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بطاقة الغهرسة 
إعدان الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الغنية 
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مختصر دراسة للتاريخ (الجزء الأول) / تأليف: أرنولد توينبى 
ترجمة: فواد محمد شبل» مراجعة: محمد شفيق غربال. 
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٠ /‏ وص »2 3 اسم 
١‏ التأريخ 
(ب) غربال» محمد شفيقٌ» ا (مراجع) 
(ج) العنوان 
رقم الإيداع ١م‏ / "١١١‏ 
الترقيم الدولى : 978-977-704-482-0 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 





المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها ههى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم هذه الطبعة 


تعرفت إلى الأستاذ فؤاد محمد شيل وأنا - بعد - فى مقتبل عمرى وعنفوان 
شبابى» أخطو خطواتى الأولى فى مشوار حياتى» فلفت نظرى إليه قربه الشديد فى 
هيئته وفى ملامحه من التمثل الألمبانى الكبير كورت يورجنس 111125615 1210116 
وكان قد أخذ بلبى بأدائه#آلكتمكن فى فيلم "الملاك الأزرق” المقتبس من رائعة 
الكاتب الألمانى ادشهر تو مابه ان 1 ك5هما0 1 . 

إننى بعد أن اقتربت م الى نحو لاك وعلى مدى سنوات تالية» وجدته 
أشبه بموسوعة فى علوم إنسانية شتى وفنون #وككاق!ب رحمه الله تعالى - ذا دراية 
واسعة بالموسيقى - شرقيها وغربيها - ولديه دراية وانظهة,كذلك بموسيقار الشعب 
'سيد درويش"”؛ حياته وفنه» ومن طريف ما حكاه لى ذات يومء أنه أدرك إيان كان 
شابا محبوبة هذا الموسيقار وتدعى 'جليلة".» وكانت تسكن فى منزل أسرته 
بالإسكندرية. 

لمهم أن فواد شبل واحد فى كتيبة من الدبلوماسيين المصريين الذين كان 
تأثيرهم فى ثقافة وطنهم يضاهى تأثيرهم فى سياسة وطنهمء أذكر من بينهم يحيى 
حقى وحسين ذو الفقار صبرى وحسين شريف. 

ألف فؤاد شبل وترجمء وفى مقدمة ما ألف 'حكمة الصين". وهو دراسة 
تحثلية لمجال الذكر الصبيتى منذ أققم العصورء وفى مقدمة ما ترجم هذا الكناب 
اذى نش اله الب ودر افتفر درايية قار 


هذا الكتاب الذى يقع فى ترجمته العربية فى أربعة مجلدات هو المختصر 
الذى قام عليه سومرفيل 50150615611 للأجزاء العشرة الأولى من كتاب "دراسة 
للتاريخ" 2115017 01 561037 لك للمؤرخ والمفكر البريطانى الكبير أرنولد توينبى 
ع 0010لث (كناا-ه 51 ,)١‏ 


حين يطالع القارئ العربى هذا المختصرء ربما يساوره هاجس بكونه مؤلفا 
وليس مترجماء وتلك شيمة المترجمين الكبارء مثل مترجمنا هذا الكبير ومترجم آخر 
كبير هو على أدهم (ت. »)١38٠‏ أثرى م55.٠‏ العربية بمؤلفاته - وهى كثر - 
ومترجماته - وهى كثر كذلك - ومضى دون أن ينال حقه من تقدير هو أهل له. 

وكان من حظ المترجم الفاضل ومن. حظنا على السواءء أن يقوم على 
مراجعة الترجمة أستاذان جليلان؛ هما محمد شفيق غربال (ت )١55١‏ وأحمد 
عزت عبد الكريم (ت١98١)‏ وهما - معا - يقفان فى طليعة المدرسة التاريخية 
المصرية» ويذكر أن أولهما - وهو محمد شفيق غربال - كان تلميذا مباشرا ونجيبا 
لأرنولد توينبى» وعلى يديه أعد أطروحته الشهيرة لدرجة الماجستير وعنوانها 
'بدايات المسألة المصرية وظهور محمد على" عط 04 85متصصاعء8 ع1 
ذاذ 0عمتسقطد/1 1ه ع1815 عط له وم نأد5ع010 مقتاملاع2 » وهى أطروحة 
ظلت منذ طباعتها فى عام ١175‏ حتى أيامنا أصلا لا مندوحة من معاودته لدى 
الكتابة عن تلك المرحلة من تاريخ مصر. كما أن كتاب غربال الصغير فى حجمه 
الكبير فى قيمته عن "تكوين مصر" يعد امتدادا - على نحو أو آخر - لكتاب أستاذه 
'دراسة للتاريخ" وفيه يقرر أن مصر ليست "هبة النيل" إنما هى "هبة المصريين". 

ولد أرنولد توينبى فى عام ١8484‏ فى عائلة عريقة مثقفة» وتلقى تعليمه فى 
مدارس الصفوة البريطانية وجامعاتهاء واهتم على نحو خاص بالهلينيات أى 


الدراسات اليونانية التى صارت تخصصه الأصلىء ويُذكر أنه كان يجيد اليونانية 
(واللاتينية) إجادته للإنجليزية» وقد كان لثقافته اليونانية هذه أثرها فى تعميق 
إنسانيته» وجعله أكثر انفتاحا على ثقافات أخرى غير ثقافته. 

بعد تخرجه عمل توينبى فى عدة هيئات علمية؛ أهمها "المعهد الملكى للشئون 
الدولية" 4112155 1216122610131 01 مانا تاقم]آ 1]0521 ع1 (ث.1].1.1) وولى 
عمادته سنوات طويلة )١155-1١51795(‏ كما أفادت الخارجية البريطانية بخبراته فى 
سنوات الحريين العالميتين الأولى والثانية» فاكتسب خبرات أخرى كان لها صداها 
فى كتاباته المتنوعة وفى الصدارة منها "دراسة للتاريخ". 

وأرنولد توينبى ليس غريبا على القارئ العربى؛ ففضلا عن تفرده فى مجال 
الفكر التاريخى وفلسفته» فقد تفرد عن الكثرة الغالبة من أهل عصره ومجايليه فى 
كونه يقف فى طليعة المفكرين الغربيين القلائل الذين صاروا يصدفون عن فكرة 
"المركزية الأوربية" 1110062111512: والفكرة الأخرى التى تقول بتفوق العرق 
الأبيضء فكان كما يتضح من كتاباته يقف على مسافة واحدة من الحضارات التى 
مرت بعالمنا كافة» وإن كان فى تطلعه إلى المستقبل» يتطلع إلى الحضارة الغربية 
- بعد أن تصير إنسانية - حضارة للبشر كافة. 

الأهم أن مفكرنا ووفقا لقناعاته الفكرية كان صديقا لنا - نحن العرب - فكان 
يجل الإسلام وحضارته؛ واختص مصر بعنايته» فهى التى أهدت العالم الرهبنة 
واللاهوت المسيحىء: وهى التى ابتكرت الزراعة والتقويم الشمسى والكتابة» كما 
عرف بمناهضته للصهيونية ومناصرته للقضية الفلسطينية» وكان له موقف نبيل 
تجاه العدوان الثلاثى عليناء مما أهمّ أستاذا صهيونيا يدعى فرانتس بوركيناو 
11 13 إلى أن أتهمه بمعاداة السامية. 


باعتبارى أنتمى إلى جيل عاصر الحقبة الأخيرة فى حياة توينبى» فإننى ما 
أزال أتذكر محاضراته الشهيرة التى ألقاها فى القاهرة عندما زارها فى العام 
5 : وقام على ترجمتها إلى العربية الراحل الكبير فؤاد زكرياء كما أننى ما 
أزال أتذكر سجاله الشهير فى العام التالى مع ياكوف هرتسوج وكان سفيرا! 
لإسرائيل فى كنداء وهو سجال يليق برجل عالم وشجاعء يقول ما يرى انه حق 
غير أبه بما قد يترتب عليه من تبعات. 


على مدى نحو من ستين عامًا خرج علينا أرنولد توينبى بنحو من خمسين 


تركيا : ماضيها وحاضرها /ا١351١‏ . 

الفكر التاريخى عند الأغريق من هوميروس إلى هرقل .١5754‏ 
رحلة إلى الصين .١57”1١‏ 

مستقبل الحضارة الغربية ١9555‏ 

الحرب والحضارة .١165٠‏ 

العالم والغرب ١1575‏ 

الديمقراطية فى عصر الذرّة 065 

تاريخ الحضارة الهلينية .١565‏ 

أمريكا والثورة العالمية ١357‏ 

بين النيجر والنيل ١59516‏ 

ميراث هاينبال؛ حروب هانيبال وأثرها فى الحياة الرومانية .١952©‏ 
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بعض مشكلات التاريخ اليونانى ١9595‏ 

فسطنطين بورفير وجنيتوس وعالمه ١517‏ 

الإغريق وترائهم ١18١‏ (صدر بعد وفاته) 

بدأ توينبى فى كتابة دراسته الشهيرة للتاريخ فى العام :»١57١‏ وطلع علينا 
بالأجزاء الثلاثة الأولى فى العام .١5*4‏ ثم الأجزاء الثلاثة التالية فى العام 
9»؛ والأجزاء الأربعة الأخيرة فى العام .١1©554‏ وتقع هذه الأجزاء جميعها فيما 
يربو على الستة آلاف صفحةء ثم أضاف صاحبها جزءًا يضم أطلس ومعجمًا 
جغرافيًا فى العام »:١555‏ وأضاف جزءًا آخر بعنوان 'مراجعات" 
55 وذلك فى العام .١3111١‏ 


المتخصصين - فى موضصوم الكتاب مطالعة هذا العمل الضخم» وفهم ما حفل ب 
من مصطلحات وأفكارء. فقد نهض الأستاذ سومرفيل باختصار الأجزاء الستة 
الأولى وذلك فى العام 5545١ء‏ كما نهض باختصار الأجزاء الأربعة الباقية فى 
العام :١5517‏ ثم نشر المختصر كاملا مع مقدمة من توينبى فى العام .١355٠0‏ 
وأخيرًا وبعد إثنى عشر عاما قام توينبى نفسه بالاشتراك مع تلميذته جين كابلان 
000) ل باختصار العمل كله فى مجلد واحد صدر فى العام ا ١‏ أى قبل 

جدير بالذكر أن سومرفيل فى مختصره الذى نقدم له اليوم» حرض على أن 
يلتزم بألفاظ المؤلف الأصلىء مع استبعاد بعض الأمثلة والاستطرادات»: دون أن 
فهو 'مختصر" ع 11م وليس خلاصة أو مخلصتا 521111111217 . 


طُّ 


هذا وقد زاد المترجم الفاضل - فؤاد شبل - بأن عرف بتوينبى ونوه بإيجاز 
إألى أفكاره. ودعحم الكتاب بشروح لألفاظ وأفكار ربما تستغلق على القارئ العربى. 

ينتمى كتاب توينبى الذى نحن يصدده إلى 'فلسفة التاريخ” وهى موصوعح مهم 
من موضوعات الفلسفة» اختصه هيجل [عع116 7[ بأحد كتبهء كما تخلل عمل 
ماركس <12.1033 الأشهر 'رأس ألمال" 1هازمه] 5 وصار أهم إنجاز 
لأوزفالد شبنجلر 65291©17م5 051211 فى كتابه "أفول الغرب" 1121683728 "1061 
65 وهل . وقد تفاوتت أفكار هؤلاء الفلاسفة الكبارء بين مثالية هيجل 
ومادية ماركس وتشاؤمية شبنجلر. 

يذهب توينبى إلى أن دراسة التاريخ تعنى - فى حقيقتها- دراسة المجتمعات 
أو الحضارات؛: وهو يقسمها إلى إحدى وعشرين حضارة؛ اندرس معظمها ولم 
يتبق منها فى زماننا الذى نعيشه سوى خمس حضارات؛ هى المسيحية الغربية. 
المسيحية الأرثوذكسيةء الإسلامية» الهندية» الشرق الأقصىء ثم مخلفات حضارات 
متحجرة غير معينة الشخصية كاليهوديةه. 

يدور الكتاب حول ثلدمته محاأور؛ انبعاث الحضارات» اأرتقاء الحضارات» 


بخصوص انبعاث حضارة ماء فإن توينبى يصدف عن الفكرة التى تذهب إلى 
تفوق عرق ما وتفرده بصنع الحضارة: فالأعراق - فى معظمها - ساهمت فى 
صنع الحضارات وفى تقدمهاء كما إنه يصدف عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى 
انبعاث الحضارة. 


فى هذا الصدد يرى توينبى أنه بين إحدى وعشرين حضارة» هناك خمس 
عشرة منها تتصل بصلات البنوة بحضارات سابقة عليهاء فالحضارة الإسلامية - 
كمثال- هى محصلة اندماج حضارتين كانتا متميزتين فى الأصل؛ هما الإيرائية 
والعربية» وهما معا- ترجعان إلى حضارة مندرسة؛ هى الحضارة السورية. 

لدينا - إذن - ست حضارات فقط انبعثت مباشرة من الحياة البدائية» أى أنه 
لم يكن لها أسلاف» تلك الحضارات هى؛ المصرية - السومرية - المينوية - 
الصينية - المايانية - الانديانية (والحضارتان الأخيرتان تنتميا:, إل. القارة 
الأمريكية). 
ولكن كيف تنشأ الحضارة؟ 

يرى توينبى أن الحضارة لا تنشأ فى ظروف سهلة؛ إنما هى - على النقيض 
- تنشأ فى ظروف صعبة» تخلق للإنسان تحديًا ©ع2©221162 » هذا التحدى يسفر 


عن استجابة 196570156 تتفاوت حسب الأحوال. 


المثال الأوضح على ذلك الحضارة المصرية القديمة» فقد كانت السهوب 
الممتدة لدى الشمال الإفريقى والجزيرة العربية أراضى عامرة بالمياه» وعندما أتى 
أوان الجفاف» تفاوتت استجابات السكان» فتمسك بعضهم بأرضهم وغيروا نمط 
حياتهم فصاروا بدواء واختار بعضهم الآخر الارتحال جنوباء حيث المناطق 
الاستوائية» فزاولوا حياة بدائية صاحبتهم حتى أيامناء وولج بعضهم الأخير 
المستنقعات والغايات فى وادى النيل ودلتاه» فأقاموا الحضارة المصرية. 


على غرار المصريين نهض السومريون لدى الجهات الدنيا من نهرى دجلة 
والفرات» وليس لدى الجهات العليا من هذين النهرين» فأقاموا حضارة تعاصرت 
مع الحضارة المصرية» وفى قاصية المشرق بزغت الحضارة الصينية لدى النهر 
الأصفرء وهو نهر يصعب قيادهء وليس لدى نهر اليانجستى وهو نهر يسهل قياده. 


يرتبط التحدى الطبيعى بتحد آخر بشرىء فالشعوب التى تعيش فى مناطق 
يتهددها بالعدوان شعوب غيرهاء تصير أكثر صلابة من شعوب تعيش فى مناطق 


عو 


محمبة . 


على أن لهذا التحدى (الطبيعى خاصة) حدودا لا ينبغى عليه تجاوزهاء من 
أجل أن تكون الاستجابة مناسبة» لأنه فى أحوال بعينها تكون الاستجابة سلبية: 
ولدينا جماعات أخفقت فى استجابتها لتحديات واجهتهاء وهذا من شأنه وجود قانون 
للتفاعل بين التحدى والاستجابة» يطلق عليه المؤلف تعبير "الوسط الذهبى". 

هذا عن البدايات الأولى للحضارة:؛ أما عن ارتقائهاء فإن هذا الارتقاء يحتاج 
بدوره إلى المزيد من التحديات» والمزيد الآخر من الاستجابات» وهو ما هيأ 
للحضارة الهلينية ما تحقق لها من إنجازات. 

يقرر توينبى أن الارتقاء لا يتم بغزو للخارجء ولا بتقدم تكنولوجى مادى فى 
الداخل؛ إنما هو يتم وفق عملية يدعوها بالتسامى» وهى عملية روحانية أكثر منها 
مادية» تستهدف إطلاق طاقات المجتمع من عقالهاء الأمر الذى لا يتأتى إلا على يد 
ما يدعوه 'بالقلة (أو الصفوة) المبدعة", ويعد أفرادها عباقرة بالمعنى الحرفى للكلمة 
وليس بالمعنى المجازى فحسب. وهى التى أسست المدارس الفلسفية القديمة 
وتقتفى الأكثرية العاطلة من الإبداع أثرها عن طريق ما يدعوه توينبى بالمحاكاة. 


يذهب توينبى إلى أن الحضارة تدخل فى دور الانحلال إذا أخفقت الطاقة 
الإبداعية عند الأقلية المبدعة» ويكف المجتمع - فى الوقت ذاته - عن محاكاتهاء 
وتتحول هى بدورها إلى أن أقلية مسيطرة تستند إلى القوة للإبقاء على سيطرتهاء 
تجاورها بروليتاريا داخلية» تمثل غالب المجتمع» وبروليتاريا خارجيةء تقع على 
هامش المجتمع وتتربص به. ولكل منهم وظيفته. فالأقلية المسيطرة تنزع إلى إنشاء 
دولة عالمية (إمبرطورية) والبروليتاريا الداخلية تنزع إلى إنشاء عقيدة دينية عالمية 
(كالمسيحية) والبروليتاريا الخارجية تنزع إلى الانقضاض على المجتمع لتنشئ 
بديلا عنه مجتمعا جديدا. 

تلك هى النظرية العامة لأرنولد توينبى» والمهم لنا الآن أن نتعرف على ما 
عليه الحال فى زماننا. 

يقرر توينبى أن الحضارات الباقية فى زماننا وعددها خمس حضاراتء تبدو 
على أربع منها مظاهر الانحلال» فى حين تتفرد الحضارة الغربية بكون 
بروليتارياتها الداخلية» قد عقمت عن إنجاب أديان عليا بسبب حيوية الكنيسة 
المسيحية» كما أن بروليتارياتها الخارجية لم تتحقق لها أهدافهاء بسبب الكفاية 
المادية الساحقة للمجتمع الغربى. 

على أن المجتمع الغربى يمر بأزمة» هى فى جوهرها روحية أكثر منها 
مادية» فبه فراغ روحى أتاح الفرصة لظهور دعوات قومية متطرفة كالفاشية 
والنازية» وصراعات طبفية فى الداخل» وحروب مدمرة فى الخارج. 

وعلى النقيض من تشاؤمية شنبجلر يرى توينبى أن خلاص الحضارة الغربية 
يكمن فى المزيد من الحريات الشخصية ومن العدالة الاجتماعية فى أن. ثم يتطلع 
إلى قيام تنظيم دولى أو دولة عالمية تستند إلى الإيمان» وينتفى فيها التعصب 


القومى والنزوع إلى الحربء وتقود هذه الدولة حكومة عالمية توجه شئون العالم 
لمصلحة الجميع دون ما تمييز» وأن من واجب الإنسان الغربى أن يتيح لغيره من 
إخوانه فى الإنسانية مشاركته رخاءه المادى» وبدا تصبح الحضارة الغربيه ضى 
مدينة العالم. 
هذأ هو الحل» وإلا حاق الفناء بالجميع. 
عبادة كحيلة 
(أبو أدهم) 


تيثرة 
3 
أتبخ الى الاطلاع على كتاب « دراسة للتاريخ ٠‏ للعلامة أرنولد توينى 
منذ أمد طويل . ثم أسعدتنى الظروف عام ١485‏ وقمّا كنت مستشاراً للسفارة 
(المصرية ) فى طوكيو باليابان » أ 
تويفى » شن فيه حملة صادقة على العدوان الثلاتى » ووجه اللوم الشديد إلى 
حكومة بلاده لاشئراكها فى ذلك العدوان الأثيم 
ول أستغرب صدور هذه الاراء عن الاستاذ توينى ؛ لأن الفكرة 
السائدة لموّلفه القم عن التاريخ ؛ تقوم على اعتبار الحرب السبب الرئيسى 
لانبيار الخضارات والمجتمعات » وأن مصي المعتدى الفناء © وأبرز مثال. 
يطالعنا » زوال دولة آشور بفعل مغالاتها فى العدوان » واندثار ما نحلفته. 
أسرطة من آراء » لقيامها على الحرب والاستعداد لها . 


ن أحضر مؤتمراً صحفيا عقّده الأستاذ. 


وسعدت مرة أخرى فى نوفير +1901 بلقاء الأستاذ توينى عدينة كيوتو » 
تلبية لدعوة التقصر الإمير اطور ف نانك لشاهدة الكنوز الإمر اطورية فى تلك. 
. المدينة القديمة عاصمة اليابان الأولى . فكان أن برزت لدى فكرة ترحمة كتاب. 
« دراسة للتاربخ ؛ . . ومن ثم لبيت شاكراً دعوة الإدارة الثقافية يجامعة 
الدول العربية لترحة .المختصر الذى وضعه للدراسة » المسئر سومرفيل ؟ وفيه 
بسط جميع آراء الأستاذ المؤلف مستخدماً عباراته الأصلية فى معظم الأحيان » 
واقتصر فى مختصره على حذف الأمئلة والآراء التى وجد أن حذفها لا يخل” 
بفكرة الكتاب الأصلية > ظ 

.وتمتاز آراء الأستاذ توينى بالعمق الشديد ٠‏ ويتسم كتابه بتحميل, 
العبارات أكثر مما تطيق من : المعانى والأفكار » مع افتراضه أن قراءه من 


2) 

جهابذة العلماء ؛ الأمر الذى أضنى على الكتاب غموضاً وتعقيداً فائقين :. 
ولعل محاولى تبسيط آراء الأستاذ توينى وتقريبا إلى الأذهان بشرح 
ما أمكنى شرحه فى هوامش الكتاب ؛ ما يساعد القارئ الكريم على استيعاب 
آراء المؤلف التى تسمو إلى الذروة فى إصاللها وطرافتها . ظ 

ويعتقد الأستاذ المؤلف أن الدراسة التاريخية الحقة » ليست هى دراسة 
أمّة بعيها أو عصراً بذاته . بل إن البحث التاريخى يجب أن ينصب على 
١‏ اختمعات ) + إذ لاتوجد أمة فى العالم تتأق دراسة تاركها معز ل عن 
تواريخ بقية الأمم وقد قسم المؤلف امجتمعات الوفاء بأغراض دراسته ؛ 
إلى واحد وعشرين محتمعاً » اندرس معظمها » ول يتبق منها سوى خمسة 
ممتمعات هى المسيحية الغر بية ‏ المسيحية الأرثوذكسية ‏ الإسلامى ‏ 
اشتدى سس الشرق الاتصى | تضاف إلا محلفات اختمعات المتحجرة غير 
المعينة الشخصية مثل البود . 

ويصداف المولف عن فكرة أن صفات خاصة فى المنس هى الى تقود 
إلى تفوق أمة بعينها : ونجده يسخر من القائلين بتفوق الجنس الأبيض من 
الناحية الخضارية » وبالاحرى العنصر الثورى بالذات الذى تنتمى إليه أمم 
أوروبا الشهالية ؛على سائر الأجناس : فعنده أن الأجناس حميعها ‏ عدا القليل 
.سسأ قد سامت فى انبعاث الحضارات إلى الوجود » واشيركت فى تقدم 
البشرية فى مختلاف مناحى العرفان : 

كذلك لا يؤمن الملف بأن توافر عوامل معينة فى البيئة اللجغرافية , 
هى الخامل الأساسى ثى انبغاث الحضارة . ونجده يسوق أمثلة كشرة 
تأييداً أيه . ظ 1 

ويخلص المؤلف من آرائه بشأن ظهور الحضارات إلى أمها.نتيجة استجابة 
التحد صادر ؛ .إما عن البيئة المادية » وإما عن الوسظ البشيرى + أو عن 
كلهما ؟.وذلك فى ظل ظروف معيئة أوردهاءى ملفه . 
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ويطيب لى أن أزجى خالص الشكر إلى الآستاذ المؤرخ الكبير محمد 

شفيق غربال لتفضله عراجعة هذه الأرحمة ‏ فقد كانت لإرشاداته القيمة 

وآرائه الناضجة وتوجبهاته السديدة ؛ أكر الأثر فى ظهور هذه الترحمة 
لكتاب يعتير قى طليعة الموالفات الثقافية العالمية + 


وألله تعالى أسأله التوفيق والسداد ١‏ 


4 سبتمير اسئة |45٠0‏ فرٌار تمر سبل 


الباب لاول 


م# لهك 


الفهست ل الإول 


وحدة دراسة التاريح 


المؤرخون على وجه التعمم » أميل إلى توضيج آراء الجماعات التى يعيشون 
ويكدحون فى محيطها » منهم إلى تصحيح تلك الاراء . 

والتطور الذى .حدث فق خلال بضعة قرون الأخيرة ؛ وبصفة خاصة 
خلال الأجمال القليلة الفارطة » نحو وجود الدول القوية المكتملة السيادة 
العاملة على الاستكفاء بذواتها » قد حمل الم رخن على أن يتخذوا من الآمم 
ميدانهم اللألوف للدراسة التاريخية . 

غير أن لن نقع على أمة يمفردها » أو على دولة قومية فى أوربا ؛ 
تطلعنا على تاريخ يمكن أن يقوم مفسراً لنفسه بنفسه . 

وإذا وجدت دولة فى ميسورها أن تزودنا بمثل ذلك » لكانت بر يطانيا 
العظمى . وف الحق إذا لى ير أن بريطانيا العظمى ‏ أو بالحرى إنجلارا ى 
القرون السابقة ‏ تب“ لنا ميداتاً للدراسة التاريخية قابلا للفهم بذاته » 
قلا مندوحة نأ من أن نسلنتج ثقةَ » أنه لا توجد دولة قومية أحرى من 
الدول الأوربية الحديثة » يمكن أن تجتاز هذه التجربة . 

فهل التاريخ الإنجلزى قابل للفهم فى حد ذاته ؟ 

وهل يتأق عزل تاريخ إنجليرا الداخلى عن علاقاتها الخارجية ؟ 

وإن استطعنا » هل سيكون لا يتبق من علاقاتها الخاريجية أهمية ثانوية ؟ 

وإذا تولينا تحليل هذه العلاقات » هل سنجد مرة أخرى التأثر اه 
الأجنبية على إنجائرا » طفيفة بالمقارئة يتأثرات إنجلترا على بعض أجزاء 
العالم الأخرى ؟ 


إذا كان الرد على هذه الأسئلة بالإيجاب ؛ يق لنا أن ستنتج » أنه 
على حمن لا يتأق نهم التواريخ الأخرى من غير الإشارة إلى إنجليرا » فإنه 
يتيسر ‏ إلى حدما فهم التاريخ الإنجليزى دون الإشارة إلى أجزاء 
العام الأخرى . 

وخير طريقة لبحث هذه الأسئلة » هى الرجوع بفكرنا القهقرى عبر 
سير التاريخ الإنجللزى » مستعيدين فصوله الأساسية . فإذا عكسنا ترئيما 
الرمى 2 ألفيناها : 

١١‏ ) إتامة نظام الاقتصاد الصناعى (منذ الريع الأخير لقرن الثامن عشر). 

(ب) تشييد صرح الحكومة المرلمائية المسئولة ( من الربع الأخير القرن 

السابع عثر ) ٠.‏ 0 

ظ ( ج) التوسع عير البحار ( مبتدثاً من الربع الثالث الفرن السادس عشر» 
بالقرصنة ؛ ومتطوراً تدريجحياً إلى تجارة خارجية عالمية النطاق . والاستحواز 
على الممتلكات الاستوائية . واقامة حماعات جديدة تك لإنجليزية ف بلاد 
معتدلة المناخ فها ورآء البحار) + 

(د) الإصلاح الديى ( مند الريع الثالى القرن السادس عشر ) . 

(ه) النبضة ؛ وتشتمل على الحوانب السياسية والاقتصادية بالإضافة 
إلى نواحها الفنية والفكرية ( منذ الربع الآخير للقرن الحامس عشر) + 

(و) إقامة النظام الإقطاعى ( منذ القرن الحادى عشر ) . 

( ز) نحول من المعتقدات الدينية السائدة فما يسمى ١‏ بعصر البطولة » 
إلى المسيحية الغربية ؛ ( منذ السنوات الأخيرة للقرن السادس ) . 

توضح هذه اللمحة العكسية التى ألقيناها على محرى التاريخ الإنجليزى 
ابتداء من يومنا هذا » أنه كلا رجعنا القهقرى » ضعفت شواهد الاستكفاء 
الذاتى أو العزلة . 


ت 


فإن التحول الدينى ‏ الذى كان حمّيقة مبدأ كل شىء فى التاريخ 
الإنجليزى ‏ ينقض ذلك الاستكفاء نقضاً ظاهراً . فقد أدى التحول إلى إدماج 
بضع جماعات «مجية منعزلة فى حظيرة مجتمع غرلى ناشثى' . 

أما بالنسبة للنظام الإقطاعى » فقد أثبت المور خ فيئوجرادوف فى براعة » 
أن بذوره قد نبتت ف التربة الريطانية فعلا قبل الفتح النورمندى + على أنه 
حتى إذا كان الحال كذلك » ساعد عامل خارجى ‏ هو الغزوات الدتماركية ‏ 
على تطور النظام الإقطاعى . وهذه الغزوات هى أيضاً جزء من هجرا تالشعوب 
السكندنافية » وقد عززت فى الوقت نفسه تطور نظام الإقطاع فى فرنسا . 
كما لا ينكر أن الغزو النورمندى قد عججل باكتال تمو النظام الإقطاعى . 

وأما بالنسبة للنهضة » فإن من المسلم به عند الجميع » أنها من جانيا 
اأثقانى والسياسى ؛ نسمة حياة هبت من شمال إيطاليا . فلو لم تبذر بذور 
المذهب الإنسانى والسلطان المطلق وإقامة العلاقات الدولية على توازن القوى » 
على صورة مصغرة فى شمال إيطاليا ‏ مثلما تزرع الفسائل قى مشتئل محمى 
من تقلبات الحو طوال قرنين يقعان تقريباً بين عاتى ه/ا ١١‏ و هل/ا؟١‏ ؛ 
لا قدار لهذه المذاهب يحال ع أن تغرس شمال جبل الألب » ابتداء من عام 
هع وما تلاه . 

كذلك أمر حركة ؛ الإصلاح الدينى » ؛ لم تكن ظاهرة تقتصر على انجلترا 
وحدها . لكنها حركة عامة قامت فى شمال أوروبا الغربية وهدفت إلى التحرر 
من السلطان الدينى للجنوب » حيث كانت أبصار سكان غرب البحر الأبيض 
المتوسط لا تتحول عن عوالم ماتت والدرست . ولم تكن إنجلرا رائد حركة 
الإصلاح » كما أنها لم تكن الرائد إبان المنافسة بين الأثم الأوربية المطلة على 
الساحل' الأطلسى » وكان الاستحواز على العوالى الجديدة عير البحار جائزة 
السابق : بل إن انجلرا قد فازت بالجائزة مع أنبا دخلت السباق متأخرة » 
ننيجة لسلسلة من الاشتباكات مع دول سبقتها إلى الميدان . 


بتى أن نبحث ف الفصدن الأحرين : مبدأى النظامن ال مانى والصناعى 
اللذين بشيع الاعتقاد ألما قل تطورا محلا على البر ب الإنجلمزية 7 النشرا 
يعدئذ إلى غير ها من بقاع العام . 

وهنا » لا يأخذ الثقات بهذا الرأى على علاته . 

فبالنسبة للنظام البرلمائى ٠‏ قال اللورد أكتون 0 إن محرى التاريخ العام 
يتشكل بفعل قوى ليست قومية ولكنها تنشأ عن مسببات أوسع مدى . فكان 
قيام الملكية الحديثة فى فر نسا ؛ جزءاً من حركة ممائلة فى امجلترا » وخضع 
البوربون وآل ستيوارت لنفس العوامل وإن اختلفت النتائج » . وبعبارة 
أخري كان النظام اللرلالى - وهو نتيجة محلية خاصة بانجلارا فقط ‏ 
حصيلة قوة لم يقتصر أثرها على انجلئرا وحدها » ولكن شمل اتجلئرا وفرنسا 
ف أن واحد : 

أما عن مبدأ الثورة الصناعية فى انجلرا » فإنًا لن نستطيع أن نتقل عن 
ثقات أعلى كعباً من مسثر هاموند وقرينته » وقد أخذا فى مقدمة كتاءهما 
« قيام الصناعة الحديثة » بالرأى القائل بأن العامل الأساسى الجدير بالاعتبار 
ف نشوء الثورة الصناعية فى انجلرا ‏ دون غيرها من البلاد ‏ هو مركز 
انجلئرا. بصفة عامة فى دنيا القرن الثامن عش : مركزها الجغرافى بالنسبة 
للأطلسى » ومركزها السيامى بالنسبة لتوازن القوى فى القارة الأوربية . 

وهكذا يتضح أن التاريخ القوى اللريطاى ٠‏ يكن فى أى وقت من 
الأوقات ‏ ولن يكون بكل تأكيد فى المستقبل ‏ ميداناً منع زلا للدراسة 
التاريذية قائمآً وقابلا للفهم فى حد ذاته . وإذا صصح ذلك عن بريطانيا العظمى » 
فهو يصدق من باب أولى بالنسبة لأية دولة قومية أخرى . 

وإنه وإن أسفر فحصنا الموجز للتاريخ الإنجزى عن نتيجة سلبية » إلا 
أنه قد زودنا بدليل مبتدى به . فإِن الفصول التى استوقفت نظرنا ى تنا 
العكسية عن محرى التاريخ الإنجليزى ؛ فصول واقعية فى قصة أمة من الأثم ٠»‏ . 


ولكما أيضماً قصة تار بيخ تمع 3 لسدت بريطانا إلا جزءاً منه فقط . وما 
التجارب التى مرت عا اتجلترا » سوى تارب شاركت فها الآثم الأخرئ . 


و بتضح نا بالفعل ؛ أن ميدان الدراسة القابل للفهم بذاته » هو يقيز 
مجتمع يهم عددأ دن الجهاعات من النوع اأدى عله بر بطانا 4 لا بريطانيا 
وحدها . ولكنه يضم فرنسا وأسبائيا وهولئد! والبلاد الكندنافية ٠‏ وغيرها 
أيضاً . والفقرة المستشهد مها من آكتون ٠»‏ تبن العلاقة بن هذه الأجزاء 
وذلك الكل + 

و تكن العوامل الفعالة 4 قو مية الطابع 4 ولكما صدردت عن أسيات 
أوسع مدى تؤئثر على كل جزء من الآجزاء + وهى فى تأثيرها الجزثى » 
لاتفهم إلا بالنظر الشامل إلى تأثشرها ف المحتمع بأسره : حقيقة أن السبب 
العام الواحد يوئثر فى الأجزاء المختلفة تأثشراً يختلف من؟جزء إلى آآخر » وذلك 
لأن كل جزء فها تشكدله - على وجه خخاص - القوى التى تنبعث عن السبب 
العام » كا أنه يؤثر على وجه خاص فى القوى ذاتها ج 

وبمكننا أن نقرر أن امحتمع يحابه أثناء حياته مشكلات متتابعة » تفرض 
على كل عضو فيه أن يحلها لنفسه على خير ما يستطيع. وتعتير كل مشكلة 
منها تحدياً لعضو المجتمع » تفرض عليه محنة يجتازها . وتؤدى تلك السلسلة 
من امن إلى تمايز أعضاء المحتمع بالتدريج بعضهم عن بعض : ويستحيل 
فى جميع لجالاات إدراك معى سلوك عضو معن من الأعضاء أثناء يه 
خاصة » إلا بعد أن يكخذ فى الاعتبار تشابه سلوكه ... أو عدم تشاممه ‏ 
مع سلوك زملائه ؛ رزلا بعد أن ينظر إلى امحن المتلاحقة » على أنها سلسلة 
من الاحداث فُْ حياة تمع بأمره 8 

وقد بمكن زيادة توضيح هذه الطريقة فى تفسسر الوقائع التاريعخية إذا 
مثلنا لها ممثل فعلى ملموس بصح أن تختاره من المدن اليونانية المستقلة 
القدعة » خلال القرون الأربعة الواقعة ببن عاتى 6؟/ و 88" قبل الميلاد : 


سم 


فلقد جابه المختمع الذى كانت هذه المدن الكثشرة أعضاء فيه » عقبه 
بداية تلك الفئرة ؛ مشكلة ضغط السكان على وسائل المعيشة التى كانه 
الشعوب الملينية محصل علما ى ذلك العصر- فما يبدو عن طريق واحد 
فقط هو زراعة أراضها محصولات متنوعة بخصص إنتاجها للاستهلاك اءلى . 
فلما حلت الآزمة جامبتا المدن بوسائل اختلفت باختلافها : 

فعمد بعضها مثل كورنث وخالسيس إلى التخلص من فائض سكانه 
بالاستحواز على الأراضى الزراعية عير البحار فى صقلية وجنوب إيطاليا 
وتراقيا وغيرها واستعارها . ومن ثم غدت المستعمرات اليونانية التى أقيمت 
مبدذه الطريقة خارج اليونان » مجرد امتداد لمنطقة المجتمع الهليى الجغرافية ؛ 
دون إحداث تغيير ى طابع هذا المتمع . والّست بعض المدن الأخرى » 
حلولا قادت إلى تغيير طريقة حياتما . 

فأشبعت إسبارطة مثلا اشتهاء مواطنها الأرض » مهاجمة جيرانما 
الأقربين من اليونانين ؛ واحتلال بلادهم . وأدى ذلك إلى اشتعال ندران 
الحروب بيها وبينهم . وهكذا اضطرت إسبارطة للحصول على أراضها 
الإضافية » إلى شن حروب شعواء متصلة على شعوب مجاورة لما وق 
نفس مستواها . واضطر ساسها ‏ لمواجهة الموقف- إلى توجيه حياما من 
الرأس إلى القدم » توجماً عسكرياً محضاً . ووققت فى ذلك بفضل بعث 
طائفة من النغلم الاجياعية البدائية الى كانت شائعة وقتا ما فى بعض اللماعاث 
اليونانية » وتكييفها وفقاً لظروفها الخاصة ؛ فى وقتكانت هذه النظى على 
وشك الزوال سواء فى إسبارطة نفسها أو ف غيرها . 


:#وعالجت أثينا مشكلة السكان بوسيلة #تلفة هى الأخرى . إذ خصصت 


إنتاجها الزراعى للتصدير » كا أنها انجهت إلى إنتاج المصنوعات لتصديرها 
كذلك . ثم وسّعت نطاق أجهزتما السياسية لتبى' نصيباً عادلا من السلطة 
السياسية للطبقات الحديدة الى أبرزتا الابتكارات الاقتصادية إلى الوجود : 


6 
وبعبارة أخرى » تجتب الساسة الأثينيون الثورة الاجماعية » بفضل نجاحهم ‏ 
فى القيام بثورة اقتصادية وسياسية معاً . ومن ثم فتحوا بالتبعية » بتوفيقهم 
إلى هذا الحل للمشكلة المشتركة فى حدود مساسها مهم ؛ سبيلا جديداً للتقدم 
امام اجتمع الهليى بأسره . وهذا مصداق لا عناه ب كليس عندما قرر أثناء 
اجتياز بلاده أزمة أُلَت بأوضاعها المادية ع ان أثينا هى معلمة هيلاس (1) 0 
ومن هذه الناحية ‏ أى إذا لم تأخذ أثينا أو إسبارطة أو كورنث 
أو خالسيس موضوعاً للبحث بل نظرنا إلى المحتمع الهليى كله - نستطيع 
إدراك معى تواريخ اللاعات المتعددة خلال الفرة من 276 إلى 75" قبل 
الميلاد . وكذلك إدراك معى الاتمال من هذه الفرة الى المرة الى تلما : 
ولوجدنا الرد على أسئلة ما كنا نستطيع أن نجد لحا جواباً قابلا للفهم ؛ 
طالما كنا نبحث فى تاربخ خالسيس أوكورنث أو إسبارطة أو أثينا كل على 
حدة » عن ميدان للدرس يكون قابلا للفهم فى حد ذاته . إذكل ما كان 
يتيسر إدراكه ذه الطريقة ؛ أن تاريخ كل من خالسيس وكورنث كان 
طبيعياً نوعاً ماع بيذا خرج تاريخ كل من إسبارطة وأثينا على القاعدة من 
توأحى متعددة . و يكن ليتيسر ببذه الطريقة تعليل السبيل الذى انخذه هذا 
الحروج على القاعدة » ولاضطر المؤرنحون إلى القول بأن أهل إسبارطة 
رأثينا كانو!ا محتلفين عن غير هم من اليونانين » وذلك بفضل ما أحرزوه ق 
فهر التاريخ الهليى من صفات موروئة خاصة . وهذا يعادل تفسير تطور 
اسبارطة وأثينا بالقول إنه لم محدث أى تطور وأن هذين الشعبين اليونانين 
كان دوي صفات خاصة ) سواء فى مستهل التاريخ أو فى نهايته . 
على أن هذا افتراض يناقض الوقائع الثابتة . 
فبالنسبة لإسرطه مثلا ؛ كشفت الحفائر التى أشرفت علما المدرسة 


)١(‏ هيلاس : اليونان قاطبة ٠.‏ (المرجم) 


١ ٠ 


الريطانية للآثار عن شواهد مذهلة . مدارها أنه حتى حوالى منتصف القرن 
السادس قبل الميلاد ؛ ل نتلف الحياة فى إسبارطه اختلافا ملحوظا عما 
كانت عليه فى الماعات اليونانية الأخرى . 

والمثل بقال عن السهات الخاصة بأثينا . تلك السمات التى أضفتها على 
العالى الملينى بأسره خلال ما يدعى بالعصر اللينيستى ( بخلاف إسيرطه الى 
ثبت أن محاها اتلخاص طريق مسدود ) . أى أنه ثبت أيضاً أنبا سمات 
مكتسبة » وإن مبدأها لا يستطاع إدراكه إلا بالنظر إلى المحتمع الهليى بأجمعه . 

وكذلك الخال فما يتعلق بالاختلاف بين البندقية وميلان وجنوا 
وغيرها من مدن إبطاليا الثمالية » خلال ما يدعى بالقرون الوسطى . 
وبالاختلاف بين فرنسا وأسبانيا وهولندا وبريطانيا العظمى وغيرها من 
دول الغرب القومية خلال القرون الأحدث . 

لذلك لكى نفهم ٠‏ الأجزاء » » يحب أن نركر اهتامنا أولا على 
الكل . لآن هذا الكل هو ميدان الدراسة القابل للفهم . 

ولكن » ماهى هذه الكليات » الى توف ميادين الدراسة القابلة 

للفهم ؛ وكيف نكشف حدوده المكانية والزمانية ؟ 

عاينا أن نعود مرة أخرى إلى تلك اللخلاصة عن الفصول الرئيسية لاتاريخ 
الإنجليز ى بحثا وراء ذلك الكل الكبر الذى يؤلف الميدان القابل للفهم , 
والذى يعتير التاريخ الإنجلزى جزءاً منه . 

إذا بدأنا بالفصل الأخير ‏ إقامة النظام الصناعئ ‏ ألفينا الامتداد 
الجغرافى لميدان الدراسة القابل للفهم بذاته » الذى افير ضناه ؛ يشمل العام 
مجموعه . أى أن تفسير الثورة الصناعية فى إنتجليرا يتطلب أن نضع ى 
اعتبارنا الأحوال الاقتصادية » لا فى أوروبا الغربية وحدها » بل أبضاً فى 
إفريقيا الاستوائية وأممركا ورؤسيا والهند والشرق الأقصى . على أننا إن 
عدنا إلى النظام الرمائى » وتحؤلنا من المستوى الاقتصادى إلى المستوى 


١١ 


السيامى ؛ لتقلّص أفقنا . فإن العوامل المشار إلها فى عبارة اللورد أكتون ‏ 
والى خضعت لا عائلتا البوربون وستيوارت قى فرنسا واتجلرا » لم تعمل 
تملها فما يتعلق بآل رومانوف فى روسيا وآل عمان فى تركيا أو التيمورين 
فى الهندوستان أو المانشو فى الصين أو عائلة توكوجاوا فى اليابان0© . 


وبالأحرى لا ممكن تفسير التواريخ السياسية لهذه البلاد الأخرى : 
باستخدام نفس الطريقة . (إن نمة حدا لحذه العوامل التى « خضعت لما 
أسرتا بوريون وستيوارت . لأنه إذا كان أثرها قد امتد إلى بلاد غرب 
أوروبا الأخرى والماعات التى أقامها مستعمروها الأوربيون وراء البحار : 
إلا أن نفاذها لم يجاوز الحدود الغربية » لروسيا وتركيا . إذ تأثرت فى 
ذلك الوقت البلاد الواقعة شرق هذا اتلحط » بعوامل سياسية أخرى أدت إلى 
نتائج أخرى . 
وإذا انتقلنا عائدين إلى الفصول الأقدم من التاريخ الإنجلزى المدونة 
فى قائمتنا ؛ ألفينا أن التوسع عير البحار » لم يكن قاصراً على بلاد أوربا 
الغربية فحسب » ولكنه حصر كلية تقريبا فى البلاد الساحلية على امحيط 
الأطلسى . ونستطيع فى دراستنا تاريخ حركتى الإصلاح والابضة » أن 
نغض الطرف عن التطور الدينى والثقاق فى روسيا وتركيا » دون أن تخسر 
شيئاً . يما لا توجد صلة سببية بن النظام الإقطاعى فى أوروبا الغربية 
والظواهر الإقطاعية الى كانت قانمة فى البماعات البيزنطية والإسلامية 
العاصرة . ْ 
وأخيراً ) فإن محل الإنجليز إلى المسيحية الغربية » قد جعلهم أعضاء 
فق مجتمع »؛ مقابل إقصائهم عن عضوية مجتمعات أخرى : وذلك لأنه حتى 





)1١(‏ عائلة من الشوجن ( ويعى اللفظ الحكام المسكر يين اليابائيين ) » ظلت كم أليابان 
حوالى القرنين رتما عن أباطرتبا » إلى أن استطاع هؤلاء اسدر داد سلطا هم بفضل ثورة قام ها 
خبلاء البلاد بعد اتصال اليابان بالغرب .2 (المترجم) 


١ 
المقوس. الذى عقد فى هويتى عام 554 ميلادية »كان مد. الحاك. أن‎ 3 
.. يعتئق الإنجليز مسيحية لغرب الأقصى التى كانت قانئمة عل الادود الكلتية‎ 
وبالتال لو قدتر لبعثة أوغسطين الفشل كلية ؛ لانضم الإتجليز إلى الإير لنديين‎ 
وأهالى ويلز فى إقامة كنيسة مسيحية جديدة منشقة عن روما ء مثلها مثل,‎ 
- النسطورين فى أقصى الحدود الشرقية للمسيحية . ولكان من المحتمل أن‎ 
يفقد مسحيو الغرب الأقصى ف الجزائر البريطانية ؛ الاتصال بمسيحى القارة‎ 
.» الأوربية » عند ظهور المسلمين العرب يعد ذلك على ساحل المحيط الأطلسى‎ 
مثلما فقد مسيحيو الحيشة وآسيا الوسطى اتصالم تماماً بإخواتهم فى الدين.‎ 
فق القارة الأوربية . وقد مكن تصور نحولم إلى الإسلام »كنا حدث فعلا‎ 
للمسيحيين القائان بالطبيعة الواحدة17© والنسطوريين » بعدما انتقل الشرق.‎ 
الأوسط إلى حكم العرب . ولقد تومم هذه الافتراضات بأنها خمالية إلى‎ 
أبعد حد » إلا أذ إمعان النظر فبا » يذ كدرنا أنه بينا وحّد التحول الديق‎ 
عام /91ه بين الإنجلدز والمسيحية الغربية » إلا أنه لم يوحادهم مع انس‎ 
البشرى كافة ؛ بل أقام ى نفس الآن حداً فاصلا يفصل بين الإنجليز‎ 
. باعتبارهى مسيحيين غربيين » وأتباع المواعات الدينية الأخرى‎ 
ظ أتاح لنا هذا الاستعراض الثانى لفصول التاريخ الإنجلدزى » وسيلة‎ 
4 الحصول على قطاعات مستعر ضة مكانية ؟ فى أوقات محختلفة لذلك المجتمع‎ 
ميدان الدراسة القابل‎ ١ الذى يشمل بر يطانيا » والذى يعتير بالنسبة لما‎ 
للفهم ) . ونجب التفرقة أثناء تناو لنا هذه القطاعات المستعر ضة ؛ بن طائفة.‎ 
: من مستويات الحياة الاجتاعية تختلف بعضها عن البعض الآخر وهى‎ 
. السياسبى - الثقاق‎  ىداصتقالا‎ 


ذلك لأنه قد اتضح مامأ الآن أن الامتدادات المكانية لهذا الجتمع » 


)6 أى القائلرن بالطبيعة الوأهدة لسيد المسيح » أى الطبيعة الإلطية . وهم أقباط مصر 
والحيشة وغيرهم . ( امرجم ) 5 سل حمر 
لاه بونده لمعن انتمزة انين ه01 دوا نميب كو مل 0'ن 39 
الها سبي امؤرى كو ؟يا 5 اتكسية دعم مقع كن اللباية ليد 
مهستس د وباروعا + و حنم اائد اع تبحلى ق كنابه اله #امرسخ 

(برع” 


١ 
. تختلف اختلافاً محسوساً يرتب على نوع المستوى الذى نركز فيه اهتامنا‎ 

ففى الوقت الحاضر وعلى المستوى الاقتصادى ؛ لا شك أن المحتمع الذى 
تنتمى إليه بريطانيا العظمى » عتد بامتداد سطح الأرض المسكون والصالح 
للملاحة . كا أن الصفة العالمية المجتمع نفسه » تكاد أن تتجل بنفس الدرجة 
تقريباً فى الوقت الحاضر فى المستوى السيامى أيضاً . على أننا إذا انتقلنا إلى 
المستوى الثقانى » نجد أن الانتشار الجغراى الحاضر المجتمع الذى تنتمى إليه 
بريطانيا » أقل بكشر من انتشاره فق مستوى السياسة و الاقتصاد . لأنه ينحصر 
أساساً فى البلاد لتى تقطنها الشعوب الكاثوليكية والمروتستانتية فى أوروبا 
الغربية وأمركا والبحار الجتوبية . وعلى الرغم من العناصر الثقافية الغربية 
الى تأثرت با هذه اللاعة مثل : الأأدب الروسى والرمم الصينى والدين 
المندى . وعلى الرغم من عظم قوة تأثرات المختمع الغربى على المحتمعات 
الأخرىكانحتمعات : الأرئوذ كسية والمسيحية الشرقية والإسلامية وا هندوكية 
والشرق الأقصى ؛ إلا أنه من الأمور الثابتة أن جميع هذه امتمعات تقع 
خارج نطاق العالم الثقافى الذى ينتمى إليه الإنجلدز + 

وإذا يحثنا مزيداً من القطاعات المستعرضة فى أزمان سابقة » نجد أنه على 
حميع المستويات الثلائة ؛ تتقلص ياطراد الحدود الحغرافية للمجتمع الذى 
ندرسه . ففى قطاع مستعر ض لعام ها" » محتمل أن لا يكون التقللص 
كبيراً جداً على المستوى الاقتصادى ( إن حصرنا دراستنا على الأقل فى انتشار 
التجارة وتجاهلنا حجمها ونوعها ) . أما الحدود على المستوى السيابى فى 
ذلك التاريخ » فإنها تنتقلص حتى تتطابق تقريبا مع حدود المستوى الثقاق ى 
الوقت اللحاضر . 


ونختفى ى قطاع مستعر ض لعام ها : ١‏ هه لحز اع هأ وراء اللحارق ,تيع 
الميتويات الغلا ره عل ول سو أء بل تتقلص الحدلود عل المستوى الاتتصادى 


- تطات ص ركاه إل. .د ألمت ع الئيّاف الزم ,: ١‏ 
حا بع : لدم لم 4 ” بس أله الس الأييدب. 3 انثغاة أعلت سااس” 
يى 5 لمانا فى حرا ىئ 0 - رثأ ا :2 الل ق 


١ 


داك الوقت فَْ أورويا الغر بيه والوسطى 4 باستئناء ساسلة تتفكلك ربعا 
من القواعد الأمامية متناثرة على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المنوسط . 

وإن أخذ قطاع مستعر ض بدالى حوالى هلالا ميلادية ؛ تتقلص الحدود 
إلى أضيق من ذلك على المستويات الثلاثة . إذ كانت مساحة امحتمع الذى 
' ندرسه ق هذا التاريخ محصورة تقريباً فما كان وقتئذ أملاك شارلمان » 
بالإضافة إلى الالك الإيجلدزية التى تلفت الإمسراطورية الرومائية قى بريطانيا . 

أما خارح هذه التخوم ؛ فمكد كانت شبه جزيرة إبيريا كلها تقريياً 
تحت سيطرة الخلافة الكربية الإسلامية . وكان شمال وشمال شرق أوروبا 
فى قبضة الرابرة الوثلين . ويقطن المناطق النائية الشمالية الغربية من 
الجزائر البريطانية » مسيحيو الغرب الأقصى ؛ وكان جنوب إيطاليا نحت 
حكم البيز نطين . 

فلندع هذه الجياعة ‏ التى كنا ندرس ومها المكانية ‏ المسيحية 
الغربية . وحاها تتبلور صورتها فى أذهاننا بالاهتداء إلى اسم لها » تتبلور 
فى الوقت نفسه » صور وأسماء الجماعات المقابلة لها فى العالم المعاصر ؛ 
سها إن ركدرنا اههامنا إلى المستوى الثقاق . فبالنسبة لهذا المستوى نستطيع أن. 
ير بلا شاك وجود أربعة مجتمعات أخرى من نفس نوع مجتمعنا وهى 
لا تزال قائمة فى عالم اليوم : 

الأول : مجتمع مسيحى أرثوذ كسى فى جنوب شرق أوروبا وآسيا . 

الثانى : مجتمع إسلاى يرتكز على المنطقة القاحلة الممتدة باتحرافه 
عير شمال أفريقيا والشرق الأأوسط ؛ .من الأطلسى » حتى الواجهة الحارجية. 
من حائط الصين العظم . 

الثالث : تمع هندوكى قُ القسم الاستوائى دن المنلك , 

الرابع : جتمع الشرق الاقصى ف النطقتين شبه الاستوائية والمعتدلة 4 
2 المنطمة الماحلة والمخيط الهادئ . 


١ 

ويتيح لنا إمعان النظر » أن نمز كذلك موعن تبدوان كبقايا متحجرة 
من مجتمعات مشاءبة اندرست » فى الوقت الحاضر » وهما 

امجمرعة الأولى : تشمل المسيحيين المينوفيسين9؟2 فى أرمينيا وما بن 
ارين ومصر والخيشة والنساطرة المسيحين فى كردستان والنساطرة السابقين 
فى ملابار . ويضاف إلى ذلك البود والغوس . 

المحموعة الثانية : تتضمن البوذين المعتنقين مذهب ماهايانا9© فى التبت 

ومنغوليا والبوذين أتباع مذهب هيناياما .د فى سيلان وبورما وسيام و بودي . 
وكذلك الجين20© فى الحند . 

وإذا أعدنا النظر فى القطاع المستعرض فى عام دلالا بعد الميلاد ؛ 
ألفينا عدد امحتمعات وشخصيتها على خارطة العالم » ممائلن لا هما عليه فى. 
الوقت الحاضر . ولقد ظل مصور امحتمعات من هذا النوع فى العالمى ‏ 
على حاله بصفة جوهرية منذ ظهور المحتمع الغرنى لأوّل مرة . وأدى كفاح 
الغرب قى سبيل البقاء » إلى زحزحته امحدمعات المعاصرة له وإيقاعها ى 
أحابيل شباك نفوذه الاقتصادى والسياسى ؛ لكنه لم يجردها بعذ من ثقافاتما 
المميزة . فهى وإن عانت من وقع ضغطه الشديد » إلا أنها ما برحت 
تحافظ عل كياتها الوجدانى . ظ 

وحماع المناقشة ‏ إلى المدى الذى أوصلناها إليه حتى الآن ضرورة. 
إقامة فاصل قاطع بين نوعين من العلاقات : ظ 





) القائلون بالطبيعة الواحدة للسيد المسيم » أى الطبيعة الإلمية وحدها. (المترجم‎ )١( 
(؟) الماهايانا : ضر ب من البوذية يئتشر ى الصين وإليابان وغيرها من مناطق آسيا‎ 
الشالية , ( المبر جم ) ظ‎ 
الميناياما : هى بوذية آليا الحنويية .2 (الترجم)‎ )0( 
طائفة هندية غنية تنتشر خاصة فى شمال غر ب اند . و تمن باستقلال الروح عن.‎ )4( 
الحسد سواء للحيوان أر للإنسان . ويتأق الخلاص بتعذيب الحسد وقمم الشبوات . ويحذرون‎ 
من إيذاء كل حى تطبيقا لبدأهم فى الأرواج .2 (الرجم)‎ 


! 

الأو ل : العلاقات بين الجراعات داخل امجتمع الواحد , 

الثالى : العلاقات بن المحتمعات امختلفة . 

والآن وقد استقصينا الامتداد المكانى المجتمع الغربى » علينا أن ننظر 
ف امتداده الزمالى . هنا تطالعنا فوراً حقيقة لباءها عجز نا عن معرفة مستقبله . 
وهذا قصور يحد كثيراً من كية الضوء الذى قد تلقيه دراسة هذا المجتمع 
المعمن ( أو أى مجتمع آخخر هوجود ) » على طبيعة النوع الذى تنتمى إليه هذه 
امختمعات . ومن ثم علينا أن نروكض أنفسنا على الاكتفاء بارتياد ميادئ 
اجتمع الغربى 

لا قسّمت أملاك شارلمان ببن حفدته الثلائة عقتضى معاهدة فردون 
عام 81 ميلادية . طالب لوثير الحفيد الأكير مثلا بعاصمتى جداه « آخن 
وروما). ولكى يربط بينهما حزام متصل من الأرض » خصصت له حخصة 
تفرقت عير سطح أوروبا الغربية من مصبى نبرى التبير والبو إلى مصب 
مر الراين . ويعشر نصيب لوثير أحد أعاجيب الجغرافيا التاريخية . على 
أية حال كان الإخوة الملوك الثلاثة أولاد شارلان على حق فى اعتقادهم 
ما لهذه المنطقة من أهمية نخاصة ق العالم الغرلى . والواقع مهما يكن هن أمر 
مستقبلها فقد كان لها ماض حافل . 

ولقد حكم لوثير وجداه كلاهما من آخن إلى روما . حاملين لقب 
« الإممراطور الرومانى » . وكان اللخط الممتد من روما عبر الآلب إلى آخن 
( ونحو الأمام من آخن عير المانش إلى الخائط الرومانى ) فى طليعة خطوط 
دفاع الإمسراطورية الزرومانية التى كانت قد اندرست وقتذاك . وأمكن 
الرومان بإقامة خط مواصلات نحو الشمال الغرنى من روما عير الآلب » 
وتشييد حاجز حرلى على الضفة اليسرى للراين وتغطية الجناح الأأيسر لهذا 
الخاجز يهم جلوب بريطانيا » أن يفصلوا الطرف الغرلى من القارة 
الآأوروبية وراء الألب . ثم ألحقوه بإسراطورية كانت بصفة أصلية ‏ 


/ 
مقصورة على حوض البحر الأبيض المتوسط » فيا عدا هذا الجزء منها . 

وعلى هذا النحو » كان خط ملكة لوثر جزءا من الكيان الجغراق 
للإمراطورية الرومانية قبل عصر لوثر كا أصبح جزءاً من الكيان 
الجغراى المجتمع الغرلى بعد ذلك : على أن وظيفة هذا اللخط ى بناء 
الإمراطورية الرومانية ) لم عماثل وظيفته فى بناء اجتمع الغرلى الذى تلاها. 
إذا كان فى عهد الإميراطورية ددا ع لكنه غدا فى المحتمع الغرلى قاعدة 
التوسع الجانبى فى كلتا الناحيتين » وى ميم الاتجاهات . فى غضون ما يسمى 
اصطلاحاً « بالرقاد العميق » ( حوالى 0/5" 500 ميلادية ) والتى تتوسط 
فيرة تفكك الإمبراطورية الرومانية » والانبعات التدريجى المجتمع الغرلى 
من الفوضى » أخيل ضلع من جنب اغتمع القدحم وصنع منه العمود الفقرى 
لكائن جديد من نفس النوع . 

بتضح الآن : أن تتبع حياة الجتمع الغرلى إلى الوراء فى الفترة السابقة 
لعام 48ل ميلادية » يكشف لنا تلك الحياة ممثلة فى صورة غر صورته » هى 
الإمبراطورية الرومانية وامجتمع الذى تنتمى إليه هذه الإميراطورية . ما مكن 
أيضاً إثبات أن أية عوامل فى التاريخ الغربى » ممكن وجودها فى تاريخ هذا 
امجتمع القدم » قد تكون لا وظائف مختلفة تماماً فى كل من هاتن الجماعتين . 

ولقد غدا نصيب لوثير أساس الجتمع الغربى . إذ انبعث مجتمع -جديد 
فى نماية الأمر تحت تأر اندفاع الكنيسة تجاه الحدود الرومانية وعلاقانما 
بالبرابرة الذين كانوا يضغطون علها من ناحية الثهال من المنطقة غير 
المملوكة لأحد . وعلى ذلك س ركدر مؤرخ الحتمع الغرق. ى تتبعه أصولة 
الماضية من هذه النقطة » اهتامه على تاريخ الكنيسة والرابرة . وسيكون 
يسيرا عليه » تتبع كلا التارمخين إلى الوراء لغاية الثورات الاقتصادية 
والاجماعية والسياسية الى حدثت خلال القرنين الأخيرين قبل الميلاد ؛ 

0 


م1 
وقها صرعت صدمة حرب هانيبال الجسيمة » واحتمع اليونانى الرومانى ‏ 

لاذا بسطت روما ساعدا طويلا تجاه الشهال الغربى » وضمت إلى 
إمير اطور بها الركن الغرنى من أوروبا » ما وراء الألب ؟ 

لأن صراع الحباة والموت مع قرطاجنة قد جذما إلى ذلك الاتجاه . 

:ولاذا توقفت عند الراين بعد ما اجتازت الأللب ؟ 

لان حيوية روما استنفدها قرنان من الحروب والثورات فى, 
عصر أوغسطين : 

لماذا شق الدرابرة فى النهاية طريقهم إلى داخخل الحدود الرومانية ؟ 

لأنه عندما بتوقف عن الامتداد خط حدود بين مجتمعين أحدهما رفيع. 
المدنية والآخر أقل مدنية ؛ لايبق الخحط على حال ثابتة » بل يتحول 
بمرور الوقت إلى صالح امحتمع المتأخر : 

ولا اشيرق اليرابرة الحدود » لاذا تقابلوا مع الكنيسة فى 
الجانت الآخر ؟ 

التفسير المادى لذلك : أن الانقلابات الاقتصادية والاجياعية الى تلت 
حرب هانيبال » قد جلبت معها من العالم الشرق حشودا من الأرقاء لتعمل 
فى أراضى الغرب امخربة . وتلا هجرة هؤلاء العال الشرقيين الإجبارية 
هذه » تغلغل الأديان الشرقبة سلميا ق امجتمع اليونائى الرومانى . 

والتفسير الروحى أن هذه الأديان » مما بشرت بعالم آخخر فيه اتخلاص 
الذانى » قد وجدت فراغا ق نفوس قلة مسيطرة فشلت فى عام الدنيا ق إنقاذ 
'مقادير المجتمع اليونانى الرومانى » فدات ف تلك التفوس جذورها ٠‏ 

وبجد دارس التاريخ اليونائى الرومانى من الناحية الأخرى » أن المسيحين 
والعرابرة كلمهما » ببدوان ممخلوقات من العالم السفل وقد ندعوهم بروليتاريا 





8 


داخلية وبروليتاريا خارجية0© المجتمع اليونانى الرومانى ( والأفضل أن 
نسميه الحليى ) فى طوره الآخير . وقد يظهر أن أساطين الثقافة الحلينية حتى 
ماركوس أوريليوس ( وهو من ضمنهم ) » غالبا ما يتجاهلون وجودهم . 
وقد يشخص ذلك الدارس » الكنئسة المبيحية وعصابات اللرابرة الحربية 
على أنها أمراض خبيثة الم تنتب جسم المجتمع الحليى إلا بعد ما ضعضعت 
حرب هانيبال قواه أمدا طويلا . 

وقد بساعدنا هذا الاستقصاء على استخلاص نتيجة إحابية فا يتصل 
بامتداد اجتمع الغرنى إلى الوراء فى الزمن . فإنه وإن كانت قْرة حياة هذا 
امختمع أطول نوعا ما من حياة أية أمة تنتمى إليه » إلا أنها م تبلغ من 
طول الحياة » المدى الذى بلغته الأنواع الى يعتير هذا امجتمع ممثلا لما . فإن 
تقصينا تارمخه السابق حتى نصل إلى جذوره ؛ نلتى بطور أخير تمع 
آخر تمتد أصوله فى الماضى - بكل جلاء - إلى مدى أبعد كثيراً . وليس 
اتصال التاريخ - إذا استعملنا تعبرا مصطلحا عليه هو ذلك الاتنصال 
الذى يتمثل فى حياة فرد ما. وما هو فى الحقيقة » إلا اتصال حياة 
أجيال متعاقبة . ظ 

فانجتمع الغربى والحالة هذه ليتصل قرابة با مجتمع الغلينى » ممكن, 
مقار نتها-باستخدامتشبيه مناسب- و إن كان معيبا بالصلة بين الابن والآب . 

إن سلم بالتعليل الوارد نى هذا الفصل » سيتفق الرأى على أن وحدة 
الدراسة التارعذية القابلة الفهم ؛ ليست هى دولة قوفية » ولاهى ‏ من 
الجانب الآخر اسم الجنسن البشرى فى #موعه . ولكن هذه الوحدة » 
هى مجموعة خاصة من البشرية دعوناها نحن « مجتمم ) . 

ولقد كشفنا مسا من هذه المحتمعات ما تزال قائمة فى الوقت الحاضر » 


واسسا لس ا 





)١(‏ يعى المؤلف بلفظ البروليتاريا » عنصرا اجتاعيا أو ماعة تعيش ى ذطاق مجتمم 
فى أية فترة من تاريخه دون أن تكون منه .2 (المرجم) 


و9 
فضلا عن أدلة تثبت وجود عدة #تمعات متعحءجر ه ذهبت وانقضت 1 
وعير نأ فى خلال محثنا عن ظروف ميلاد أحد هذه احتمعات الحية » وهو 
تمع الغرلى »© على مجتمع معروف آخر فى طور الاحتضار » يتصل ده 
ا تمع الغرلى ا لو كان من عقبه . مجتمع تربطنا به فى كلمة واحدة - 
صلة البنوة 

وسنحاول ف الفصل التالى أن نضع قائمة للمجتمعات الى من هذا النوع » 
الى يعرف أنها وجدت على هذا الكوكب . وأن تبن علاقات 


بعضباأ ببعد.ر, - 


الفمعسسسل اللكا ل 


أدركنا مما سبق » أن المتمع الغرنى ( أو حضارته ) » قد تولّد عن 
محتمع سابق . ومن ثم تتمثل الطريقة الواضحة مواصلة محثنا عن محتمعات 
أخرى من نفس الفصيلة ؛ فى فحص الأمثلة القائمة الأخرى : 

اجتمع المسيحى الأرئثوذكسى » الإسلاتى » المنندى © مجتمع 
الشرق الأقصى . 

علنا نكشف عن آباء لها » هى الأخرى . 

ولكن قبل أن تمفى قندماً ىق هذا البحث » عليئا تحديد ما بحث عنه . 
وبعبارة أخرى » ترى ما هى أدلة التبى والتودّد التى يجب علينا أن نقبلها 
برهاناً صعيحاً ؟ وما هى بالضبط الشواهد التى عر نا علها فعلا فى موضوع 
تولد محتمعنا نحن عن التمع الهليى ؟ 

كانت أولى هذه الظاهرات وجود «١‏ دولة عالمية » (الإميراطورية 
الرومانية ) » تضم احتمع الهليبى بأسره فق حماعة سياسية مفردة ؛ وذلك فى 
غضون الطور الآخير من التاريخ الحلبى . وهذه ظاهرة تسترعى الاثتياه . 
لأنها تناقض تماماً تعدد الدول انحلية الثى انقسم إلا المحتمع الهليى قبل قيام 
الإمبراطورية الرومانية . كا أنها تناقض تماماً » تعدد الدول الى انقسم إلا 
اجتمع الغرنى حتى الآن . 

ونجد فضلا عن ذلك » أن الإمر اطورية الرومانية قد « تقدمها فى الزمن 
مباشرة ) عصر اضطرابات بعود فى امتداده إلى الوراء إلى حرب هانيبال 
على الأقل . وهو عصر.توقف امحتمع الهليى خلاله عن الابتداع » وبداً 
تدهوره الفعل أمراً واضحاً + وكان انحدارا » وإن أمكن وقفه حقية 


ف 


من الزمن بفضل تشييد الإمبراطورية الرومانية » إلا أنه تين فى نباية الأمر 
أنه عرض داء عضال دمر امجتمع الهليى والإمر اطورية معه. هذا وقد 
تلا سقوط الإمبراطورية الرومانية نوع من « فيرة الفراغ 2١06‏ بين اختفاء 
امجتمع المليى ؛ وانبعاث امجتمع الغرلى . 

وبشغل هذا الفراغ نشاط هيئتين : 

الأولى : الكنيسة المسيحية التى أقيمت داخل الإميراطورية الرومائية ؛ 
وعاشت بعد امبيارها . 

الثائية : مجموعة من الدول قصيرة العمر » تخلفت عن الإمسراطورية 
الرومانية , وقد نشأت على الأراضى لتى كانت للإممر اطورية ننيجة لما يسمى 
وهجرات الشعوب 06 : من الاطقة غير المماوكة لأحد وراء حدود 
الإمراطورية . 

ولقد سبق لنا وصف هذين العاملين بالمروليتاريا الداخلية والروليتاريا 
الخارجية للمجتمع الحليى . وإنه وإن اختلفا فى كل شىء : إلا أنبها يتفقان 
فى نفورهما من الأقلية المسيطرة فى امحتمع الهلييى . وهى الأفلية التى كانت 
تتكون من الطبقات القائدة فى المحتمع القديم » ولكها ضلت طريقها 
وأصبحت لا تقود . ظ 

والواقع أن الإممراطورية سقطت » وبقيت من بعدها الكننسة . لأن 
الكندسة تولت الزعامة » وكسبت ولاء الناس لما . بيها فشلت الإمير اطورية 
حقبة طويلة فى الفوز -بذا أو ذاك . وبالأحرى غدت الكنيسة ‏ وهى التى 
تلفت عن تمع محتضر الرحم الذى خرج منه اختمع الجديد . 

وما هو الدور الذى أده . مولد امجتمع الغرى امظهر الآخر للفراغ » 
أى هجرات الشعوب » وهو الذى اتحدرت أثناءها اتمحدار السيل من وراء 


)١(‏ أى فثرة غير مستقرة بين عهدين  .‏ (المترجم) 
(؟) عصبحع ل ممم لاما 


الف 
حدود المحتمع القديم ؛ الروليتاريا الحارجية أى الألمان والسلاف من غابات 
شمال أوربا » والسرماتيون0© والهون من سبب أوراسيا » والعرب من شبه 
جزيرة العرب » والبربر من سجبال أطلس والصحراء الكرى ؛ الذين قامت 
دوشم بعد الإمر اطورية الرومانية ودالت سر بع ؛ وشاركت الكنيسة مسرح 
التاريخ خلال الحقبة التى أطلقنا علها اسم الفراغ أو « عصر البطولة » ؟ 

مدار الإجابة على ذلك السوئال : 

إنه إذا ما قور ن ما أدته تلك الدول للمجتمع الغربى مما قامت به الكنيسة 
له ؛ نجد أن دور تلك الدول سلى ولا يعتد به . إذ هلكت حيعها تقريباً 
بفعل العنف قبل نباية فيرة الفراغ . فالوندال والقوط الشرقيوت » قضت 
علهم الحمجات المضادة التى شلتها علهم الإممراطورية الرومانية نفسها . 
إذ كان فى بقية وميض اللهب الرومانى » ما يكفى إحراق هذه الف راشا الضعيفة 
وقهر غبرهم قى حروب نشبت فيا بينهم . فالقوط الغربيون مثلا ؛ تلقوا 
الضربة الأولى من الفرنجة » ثم أجهز العرب علبمبم بعد ذلك . أما البقية الباقية 
التى نخلفت عن هذا الصراع بلا هوادة ى سبيل البقاء » فقد أصيبت 
بانحلال مزر وتخبطت فى حياة خاملة إلى أن استأصلتها بعد ذلك قوى ' 
سياسية جديدة تحمل بين طياتها جرثومة قوة الابتداع . ومن قبيل هذا 
النبت اللخامل عائلتا مير فنجيان ولوميارد0© اللتان أز الما بناة إممر اطورية 
شارلان . ولم يتبق سوى دوتتين من الدول الت, خلفت الإميراطورية 
الرومانية » كان لما خلف بن أم أوروبا الحديثة ؛ مملكة أوشتراشيا الفرنجية . 
الى ترجع إلى شارلان » ومملكة وسكس التى ت جع إلى ألفرد . 

ومن ثم » كانت هجرات الشعوب وممخلفاتها الفانية » شواهد إثبات 
مثل الكنيسة والإميراطوية ‏ على اتتساب المحتمع الغرلى إلى المجتمع 
)١(‏ سكان بولندا وغرب روسيا الأقدمون . (الترجم) 
(؟) عائلة أسسها كلرفيس عام 4856 وسكت الحول والألان  .‏ (الأرجم) 
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الهليى . لكا كالإمير اطورية لا الكنسة محرد شواهد فحسب . وإذا 
انصرفنا عن دراسة الأعراض إلى دراسة الأسباب ؛ نجد أنه ينا تنتمى ‏ 
الكنيسة إلى المستقبل والماضى على السواء » انتمت الدول التى أقامها الرابرة 
بكلياتها إلى الماضى فقط ؛ هثلها مثل الإسراطورية + فإن قيام تلك الدول , 
كان مجرد انعكاس لسقوط الإمراطورية » وكان هذا السقوط نذيراً أكيداً 
سقوط تلك الدول , 

ولقد يصد م هذا التقدير البخس لدور الرابرة فى تكوين المجتمع الغرلى ». 
الم رختين الغربين ف اليل الماضى ( مثل فر يمان ) ؛ الذين اعتتروا نظام 
الحكومة القائمة على المسثولية البرلمانية » تطوراً لبعض نظ الحكم الذاق الى 
يزعمون أن القبائل التيتونية قد جلبتها معها من المنطقة الغغر المملوكة لأحد . 
لكن هذه النظلم التيوتونية ‏ إن فرض وجودها - كانت نظماً أولية يلسم 
مها الإنسان البداثى فى حميع الأمكنة والعهود ؛ وهى - على ماكانت عليه 
م يقيّض لا البقاء بعد فترة « الهجرات» . ذلك لأن زعماء عصابات الرابرة 
الخحربية » كانوأ مغامرين عسكر ين . وكان دستور الدول المستخلفة ‏ مثل ٠‏ 
دستور الإمراطورية الرومانية ق ذلك الوقت ل يتمم بغلبة الروح 
الاستبدادية عليه » وإن لطّفت الثورات من هذا الاستبداد . ولقد دالت 
آخر آثار هذه النقلم الاستبدادية الربرية » عدة قرون قبل البداية الحقيقية 
التطور الحديد الذى أنتج بالتدريج » ما ندعوه بالنلى المرلمانية /' 

وبمكن كذلك إرجاع جانب من المغالاة الشائعة فى تقدير مساهمة العرابرة 
حياة الختمع الغربى ٠»‏ إلى العقيدة الحاطئة التى تعزو التقدم الاجتاعى 
إلى توافر طائفة من الصفات الفطرية فى الحنس . فإن ما عمد إليه المورخون 
الغربيون فى الخحيل المافبى من القياس خملا على الحقائق التى كشفءت علها 
فى ذلك الوقت العلوم الطبيعية ؛ أدى مهم إلى تشبيه الأجناس بالعناصر 
الكيميائية. » وإلى اعتبار مزج السلالات البشرية تفاعلا كيميائياً أطلق 


و” 
الطاقات الكامنة وأحدث الفوران والتحوّل » مكان الحمود والركود 
الموجودين من قبل . وبالحرى خدع المؤرخون أنفسهم بافتراضهم أن 
نقل الدم الحديد  »‏ على ما يصفون به التأثير العنصرى للتسلل البر برى -. 
قد بفسر ماتلا ذلك لمدة طويلة من مظاهر الحياة والمو الى يتكون ما 
تاريخ المتمع الغرلى . ولقد قيل إن هؤلاء الير ابرة « أجناس نقية ) من 
الثراة الذين ما تزال دماوئهم تبعث فى أجسام خلفهم المزعومين قوة وشرفاً . 


وحتيقة الآمر » أن ابرابرة لم يكونوا هم صانعى وجودنا الروحى . 
وإذا كانوا قد لفتوا الأنظار إلى حركاتمم » فلأنمهم حضمروا موت تمع 
الهيلى ؛ لكلهم أن يستطيعوا أن بداعوا لأنفسهم شرف توجيه !01._بة القاضية 
إلى هذا ا مختمع . وذلك لأن امحتمع اليونانى كان مموت فعلا من الحراح التى 
أحدمها فى نفسه إبان الاضطرابات وقبل وصولم إلى مسرم الحوادث بعدة 
قرون . وما كانوا إلا نسوراً تتغذى على الحيفة أو ديداناً تدب علها . 
فا عصر بطواتهم إلا خاتمة التاريخ الحليى » لا فائحة التاريخ الغرلى .. 

وصفوة القول ممتاز الانتقال من امجتمع القدم إلى الحديد بثلاثة عوامل : 

الأول : دولة عالمية فى المرحلة النهائية للمجتمع القديم . 

الثإلى : دس ئ 2 اجتمع القدم 4 وهو بلوره يعمى اختمع ادي 1 

الثالث : اقتحام العرابرة تمع القدم » فى ختصر يشيع فبه الفوضى 
( بصطلح على تسميته بعصر البطولة الربرية ) . 

وبعتر العامل الئانى » أهر العوامل الثلاثة » والثالث أقلها أهمية . 

وهناك دليل آخر على عمليى التبى والتونّد212 بين الحتمعين الهلبى. 

والغربى ؛ نذكره قبل أن نتابع محا ولتنا لاستكشاف غير ذلك من المحتمعات 

)0( تتضمن عملية التبى أن يكون محتيم أيا روححيا تدم آخر وعملية التولد تفرع 
مجتمم عن آخر .022 (الزاف) ظ 
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ذات القربى . ويتأى ذلك عن طريق ابتعاد مهد امحتمع الحديد أو موطنه 
أن نعد أنفسنا لملاحظة أمثال هذا الانتقال قى حالات أخرى . 


5 - امجتمع امسيحى الآرثوذ كسى 

لن يترتب على دراستنا أصول هذا المحتمع إضافة جديدة إلى قائمتنا 
عن تماذج الأنواع . لأنه واضح أن هذا امحتمع والمتمع الغربى ولدان 
توأمان للمجتمع الهلبى » مع هذا الفارق وهو أن الأول رحل نحو الشمال 
الشرق بدلا من الشهال الغرنى . وإذا كان مسقط رأسه أو موطنه الأصلى 
منطقة الأناضول البيزنطية » وإذا كان توسع المحتمع الإسلاتى المنافس له 
قد حد" من حركته كثيراً خلال قرون عديدة ؛ إلا أنه قد استطاع مع ذلك 
أن محقق توسعاً كبيراً تجاه الشمال والشرق عير روسيا وسييريا ملتف حول 
العالم الإسلانى وضاغطاً على الشرق الأقصى . 


أما افتراق المسيخيتين الغربية والأرثوذكسية إلى #تمعين منفصلن » 
فيمكن أن نعزوه إلى انشقاق الشرنقة المشتركة الى خرجا منها - وهى 
الكنيسة الكاثوليكية ‏ إلى هيئتين : الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ؛ 
والكنيسة الأرثوذكسية . وقد استغرق هذا الانشقاق ثلاثة قرون ليستكمل 
مقوماته : بادئاً من الحدل حول نحطم الإيقونات فى القرن الثامن المبلادى» 
ومتبياً بقطع العلائق ائياً عام ٠١54‏ ميلادية إثر اختلاف حول مسألة 
لاهوتية : وق نفس الوقت اصطبغت كل من كنيسى الجتمعين إبان التباين 
السريع بيهما » بصفات سياسية متعارضة تعارضاً حاداً . فأصبحت الكنيسة 
الكاثوليكية فى الغرب تتركز حول سلطة مستقلة هن بابوية القرون الوسطى» 
ينا غدت الكنيسة الأرثوذكسية إدارة طيّعة تابعة للدولة البيز نطية : 


ف 


؟ - اجتمعان الإيرانى والعرنى والجتمم السورى 

الإسلام هو المحتمع الحى التالى الذى تتعين علينا دراسته . وإذا أمعنا 
النظر فى أسأس المحتمم الإسلاى ميزنا فيه : 

دولة عالمية » نظام ديى عالمى » هجرة شعوب . 

وإنه وإن كانت لا تتطابق مطابقة تامة مع مثيلاتما فى المسيحيتين 
الغربية والأرثوذ كسية » إلا أنه بينها وبين مثيلاها هذه تشابه كبير . 

فأولا : الدولة الإسلامية العالمية » هى الخلافة العباسية فى بغداد02©. 

انياً : النظام الديى العالمى هو بالطبع الإسلام نفسه , ظ 

الث : وحدثت فترة الهجرات عند ما خرّبت أملاك الخلافة بفعل بدو 
أتراك ومغول سبب أوراسيا » وبدو الربر ى شمال أفريقيا » وبدو شبه 
الحزيرة العربية . 

وتشمل فيرة الفراغ الى استغرقها هذه الهجرات ؛ القرون الثلاثة 
تقريباً بن عانى /ا9 و108١‏ ميلادية . وتعتير السنة الأخيرة » بدء امجتمع 
الإسلائى كا يجده قى عالى اليوم م 

ويبدو كل شىء واضحاً حتى الآن . إلا أن مزيداً من البحث يجعلنا 
نجابه تعقيدات . أولما أن سلف المجتمع الإسلاتى ( وهو ما لم محقق ذائيته 
بعد ) قد ثبت أن ليس له عقب واحد فحيذب » ولكن توأمان ؛ وهو 
يشابه ى هذا الال المجتمع الملينى . غير أن سلوك هذين التوأمين يختلف 
كل الاختلاف عن سلوك توأنى المجتمع الهلينى . إذ بها عاش المحتمعان 

(1) كان إنشاء الخلافة العباسية فى القاهرة مثاية استحضار طيف خلافة بنداد . أى أنه 
كان ظاهرة من نفس ذوع الإءبراطورية الرومانية الشرقية الإميراطورية الرومائية المقدسة . 


وى جميع الالات الثلاث » أذتج مجتمع متولد عن آر أو احتفط بطيف الدولة العالمية 
للمجتمع الأمسللى اذى تولد شو عله ل ( زلف ) 
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الغرلى والأرثوذكسى جنياً إلى جنب قرابة الآالف عام بعد انتهاء امجتمع 
الهلييى : فإن أحد التوأمين المتولدين عن سلف البتمع الإسلاى الذى نحاول 
تحقيقه » قد ايتلم التوأم الآخر » وضمه إليه . 

وسندعو هذين, اختمعين الإسلاميين التوأمدن الإيرانى والعرلى . 

4 يكن التباين الذى قام يبن خلف ذلك اجتمع الذى لم تتحقق منه بعد ؛ 
مبعئه الانشقاق الدينى ٠»‏ كما كان الخال بالنسبة لعقب المجتمع الهلينى . فإنه 
وإن تشعتب الإسلام إلى طائفتى أهل السنة والشيعة كا تفرعت المسيحية 
إلى الكاثوليكية والأرثوذكسية ‏ إلاأن هذا الانشقاق الدينى فى الإسلام 
لم يتطابق أبداً فى أية مرحلة ٠‏ مع الانقسام بين المجتمع الإيرانى الإسلائى 
وامختمع العرنى الإسلاى . وذلك رغاً عن أن الانشقاق قد مزق مع الزمن 
اممتمع الإيزانى الإسلاتى» عندما ساد المذهب الشيعى فى فارس خلال الريع 
الأول للقرن السادس عشر الميلادى . واستطاع المذهب الشيعى بذلك أن 
يستقر فى «ركز احور الأسامى للمجتمع الإيرانفى الإسلاى ( الذى عتد شرقاً . 
وغرباً من أفغانستان إلى الأناضول ) تاركا المذهب السنى يسود كلا جانى 
هذا الور » أى فق طرق العالم الإيرانى وق البلاد العربية إلى الجنوب 
والغرب . 

وإذا عقدنا مقارنة بين توأبى مجتمع الإسلام وتوأى مجتمع المسيحية ؛ 
وجدنا أن امجتمع الإسلاى الذى ولد فما مكثنا تسميته المنطقة الفارسية : 
التركية أو الإيرانية » يشابه بعض الشىء امجتمع الغرلى . بينا اجتمع الآخر 
لذى ظهر فيا يمكثنا تسميته المنطقة الغربية » يشابه بعض الشىء المجتمع 
المسيحى الأرثوذكسى . فثلا يذكرنا طيف الخلافة العباسية الذى استحضره 
الماليك فى القاهرة فى القرن الثالث عشر الميلادى ٠»‏ بطيف الإممراطورية . 
الرومانية الذى استحضره الإمراطور لاوون السورى قى القسطنطينية ف 
القرن الثامن . 
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ولقد كان نظام الماليك السيابى كنظام لاوون متواضعا نسبياً » إلا أنه 
كان أعظم تأثشراً وأطول عمراً من إممراطورية تيمور التى أقامها فى المنطقة 
الإيرانية امحاورة ؛ وكانت هذه واسعة مبهمة قصلرة العمر . وتشبه قى 
ظهورها واختفائها إمبراطورية شارلمان فى الغرب 0 

وئمة وجه شبه لحر : كانت اللغة العربية نفسها هى لغة الثقافة فى المانطقة 
العربية وق الخلافة العباسية ببغداد . فى حين وجدت المنطقة الإيرانية فق اللغة 
الفارسية أداة للتعببر والثقافة » وهى لغة هذمها تطعيمها بالعربية على غرار 
تبذيب اللغة اللاتينية بتطعيمها باليونانية .20 

وأخمراً كان قيام المنطقة الإيرانية من امحتمع الإسلاتى بغزو الماطقة العربية 
منه وامتصاصبها إياه ‏ الذى حدث ق القرن السادس عشر ‏ له ما يماثله فى 
اعتداء المسيحية الغربية على المسيحية الأرثوذكسية خلال الحروب الصليبية . 
وعندما بلغ هذا الاعتداء ذروته عام 5 ميلادية ‏ وقما مولت ارب 
الصليبية إلى حرب ضد القسطنطينية بدا حيئذاك كا لوأن المسيحية الأرثوذ كسية 
ستغزوها شقيقتها الأخرى وتمتصها نبائياً . وكان هو المصير الذى أصاب المجتمع 
العربى بعد ذلك بثلاثة قرون تقريباً » عندما أطاح الباديشاه العمائى سلم 
الأول بالماليك وأزال الخلافة العباسية فى القاهرة عام /1611 ميلادية . 

أحرى بنا الآن أن نشرع فى دراسة المسألة المتعلقة بماهية المجتمع غير 
المععن الشخصية » الذى كانت فيه الحلافة العباسية فى بغداد مرحلته الآخيرة 
على غرار ما كانت الإمراطورية الرومانية ف المحتمع المليى . هل 
جد إذا رجعنا التاريخ القهقرى جاعلين الحلافة العياسية نقطة الءداية » 
ظواهر تشابه عصر الاضطرابات » الذى وجدناه فى المرحلة قبل الأخرة 
المجتمع المليى ؟ ظ 

ونقول فى الإجابة عن هذا أننا لا نجد شيئاً من هذا القبيل . 

وتفسير ذلك أننا نجد الخلافة الأموية فى دمشق قبل الحلافة العباسية 


م 


ببغداد . ويوجد قبلها ألف سنة من التدخل الهليى بدأ منذ فتوحات الإسكندر 
اللقدونى فى النصض الأخسر من القرن الرايع قبل الميلاد . م تلا تللك الفتوح , 
أسرة سلوقوس الملكية اليونانية فى سوريا » ثم حملات بومى والفتح الرومانى . 
ولى يوقف هذا التدخل » إلا انتصار الشرق على أيدى الغزاة المسلمين الأول 
فى القرن السابع الميلادى . 

ويبدو أن الغزوات الحائحة للعرب المسلمين الأولين » قد تجاوبت ف الإيقاع. 
التاريخى + تجاوباً مضادا مع غزوات الإسكندر الأكير اللنائحة . فكلاا " قل. 
غير وجه العالم ىق حوالى ست سئوات . إلا أن الغزوات العربية بدلا من 
تغير وجه العلم على طريقة المقدونيين فتجعل منه شيثاً آخخر لا مه 
عليه » غيرته بإعادته إلى شىء يشبه صورته فى ماضيه شهأ ملحوظاً . وما 
مهد الفتح المقدونى الأرض لاستنبات المليئية بوساطة تحطم الإمير اطورية 
الأخوانية (أى إمير اطورية قورش وخلفائة ) مهد الغزو العربى كذلك الطريق. 
للأموين وللعباسيين من بعدهم » لإعادة تشييد دولة عالمية معادلة للإمر اطورية 
الأخمانية . ولو وضعنا خريطة كلا الإمراطوريتن إحداهما فوق الأخرى » 
لراعنا التطابق الكبير الذى تظهره حدودهها وسنجد أن التطابق ليس جغر افيا 
فحسب »2 بل عتد إلى طرائق الإدارة وختى إلى المظاهر المألوفة فى الحياة 
الاجماعية والروحية : 

ونستطيع أن نعبر عن الوظيفة التارمخية للخلافة العباسية بوصفها بأنما 
كانت تكامل الإميراطوية الأخوانية واستعادة سير ها . أى تكامل سيابى 
فككته صدمة قوة خارجية » واستعادة طور من أطوار الحياة الاجمّاعية + 
قطعها تدحل أجنى . فالخلافة العباسية إذن » ممكن اعتبارها استمرارا 
للدولة العالمية الى كانت المرحلة الأخصرة فى حياة مجتمعنا الذى لم نعينه 
بعد » والذى انتقل من ثم البحث عنه إلى ألف سنة إلى الوراء . 

أحرى ينا الآن أن نفحصن الأسلاف الباشرين للإمراطورية الآخمانية 
بحثا عن الظاهرة الى ل تعير علما ف أسلاف الخلافة العباسية . ألا وهى 


2 


عصر اضطرابات عاثئل ذلك العصر ى التاريش المليى » الذى سبق قيام 
الإمبراطورية الرومانية مباشرة . ْ 

إن المشامية العامة بن تكو يبى الإمير اطورية الأخخمانية والإمير اطورية؛ 
الرومانية ؛ مازلا مكن أن مخطأ . وأهم اختلاف ثانوى” هو أن الدولة 
العالمية الحلينية قد نمت من صمم الدولة التى كانت العامل الأساسى” فها حل 
من تدمير إبان عصر الاضطرابات السابق علها . عل حن أن دورى 
التدمير والإنشاء اللذين قامت -بما روما على التعاقب فى الدولة العالمية ال هلينية »> . 
قد قامت به فى تكويد الإمر اطوية الأخمانية ‏ دول مختلفة . 

فقامت آشور بالدور التدمرى . وما كادت أن تستكمل مهما » وتتولى 
إنشاء دولة عالمية »فى امتمع الذى كانت هى فته » حتّى جلبت الدمار 
على نفسما بالمغالاة ى الروح العسكرية . وهكذا ) قبل الوصول إلى الحاتمة 
الكرى » لى بطل الرواية مصرعه قي صورة درامية ( عام "5١١‏ ق.م): 
ومثل دوره على خلاف ما كان يتوقم » ممثل كان - دى هذا الوقت ‏ 
| يوم بدور ثانوى . فحصدت الأخمانية ٠١‏ زرعته آشور . بيد أن إحلال 
ممثل بآخر لم يغير شيئاً من سياق القصة . 

وإذا كنا قد ميزنا بذلك عصر الاضطر ابات ع( فلر بم يصبح فى مقدورنا 
أخصراً » الاهتداء إلى تمع الذى نبحث عنه . قن الناحية السلبية » ق 
استطاعتنا أن نقرر أنه لم يكن امحتمع الذى انتمى إليه الأشوريون . لآنهم 
كالمقدونيين خلال مرحلة تالية من مر احل هذا التاريخ الطويل المعقد ‏ 
قد أدوا دوره, كدخلاء » وفدوا تم رحلوا : وإنا لنستطيع أن ننتبع ى 
مجتمعنا غير المعين أثناء وحدته فى ظل الإمبراطوية الأخوانية ‏ أثر الطريقة 
السلمية الى طردت بها العناصر الثقافية الى أدخلها آشور عندما أحلت 
اللغة الأرامية وأبجديما تدر يجيا » مكان اللغة الأكادية واللخط المسهارى : 


ف 

فالآشوريون أنفسهم استخدموا ى أيامهم الأخيرة » الأحدية 
الأرامية فى الكتابة على الرق” » بالإضافة إلى كتابتهم المسمارية التقليدية 
الى كانوا يطبعونم! على ألواح من الصلصال أو ينقشونها على الحجر . 
وف استخدامهم الحروف الحجائية الآر امبة » قرينة على استعالهم اللغة الأرامية 
نفسها . وعلى أية حال » ظلت اللغة الأرامية وحروفها بعد تدمير الدولة 
الأشورية وانقضاء الإمراطورية اليابلية القصيرة الأجل ( أى إمبراطورية 
نوخد نصر ) اتى تلت تلك الدولة » تزداد باستمرار اننشارا » حتى 
اختفت تماما اللغة الأكادية والكتابة المسهارية من جميع موطنها فى بلاد 
ما ببن النهرين ؛ إبان القرن الآخير الذى سبق ايلاد . 


وممكن العثور على تغيير مماثل ى تاريخ اللغة الإيرانية التى ظهرت 
فجأة بعد خول ذكر » لتصبح لغة الميديين والفرس »؛ الشعبين الحا كهين 
فى الإمبراطورية الأخوانية . فإن الفرس لا واجهتهم مشكلة تدوين سجلاتهم 
بلغة ليست الا كتابة سخاصة لبها » اتخذوا الحط المسمارى للنقش على الحجر ع 
والآراى الكتابة على الرق 1 ولكن الخط الأرائى هو الذى بقى وسيلة التعببر 
ياللغة الفارسية . ْ 

وف الواقع ؛ استقر معاً عنصران ثقافيان » أحدثها من سوريا والآخر 
من إيران . وشارك كل منهما الآخر مشاركة وثيقة » فى الوقت نفسه . فن 
نهاية عصر الاضطرابات الذى سبق قيام الإسراطورية الأخوانية ‏ عندما 
بدأ الأراءيون المهزومون فى التسلط ثقافياً على غزاتهم الآشوريين كانت 
عملية المشاركة مطردة . فإذا رغبنا فى تعيين وجودهما قبل ذلك » علينا أن 
نتطلع إلى مرآة الديانة » لنرى كيف أن نفس عصر الاضطرابات أوحى 
تقس الإخام إلى زرادشت نى إيران “وإ أنبياء إسراثيل وموذا المعاصرين له : 

وعلى العموم ؛ فإن العنصر الأرابى أو السورى ‏ أكثر من الإيرالى - 
هو الذى عكن اعتباره أعمق تأثيراً . وإذا ما رجعنا إلى ما وراء عصر 


م 
الاضطرابات » لاختنى العنصر الإيرانى » وارأينا متمعا فى سوريا فى عصر 
الملك سلمان ومعاصره الملك حبرام » يكتشف الغيطين الأطلسى والمهندى ؛ 
بعد أن كشئ الأجدية قيائذ . 

فها نحن إذن » قد حققنا أخيراً ذاتية المحمتع الذى المحدر منه محتمعا 
الإسلام التوأمان اللذان اتحدا فما بعد قى محتمع وأحل . وسندعوه 
امختمع السورى . 

لننظر إلى الإسلام مرة أخرى » على ضوء نحقيق الذاتية هذا : 

كان الإسلام ؛ الدين العالمى الذى اتصل عن طريقه محتمعنا السورى ق 
عباية المطاف با محتمعين الإيرانى والعربى » اتصال الآبوة . 

وى مكنتنا الآن أن نعاين فارقاً طريقاً بين تطور كل من الإسلام 
والمسيحية . ولقد لاحظنا أن جرثومة القوة المبدعة فى المسيحية لم تكن 
هلينية ولكنها من أصل أجنى ( فى الواقع سورية الأصل » كا نستطيع الآن 
أن نتحقق ) . وعلى العكس نلاحظ أن الجرثومة المبدعة فى الإسلام 
لم تكن غريبة عن المحتمع السورى » بل إنها منه . وإن ما أتى به 
الإسلام عن الهودية وهى ديانة سورية محضة وعن المسيحية النسطورية 
وهى أحد أشكال المسيحية ساد فيه العنصر السورى على العنصر الحليى ؛ 
إننا هو مصداق لا ورد ف القرآن « مصدةاً لما ببن يديه من التوراة 
والإبجيل ) . | 

إن نظاماً ضخماً كديانة عالمية » لا يمكن طبعاً أن يكون متفرعاً عن 
أصل واحد » منحدراً من مجتمع فرد . وتأييدا لذلك » عثرنا فى 
المسيحية على عناصر هلينية » استقيت من العبادات الملينية ذوات الطقوس 
السرية والفلسفة الملينية . وبالمثل ‏ ولكن إلى مدى أقل كثرا - نستطيع 
استقصاء التأثئرات اللينية فى الإسلاء2© . 

)١(‏ لعل المولف يقصد تلك التأثيرات الى طرأت على آراء الكتاب المسامين بنفل 


ترحمة مؤلفات فلاسفة اليونان . أما قواعد الإسلام » فإن المولف يقرر ألما أصيلة كل 
الأصالة . (المترجم) 0م ْ 
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وعلى وجه العموم » فإن الكنيسة المسيحية » نظام عالمى تولّد من 
جرئومة غريبة عن الحتمع الذى قامت بدورها فيه ع فى حدن أن الإسلام , 
تولّد فى مجتمع لم يكن غريباً عنه . 

وى الحتام » نستطيع أن نقيس درجتى محول الموطنين الأصلين 

المجتمعين المتولدين : الإيرائى والعرى » عن الموطن الأصلى لأبهما » 
امختمع السورى . 

يبدى نحط الأساس للمجتمع الإيرانى /الإسلاى من الأناضول إلى السند» 
تحولا كبيراً » فى حين يشمل موطن المحتمع العربى الإسلانى فى سوريا ومصر 
حميع منطقة الجتمع السورى » ونحوله صغير نسباً . 
مس الجتمع السند 

امجتمع الح التالى الذى يتعين علينا فحصه هو المحتمع المندى . وهنا تلمح 
فى أعماقه أيضاً الشواهد القياسية على لى وجود مجتمع سابق فما وراء أفقه . 

إن الدولة العامة 2 هذه الحالة هى إمير اطورية الجريتاس 0© (حواى. 
بام ه40 ميلادية ) . والدين العالمى هو الهندوسية التى سادت المند إبان 
عصر جوبتا ؛ فطردت البوذية وحلّت محلها . بعد أن كانت البوذية » لمدة 
سبعة قرون » الدين الأول فى شيه الحزيرة المندية » وهى موطن كلا 
الديانتين . ط| 

أما فئرة الهجرات التى : غشيت إميراطورية جوبتا عند سقوطها » 
فإنها نتيجة اندفاع قبائل المون التتحدرة من السهب الأوراسبى ؛ والتّى 
كانت تغير على الإميراطورية الرومانية فى نفس الوقت . وتقع فترة الفرا 
الى شغلوها بتحركاتهم » والتى شغلها الدول الى خخلفت إميراطورية جوبتا » 


(1) تشائدرا جوبتا هو ءرر اطند من سلطان المقدونيين ومؤسس أسرة موريان الي 
سكت المند وأفغانستان مدى ماثة وسبعة وثلائين عاما ٠.‏ (المترجم) 


0 

بين عامى 470 و هلالا ميلادية تقريباً ؛ وبدأ بعد ذلك ظهور امتمع الهندى 

الذى ما بزال حياً . ولقد عاش شاتكار201© » أبو الفلسفة الهندية حوالى 
سلة ٠١‏ ميلادية . 


وإذا رجعنا إلى الوراء أكير من ذلك » خلال بحثنا عن الجتمع العتيق 
الذى ينتسب إليه الهندى ؛ نجد نفس الظاهرة التى عقدت يثنا عن المجتمع 
السورى - وإن كان ذلك على نطاق أضيق - ألا وهى التدخخل الملينى . فلم 
يبدأ هذا التدخل اللينى مبكراً مع حملة الإسكندر » الى ل تكن لا أية 
نتيجة دائمة من حيث التأير فى الثقافة الهندية . وى الواقع يبدأ التدخل الخلينى 
ف الهند فعلا بغزو دمتروس - ملك باكتريا اليونانى ‏ حوالى ١87 / 1١87‏ 
ق.مء ويلتبى عند تدمير آخر الدخلاء المتحضرين بالحضارة اطليئية بعض 
الثىء عام "4٠‏ ميلادية م ويمكن اعتبار هذا التاريخ ؛ التاريخ التقريبى ! 
لقيام إمير اطورية جوبتا . 
وإذ نتنبع الخطوط الى اهتدينا ها إلى أثر اختمع السورى » علينا أن 
نبحث ف الهند - ها بحثنا ى جنوب غرلى أسيا ‏ عن دولة عالمية سابقة 
للهلينية » دولة تعتير إمراطورية جوبتا استمراراً لما بعد الهلينية : وهذا 
ما يتوافر فى إمر اطورية مورياس التى أقامها تشاندر! جوبتا عام "الا" ق . م 
والنى اشتهر با الإمراطور أسوكا خلال القرن التالى وانتبت بفعل, 
الغاصب بوشيا ميرا عام ١85‏ ق . م . 
ونجد فما وراء هذه الإبراطورية » عصر اضطرابات حافل بالخروبه 
المدمرة بين الدول الحلية . ويضم بين ثناياه » الفيرة الى عاشبا شدهارتا 
جوتاما بوذا . وإن فى حياة جوتاما ونظرته إلى الحياة » أحسن دليل على أن. 
)١(‏ استطاع شانكارا فى حياته القصير: البالفة اثنتين وثلاثين عاما أن يمع بين شخصيى, 
الحكيم والقديس , نجمع بين الحكة و الرخمة » وهو ما يتصف به حكأا: المند فى كل زمان ومكان . 
( المبر جم ) 
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ا محتمع الذىينتمى إليه » كان فى حالة سيئة إبان عصره . ويعزز هذا الدليل ) 
حياة ماهافرا0© مؤسس الجائئية » ونظرته إلى الحياة . وكذلك حيوات 
غره من نفس الجيل ق الهند الذين نبوا الحياة الدنيا » وحاولوا الاهتداء 
إلى عالم آخر عن طريق الزهد . 

ونتبين فق أبعد فرة قبل ذلك » فما وراء عصر الاضطرابات هذا ع 
عصر بطولة سجلته أسفار الفيدا9» » وهكذا قد استطعنا التحقق من الحتمع 
الذى يتنسب إليه تمع الهندى ؛ لندعوه السندى . ويقع الموطن الأصلى 
المجتمع السندى قى وادى السند والوادى الأعلى لمر الخانج » ومسما اننشر 
هذا تمع إلى جميع أرجاء شبك از برة 1 ومن ثم وإِن م ركزه الأصلى 4 
> ماح .ما 


غ - اجتمع الصينى : 

بق أن نرتاد ما وراء المجتمع الخالى الوحيد الباق © وموطته 
الشرق الأقصى . 

هنا نجد أن الدولة العالمية » هى إمبراطورية أسرتى تسن وهان 
المتعاقبتدن » المشيدة فى عام 78١‏ ق . م . أما الديانة العالمية فهى المهايانا : 
ذلك الضرب من البوذية الذى سلك طريقه إلى إمير اطورية هان والذى غدا 


)١(‏ وصف أتباع ماهافير!ا (وتءنى البطل العظيي ) المعرفة بأنها لا تتجاوز حدود 
النسبى الذى يقع فى الزمان . فكانوا يعلّمون الناس أن ليس ثمة حق إلا من وجهة نظر 
معيئة . وأما الحتيقة المطلقة فلا تتكشف إلا لطائفة الحنا » أى المخلصين للبشر . والطريعة 
المؤدية الخلاص من لعنة تناسخ الأرواح هى توبة تقشفية والامتناع عن إيذاء أى كائن حى : 
وأن ينيل المرء الاستمتاع بالأشياء امار جية . ( امرجم ) 

(؟) أسفار الفيد! معناها الحرى كتب المعرفة . وكانت أناشيد. أعذت تنسر على تتابع 
الأجيال الى تناقلتها: بالرواية جيلا بعد جيل . ومعظ الآرائم دعوات لأغراض عملية مثل 
الإكثار من المحصول والقطمان وطول العمر . وقليل جدا “مها يرتفع إلى مستوى الأدب 
الرفيع. (المرجم) ظ ظ 


ذخ 


بذلك الشرنقة التى خرج منها تمع الشرق الأقصى الحالى . أما المجرات 
الى حدثئت عقب سقوط الدولة العالمية » فقد انبثقت عن بدو السبب 
الأوراسى الذين أغاروا على إمبراطورية هان حوالى عام "٠٠‏ ميلادية . 
وإن كانت إمير اطورية هان نفسها » قد أخلت الطريق لفيرة فراغ » قبل ذلك 
بأكثر من لمائة عام . 

وعند ما نولى وجهنا شطر ما قبل إميراطورية هان » نجد عصر 
اضطرابات واضح المعالم » يعرف فى التاريخ الصينى ب « تشان كودو» ( أى 
فئرة الدول المتحاربة ) » وقد شملت فيرة قرنن ونصف قرن ؛ تلت وفاة 
كو نفوشيوس عام 4/4 فق . م . 

وتعيد إلى أذهاننا سمتا هذا العصر طريقة الحكم 
الفكرية المرجهة ناحية فلسفة الحياة العملية ؛ تعيد فئرة من التاريخ الهليينى 
بن عصر زينو مؤسس الفاسفة الرواقية » وموقعة آكتيوم الى أنبت عصر 
الاضطرابات . وفضلا عن ذلك تعتير القرون الأصرة من عصرالاضطرابات 
فى الحالتين » ذروة الانحلال الذى بدأ قبل ذلك ببعض الوقت . وكانت 
جلوة الروح الحربية ‏ التى أحرقت نفسها إبان فترة عصر 
كونفوشيوس - متّقّدة فعلا قبل أن يستخدم كونفوشيوس مقياسه للشئون 
البشرية . وإن حكمة هذا الفيلسوف الدنيوية » وتصوف معاصره الفيلسرف 
الدنيوى لاوتسى » لدرهان على أن كلهما قد أدركا أن فى تاريخ مجتمعهما ؛ 
عصراً لعو سبق أن ولى . 

فأى اسم نطلقه على تمع الذى كان كونفوشيوس يوقر ماضيه على 
حين كان لاوتسى يدير له ظهره » مثله مثل كريسئيان الذى مبجر مدينة 
الهلذك200 ؟ 


الانتحارية والحيوية 


(1) فى قصة بنيان المشبورة ٠.‏ (المرجم) 
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اس أن تطلة 0 [ امه 1 58 1 لع 
ر عا نستطيع ن نطلق على هذا المحتمع اسما مناسباً » فلنسمه : المجتمع 
الصينى . 


وتشابه الماهايانا ..الديانة اثتى أصبح امجتمع الصبى ينتسب عن طريقها 
إلى مجتمع الشرق الأقصى الحاضر ‏ الدين المسيحى . وتختلف عن الإسلام . 
والهندوسية » فى أن جرثومة الحياة التى حرجت منها هذه الديانة » لم تكن 
تحلية بالنسبة المجتمع الذى قامت فيه بدورها » ولكبا وفدت إليه من 
مكان آنحر. ويبدو أن الماهايانا قد ولدت فى الأراضى الهندية الخاضعة لملوك 
باكتريا اليونانيين ولخلفائهم الكوشان أشباه الهلينيين » وأنها ترعرعت 
بلاريب ف أقالم الكوشان فى حوض تبر تارم » حيث خلف الكوشانيون أسرة 
هان الأولى » قبل أن تعيد أسرة هان التالية غزو هذه الأقالم وضمها إلا . 
ومن هذا الباب دخلت الماهايانا العلم الصيى » ثم واءمت اليروليتاريا الصينية 
بيها وبين احتياجاا الحاصة . 

وكان حوض انبر الأصفر » الموطن الأصل المجتمع الصينى » ومنه 
انتشرت إلى حوض اليانجسى . ويدخل كلا الحوضين ف الموطن الأصلى مجتمع 
الشرق الأقصى . ذلك الموطن الذى امتد فى اتجاه العنوب الغربى على طول 
الساحل الصينى » وكذلك تجاه الثمال الشرى إلى كوريا واليابان . 


ه - الناءات اللتححرة : 


ستعاونا المعلومات التى حمعناها حتى الآن بفضل فحص أبوات المحتمعات 
الخالية ع على فرز و المتحجرات ) : ونسيماأ إلى المتمعات البائدة الى كانت 
تنتمى إلا أصلا . 


فالهود والبارمى » جماعتان متحجرتان من اختمع السورى »© بالخالة 
الى كان علبا قبل تدخل الملينية فى العالم السورى . والمسيحيون النساطرة 


0 
والمنوفيسئيون ؛ ه, بقايا رد فعل انختمع السورى ضد التدخل الهاينى ؛ 
رد فعل تمثل فى معار ضات متتالية ومتناوبة » ضد تأثر دين كان فى الأصل 
سوريا - بالليلية . 

ومن الجباعات المتحجرة المجتمع السندى : الجانقيون فى الهند » وأتباع 
بوذية هينايانا فى سيلان وبورما وسيام و كبوديا . وهى مجتمعات حجرت 
إبان فيرة إمير اطورية ميريآن ؛ قبل التدشخل الهلينى فى العالم السندى .. ويقابل 
أتباع بوذية ماهايانا اللامية0» فى التبت ومنغوليا » النساطرة . أى ثلون 
رد فل اذل ضد حول يوذية ماهايانا عن عن صورتبا السندية الأصلية 

لى صورتما التالية التى شكلها الأثر ات الهلينية والسورية » وهى صورما 
عندما اعتنقها اجتمع الصينى فى نباية الأمر 

ولا يقيح لنا أى من هذه الهاعات المتحجرة : دليلا عكتنا من إجراء 
أية إضافات أخ ى إلى قائمتنا عن المختمعات . بيد أن مواردنا لم تنضب 
بعد . إذ نستطيع أن نتوغل فى الماضى كرام ن ذلك » فنجد آباء لبعض 
امختمعات التى حققنا ذاتيها باعتبارها أباء لاذج ماتزال حية . 


مة إمارات تظهر بجلاء خلف امحتمع الحليى لقيام مجتمع سبقة فى الزمن» 
رتتألف دولته العالمية من الإسراطورية البحرية الى أمكنه المحافظة علها 
بفضل سبطرته على بحر إيجه من قاعدة ى جزيرة كريت » خلف تق التقاليد 
اليونانية اسم « تلاسوكراتية مينووا29© . كا تركت أثراً عل سطح الأرض 
فى الأجزاء العليا من القصور التّى كشف عنها حديئاً فى كنوسوس وفاستوس . 
)١(‏ يؤمئون بالبوذا الحى فى شخص اللاما ركان مركزء مدينة لاهاسا عاصمة التبت 


بل استيلاء الشيوعيين عليبا .د (المرجم) 
(؟) التلاسر كر اتية 11582118880919 حكم أهل البحر . ( المئر جم ) 
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وتنيسر رئية فيرة الحجرات الى حدثت بعد هذه الدولة العالمية > 


فى الشعر الذى سجلته أعظم ملاحم الأدب اليونانى « الإلياذة والأوديسية » 


السجلات الرسمية المعاصرة الخاصة بالأسر المصرية الثامنة عشر والتاسعة 
عشر والعشرين ؛ البى ترينا شيئاً أقرب إلى الأحداث التاريخية . 

وببدو أن المجرات قد بدأت بغزو من المعرابرة الأخيين ومن فى حكمهم 4 
الذين أتوا من أواسط أوروبا إلى ساحل بحر إيجه » ونزلوا إلى البحر وتغلدّبوا 
على قوة كريت البحرية قى البحر نفسه . والشبادة الأثرية الى تدل على مدى 
ها جنته أيد-هم » هى تخريب القصور الكريتية فى ماية العصر الذى اصطلح 
علماء الحفائر على تسميته ب « الطور الثانى من الحضارة المينووية المتأخرة » . 
وبلغت الحركة أقصاها ؛ على شكل نوع من الطوفان البشرى قوامه شعوب 
بحر إيجه ( غالبة ومغلوبة على السواء ) ٠‏ اكتسح إميراطورية حاتى 
( الحيثيين ) فى الأناضول وأغار على الإمراطورية الحديثة فى مصر » 
لكنه فشل ق نتحطيمها . وحدد المؤرخون عام ١4٠٠١‏ ق . م © تاريخ 
لتدمر كنوسوس : وتساعدنا السجلات المصرية على وضع تاربخ هذا 
. الطوفان البشرى بين عاتى ١١1١‏ و 0٠9١١ق3.م.‏ 

وعلى هذا نستطيع اعتبار أن المدة من ١498‏ إلى ١١75‏ ق0.م.؛ 
هى الفترة التى يقع الفراغ خلالها . 

ويعرقل جهردنا فى تنبع آثار هذا امحتمع الأقدم » عجزنا عن قراءة 
الكتابة الكريئية ؟.. ولكن الحفائر تنبئنا بحضارة مادية تفتجت فى كريت 
واننشرت فجأة إلى آرجوليد خلال القرن السابع عشر قبل الميلاد » عير 
بحر إيحه ثم انتشرت تدريجيا “من هذه النقطة إلى الأجزاء الأخرى من 
اليونان القارية فى غضون القرنين التالين . وممة ما يدل أيضاً على وجود 
حضارة كريئية تمتد جذورها حتى العصر الحجرى الحديث . 


م وجسم 


١ 


ونستطيع أن نطلق على هذا المجتمع : المحتمع الميتووى . 
لكن هل لدينا ما يرر اعتبار امحتمعين المينووى واطلينى ينتسب أحدههما 
للآخحر » على غرار ا حتمعين الهليى والغربى » أو امجتمعات المننسبة بعضها 
من بعض » أو الى توالد بعضها عن البعض الآخر ‏ أو التى حققنا ذاتيتها ؟ 
مثلت الرابطة الاجماعية ‏ قى تلك الخالاات الأخرى بين مجتمعين 
ف دين عالمى خلقته طبقة البروليتاريا الداخلية فى المحتمع القدم » 5 أصبح 
بعد ذلك عثابة شر نقة تكونت داخحلها هيئة اختمع الجديد . بيد أنه لا يوجد 
شىء مينووى فى أهم تعبير عن القومية الحلينية » ألا وهو البانثيون 
الأوامى . إذ انخذ هذا البانشون شكله التقليدى ق ملاحى هومير ؛ حيثُ 
ترى الالهة ىق صورة المرابرة الذين انقضوا على العالم المينووى تخلال 
المجرات الى دمرته . وما زيوس إلا زعم حربى آخى ) حكم الأوامب 
مغتصبا مكانة كرونوس الذى كان قبله ع تم قسّم غنام الكون فنح المياه 
والأرض لأحيه بوسيدوك 20561408 وهيدس 113065 ؛ واحتفظ بالسماء 
لشخصه . وهذا البانثيون آخى » ولاح العصر المينووى . بل ولا نرى رد 
انعكاس للدين المينووى ى الأرباب التى جردت من سلطانها . إذ كان 
كرونوس والتينان » كائنات من نفس مرتبة زيوس وعصبته الحربية . 

ويذكرنا هذا بالدين الذى نبذته أكيرية العرابرة التيوتون قبل بدء 
إغاراتهم على الإمراطورية الرومانية . وهو دين احتفل به وهذ به ذوو 
فرباهم فى اسكندنافيا » ثم نبذوه بدورهى فى غضون مرحلة هجراتهم 
( غزوات أهل الشمال ) بعد ذلك مخمسة أو ستة قرون . فإذا كان قد وجد 

ثىء له طبيعة الدين العالمى فى المحتمع المينووى وقتّا دهمه السيل العربرى ») 
لكان ذلك الشىء تلا عن العبادات الأولعبية اختلاف النصرانية عن عبادة 

أودين )2 وثورعو201) ٠:‏ 1 [ 


00 أردين : أسود أرياب القبائل التيتونية . وكان ينظر إليه على أنه مصدر أسراكمة 
والحرأة . وكان حاى الثقافة واليطولة . وقد دشل أسمه فى يوم الأربعاء بالإنجايزية . 
٠‏ ( المتر جم ) 
(0) ثور : هو إله الرعد عند التيوتون , ( الترجم ) 


3 


هل وجد مثل هدأ الثى ء ؟ٍ 
إن نئمة أمارات ضعيفة على وحجوذة ) لحسبا رأى أكر مر جع قُْ 
هذا الملرضوع : 


و اعمادا على ما أمكن قراءته من الأدلة على طقوس العبادة الكر يتية 
القدعة » يبدو أننا لا نمز جوهرا روحيا أعلى فحسب » بل نرى فى أتباعه 
شيئاً بشيه الإعان الذى كان يدفم خلال الألى سنة الماضية أتباع الديانات 
الشرقية المتعاقبة : الإيرانية والمسيحية والإسلامية. ويتضمن هذا الجوهر 
روحا ف العابد تجعله يقطع فى الآمور بطريقة حاسمة لا تقبل الشك . وهذه 
الروح هى أبعد ما تكون عن وجهة النظر الهلينية . . . وإن قورنت الخطوط 
الرئيسية هذه الروح بديائة اليونانيين القدماء » أمكن القول بأنها أعظم 
روحانية فى جوهرها . كما أن لما من الناحية الأخرى شخصية أكر فُْ 
سلوكها . إذ يظهر على « خاتم نسطور92؟ » # حيث ترى رموز البعث 
فوق رأس الأللة على شكل يرقة وفراشة ‏ أن لما ( أى للآطة ) قوة 
منح عبادها الحياة بعد الموت » وأنها قريبة جداً من أتباعها . . . وحفظت 
أولادها حتى بعد الموت . . . وقد كانت للديانة اليونانية أسرارها . إلا أن 
الالمة اليونانين من الجنسن كانت على قدم المساواة تقريبا » ولم تكن 
علاقات بعضهم بالبعض الآخر تقوم بآية حال من الأحوال على مثل. هذه 
العلاقة الوثيقة الى تدل علها الشعائر المينووية . بل كان الانشقاق بيهم الذى 
انخذ شكل ضغائن عائلية وقبلية ‏ واضحا عاما » مثله ى ذلك مثل تعدد 
أشكالم وصفاتهم . وعلى العكس من ذلك » يظهر على الدوام فى حميع أنحاء 
العالم المينووى » ما يبدو أنه آلمة عليا واحدة . . . والخلاصة العامة لذللك 


(1) كان نسطور ف الأسطورة اليونائية ابن نيارس ملك بيلرس . وقد سام فى 
-حصار طر و أده , وأصبح عند اليونانيين لما تقدمت به السن » علما على الحكمة . المتر جم ) 


ا 


أننا تجاه ديانة تمتاز بالتوحيد إلى حد كبير » ويشغل فبا الشكل الآنثوى 
للألوهية المكان الأعلى2©0 , 
وئمة أدلة أخرى على ذلك فى التقاليد الملينية : 


فإن اليونانين قد احتفظوا بأسطورة « زيوس » الكريتى الذى لا يمكن 
أن يكون فى الواقع نفس الإله المعروف ب « زيوس أوليمب » . إذ أن هذا 
الزبوس الكريتى ليس قائداً للماعة حربية يظهر على المسرح تام العو » كامل 
التسلّح » كى يستولى على مملكته بالقرة ؛ بل يظهر كطفل حديث الولادة . 
وقد يكون هو نفس الطفل الذى يمثله الفن المينووى ٠‏ تحمله الأم الإية 
ليعبده العابدون . وهذا الطفل ليس مولوداً فحسب » بل إنه يموت أيضاً . 


فهل تمثّلت ولادته وموته فى ولادة ديونيسوس207© وموته » وهو الإله 
لترائى الذى رؤى فيه إله طقوس ألوسيس9© السرية ؟ 

وهل كانت الطقوس السرية فق اليونان القديمة ‏ مثل السحر فى أوربا 
الحديثة ‏ بقية دين مجتمع غمره مجتمع آخر ؟ 

لو كانت المسيحية قد استسلمت للفايكنج ووقعت نحت سيطرتهم » 


)1١(‏ أطعذنط! عطا مز عععء07 أو ووتعئاعه ععأابوع عط1 : عتاطالة أذ نمدم 
5 05206 16133) 01 صفصات ع-١؛‏ 

(؛؟) كان ديرئيسوس فى أول الأمر من آلمة ترائيا فى ثمال اليوئان » وكان إله الشراب 
المعصور من الشعير . فلما جاء اليونان أصبح إله الفسر وحارس الكروم . وكان فى بادئ 
الأمر إلما الخصب ثم أصبح إله المكر . وانبى أمره يأن صار ابن الإله الذى مات 
ليخلص البشر . وكان الحزن على موت ديوئيسوس والاحتفال والسرور ببعثه أساس طقوس 
دينية وأسعة الانتشار بين اليونائيين . وإذا تأملنا هذه ااصورة » طالعتنا أسطورة إيزيس 
وأوزيريس وحورس أاصرية . ( ا مر جم ) 

(0) التخى هو أقوى المناصر فى العقيدة اليونائية . وتتضمن احتفالا يكشف فيه عن 
رموز مقدسة وتقام فيه طوس مكل عذاب إله من الآلطة وبعثه » أو تحيى ذكرى هذا العذاب 
والبعث بطريقة مسرحية . وى طليعة الأماكئ الى كانت تقام فها هذه الطقوس © مدينة 
ألوسيس . وظاعر نأثر القوم بعقيدة أو زيريس المصرية . ( الممر جم ) 


20- 


فى البروليتاريا الداخلية إبان انحدارها » روح نعتيرها من خصائص النظم 
الدينية العالمية , 

وتأسيساً على هذا القياس ؛ ليس من الحيال إطلاقاً » أن نلمح فى الشعائر 
الألوسية وى عقيدة أورفوس » طيف ديانة عالمية مينووية . بيد أنه حى إذا 
أصابت هذه النظرة الحقيقة ( وسيكون هذا موضع مناقشة فى فقرة تالية ق 
هذا الكتاب حين نفحص أسس عقيدة أورفوس ) » فإن ذلك لن يقنعنا 
بفكرة أن المحتمع الهليى متولّد فعلا عن المجتمع الذى سبقه . 

وإلا » لماذا تتطلب هذه الديانة أن تبعث » إلا إذا كانت قد قتلت فعلا ؟ 

ومن يكون قاتلها إلا هئلاء الرابرة الذين أغاروا على امحتمع المينووى ؟ 

وإذا اتخذ المحتمع الحليى لنفسه بانتيون02© من هؤلاء الآخيين القتلة 
و مخربو المدن» » يكون قد أعلن أنهم آباوه بالتبى . وما كان ليستطيع أن 
يلجق نسبة بالمختمع المينووى ؛ من غير أن يتحمل على رأسه وزر الدماء الى 
أراقها الآخيون » والاعتراف ‏ من ثم بقتله أباه9© , 

وإذا عدنا الآن إلى ما وراء المجتمع السورى » ند ما سبق أن وجدناه 
وراء امجتمع الهلينى : ظ 

ديانة عالمية » وهجرات ؛ يتضح أنهما نفس الديانة العالمية ونفس 
المجرات اللذان ظهرا فى الفصول الأخيرة من التاريخ المينووى . ولقد يجت 
آخر حركة هجرات ق العصر الذى تلا المجتمع المينووى - فى سسيل 
بشرى من الشاردين الحائمين على وجوههم بحثاً عن أوطان جديدة . ولقد 
ساقتهم أمامها الموجة الأخرة من اليرابرة المندفعين من الشمال » وهم الذين 
يدعون بالدورين » فاختلط حابلهم بنابلهم . ولما ردتهم مصر » استوطن 
بعض هؤلاء اللاجئين فى الساحل الشمالى الشرى من الإميراطورية المصرية » 


)١(‏ محنع الآهة اليوئانية , (الترجم) 
(0) وهو المحتيع الميتررى ترما .2 (المترجم) 
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بوعرفوا لدينا اياسم الفلسطلينين الذين ذكر مهم قصص التورأة.. وهنا ااعدا 
الالاجكون الفلسطيئيون اأئاز حوفت من العام الممنووى 4 بالبدو الععر:اثيين ‏ الذين 
كانوا يفدون إلى البلاد التابعة .صر ثى سوريا. ‏ من شبه جزيرة الغرب » 
وم يكن لما صاحصف معر وف . وأبعد من ذلك شيالا ؛ أقامت ساساة جبال 
لبئان حداً للتسرب المعاصر للبدو الأراميين » وآوت الفينيقيين 'الذين على 
الساحل » فاستطاعوا صك هجوم الفلسطيئين . وعند انناء هذه الحركة ع 
درل من هله العناصر تمع جحل رك..: اجتمع السورى 1 


وإذا كان المجتمع السورى ينتسب لأى نوع من المتمعات الأكير قدما » 
فهو ينتسب إلى ال#تمع المينووى بنفس الدرجة التى ينتسب .مها الموتمع الهايى 
إلى الجتمع المينووى ؛ لا أكثر ولا أقل . ولعل الأبمدية (ولكن ذلك 
غير موكد ) هى أحد الأشياء التى ورا امجبتمع السورى عن امجتمع النووى .. 
وقد يطالعنا تراث آآخر » يتمثّل فى الشغف بالأسفار البحرية البعيدة . 

وسدو لأول نظرة ؛ أن فى القول بانتساب المجتمع السورى إل المينووى »؛ 

'بعض الغرابة . إذ كان المرء يتوقع أن تكون الدولة العالمية القئمة وراء المجتمع 
السورى» هى الدولة الحديثة فى مصر. وأن وحدانية البود هى بعث اوحدانية 
أخناتون ؛ إلا أن الأدلة تناهض هذا الرأى . و ليس مة دليل يقوم على 
انتساب المجتمع السورى إل أى من الوتمعين اللذين تثلهما على التوالى : 
إمبراطورية تاق (الحيئيون فى الأناضول ع » والعاثلة, السوهرية فى 
« أون عنده » وخخاليفتها عائلة و عامون » فى بابل ٠‏ 


وسئقوم اللآان بلثر أس.ة هلين اجتمعن 8 


/ا - اخرتمع السومرى : 


أول ما يستوقف نظرنا ‏ إن اتيجهنا إلى ١١‏ ؤراء اهتمع السندى ‏ 
أن ديائة فيداس ‏ مغل عبادة الالهة الأولمبية ‏ تتضمن أدلة على قيادها 
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بان العرابرة ! يان فيرة مجحرات ش ولا حمل أية علخمة من العلامات المميزة 
لدين أقامته خلال عصر اضطرابات » الرو ليتازيا الداخلية لمجتمع ايل 
إلى الفزاء 0 

وف هذه الحالة العرابرة م 
السندى » مثلما ظهر الاخجيون فى بحر إيجه فى فجر التاريخ الليبى . وقياساً 


الآريون الذين ظهروا فى فجر التاريخ 


على العلاقة اللى وجدناها ببن, المجتمع الملينى والمتمع المينووى » يجب أن 
نتوقع استكشاف دولة عالية خلف الجتمع السنندى. وتوجد وراء .حدودها. 
مخطمة جر او كة لح تعيش فم فنا أصول :الاريين كر وليتاريا خارجية » 4 
سحتى أب اتطاعو دخوطا بعد منقوط الدولة العالمية "م < 0 
فهل يتأن معرفة كته هذه الدولة العلمية » وتحديك موقع- الماطقة غبر 
المملوكة لأحد ؟ 1 ا ا 
قد نوف فى الاهتداء إلى الإجابة على هذين السؤالين» بإلقاء سؤالان ' 
أخرين . ا 0 ظ 
الأول - من أى مكان سار الآريون فق طريقهم إلى المند ؟ 
الثانى - هل .وصل بعضهم - من بدأوا السير من نفس المكان - إلى نقعلة 
.وصول أخرى ؟ [ ظ ْ 
كان الآريون يتكلمون لغة هندية أو ربية . ويظهر من التوزيع الناريى 
ذه الموعة من اللغات ؤهو : مجموعة أوربية وأخرى هندية إيرانية : 
أن الآريين لابد وأنهم قد دتخاوا المند من السهب الأوراسى 29 ؛ على 
طول الطريق الى سلكها الكثشرون من بعده إلى وقت الغزاة الأثراك : 
محمود الغز وى ( ف الْعَر نْ المادى ‏ عشر المبلادى ( »؛ وياسر موأسنس 
الإممر اطورية المغولية (فى القرن السادس عشر الميلادئ) . وإنا إذا .درسننا 
اننشار الأتر اك ٠‏ لوجدنا أن يعضوم اتجة جنؤياً شرق إلى املد ». 


(1) الأورى الأسيوى 0 ( امسن جم ) 
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والبعض الآخر جنوباً بغرب إلى الأناضول وسوريا . ثلا عاصر السلطان 
امود الغزنوى غزوات الآتراك السلجوقيين الى أثارث الهجوم الصلبى 
المضاد من جانب المحتمع الغرنى . وتدل سجلات مصر القدمة على أله فى 
غضون الفيرة ١5١٠١ ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » أن الآريين قد خخرجوا من 
السبب الأورامى إلى المنطقة الى دخلها الأتراك بعد ذلك يثلاثة 1لاف 
سئة . فكأن الآريين قد سبقوا الأتراك فى انتشارهم التالى . وبيما دخل 

ن الاريين المند ‏ فا تذكر المصادر الهندية ‏ فإن آخرين منهم دهموا 
ان والعراق وسوريا وأخيراً مصر » حيث أقامو فى القرن السابع عشر 
قبل الميلاد حكاً ازعماء العصابات الربرية الخربية الذين عرفوا فى التاريخ 
المصرى بالهكسوس . 

ن الذى قاد إلى هجرات الآرين ؟ 


نستطيع الإجابة بالنساؤل عمن قاد إلى هجرات الأتراك . 

. يزودنا التاريخ بالإجابة على هذا السوئال الأخر : 

كان الباعث على ذلك » انيار اللحخلافة العباسية . فانتشر الأتراك ى 
كلا الاتجاهين السالنى الذكر . لأن الإميراطورية العباسية » أصبحت وهى 
قى حالة الاحتضار » فريسة سبلة » سواء ى أقاليمها المركزية أو فى البلا 
التابعة لها فى وادى السئد . 
ظ هل يقدام لنا: هذا التفسر مفتاحا المسألة تشتت الآرين الممائل ؟ ‏ - 

نعم . لأننا إذا ما نظرنا إلى الخريطة السياسية لجنوب غرب آسيا حوالى 
7 400!اق .م ؛ نجد فى هذه المنطقة دولة عالمية ‏ على غرار 
سلدألا و بغداد - تحكومة من عاصمة فى العراق ؛ ولمتدق أ زاضها فى نفس 
الانجاهات ومن نفس المركز . 

كانت هذه الدولة العالمية » هى إمبراطوارية سومر وأكتاد الى أنشأها 
عام 48 ؟5؟ ق. م ؛ الملك السومرى أورانجور من أور » وأحياها حوالى 
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417 ق . م ء المك حمورالى من عيلام . ولقد آذن تقسم الإميراطورية 
عمّب موت حورالى بيزوغ عصر الهجرات الارية . ولا يوجد أى دليل 
مباشر على امتداد إمير اطورية سومر وأكاد إلى الهند » لكن هناك احمالا 
توحيه ما كشفت عنه الحفريات الحديثة ى وادى السند عن وجود ثقافة 
ترجع ( على أساس المكانين الآولين اللذين تم كشفهما ) من المدة حوالى 
إلى حوالى "05٠‏ ق . م . وذات صلة وثيقة بثقافة السومريين 
فى العراق 

هل فى استطاعتنا معرفة المجتمع الذى كانت إميراطورية سومر وأكتاد 
الدولة العالمية ى تار ممه ؟ 

إن فحص مقدمات الإمسراطورية يقدام لنا دليلا على وجود عصر 
اضطرابات» وكان فيه الملك الآ كادىالولوع بالقتال وساررجون الأجادى 207 
شخصية ظاهرة . وأبعد من ذلك إلى الوراء » نجد عصر ابتداع ونمو , 
كاشفت عنه الحفائر الحديثة فى أور . 

فإلى أى زمن يرجع هذا العصر خلال الألف سنة الرابعة السابقة للميلاد 
أو قبلها ؟ 

لاتعرف. 

إن هذا اجتمع الذى نحققنا منه » مكن تسميته بالمع و السومرى » . 


+ - الموتمعان الحيثى والبايلى : 
بعد أن تحققت ذاتية المختمع السومرى » نواصل عملنا لتحقيق ذاتية 


مجتمعين آخرين » بواسطة السير هذه المرة » لامن الأحدث إلى الأقدم » 
امتدت الحضارة السومرية إلى الجانب الشرق من شبة جزيرة الأناضول 
الذى دعى فيا بعد كبدوكية (30013مم03) . وتشهد مبذه الحقيقة » الوثائق , 


) كانت أجاد 6لووة عاصمدة ملكة أكاد . ( المترجم‎ )١( 
)( 


لداع 


التجارية المسجلة بالخط المسمارى على ألواح الطين والى كشفها علماء الآآثار 
كبدوكية . وعندما اهارت الإمسراطورية العالمية السوموية بعد وفاة حمورانى ؛ 
احتل العرابرة القادمون من الشمال الغرى » مقاطعات كبدوكية . وأغار 
اللاث مورسيل الأول ملك حالى ( وهو حاكم الدول البى خلفت الدولة 
السومرية فى هذه المنطقة ) على مدينة بابل نفسها فى سنة ١08٠‏ ق . م . 
ونهها » وانسحب الغزاة بغنائمهم . وأنشأ برأبرة آخرون هم الكاشيون من 
إيران + دولة فى العراق استمرت ستة قرون . وأصبحت الإميراطورية 
الحاتية نواة المتمع الحيى الذى نستمد معظم معلوماتنا المفككة عنه من 
سجلات مصر » الى كان الحيثيون قى حرب مستمرة معها » بعد أن 
مد نحتمس الثالث ( ١5080 --1148٠‏ ق .م . ) السسلطان المصرى 
إلى سوريا . ظ 

أما عن تدمير الإمير اطورية الحيئية بفعل هجرات الشعوب الى قضت. 
على الإممر اطورية الكريتية ؛ فقد سبق ذكره . وإئه وإن بدا أن الحيثين 
قل اقتيسوا نظام الكهانة السومرى » لكن كانت لم ديانهم الخاصة . كنا كانت 
للم كتابة تصويرية ؛ سجئلوا مها على الأقل مس لغات حيثية مختلفة . - 

وهناك مجتمع آخخر ينتسب كذلك إلى المجحتمع السومرى » وقد عرف 
بفضل السجلات المصرية فى القرن الحامس عشر قبل ايلاد » وظهر ى 
«واطن المجتمع السورى وهى بابل وأشور وعيلام الى استمرت فا أسرة 
الكاشيين حتى القرن الثاتى عشر قبل الميلاد . وتشابه نظم هلا اجتمع 
الأحدث القائم فى الأرض السومرية ؛ نظ الجتمع السومرى السابق نفسه ) 
تشامها كليا من معظر الوجوه » إلى حد أنه بقوم شك فى إمكان اعتباره 
- جحتمعاً منفصلا أو خاتمة المجتمع السومرى . على أننا سنؤول هذا الشك قى 
صالحه » فندعوه ‏ من ثم التمع البابل . 

ولقد عانق ذلك امجتمع الشىء الكشر خلال طوره الآخير ( إبان القرن 
السابع قبل الميلاد ) سبب حرب مائة عام طاحنة دارت ىق صمم قلبه > 


1ه 
سن بابل والقوة كر بية للآشورين. وقد ظلِ اذتمع البادلى حا فرة سبععن 
سنة بعد القضاء على أ شور . وابتلعته أخمراً الدولة العالمية لامسراطورية 
قورش الاأخيمينية . وتشمل السبعون سنة هذه ؛ حكم نبوخدذ نصر قا يشمل 
الأمر البابل للبود » الذى ظهر قورش ل ك5_خلص أر ساته السماء إلمهم . 


و - انجتمع المصرى : 

انبعث هذا المجتمع الفذ للغاية فى الجزء الأسفل من وادى اليل قى غضون 
الألف سنة الرابعة قبل الميلاد . والقشضى فى القرن الخامس الميلادى ع 
بعد أن ظل باقياً ‏ من بدئه إلى نهايته ‏ ثلاثة أمثال حياة امتمع الغرنى 
منذ قيامه حبى الآن . ولم يكن له ( آباء ) ولم محلف ذرية : ولا جوز لاى 
مجتمع حالى أن يد عى الانتساب إليه . وهذا مما يزيد من شأن انتصار فكرة 
الحلود الى رنا إلها الجتمع المصرى وحمّقها فى الحجر . إن الأهرامات 
الى ما تنفك حمل - قرابة الخمسة ا لاف سنة الدليل الصامت على وجود 
منشئها ؛ ليتوقع بوضوح بقاؤها مئات 1 لاف أخرى من السنوات القادمة 
بعد نمأية اتعام! . 

ولا يستبعد أنبا ستظل » حتى بعد فناء الإنسان نفسه . وحيث أن يبق. 
فى العالم عقل بشرى يطالع رسالتها » ستستمر تشبد على أنه : قبل أن يكون 
إبراهم أنا كائن ,90© , ظ 

ولكن هذه القبور الأهرامية الضخمة » إنما تنيض تموذجا لتاريخ 
المجتمع المصرى بطرق متعددة . ولقد تحدثنا عن هذا المجتمع على اعتبار أنه 
ظل قائماً فترة تقرب من الأربعة آلاف سنة . إلا أنه لم يكن كائناً حياً 
أثناء نصف تلك الغئّرة » بل كان ميتاً ولم يدفن . فإن أكثر من نصف التاريخ, 

المصرى عبارة عن ناعة ضحمة . 


. هله العبارة وردت فى إنجيل يوحنا (م -8ه ) على لمان الديد المسيح‎ )١( 


- 


( الممرجم ) 


؟6 

ويستخلص من تتبعنا ذلك التاريخ » أن أ كير قايلا من ريع عمره ) 
مرحلة تماء . وأن القوة الدافعة نجلّت أولا فى السيطرة على بيئة طبيعية 
على جانب عظم ٠ن‏ الصعوبة » فأمكن تطهير مستنقعات الغاب وصرف ماما 
ثم زراعنا » وهى التى كانت تشغل أصلا الوادى الأدنى ودلتا اليل ) 
وكانت تصد الإنسان عن سكناها . ثم ظهرت طاقبا المطتردة فى التوحيد 
السياسى المبكر للعالم المهسرى فى نباية ءعصر يعرف بما قبل الأسرات . بلغت 
أوجها » فيا أنجزته الأسرة الرابعة من 251مال المذهلة . ظ 

ونحدد هذه الأسرة » ذروة ما حتقه المحمتع المصرى من مآثر لا يشاركها 
فبا غيره ؛ مثل تنسيق العمل البشرىق المشرعات المندسية الكبيرة البى تتسلسل 
م استصلاح المستنقعات إلى تشييد الأهرامات . كما كانت هذه الآسر ة أبضاً : 
الذروة فى الإدارة السياسية وى الفن بل وق محيط الدين نفسه حيث تتولد 
الحككة من الألم . فإن ما يدعى بنصوص الأهرام يشهد بأن هذا العصر رأى 
أيضاً منشأ حركتن دينيتن :عبادة الشمس . وعبادة أوزيريس» واصطدامهماء 
والمرحلة الأولى فى التفاعل بنبما . وهما العبادتان اللتان بلغتا نضوجهما 
بعدما أخخذ امجتمع المصرى فى الانبيار . 

القضت الذروة ( وبدأت مرحلة الانحلال » ثى فيرة الانتقال بن 
الأسرتين الخامسة والسادسة (7474 ق . م ) . وهنا يبدأ تعرفنا على الأعراض 
المألوفة للاتملال » بالترئيبالذى ظهرت فيه لنا عند دراسة تاريخ المحتمعات 
الأخرى . فإن تفتت المملكة المصرية الموحّدة إلى عدد من دويلات صخرة 
فى حرب متصلة فيا بينها ؛- يحمل الطابع الذى لا يسخطئ الخاص بعصور 
الاضطرابات . ولقد تلت عصر الاضطرابات المصرى فى حوالى ١07٠/اق‏ . م 
دولة عالمية أنشأمها العائلة المالكة امحلية فى طيبة » وعززتما الأسرة الثانية عشرة 
حوالى 1788-1٠٠١‏ ق . م » ودالت الدولة العلمية بعد الأسرة الثانية 
عشرة ؛ وتلا الفراغ الذى تلا ذلك هجرة شعوب تمثلت فى غزوة المكسوس . 
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هنا قد يتبادر إلى الذهن » أن هنا تقع نهاية هذا المحتمع'. ولو كنا قد 
اتبعنا طريقتنا المعتادة فى البحث » وسرنا إلى الأقدم ابتداء من القرن الحامس 
الميلادى » لربا توقفنا عند هذه النقطة وقلنا : لقد تتبعنا الآن المجتمع 
المصرى عكسا » من آخر آثاره الذاوية فى القرن الحامس الميلادى للدة 
واحد وعشرين قرناً » ولقد عيرنا على « هجرة شعوب ) لاحقة لدولة عالمية . 
فها نحن أولاء قد تتبعنا الجتمع امصرى حتى مبدئه » وبدأنا نلمج وراء ذلك » 
العهد الأخمر لمحتمع أقدم سندعوه بالنيل . 

ومع أننا نرفض أن نسلك هذا السبيل ؛ لأننا لو استأنفنا محثنا الآن فى 
الانجاه العادى أى من الأقدم إلى الأحدث لما عنرنا على مجتمع جديد » ولكن 
على شىء جد مختلف . فإن الدولة المتخلفة عن الدولة العالمية » قد زالت 
والممكسوس قد طردوا » واستعيدت الدولة العالمية وعاصمتها طيبة » عن 
حس وقصد . 

تعر هذه الاستعادة ‏ من وجهة نظرنا ‏ الحدث الوحيد ذا المغزى 
فى التاريخ المصرى ( باستثناء ثورة أخناتون الفاشلة ) بين القرندن السادس 
عشر ق.م ) واللحامس الميلادى . وتشغل فيرة حياة هذه الدولة العالمية س 
الى تكرر خلعها واستعادتها مراراً ‏ جيع هله الآاثى سنة . فليس هناك 
والخالة هذه مجتمع جديد . | 

وإذا ما درسنا التاريخ الديى للمجتمع المصرى ©» نجد هنا أيضاً دينا 
يسود بعد الفراغ ؛ وهو دين مأخوذ من الأقلية الجاكمة فى عصر الاتحلال 
السالف . بيد أن الدين لم يسد من غير ضراع . يل بدا بتأءين مركزه 
عن طريق الاتفاق مع الديانة العالمية التى استخلصتها المروليتاريا المصرية 
الداخلية من عقيدة أوزيريس إبان عصر الانحلال . 

وفدت ديانة, أوزيريس من الدلتا » لامن مصر العليا التى حدثت 
فما أحداث التاريخ السياسى للمجتمع المصرى : ويتمثل اتخط الرئيسى 


ه 


ف التاريخ الديى المصرى ف المنافسة بين هذا الإله ذى الطبيعة الأرضية 
وما نحت الترى - أى روح الإنبات الى يظهر فوق الأرض وتختى نحتها 
على التعاقب - وبين الشمس إله السماء . 


ولد ارتبط فعلا هذا الصراع اللاهولى 3 بالمزاع السياسى و الاجماعى سن 
قسممين من اجتمع الذى انبعثت فيه العبادئان . بل وم يكن هذأ المزاع قُْ 
الواقم إلا تعبيرا لاهوتيا عنه . وكان كهنة هليوبوليس مسيطرين على 
حين كانت عبادة أوزيريس ديانة شعبية . فكان النزاع الدييبى ‏ من ثم 
نزاعا ببن دين رسمعى للدولة : ودبانة شعبية جتذب الإنسات الموؤمن 

وأهم فارق ببن الديانتن فى شكلبما الأصلين ؛ هو الفارق بدن المصيرين 
بعد الموت اللذين وعدا عبادهما بعد الموت . فن ناحية » كان أوزيريس 
استعداد لآن يفتدى أتباعه من الموت ويرفعهم أحياء إلى السماء . لكن هذا 
البعث كان قاصراً على القادرين على دفع العن . وكان العن فى ارتفاع متصل ؛ 
حبى أصبح الخلود الشمسبى فى الواقم احتكارا للفرعون وأولئك من أعضاء 
بلاطه الذين يسهم هو باختياره ى معدات خلودهم . وما الأهرامات 
الكرى إلا تُصب هذا المسعى لكفالة الخلود الشخصى. عن طريق الإفراط 
فى البناء . 

وكانتث ديانة أوزيريس هذه الأثناء نْزْ دهر . فإنله رغما عن ضا لة 
الحلود الذى تعد به عبادها » إن قورن بالإقامة فى سماء رع العليا ؟؛ إلا أنه 
كان العزاء الوحيد الذى قف 2 اماهر التطلع أله ع وهم يرزحون 
نحت الظلم الشديد ليكفلوا لسادتهم افناءة الأبدية . 

فكان اختمع المصرى والكالة هذه ينقسم إلى أقلية متسلطة » 
وبروليتاريا داخلية : ولقد أدرك كهنة هليوبوليس هذا الحطر » فحاولوا 
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جب تأثر أوزيريس عن طريق أشراكه .مع رع . بيد أن أوزيريس 
استطاع فى هذه الصفقة أن نحل أكير بم أعطى . فإنه عندما دخل ق عقمدة 
فرعون الشمسية ؛ استحوذ ماهر البشرعل الطقوس الشمسية للخلود الإلهى . 
وأهم أثر هذا التوفيق الدبى بن العيدتدن ؛ يتمثل كتاب «الموتى ) ؛ وهو 
مرشد كل فرد إلى الخلود الذى ساد حياة المحتمع المصرى الدينية طوال مدة 
تهايته التى دامت ألنى سنة . ولقد سيطرت عليه فكرة أن رع يتشد العدالة 
أكثر من رغيته فى الأهر امات » وبدا أوزيريس كقاض ف العالم السفى يرسل 
الموقى إلى المصائر الى تستحقها حياتهم على الأرض . 

ونلمح هنا وراء الدولة العالمية المصرية » معالم ديانة عالمية ]1 اتها بر وليتاريا 
داخلية . فاذا يقدر لهذه الدولة الأوزيريسية لولم تستعد' الدولة العالمية 
المصرية ؟ هل كان يقدار لها أن تصبح شرئقة محتمع جديد ؟ 
كان يجب أولا أن نرى هذه الديانة تستحوذ على عقول المكسوس » 
مثلما استحوذت الديانة المسيحية على عقول اللرابرة . إلا أن هذا ل يحدث 
لأن كراهية هذه الديانة للهكسوس دفعتها إلى الاندماج مع العقيدة الخامدة ‏ 
للأقلية المسيطرة0© قى وحدة غير طبيعية »© اندماجاً أدى إلى فساد ديانة 
أوزيريس وتدهورها . إذ أصبح الخلود يعرض للبيع مرة أخرى » وإن لم 
يعد المْن هرماً بل اقتصر على بضعة نصوص مكتربة على قرطاس من 
البردى . وقد ندرك فى هذه الصفقة ‏ كا فى مثيلاتما ‏ أن الإنتاج الضحخم 
اسلعة رخيصة "تباع بأقل ربح ممكن » تعود على الصانع بكسب وفير . فإن 
« الاستعادة ») الى مت إبان القرن السادس عشر قبل الميلاد » كانت 
إذن أكير من محرد رد الاعتبار إلى الدولة العالمية ‏ إذ كانت عبارة عن 
إدماج الأنسجة الحية للعقيدة الأوزيريسية » والأنسجة اليتة المجتمع المضرى 


)١(‏ أى ديانة الشمس .2 (المترجم) 


ك6 
الحتضر » فى كتلة واحدة هى بمثابة نوع من ( الخراسانة ) الاجئاعية تطلب 
انبيارها انقضاء ألنى سنة . 

ولبس أدل على انتقاغ الحياة من المتمع المصرى المستعاد » من الإخفاق 
التام الذى لقيته المحاولة الوحيدة لإقامته من بين الأموات . إذ سعى هذه 
المرة رجل عفر ده هو الفرعون أخناتون أن يكرر دفعة وأحلة ع الابتداع 
الدينى الذى قامت به دون جدوى الديانة الأوزيريسية ؛ وهى ديانة الروليتاريا 
الداخلية » طوال قرون عصر الاضطرابات الطويل السابق . فلقد ابتكر أخناتون 
بفضل عبقريته وحدها » معنى جديداً للإله والإنسان والحياة والطبيعة ؛ 
وعبّر عنه فى فن وشعر جديدين . إلا أن" الجباعات الميتة لا تسبعث إلى الحياة 
بهذه الكيفية .. ولا شلبة ق أن إخفاق أحناتون » لو الدليل على صدق 
رأينا فى اعتبار الظواهر الاجماعية المجتمع المصرى من القرن السادس عشر 
ق . م . إلى ما بعده ؛ خاتمة محتمع أكير منها تاريخ محتمع جديد » من المهد 
إلى القير . 
٠‏ - الجتمع الأندى وعيتممات بوكانا والملكسيك وامايان : 

أنتجت أمبركا قبل وصول الفاتحين الأسبان » هذه امحتمعات الأربعة . 

فكان المجتمع الأندى فى الببرو قد وصل إلى مرحلة الدولة العالمية 
إمبراطورية الأنكا ‏ عندما دمرها ببزارو عام ١6٠‏ 0 

وكان اختمع المكسيكى يقرب من نفس المرحلة . وكتب لإميراطورية 
الأزتيك أن تصبح الدولة العالمية . وكانت دولة تلاكسالا هى الدولة الوحيدة 
المستقلة ذات الأهمية وقت حملة كورتيز » وبالتبعية أيّد أهلوها كورتيز . 

أما محتمع يوكانا فى شبه جزيرة بوكاتان » فد ابتلعه امجتمع المكسيكى ‏ 
قبل ذلك بحوالى الأربعاثة سنة . 

ويننسب امحتمعان المكسيكى واليوكاق كلاهماء إلى محتمع سابق هو امختمع 
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المايانى الذى حقق درجة من الحضارة أرق وأكير إنسانية ما حققه المحتمعان 
اللاحان . ولقد انتبى أجله نباية سريعة غامضة إبان القرن السابع المبلادى , 
وخلف آ ثاراً دالة على وجوده »هى خرائب مدنه الكبيرة ى غابات يوكاتان 
كثيرة الأمطار . ولقد برّز هذا امحتمع فى عل الفلك » الذى حوّله إلى 
الناحية العملية ى طريقة حساب التواريخ كانت دقيقة ى حساباتها . ويبد 
أن الطقوس الديئية انخيفة التى كشفها كورتيزفى المكسيك » كانت صورة 
بربرية فظة لدين المايانس القديم . | 

أثمرت لنا أنحائنا تسعة عشر مجتمعاً » كانت معظمها منتسبة ‏ “أ ول 
أو فروع محتمع أو أكير من امجتمعات الأخرى وهى : 

الغرنى - الأرثوذكسى - الإيرانى - العرنى ( الأخيران متحدان إلآن 
فى امحتمع الإسلانى  )‏ الهندوكى الشرق الأقصى - اهلينى - السورى 
السندى ‏ الصيتى - المينووى - السومرى ‏ الحيى ‏ البايل ‏ المصرى 
الأندى ‏ المكسيكى - اليوكاتى - المايانى . 

ولقد أعربنا عن شكنا فى وجود محتمع بابل منفصل عن المجتمع 
السومرى . كا أن بعض أزواج من المحتمعات الأخرى » 000 اعتيارها 
ممتمعات فردية ذات خاتمة تشبه خاتمة المجتمع المصرى . غير أننا سنحتر م 
فرديتها » حتى نجد مرراً قويا لانخاذ موقف الف . والواقع أله قد يكون 
من اللائق تقسيم امجتمع المسيحى الأرثوذ كسى إلى مجتمع بز نطى أرثوذ كسى 
ومجختمع رومى أرثوذ كبى ؛ و تقسم جتمع الشرق الأقصى إلى مجتمع 
صيتى وآخخر كورى يابانى . 

وهذا من شأنه رفع عدد المحتمعات إلى واحد وعشرين . وأحرى بنا 
استبقاء ما عدا ذلك من تعليلنا ودفاعنا عن هذه الطريقة » إلى الفصل التالى 2 


الفصشل الثالت 
مدى إمكان مقارنة المجتمعات بعضها بالبعض الآخر 


)١(‏ الحضارات والمجتمعات البدائية 
علينا مواجهة طائفة من الاعّراضات الأولية المحتمل إثارتها » قبل 
أن تمضى ققدماً فى المقارنة المنتظمة محتمعاتنا الواحد والعشرين » وهى غاية 
هذا الكتاب . ولعل أول حجة وأبسطها تقترح اتباعها » ممكن إيجازها 
فى العبارة الآتية وهى أن ١‏ هذه المحتمءات لا يجمعها طابع مشترك سوى 
أنها كلها ميادين مفهومة الصلاحية للدرس . على أن هذا الطابع من الشمول 
والغموض بحيث لا مكن أن يعنى هذا القول شيئاً من الناحية العملية . 
ونجيب على ذلك بأن المجتمعات الى هى و ميادين مفهومة الصلاحية 
للدرس » ؛ تنتمى إلى جنس تعتير مجتمعاتنا الواحد والعشرين أحد نوعيه : 
وأن +>تمعات هذا النوع » تتدعى عادة حضارات تمييزا لا عن المحتمعات 
البدائية الى تعتير هى أيضاً ميادين مفهومة الصلاحية للدرس » لكنها 
تكون نوعا آخر هو نى الواقع النوع الآخر من هذا الجنس : وبالتالى فإن 
نحتما عاتنا الواحد والعشرين ؛ طابعا مميزا يجمع بينها » وهو أنها امحتمعات 
الوحيدة التى تمر فى أطوار التحضر . َك 
وئمة اختلاف آخخر بين الحضارات وامحتمعات البدائية » مداره قلة 
عدد الحضارات المعروفة ق حن يجاوز عدد ا مختمعات البدائية المعلومة 
ذلك كثراً . و لقد شرع ثلاثة من علماء الأجناس عام 1915 فى دراسة 
مقارنة للمجتمعات البدائية » واقتصروا على تللك امجتمعات الى تبسر جمع 
لمعلومات كافية عنها » فأمكنهم تسجيل 56٠١‏ مجتمعا ما يزال معظمها قاتما 
حتى الآن . على أنه من المستحيل تكوين أى رأى عن عدد المحتمعات ‏ 
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البدائية البى لا بد أن تكون قد ظهرت فى الوجود فعلا ثم عنى الزمن علها 
منذ أن استقام الإنسان بشرا سويا » رعا منذ ثلامائة ألف سنة خلت . 
إلا أنه من الجلى » أن عدد المحتمعات البدائية أ كير بكثشر من عدد 
الحضارات . 

بيد أن الحضارات تفوق المحتمعات البدائية بنفس المقدار تقريبا من 
حيث اتساع كل منها . فإن الختمعات البدائية ‏ فى حشودها ‏ قصيرة 
الأجل إلى حد ما . وتنحصر قى مناطق جغرافية ضيقة النطاق نوعا ماء 
ونم عدداً من البشر صغيراً نسبيا . ولو استطعنا إجراء تعداد لأفراد 
الحضارات اللحمس الى لا تزال حية إلى وقتنا هذا » نخلال العدد القليل 
من القرون الى عاشتها حى الآن ؛ لكان من المحتمل أن نجد كل مجتمع 
من مجتمعاتنا الائلة » يضم وحده عدداً من البشر أعظ مما ضمته الحتمعات 
البدائية كلها معأ » منذ انبعاث الجنس البشرى . 

وأبا ما تكون الخال ؛ فإننا ندرس الآن المجتمعات لا الأفراد , والحقيقة 
الى هم ما نون بصدده » هى أن المجحتمعات الى مضى قد ما ف طريق 
الحضارة والمعلومة الوجود » ضثئيلة جداً . 


(؟)خطأ فكرة « وحدة الحضارة ( 


تنبض ضد إمكان مقارئة حضارائنا الواحدة والعشرين » حجة ثانية 
هى عكس اللحجة الأولى » ومبناها أنه لا يوجد واحد وعشرون أنموذجاً 
حضارياً مزأ ؛ ولكن حضارة واحدة فحسب هى الحضارة الغربية . 


ومأ نظرية وحدة الحضارة هذه إلا رأى خاطى 3 تردى فيه المرخون 
الغربيون امحدثون نحت تأثير محيطهم الاجتاعى 4 وأوحى ره مظهر الحضارة 
الغربية الخد'اع . إذ استطاعت فى العصور اللحديثة أن تلق شبكة نظامها 
الاقتصادى على جميع أنحاء العالى : وتلا توحيد العالم اقتصاديآ على أساس غرلى ١‏ 
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توحيده سياسيا إلى نفس المدى تقريبا وعلى نفس الأساس الغرلى . وذلك 
لأن فتوحات الجيوش والحكومات الغربية لم تكن من الشمول أو الجسم 
كفتوحات رجال الصناعة والفئيين الغربيين . على أن نمة حقيقة مبناها أن 
خميع دول العالم المعاصر تكون جزءاً م نظام سياسى واحد ينبعث من 
أصل غرنى . 

وإنه وإن كانت هذه حقائق ملفتة للنظر » إلا أن اخاذها دليلا على وحدة 
الحضارة » رأى سطحى . لأنه وإن اصطبغت المصورات الاقتصادية 
والسياسية بالصبغة الغربية » إلا أن المصور الثقاى ما يزال ى جوهره على 
حاله ؛ منذ أن انخذ الجتمع الغربى سبيله إلى الغزو الاقتصادى والسياسى . 
وق وسع كل ذى عينين يبصر بما » أن يشاهد تقاطيع الحضارات الأربع 
القائمة ‏ ما خلا الغربية ‏ ما تزال واضحة المعالم فى المستوى الثقاى . بيد 
أن كثيرين ما تزال عيونهم ممتوماً علها . وتظهر طريقة تفكيرم هذه من 
استخدام الكلمة الإنجليزية « وطتيين » أو ما يعادلها من الألفاظ فى اللغات 
الغربية الأخرى . 

وإذ ندعو - نحن الغربيين ‏ الناس « وطنين » » فإننا تغضى الطرف 
بذلك عن طابع ثقافتهم » وكأننا نحمسهم حيوانات برية ابتثلى ما البلد الذى 
نلتق مهم فيه » ونعتير هم جزءاً من الحيوانات أو النبانات المحلية » لا كأئاس 
فلم شعور وإحساس مثل ما لنا . وطالما نرى فهم ١‏ وطنين 6 »© فإثنا قد 
نسبيدهم أو بالأحرى كا يحدث غالبا فى الوقت الحاضر ‏ نجعل منهم نخدماً ؛ 
معتقدين ‏ ورعا كان اعتقادنا غر مخطىئ؛ تماماً ‏ أننا بذلك إنما نحسّن 
السلالة . وحقيقة الأمر أثنا ما نزال بعيدين عن فهمهم . 

على أننا مع التجاوز عن الأوهام الى ترتبت على نجاح الحضارة الغربية 
ماديا على نطاق عالى » يجاح قاد إلى الفكرة الخاطئة القائلة و بوحدة الضارة ) 
بما تتضمنه من افراض تبر واحد الحضارة ليس إلا » وهو الغرب » وأن 
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جميع ما عداه إما روافد له » أو ضائع فى رمال الصحراء ؛ فإن لهذه الفكرة 
ثلاثة جذور : 

الأول : وهم حب الذات . 

لثافى : وهم الشرق الراكد . 

الثالث : وه التقدم كحركة ترم خطأ مستقما . 

بالنسبة لوهم حب الذات : فهو أمر طبيعى إلى حد ما . وجماع ما يجب 
قوله هنا » أن الغربيين ليسوا ضحاياه الوحيدين . إذ عانى الهود كثيرا من 
وهم أنمم لسوا شعبا محتارا فحسب : لكنهم الشعب اختار الأو حد بن 
الشعوب . ومصداقا لذلك فإن الذين ندعوهم بالوطنيين » سطلق الهود علهم 
لفط «١‏ الأثميين © , وكان اليونان أيضا يطلقون عل من عداهم من 
الشعوب لفظ ١‏ الرابرة ) 

ولعل خير مثال لوهم حب الذات.؛ ما ورد فى رسالة قد مها إمبراطور 
الصين الفيلسوف تشين لونج عام ١91٠‏ ميلادية إلى المبعوث اللريطانى 
ليسلمها إلى سيده الملك جورج الثالث : 

« إنك أا الملك تعيش وراء حدود نحار كشرة » إلا أنك مدفوعا 
برغبتك المتواضعة فى الاستفادة بثمرات مدنيتنا قد أوفدت بعثة حمل 


مذكرتك بكل احترام . . لقد تصفحت مذكرتك لنى تسفر العبارات 
الكثر : 


( أما بالنسبة لالقاسك إيفاد أحد رعاياك ليعتمد فى بلاطى السماوى » 
وليشرف عل تجار بلادك مع الصين . . فإن هذا الطلب حالف العرف 
المتبع فى أسرق المالكة ولا يتيسر النظر فيه . : فإذا ثبت أن توقرك لعائلتنا 


) أسبة لمم دااع 0 . ( لتر جم‎ )1١( 
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المالكة السهاوية سُفعمك برغبة اكتساب حشارتنا » فإن مر اسمنا وقوانينا 
مختلف انختلافاً تاماً عن مر اسمك وقوانينك إلى حد أنه حى إن استطاع مبعوثك 
اكتساب المبادئ الأولية من مدنبتنا » فليس هن الممكن أن يتمكن من 
غرس عاداتنا وأساليبنا ى أر ضكم الأجنبية . وعلى ذلك فهما فعل مبعوئك 
فى سبيل اتباعنا » لا مكن نحقيق أى كسب من وراء ذلك . 

« ولما كانت أسوس العالم الواسع ٠‏ فإلى لا أرنو إلا إلى هدف واحد 
هو كفااة الحكم الكامل والوفاء بواجبات الدولة . ولا تعنيى التحى والأشياء 
الغربية. الغالية . وإذ كنت قد أمرت بقبول المدايا التى بعنت لبا أبا الملاتُ 
دليلا على ولائك » فلن يكون ذلك إلا تقديراً للروج الى حفزتي إلى 
إرساها من مكان قصى . إن فضائل أسرتنا المالكة قد نفاذات إلى 0 بلد 
تحت السماء . وإن ملوك جميع الآمم يعطون الحزية القيمة رأ ورا 000 
وها يستطيع سقير كك أن بشاهد بنفسه © فإننا نملك كل شىء . )0 
ولاقيمة عندى للأشياء الغربية أو المبتكرة » ولا يوجد لدى مكان لاستعال. 
مصنوعات بلدك ](20. 

وحدث فى غضون القرن الذى تلا #رير هذه الرسالة » أن أصيبه 
كبرياء مواطى تشين لوانج بسلسلة من الكوارث . وذلك هو مصير الكبر ياء 
اتوم لله 

أما عن الوه, الخاص بالشرق الراكد : فإنه يتسم بانتشاره بشكل 
واضج وبعدم قيامه على أساس من الدراسة الحداية » محيث أن حث أسبانه 
ليس بذى منفعة أو أهمية ذات بال + ولعل ذلك يرجم إلى أن. «الشرق» ' 
الذى بعىق هنا أى يلد واقع ببن مصر والصين » كان وقتا ما متقدما عن 
الغرب كثيراً » ويبدو الآن متخلفاً عنه بمراحل . ومن نمت فبيها كنا 
نتحرك » كان الشرق راكدا . وعلينا أن نذكر بصفة خاصة أن أقاصيص, 


)١(‏ صفحة 41١‏ قععيده2 معاءعم 2210 ولط .5 عق رغألا 
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التوراه ما برحت - بالنسبة للغربى العادئ ‏ هى وحدها الفصل الألوف 
عن تاريخ الشرق القدم . وعندما يلاحظ المسافرون الغربيون المحدثون 
ممزيج من الدهشة والابتهاج » أن الحياة القائمة حالياً فى منطقة الأردن 
المعاحمة للصحراء العربية » نتواءم من كل مواضعها مع وصف حياة ألبياء 
بنى إسرائيل فى سفر التكوين » يبدوا لم أن حود الشرق أمر لا مشاحة فيه . 
على أن ما يواجه هؤلاء المسافرين ليس هو الشرق الراكد » بل السبب6©0 
٠‏ | العرنى الثابت. إِذ تفرض البيئة الطبيعية لهذا السسّهب قوتها العارمة على بنى البشر 
حيث تنحصر طاقمم على تكييف أنفسوم معها» فى حدود ضيقة للغابة . 
لأنها تعن للمخلوقات البشرية فى حيع الأزمنة ‏ الذين شاء سوء حظهم أن 
يسكنوها ‏ طريقاً الحياة صارما لا يريم . 


وبالأحرى » فإن إيراد مثل هذا القول للدلالة على «الشرق الخ المتغر ؛ 
تافه . لأنه توجد فى العم الغرنى ‏ مثلا ‏ وديان فى جبال الألب لم ممسسها 
الغزو السياحى . وما يزال أهلوها يعيشون بلا ريب كما كان يعيش أسلافهم 
فى أيام إبراهم + فإن اتبعنا القياس السالف الذكر » لاستخلصنا نتيجة لاتقل 
فق غرابة منطقها هى « الغرب غير المتغير ») . 

أما عن وهم التقدم كشىء يتحرك فى خط مستقم : فإتما هو أنموذج 
لذلك الميل إلى المغالاة فى التبسيط الذى يسظهره العقل البشرى فى كافة أوجه 
نشاطه + فإن مؤرخينا فى تقسيمهم أطوار التاريخ إلى دورات ». ينضدون 
دوراته ى سلسلة واحدة محيث تتفق نهاية كل دورة مع بداية الدورة التى 
تلها + مثلها مثل عتقل الغاب الهندى تعترض بن المفصل والمفصل » 
أو مثل أجزاء العصا المتصلة بعضها ببعض والتى يركب فبا العامل الحديث 
المكنسة المستعملة فى تنظيف المداخن . إذ كان مقبض المكنسة الذى ورئه 
المؤرخون العصريون يحتوى أصلا على مفصلين فحسب « قدىم وحديث » 


(1) ألسبب : السمل الفسيح . ( المترجم ) 
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تطابقان بالتقريب » لا تماماً » العهد القددم والعهد الجديد . كما تطابق 
قرا حساب التاربخ المتصلتين : قبل الملاد وبعد الملاد » . وما ثنائية 
التاريخ الزمنى ؛ إلا من حخلفات نظرة العروليتارية الداخخلية المجتمع اهلينى ) 
الى كانت تعبر عن شعورها بالانفصال عن الأغلبية المسيطرة اللينية بوساطة 
معارضة الناموس الهلينى القدم بناموس الكنيسة المسيحية . وبذلك وقعت 
هذه البروليتارية فى وهم حب الذات » باعتبار ها الاثتقال من مجتمع إلى آخر 
من مجتمعاتنا الواحد والعشرين » نقطة حول فى التاريخ البشرى بأسره 
وه فى ذلك لهم عذره, أكثر منا لأن معلوماتهم محدودة90© , 

ووجد المؤرحون مع مرور الأيام » أنه من المناسب زيادة طول مقبض 
مكانسهم المتصلة الأجزاءء وذلك بإضافة وصلة ثالثة أطلقوا علها و العصور 
الوسطى ؛ » لأنهم أدرجوها ببن الائنتين الآخريين . بيد أنه فى حين أن 
التقسيم بن ١‏ القدم ) و«الحديثع ٠‏ عل الانقسام بن التاريخ الهلينى 
والتاريخ الغربى » فإن اتتقسيم ببن العصور ١‏ الوسطى» و« الحديثة ) لا مثل 
إلا الانتقال من فصل من فصول التاريخ الغربى إلى فصل آآخر منه . وبالأحرى 
فإن القانرن و قدىم + وسيط + حديث » قانون خخاطئ » ويجب أن يكون 
« هلينى + غرلى ( وسيط + حديث ) . وحتى مذا الشكل » فهو خاطئ 
أيضاً . لأننا إذا كرمنا فصلا معيناً من التاريخ الغرنى واعتير ناه ١‏ فترة ع 
م:نصلة » فل" نرفض إضفاء نفس التكرم على الفصول الأخرى ؟ 


ليس هناك ما يسرر تعليق أمية على التقسم بين ما قبل عام ١405‏ 
وما بعذه ؛ أعظ مما نعلقه على تقسيم مداره حوالى 15/8 . بل ونمة سبب 


)١(‏ وبنفس الطريقة نخيل مؤسسو الحمهورية الاورية الفرنسية أنهم يبدأون مرحلة 
-200 من - ألتار يخ وأن كل ما صيق.م غخص المر حلة أأسابقة ٠.‏ فبدأوا سا4 جديدة ركم ١‏ ف "١‏ 
سوتمير سئة ١974+‏ . ولقد قام ثابليون مما كان بمتاز به ءن منطق وعقلية محانظة بإلناء المشر وع 
بعد أثنى عشرة سئة من وجوده . ول يبق من هذه السئوات سوى ما يضايق الباحث من أمياء 
شبورها مثل ورزو#متصعط] و وروللاعع؟ , ( المؤولف ) 


قح 

وجيه يحملنا على افتراض أن التاريخ الغربى انتقل حديثاً إلى فصل جديد 
قد تقع بدايته حوالى هل/ا8١ا‏ . 

وعلى ذلك يصبح لدينا : 

غرلى أول ( العصورالمظلمة ) ا ه١٠‏ ميلادية م 

غرلى ثان ( العصور الوسطى ) هل ١‏ ميلادية : 

غرلى ثالث ( العصور الحديثة ) 180/0141 ميلادية : 

غرلى رابع ( العصور ما بعد الحديثة ) هل/إثم1 ؟ ميلادية . 

وذا التقسم نكون قد حدنا عن الفكرة الى تلتزم معادلة : هلينى + 
غرنى » فى نطاق التاريم العام ( قدم وحديث إن أردت ) نظراً لتزمتها 
وابتذالها . فإن مثل هذا التقسم . مثل جغراقى ير ج كتابآً تحت عنوان 
«جغرافية العام » » ثم يتبين بفحصه أنه حيعه عن حوض البخر الأبيض 
المتوسط وأوروبا . 

ونمة فكرة أخحرى عن وحدة التاريخ مختلفة نمام الاختلاف » وتتفق مع 
الأوهام الشائعة والتقليدية التى ناقشناها فها سلف وبين أنها تناقض نظرية هذا 
الكتاب . فإننا هنا لا نواجه آراء الجهاهر الشعبية » ولكن حصيلة نظرية جديدة 
مستنبطة من التاريخ الطبيعى للأُجناس البشرية . تلك هى نظرية استطارة 
الحضارة الى بسطها اليوت سميث ى مؤلفه « قدماء المصريين وأصول 
الحضارة0© ع 2 وكذلك » ه - برى فى كتابه م أبناء الشمس - دراسة 
المراحل الآولى لتاريخ الحضارة02© . إذ يؤْمن هذان الكاتبان بوحسدة 
الحضارة » على أساس معنى نخاص» لا باعتبارها حقيقة الأمس أو الغد التى 
حدثت عن طريتق الاستطارة العالمية الواسعة النطاق لحضارة مفردة هى 


)1١(‏ .صمأاقع 11 ألا أه وسصعع0 عط لمة وسستامرعط أمعاعمدق عط] 


(؟) لأممة عطا أه رلساء له : مس5 عطأا آه سعمللئط0 556 : وأرموىط ,لاوا 
ْ 01711281011 01 بزأن] وآ 
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الحضارة الغر بية وحدها » ولكن باعتبارها حقيقة تمت منذ لاف السندن 
بوساطة استطارة الحضارة المصرية التى سبق أن رأينا أنبا من الحضارات 
لميتة التى ل تسنجب أية .حضارة أخرى على الإطلاق . 

ويعتقد الكاتبان أن المجتمع المصرى هو امجتمع الفرد والأنموذج الوحيد 
الذى انبعث منه هذا الشى المسمى حضارة من غير معاوئة من الخارج ؛ 
وأن حميع مظاهر الحضارة الاخرى مستمدة من مصر عا قى ذلك حضارات 
الأمريكتين التى لابد أن التأثر ات المصرية قد بلغتها عن طريق هاواى 


وجزيره الاير 1 


وإننا نسلم الآن بأن استطارة الحضارة هى بلا ريب وسيلة انتقلت 
بفضلها كثير من الأساليب والمؤهلات والنظم والآراء من مجتمع إلى آخر : 
من اروف الحجائية إلى ما كينات سنجر للحياكة . وإلى استطارة الحضارة 
يعزى شيوع شرب شاى الشرق الأقصى فى كل مكان » كذلك القهوة 
العربية وكاكاو أميركا الوسطى ؛ واستخدام المطاط الأمازوفى وعادة تدخين 
تبغ أسركا الوسطى » وطريقة الحساب الانتاعشرية السومرية الأصل المتمثلة 
فى الشلن الانجليزى . وما يسمى الأرقام العربية التى رما وفدت أصلا 
من المندستان . . . وهكذا . 

بيد أن القول بأن البندقية قد شاعت فى كل مكان عن طريق استطارتما 
من مركز وأحد اخشرعت يوما فيه هو وحده : لا يهض دليلا على شيوع 
القوس والسهم فى كل مكان بنفس الطريقة . كا لايجوز أن نستخلص 
انتشار استخدام المغزل الالى ف حميع أنحاء العالى من مانشستر . وبالمثل فإن 
الأسلوب الفنى فى صناعة التعدين يجب أن يرد" هو أيضاً إلى أصل واجد ». 
إذ أن الأدلة فى هذه الحالة تعبت عكس ذلك . 

بيد أنه 'مهما يكن من الأمر » فإن الحضارات ‏ رما عن الآاراء 
الفاسادة للمادية الجديثة ‏ لم تشيئد بمثل هذه الأحجار ولا تدخل فى بنائبا 


+ 
ماكينات الحا كة والتبخ والبنادق » بل ولاحتى الخروف المجائية والأعداد . 
فإن أيسر شىء فى عام التبادل التجارى » تصدير أسلوب فنى غرلى جديد + 
وأنه لأصعب صعوبة لانائية » على الشاعر أو القديس الغربى » أن يشعل ى 
نفس غير غربية » الشعلة الروحية التقدة فى نفسه هو . فع أعطاء الاستطارة 
حقها » من الضرورى إبراز الدور الذى قام به الإبداع الأصلى فى التاريخ 
البشرى © ويجدر أن نذكثر أنفسنا بأن شرارة - أو نطفة ‏ الابتداع 
الأصلى » قد تتفجر إلى لهب أو تتفتح إلى زهرة فى أى مظهر من مظاهر 
الحياة وفقا لبد « ثبات الطبيعة على مط واحد » . وقد ممكننا أن تنذهب على 
الأقل إلى حد وضع عبء الإثبات على كاهل أصعاب نظرية استطارة 
الحضارة فى الأحوال التى لم بتد فبها بعد إلى جواب على هذا السرال وهو 
هل يجوز أن “ينسب للاستطارة فنخر أنها كانت السبب ق مأثرة من مآ ثر 

الحنس الشرى . 

كتب فر بمان عام ١/810/‏ 


و ليس هناك أدنى شك فى أن كدر من أهم المختر عات الأساسية 
للحياة المتمدينة » قد اخترع مرة وأخرى ق عصر وف بلاد بعيدة عن, 
بعضبا . وذلك لأن أما مختلفة كانت قد وصلت إلى مراحل خاصة من 
التقدم الاجتاعى الى تدعو الحاجة فها لأول مرة إلى هذه امخبرعات . 
ومصداقا لذلك اخترعت الطباعة على حدة فى كل مكان فى الصين وأوروبا 
القرون الوسطى . كا أنه من المعروف جيداً أن عملية مشاءبة ى: جوهرها 
الطباعة كانت تستخدم لأغراض محتافة فى روما القدمة ' وإن لم خط أحد 
الخطوة الكبيرة الى تؤدى إلى تطبيق هذه العملية على طباعة الكتب » 
مع أنها جارية الاستعال فى أغراض أقل أهمية . وما حدث بالنسبة للطباعة »> 
فى مكنتنا اعتقاد حدوثه فى الكتابة . وأمامنا مثال آخر من فن يختلف كلية 
عن هذا النوع . فلا يوجد أدنى شك - بمقارنة آثار الأبننة الأولى ق 
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مصر واليونان وإيطاليا والجزائر الريطانية والمدن المخربة فى أميركا الوسطى »؛ 
أن الابتكارين العظيمين وهما العقود والقبة » قد ظهرا فى تاريخ الفن 
البشرى أكثر من مرة . . . كما لا نشك فى أن كشراً من الفنون الشديدة 
البساطة والعظيمة النفع الحياة المتمدينة ‏ كاستخدام حجر الرحى واستعال 
القوس واستئناس الحصان وتجويف الزورق - قد استكشف فى أماكن 
وأوقات بعيدة المرة بعد الأخرى .. . والمثل يقال كذلك عن النظم السياسية . 
إذ تتجلى على الدوام نفس النظل ‏ وإن بعند بعضها عن البعض الآخر بسعدا 
شاسعا ‏ يسبب بسيط هو أن الظروف الى استدعت وجودها » قد نشأت 
ف أوقات وأماكن متباعدة بعدا تاما("؟ » . 

وعير عالم حديث من علاء الأجناس البشرية عن نفس الفكرة 
إذ قال59) ٠‏ 

وإن المشامات فى أفكار الإنسان وعاداته ». ترد بصفة خاصة إلى 
التشابه فى تكوين المخ البشرى فى كل مكان » وإلى ما يترتب على ذلك 
من طبيعة عمّله . ولما كان تركيب هذا العضو الطبيعى واحدا فى حميع مراحل 
تاريخ الإنسان المعروفة » فى مزاجه وى عملياته العصبية » فإن العقل كذلك 
طائفة عامة من االحواص والقوى وأساليب العمل . . . وبشاهد تشابه عمل 
المخ فى عمقل ائدن من علاء القرن التاسع عشر وهما داروين وراسل والاس . 
إذ قد اهتديا فى وقت واحد أثناء عملهما فى ميدان واحد » إلى نظرية 
التطور9» . كا أنه يعلل تعدد المطالبات فى نفس العصر بالأسبقية فى التوصل 
إلى نفس اخبراع أو استكشاف . وتفسر عمليات مشامبة للعقل العادى 
لجنس وهى أكير تفتتا وتشتنا فى وقائعها و أعظ بدائية فى قواها »ع 
() 32-]3 ,رط ومع أازلمط علامووم ممت 5 اع 6 


(؟) 8-5 ,طط أوعنن أقأأمعدوظ 1116 رعقد علالاأتورل 9 : 1 روطمسقا 
م( أشار ابن خلدون إلى تلك النظرية فى مقدمته . ( امرجم ) 
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وأشد غموضا فى نتائيجها ‏ ظهور معتقدات ونظر مثل الطوطمية » زواج 
الأباعد » وكشر من شعائر الطهارة بن شعوب وى أماكن على الأرض » 
يبعد بعضها عن الآخر بعدا شاسعا ٠,‏ . 
(") إمكان مقارنة الحضارة 

عالينا حتى الآن اعثر اضين متناقضين لطريقتنا عن الدراسة المقارنة وهما : 

الأول ؛ انتفاء السمة المشتركة بين محتمعاتنا الواحد والعشرين » عدا 
كوتها ميادين دراسة ناريية قابلة للفهم .- 

الناى : هبوط وحدة الحضارة بالتعدد الظاهر ىق الحضارات » إلى 
حضارة واحدة , ظ 

على أنه حتى لو قبل نقادنا إجاباتنا على هذين الاعتر اضين » يحتمل مع 
ذلك أن يقفوا عند هذه النقطة وينكروا قابلية حضاراتنا الواحد والعشرين 
المقارنة » بحجة أنها غير معاصرة لبعضها . إذ أن سبعا منها فقط ما تزال 
قائمة فى الوقت الحاضر » بينا اندرس منها أربع عشرة من بينها ثلاث على 
الأقل ‏ المصرية والسورية والمينووية - ترجع إلى ١‏ فجر التاريخ » . وهذه 
الحضارات الثلاث - وريا غيرها ‏ تنفصل زمنياً عن الحضارات القائمة 
الآنء مقدار مدة الزمن التاريخى كلها . . 

وإجايتنا : أن الزمن” شىء نسبى » وأن برهة تقل عن ستة الاف سنة 
تصل الفرة بن ظهور أقدم حضارة معروفة وبن عصرنا الحاضصر » أحرى 
بأن تقاس ‏ لأغراض دراستنا ‏ بالمقياس الزمنى المناسب ٠‏ أى بالنسبة 
الشرات الزمنية التى عاشتها الحضارات نفسها . وعليه يقبن من استعراض 
العلاقات بين الحضارات خلال الزمن » أن العدد الأقصى للأجيال المتعاقبة 
لتى مرّت بنا » هو ثلاثة فى كل حالة » وأن فترة الحضارات الثلاث فى كل 


ا 


حالة » تمتد أكير من الستة الآف سنة ء ما دام الحد الأخير فىكل محجموعة ) 
هو حضارة لا تزال قائمة . اا ا 

وإذا كنا لم نجد خلال استعر اضنا للحضارات عددا من الأجيال المتعاقبة 
يِف على ثلات فقط فى أية حالة » فإن معبى ذلك أن هذا النوع حديث 
العهد » إن قيس مقياس الزمن . كما أن عمره المطلق حتى الآن قصير الأمد 
جدأ » إن قورن بالنوع الشقيق » نوع اختمعات البدائية الذى يعادل عمره 
حمر الإنسان نفسه » والذى تقدار حياته بثلاتمئة ألف سئة حسب 
التقدير المتوسط . ظ 

.ومن نافلة القول أن بعض الخضارات ترجع إلى «١‏ فجر التاريخ ) . 
ذلك لآن ما ندعوه تاريحا » إن هو إلا تاريخ الإنسان فى م محتمع متمدين » . 
فإذا كنا نعبى بالتاريخ ؛ الحقبة الكاملة حياة الإنسان على الأرض » كان 
لابد أن تحد أن الفترة التى أنتجت الحضارات - وهى أبعد من أن تعادل 
حقبة التاريخ البشرى - لا تغطى سوى اثنن ى المائة من تلك الحقبة ) 
أو جزء واحد من خسين جزءا تكوّن حياة الجنس البشرى . ومن ثم 
لأغراض دراستنا ‏ نستطيع اعتبار حضاراتنا معاصرة بعضها بعضا . 

بيد أن نقنادنا ‏ بافعراض تناز لم عن حجتهم القائمة على المقياس الزمى ‏ 
قد يتكرون قابلية الحضارات للمقارنة محجة اختلافاتها فى قيمتها . أليس 
معظم م وصف بأنه حضارات لا قيمة له تقريباً » ولا يمت فى الواقع إلى 
الحضارة بأيه صلة » محيث أن مقارنة تجارها بتجارب الحضارات الحقيقية 
مثل الحضارة الخربية بالطبع - محرد مضيعة للطاقة الذهنية ؟ 

وهنا يجدر بالقارئ 5ا ننوى أن نطلب إليه - تأجيل حكه فى هذه 
النقطة » إلى أن يرى نتيجة تلك الجهود الذهنية . وإلى أن يتم ذلك » عليه 
أن يتذكر » أن القيمة كالز من »مسألة نسبية . وأن محتمعاتنا الواحد والعشرين 
حميعها ‏ لو قيست بالمحتمعات البدائية » لوجد أنما قد حققت كثيرا من 


4 
التقدم » وأنها حيعها » إن قيست بأى مقياس مثالى » لوجد أنها حميعا لم تنصب 
المدف حتى الآن » ما يجعل كل منها فى مركز لا مكلنه من ١‏ إلقاء الأحجار 
على الآخرين » . 

وفى الواقع » أننا نصر على أنه يهب - افتراضياً ‏ اعتبار مجتمعاتنا 
الواحد والعشرين متساوية جميعها من الناحية النظرية » وأنها من الناحية 
النظرية كذلك معاصرة بعضها لبعض . 

وأخيراً » فإن النقاد ‏ حتى مع افنراضنا تمشهم معنا إلى هذا الحد » 
يجوز أن يقولوا مع ذلك » بأن تواريخ الحضارات إن هى الا تسلسل الوقائع 
التاريخية » وأن كل واقعة تاريمية فريدة فى جوهرها » وأن التاريخ 


لا بعيد نفسه + 


ومناط أجابتنا » أنه بينا الواقعة كالفرد فى ذاتها » وهى بالتالى لاتقبل 
المقار نة من بعض النواحى » آلا أتها فى بعض النواحى الأخرى قد تكون 
عضوا فى صنف ؛ ومكن بالتالى المقارئة بينها وبين الآخرين ى ذلك الصدف 
بالقدر الذى يشملها التصنيف. والواقع أنه لا يوجد اثنان من الكائنات الحية - 
حروانات أو نباتات ‏ مماثلن تماماً » لكن هذا لايسلب من قيمة علوم : 
وظائف الأعضاء » الاحياء ١‏ النبات » الحيوان » وأصول الأجناسر 20 , 
وكذلك فَإِن العقول البشرية أعظ من ذلك اختلافاً بعضها عن البعض الآخر . 
الا أننا نسلم حق علم النفس فى الوجود وى ممارسة عمله » مهما يكن من 
أمر اختلافنا فى قيمة النتائج التى وصل إلما حتى الآن . كما نسلم كذلك 
بالدراسة المقارئة المجتمعات البدائية تحت عنوان « علم الأنسروبولوجى9© . 


)١(‏ رعمامسمططاع ,لإعمامو2 بلإسشامط ,لإعماواط رنرهماه 1 روط 
(؟) «عمامطمئطاقة 


ف 

وهذا يدعونا إلى المطالبة بتطبيق الوسائل المتبعة فى تحقيق النوع البدانى 
من الأجناس البشرية » لتحقيق النوع المتمدين . 

بيد أن موققنا سيزداد وضوحاً ف القسم الأخير من هذا الفصل . 

() التاريم والعل واللصنفات الخيالية 

مة ثلاث وسائل ممُتلفة لمعاينة موضوعات تفكيرنا ب ومنها ظواهر 
الحياة البشرية ‏ وعرضها : ْ 

الأولى - تحقيق الوقائم وتسجيلها + 

الثانية ‏ استخلاص قوانين عامة عنطريق دراسة مقارئة لاوقائع امحققة. 

الثالتة ‏ إعادة تصوير الوقائع بطريقة فنية » فى مصئف خيالى . 

ومن المسلم به بصفة عامة ‏ أن تحقيق الوقائع وتسجيلها » هو 
الأسلوب الفى التاريخ ؛ وأن الظواهر فى مجال هذا الأسلوب » هى الظواهر 
الاجماعية للحضارات » وأن استخلاص قوانن عامة وصياغتها هو الأسلوب 
فى للعلم ؛ وأن فى ميدان دراسة الحياة البشرية © العلم هو علم 
الآنتروبولوجى » وأن الظواهر ى مجال الأسلوب العلمى هى الظواهر 
الاجماعية المجتمعات البدائية . وأخيرً أن المصئف الحيالى هو الأسلوب الفنى . 
للدراما والقصة » وأن العلاقات الشخصية ببن أفراد من البشر » هى 
الظواهر قى مال هذا الأسلوب الفى . 

نجد هذا كله فى جوهرياته ‏ فى مؤلفات أرسطو . 

بيد أن توزيع الأساليب الفنية الثلائة على ميادين الدراسة الثالثة ليس 
مع ذلك محكماً واضح الحدود » ”ما قد يفئرض : فإن التاريخ لا يشغل 
نفسه مثلا بنسجيل جميع حقائق الحياة البشرية . إذ يدع جانباً حقائق الحياة 
الاجاعية فى امختمعات البدائية ؟ وهى الحقائق التى يستخلص منها علم 
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الأثثروبولوجى قوانيئه . وبعهد إلمعاء السيرة(١6يتسجيل‏ وقائع حياة الأفراد . 
وإن كانت قد انقضت الحيوات الفردية التى بلغت من الطرافة والآهمية حداً 
يجعلها تبدو جديرة بالتسجيل . انقضت » لافى المجتمعات البدائية » ولكن 
فى محتمع أو آنخر من تلك امجتمعات الى تسير فى طريق الحضارة » والى 
أنعقد الإجماع على اعتبارها داخل دائرة اختصاص التاريخ . 

فالتاريخ يعى إذن ببعض حقائق الحياة البشرية » لا مجميعها : ومن 
ناحية أخرى » يستنجد التاريخ بالمصنفات الحيالية ويستخدم القوانين : إلى 
جاب تسجيله الحقائق , 

والتاريخ ‏ مثله مثل الدراما” والقصة نشأ عن الاسطورة . وهى 
شكل بدالى للفهم والإدراك ٠١‏ الابرسم فا الخط الفاصل بن الحقيقة 
والخيال » ىا هو حادث فى الأقاصيص الحرافية الى يستمع إلما الأطفال أو 
فى الأحلام الى يتصورها الواعون من البالغين . فلقد قيل عن الإلياذة مثلا : 
إن أى إنسان يشرع فق قراءما كتاريخ بجدها حافلة بالحيال » فإذا شرع 
فى قراءها كقصة خيالية بحدها بنفس المقدار حافلة بالتاريخ . وتشية يع 
التواريخ الإلياذة من هذا القبيل » معبى أنها لا تستطيع الاستغناء عن عنصر 
الحيال استغناء تاماً . وما اختيار الحقائق وترتيها وعرضبا » إلا عملية فنية 
تدخل فى دائرة الحيال . ْ 
والرأى الشائع على حق إذ يصر على أن الموارخ لا يكون عظيا إذا لم 
يكن أيضا فناناً كبيراً . ومصداقاً لذلك فإن المؤرخين من أمثال جيبونز 
وما كولى مور نحن أعظم من الموؤ رخن الممز متين 685 (شور اسم 
اخبرعه السير والر سكوت » وهو نفسه مؤرخ أعظم فى بعض رواياته منه 
بض تواريخه ) الذين تجنبوا ما وقع فيه زملائم الأكثر إلهاماً من أنطاء 





)١(‏ رطم وععماظ 


/: 


متصلة بالوقائع . وعلى أبة حال ٠‏ قد تتعذر كتابة سطرين متتالين ى 
سرد تاريخى » من غير إضفاء شخصية وهمية على أشياء مثل « انجلئرا » , 
«فرنا و والحزب المحافظ » و و الكنيسة » و و الرأى العام » . ولقد أضى . 
توكيديس 22 عنصر الدراما على الشخصيات التارئمية بتأليت خطب ومحاورات 
مختلفة على لسانهم . على أنه وإن كانت خخطته المباشرة أكثر حيوية » إلا أنها 
لا تقل خيالا عن الأحاديث غير المباشرة الى يعرض فما المحدثون صورهم 
المركّية من الرأى العام . 

كذلك جعل التاريخ فى خدمته عدداً من العلوم الفرعية الى تتولى 
استخلاص القوانن العامة بالنسبة لالحضارات » لا بالنسة المجتمعات البدائية : 
ومن قبيل المثال : الاقتصاد » العلوم السياسية ؛ الاجماع | ش 

وإذا كانت مناقشاتنا لم تتطلب ذلك » إلا أننا نستطيع أن تنيت أنه إذا 
لم يكن التاربخ بريئاً من استخدام الأساليب الفنية المتصلة بالعلم والمصئفات 
الجيالية ٠‏ فإن العلم والمصتف الخيالى لا بلّزهان كذلك بأبة حال من الأحوال 
حدود ما يفير ض فيه أنه طرائتهما الفنية . وثمر حميع العلوم بمرحلة يكون 
فا التثبت من الحقائق وتسجيلها هو الباب الوحيد المتاح لها لمارسة نشاطها : 
وم يخرج علم الأذر وبولوجى عن هذه المرحلة إلا حديثاً جداً وأخراً 
فإن الدراما والقصة لاتعر ضان الأساضر ‏ أى الأساطر الكاملة ولا شىء 
سواها - فم يتعلق بالصلات الشخصية . فإن فعلتا » لكانت الحصيلة أوهاماً 
لاتطاق ولامعبى لها » عوضاً عن استحقاقها أناء أرسطو على كوم 
وأصدق من التاريخ وأكير منه فلسفة » . 


ولا نعنى إذ نصف قطعة من الأدب بأنها من أعمال الخيال » أكبر 
)١(‏ بعتير توكيد يدرس بصفة عامة + طليعة كبار الموّرخين الغارقين ف الحيال ومن 


أعظمهم على أن 0013 .ا8.ع يببدى 'قى كتابه هباء[روأؤة أطاررة8ة. وع10ل زتط1 أن جيم 
عر ضه ل موضوعه محكوم باكعر ف الذى جرت عليه الثر أجيديا اليونانية المحاصرة له . (الموالف ) 


هوب 


من أنه لا يتأق التعراف على شخصياها فى أى شخص عاش فعلا ؛ولا مطابقة 
حوادتها لأية وقائع معينة حدئت فعلا . فإننا نعبى فى الواقع » أن للعمل 
مظهراً خيالياً فردياً . وإذاكنا لانذكر أن قوام الأساس هو وقائع اجماعية 
أصيلة » فلئن ذلك يبدو نحصيل حاصل محيث تأخحذه قضية مسلم مها فعلا: 
فإننا نسلم بأن أعلى درجات الثناء التى مكن أن نزجها إلى عمل تصورى 
حسن » هى أن نصفه بأنه صورة من الحياة » وبآن المؤلف أبدى إدرا كا 
عميقاً للطبيعة البشرية . وبعبارة أدق ؛ إذا كانت الرواية تعالج موضوع عائلة 
تصورية من أصحاب مصانع الصوف فى بوركشير » فإننا نثنى على الموئلف 
بتولنا إنه يعرف أحوال المدن الصناعية فى وست ريدنج حملة وتفصيلا . 


وبالرغم من ذلك ٠‏ نظل تفرقة أرسطو بين الأساليب الفنية للتاريخ والعم 
والتصور ؛ صعيحة بوجه الاجمال . ورما ندرك سبب ذلك إذا ما فخصنا 
هذه الأساليب الفنية مرة أخرى . إذ 58 بعضها يختلف عن البعض الآخر 
من ناحية مناسببها لمعالجة « المعلومات امحتلفة الكم ) . فإن نحقيق وقائع معينة 
'وتسجيلها » هو كل ما نستطيعه فى ميدان دراسى يتسم يقلة معلوهاته . وحيمأ 
تكون المعلومات من الكثرة محيث لا يستطاع تبويها فى جداول دون أن تبلغ 
الحد الذى تستعصى معه مر اقبها ؛ يصبح استخلاص القوانين وصياغتها » أمرا 
ضروريا ومتاحاً . 


فإذا فاقت المعلومات الحصر » يصبح أسلوب الابتداع والتعبير الفنين 
المسمى بالتصوّر ‏ هو الطريقة الفنية الوحيدة التى يتأق استخدامها 
أو يحدر استعالها . ولدينا هنا اختلاف جوهرى من حيث الكم » مثلما 
هو حاصل بين الأساليب الفنية الثلائة + هذا وتختلف الأساليب الفنية فى 
جدواها لبحث مقادير عتلفة من المعلومات . ظ 


فهل نستطيع أن تيز اختلافا مائلا فى ميات المعلومات التى تعرض نفسها . 
قعلا نى الميادين اللخاصة بدراساتنا الغلاث ؟ 


كا 


إن بدأنا بدراسة العلاقات الشخصية - التى هى يجال عمل التصور س 
استطعنا أن نلمح على الفور أفراداً قليلين تكون علاقاتمم الشخصية من 
الطرافة والأهمية حيتت نجعلهم مو ضوعات صالحة لهذا السجيل الذى كناو ل 
الحمائق الشخصية م والذى نطلق عليه )/ اأسيرة ا ء ومع هذه الاسئئناءات 
النادرة » تحابه دراسة الحياة البشرية ب فى ناحية العلاقات الشخصية ‏ أمثلة 
لا حصر ذا لتجارب شائعة وعادية فى العالم . وإن مجرد فكرة بذل الجهد 
لتسجيلها » سخافة . كا تبدو أية صياغة لقوانيها » نافهة تفاهة لا تحتمل 
أو فجة لا تطاق . ولا ممكن التعببر عن المعلومات فى مثل هذه الظروف 
تعبيراً ذا دلالة اللهم ؛ إلا إن استخدمنا طريقة إفصاح تتيح لنا إدر اك غير 
محدود فى عبيارات مخذدودة , 

مثل هذه الطريقة هى التصور . 

والآن وقد وجدنا فى عبارات كية » تعليلا جزئياً - على الأقل - 
لاستخدام أسلوب التصور بشكل عام فى دراسة العلاقات الشخصية » فهل 
نستطيع الاهتداء إلى تفسيرات مشاءهة عن استخدام أسلوب استخلاص 
القوائن فى دراسة المحتمعات البدائية » واستخدام أسلو ب نحقيق الوقائع فى. 
دراسة الحضارات . 

أول ما يلاحظ. ؛ أن هاتين الدراستين الآخريين كلتهما » متصلتان 
بالعلاقات البشرية » لكنه اتصال ليس من ذلك النوع الشخصى الشائع الذى. 
عارسه كل رجل وامرأة وطفل » ممارسة مباشرة . فإن علاقات البشر 
الاجتاعية » تمتد # إلى أبعد حد مستطاع ‏ وراء الاتصالات الشخصية .. 
ومحتفظ هذه العلاقات غير الشخصية عن طريق أجهزة اجماعية تدعى. 
نظمآ ولا قد رللمجتمعات البقاء من غنر طلم / والواقع ) م امتمعات 
نفسما إلا نظي .من أسمى نوع ) وما. دراسة المحتمعات » ودراسة العلاقات. 
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ونستطيع أن نرى للوهلة الأولى » أن مقدار المعلومات التى تجابه دارسى 
العلاقات المتصلة بالنظم والقائمة بين الناس » أقل كثيراً جداً من الكمية 
التى تجابه دارمى علاقات الناس الشخصية . وثى مكتتنا أن نشاهد أكير 
من ذلك » أن مقدار ما ثم تسجيله «ن العلاقات المتصلة بالنظم واتى 
تتعلق بدراسة المتمعات البدائية ؛ أعظٍ كثيراً من مقدار ما يتصل منها - 
بامجتمعات « المتمدينة 4 . ذلك لآن عدد المحتمعات البدائية المعروفة يفوق 
السائة والحمسين » فى حن أن استعراضنا المجتمعات الى تسير فى طريق 
الحضارة » أتاحت لنا تحقيق ذاتية عدد بن امات لا بغار ز عل ار 
تقدير » الواحد والعشرين : فهاهنا سمائة وخمسون مثالا ء وإن كانت أقل 
من أن تتطلب استخدام الحيال » إلا أنها تكاد تكى تماماً لتكون بداية 
تسمح للدارس باستخلاص القوانئن . ومن ناحية أخرى » فإن دارسى 
ظاهرة لا يعرف منها سوى « حفنة أمثلة » أو و حفنتين » ؛ لا بملكون 
إزاءها أكثر من محاولة تبويب حقائقها . وهذه ‏ كا رأينا ‏ هى المرحلة 
الى ما يزال التاريخ باقياً فها حى الآن ؛ 

وقد يبدو للوهلة الأولى » أن مة تناقضاً فى التأكيد بأن كمية المعلومات 
الى نحت تصرف دارمى الحضارات » من القلة محيث لا تكى أساساً للدراسة 
العلمية . فى حين يشكو مؤرخونا المحدثون من فيض المواد الذى يسرع : 
فالواقع » أنه لا يزال صحيحاً أن الحقائق ذات المرتبة العليا و وهى ميادين 
الدراسة القابلة للفهم أووحدات التاريخ القابلة _للمقارنة و . من الفا لة 
المزعجة حيث لانتبح تطبيق الأساليب العلمية واستخلاص القوانئن وصياغتها: 

ومهما يكن من أمر ء فإننا نعتزم المحازفة بامحاولة على مسئوليتنا © 
وستتضمن بقية هذا الكتاب نتائج محاولتنا ه 


لباب النا ل 
مسادئ” الحضارات 


الفمتسل الايع 
المشكلة وكيف لا يجب حلها 


< عرض المشكلة‎ )١( 
ندرك جرد تعرضنا اشكلة لم وكيف وفدت إلى الوجود المجتمعات‎ 
الى تسدر فى طريق الحضارة ؛ إن قائمة اختمعات الواحد والعشرين الى من‎ 
: هذا النوع » تنقسم فها يتعلق مبذه المشكلة إلى محموعتين‎ 
امجموعة الأولى : تشمل خمسة عشر محتمعا تنتسب إلى مجتمعات سالفة‎ 
من نفس النوع + ويتصل عدد قليل مها بسابقها اتصالا وثيقا » بحيث‎ 
. تصبح المناقشة فى مسألة توافر شخصية منفصلة لها » موضع نظر‎ 
» وتتضمن المجموعة فى الطرف الآخحر منها ؛ بعضص جتمعات‎ 
اتصاها بسابقاتها ضعيف إلى حد أن القول بانتساما إلها » يحمل بين‎ 
0 000 . علياته الكثير من المغالاة‎ 
. امجحموعة الثانية : وتشمل ستة #متمعات‎ 
وإن الحمسة عشر مجتمعا المنقسبة إلى سابقاتها انتسابا قل أو كر » هى‎ 
من مجموعة نحتلف عن امختمعات الستة الى - إلى المدى الذى نستطيع‎ 
. ميزه قد انبعثت من الحياة البدائية مباشرة‎ 
: ونئوى الآن توجيه التفاتنا إلى نحث مبدأ هذه امحتمعات الستة وهى‎ 
, المصرية - السومرية - المينووية - الصينية المايانية  الانديانية‎ 
ويقودنا هذا إلى حث القارق الأسابى بين المحتمعات البدائية واختمعات‎ 
. العليا المتقدمة علها‎ 
' ليس مدار الفارق وجود النظلم أو عدم وجودها ؛ فا النفظم إلا ناقللات‎ 
0) 


م 


العلاقات غير الشخصية بين الأفراد وهى التى تعيش فما حميع امختمعات : 
ذلك لأ ن امحتمعات البدائية - حى أصغرها - تقوم على أساس أوسع من 
الحلقة الضيقة الى تضم الصلات الباشرة لفرد ما . والنظ هى صفات جنس 
امختمعات كافة .. والأخرى فإنها خواص مشتركة لنوعى هذا الجنس (أى 
امحتمعات البدائية والحضارات ) كلمما . 
والمجتمعات البدائية نظمها : 
عقيدة الدورة الزراعية السنوية ‏ الطوطمية ©0‏ زواج الأباعد9؟ ‏ 
المحظورات الدينية أو العرفية ( الطابو  )‏ شعائر الالتجاق بالجماعات و طبقات 
السن - فصل الذكور عن الإناث ق بعض أدوار العمر فى منازل منفصلة > 
ويقيناً أن بعض هذه النطي من دقة إحكام الصنعة والحذق » حى لتبلغ 
58 بلغ النظى الى مختص با الحضارات . 
ولا تتميز الحضارات عن المحتمعات البدائية كذلك بتقسم العمل . 
ف مكنتنا أن نعاين ‏ على الأقل مبادئ تقسم العمل فى حياة سات بدا 
أيضاً . فإن الملوك والسحرة والحدادين والمغنين » كلهم أهل اختصاص . 
وإن كان بلاحظ أن هفايستوس و5ناوءةامع84] حداد الأسطورة اللينية 
أعرج ٠‏ وهومروس الشاعر الأسطورى اللينى أعمى ؛ مما يوحى بأن 
التخصص ف امحتمعات البدائية أمر غير طبيعى » ويازع إلى الاقتصار على 
أولئك الذين يفتةقرون إلى التدرة ليصبحوا رجالا كاملن ؛ ؛ ف دروم 
احير اف كل المهن . 
وثمة اختلاف جوهرى بنن الحضارات وامحتمعات البدائية كا نعرفهآ 
( وسئرى أن لهذا التحفظ أهية ) ؟؛ مداره الاتيجام الذى بتخد.. التقليد أو 
(1) الطوطم » حمها طواطم وهى عند البدائيين أى شىء من أشياء الطبيعة يظن أن له 
'علاقة دم بعائلة من العائلات و مخاصة حيوان أو نبات . ( المترجم ) 


(؟) زواج الأباعد برمهعهءات عادة تنتشر بين بعض القبائل تحرم على الر جل الزواج 
من نساء قبيلته . ( المير جم ) 


عم 
الحا كاة . والتقليد » هو تلك الظاهرة اللوعية للحياة الاجماعية حميعها . وتمكن 
ملاحدظة أثر امحاكاة والتقليد فى المحتمعات البدائية و الحضارات على السواء ؛ 
ف كل نشاط اجماعى ( ابتداء من مما كأة بجوم السدما كعر فة أخواممن 
الممثلات الثانويات » فصاعداً . 

وعلى أية حال »يعمل التقليد فى أيجاهات ممتلفة فى نوعى الحتمعات00© , 
ويوجه التقليد فى امحتمعات البدائية ‏ كما نعرفها ‏ نحو الجيل الأقدم وإلى 
الأسللاف المولى الذين بنتصبود غير .شاهدين 4 ولكن هع بقاء تأثير هم 
خلف الكبار الآحياء يعززون نفوذه . فى مجتمع بوجه التقليد فيه إلى 


م شق 


الوراء / بحو الماضى : تسود سبلذه الطريقة العادات والعرف ؛ ويظل الجتمع 
ثابتاً لا يتطور . فى حين يوجنه التقليد فى امجتمعات التى تسر فى طريق 
الحضارة » تجاه ذوىالشخصيات المبدعة الذين يلزمون الناس باتباعهم ؛ لأنهم 
من الطلائع . ومن ثم تنقطع « قرصة العرف »© كا يدعوها والر باجوت ى 
كتايه 01115 8 5ءأولاط0 : ويصبح اجتمع قَْ حركة دافعة قى طريق. 
التغعر والسمو . 

لكن إن ساءلنا أنفسنا عما إذا كان هذا الاختلاف بين الجتمعات. 
البدائية وا مجتمعات الأكثر تقدماً » دائماً وأساسياً ؛ يجب أن تكون إجابتنا 
بالتى . وذلك لأننا إذا كنا لانعرف امجتمعات البدائية إلا وهى قى حالة 
ابتة » فهذا يرجع إلى معرفتنا لها فقط عن طريق ملاحظة المراحل الأخيرة 
من توارعخها » ملاحظة مباشرة . فإذا كانت الملاحظة المباشرة تخدعنا » 
إلآ أن هناك رتلا من الاستدلالات بتكنا بأنه لابد أن تكون ثمة مراحل 
أسبق فى تواربتي امجتمعات البدائية » كانت هذه المتمعات تتحرك خلاها 
حركة دافعة تفوق كل حركة قام ما أى مجتمع ١‏ متمدين » حتى الآن . 


)60 أى الحفارات والمختمعات اليدائية , ( امرجم ) ْ 


1 
قلنا إن ال#تمعات البدائية قديمة قدم الجنس البشرى » وكان أحرى 
أن نقول إنمها أقدم منه . إذ أن نوعا من الحياة الاجماعية والنظامية 
بن بعض الثدبيات العليا ‏ غير الإنسان . ومن الواضح أن الإنسان 
' ما كان ليصبح بشراً سويا » إلا فى بيئة اجماعية . وكان تطور شبيه الإنسان 
إلى الإنسان ‏ الذى تم فى ظروف ليس لدينا عنها أى تسجيل » ى عهد 
امختمعات البدائية ؟ تطوراً عميق المدى ؛ يعتدر خحطوة أعظلم ى طريق العو 
من أية خطوة خطاها الإنسان ى كنف الحضارة حتى الآن . 
ويمكن تشبيه التمعات البدائية - كا نعرفها من الملاحظة المباشرة ‏ 
بأناس راقاءين خاملين على سلسلة حور عند طنف على جانب جبل » 
نحتهم هوة وفوقهم أخرى . وتشبيه الحضارات برفقاء لؤلاء الماجعين 
استيقظوا فى التو » ثم نمبضوا واقفين وشرعوا فى تسذق الجبل فوقهم . 
با نشبه أنفسنا عشاهدين يقتصر مجال ررئياهم على سلسلة الصخور 
والاتحدارات السفللى من اطوة العليا » ووفدوا إلى المشهد فى الوقت الذى 
تصادف فيه وجود أعضاء الاعتين (النائمة والمتحركة ) كل على وضعه 
وموقفه . ولقد ميل عند النظرة الأولى إلى وضع حد فاصل مطلق بن 
الجاعتين » فتهلل للمتسلقين باعتبارهم أبطالا » ونلفظ الماجعين لآنهم 
مشلولون . بيد أنه عند. إعادة التفكصر » سوف نجد أن أرجاء إصدار حكنا 
أكثر حكة وسداداً فى الرأى . | 
وعل كل » لا يمكن أن تكون الشخصيات المهاجعة مشلولة فعلا . 
ولا يعقل أن تكون قد ولدت على سلسلة الصخور . ا لا يعقل أن تكون 
عضلات أخرى غير عضلاتهم هى التى رفعتهم إلى مكان وقوفهم هذا على 
فوهة الهاوية تحتهم . ومن ناحية أخرى » فإن رفاقهم الصاعدين فى هذه 
اللحظة ء لم يغادروا تلك الصخور نفسها إلا فى التو ؛ شارعين ق تسلق 
الصخور العليا . ولما كانت ريئية سلسلة الصخور التالية متعذرة » لا نعلم مدى 
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ارتفاع اانحدر التالى ووعورته . وكل ما تعلمه ؟ استحالة التوةف 
.والاستراحة » قبل بلوغ الصخور التالية ؛ أينا كانت . . وعلىذلك ؛ فإنه 
حى إن استطعنا حالياً تقدير قوة كل متسلق ومهارته واحماله » نعجز على 
الحكم عن ملدى استطاعة أى منهم الوصول إلى الصخور العليا ؛ وهى هدف 
جهو دهم الحالية . على أن فى مكنتنا التأكد من أن بعضهم أن يبلغوها أبدا . 
وق وسعنا أن نلااحظ أن مقابل كل فرد يجاول أن ينساى الآن فى عزم) « 
ظ ئمة ضعف هذا العدد (أى..حضارتنا البائاءة ) قد سقط مرتداً منهزمآ إلى 
الصخور الأولى . 0 
لقَد فشلنا فى العثور على هدف حثنا الماشر ء وهو الاهتداء إلى نقطة 20 
اختلاف جوهرية دائمة : بنن المجتمعات البدائية » والحضارات : على ألنا ألقينا. ‏ 
عرضاً ل قبساً من الضو ّ على الهدف النهائى لاستقضائنا الحالى » ألا وهو 
'طبيعة بدء المضارات . فإذا بدأنا بتحدول التمعات البدائية إلى الحضارات ؛ 
وجدنا أنه مول من الركود إلى الحركة الذافعة , وسنجد أن هذا القانون 
الدسه 4 يسرى بالنسية لانبعاث الاضارات بوساطة : انفصال ألبروليتاريا 
:الد اخلية 2 عن .٠‏ الأقليات المسيطرة الء ى تلتعى إلى المضارات السابقة الوجود ( 
والى فقّدت 'قدرثا الابتداعية . وتعثر مثل هذه الأقليات المسيطر ة جامدة » 
دسب تعريفها نفسه . لأن القول تحال الأقلية المدعة لضارة آخذة فى 
الاء ‏ أو ضمورها إل أقلية مسيطرة لحضارة فى حالة تفكك ‏ إن هو 
إلا طريةة أخرى للقول بانتقال المجتمع ل البحث » من الحركة الدافعة إلى 
حالةالركود . وعلى الضد من حالة الركود هذه ؛ يعتير إتفصال البروليتاريا ) 
ارد قعل يقسم بالحركة وبالقرة الدافعة . - ْ 1 
وعلى هدى هذا الضوء ‏ أى انفدمال المروليتاريا عن الأقلية المسيطرة - 

تنبعث دضارة جديدة بفعل إنتقال ممم من حالة الركود إلى الحركة الدافعة » . 
مثله مثل التعحول الذى ينتج حضارة من مجتمع بدائى . ولعل تكوين حيع - 


00 
المضارات مأ عان ممأ أصبلا أو م كأن منتسا غدره 'سواء بسؤاء - | 
يمكن وصلفه فى عبارة الحر ال سمطس وعاد الحنس البشرى للحركة ٠‏ 


امرة أخرى» . 


000 


وهذاالر ديد المتعاقب 2 ن الركود والمركة | لدافدة ( » والتوقتف وللسى 0 
قد اعتيره كثير من المراقبين ‏ ل كثير من العصور امتلفة شيئاً جوهريا 
فى طيعة الكون + 000 0 

ولقد أطلق حكماء المجتمع م الصب' ى يخبالهم الخصيب 375 هذا التناوب ‏ 2 
اصطلاحى ١‏ الن واليانج 0 . لمن هو الركود والبائج هو الخركة الدافعة 
ويبدو أن نواة الحرف الصيبى الذى يعبر عن إلين 5 تمثل سحا قائمة ملتفة ض 
تحجب الشمس , ف حين أن ئواة الحرف الذى يعبر عن اليانج » تمثل قرص 
الشمس غالياً من السحب وناشراً “أشعته . وى العبارة الصيئية ؛ يتدكر 
إلان قبل اليائج على الدوام : < 

وكذاك نستطيع قى نطاق عجال روتيانا » أن نرى السلال البشرية قد باغت ‏ 
صخور الطبيعة البشرية البدائية منذ ثلاثمائة ألف سنة » ثم استر احت هنا مدة 


تعادل 98 / من هذه الفترة ؛ قبل دخول مرحلة نشاظ اليانج الحضارية 1 


وعلينا الآن أن نبحث عن. العامل الإيجالى ‏ أيا ما.يكون ‏ الذى قاد 
الحياة البشرية إلى الحركة مرة أخرى » بفضل قوته الدافعة . وسثرتاد أول. 
الأمر طريقإن سيتضح في بعد أمهما مسدودان لا يمان لل ثىء 


0( الجنمسن 


يبدو واضداً » أن العامل . -:. الذى أخر ماني من البشرية 
خلال السنوات الستة لاف الماضية ‏ من حالة إلن الخاصة بامجتمعات ٠‏ 
اليدائية دعل طنف الصخور الأولى . )]) م إلى حالة اليائج الحضارة ١‏ على 


المنددر ) » هلآ العامل جب البحث غئه : أما فق صفمة نخاصةٌ ١‏ فى انس 


الم 
البشرى هى الى أتاحت عملية الانتقال ؛ وإما فى مظهر خاص يتعدق 
بالبيئة التتى حدث فها الانتقال ؛ أو فى نوع من التفاعل بين العاملين ج 
وسننظر أولا فى احتّال قيام أى من هذه العوامل ممفرده مبدايتنا إلى 
ما نبحث عنه + 
فهل نستطيع أن ننسب بدء الحضارات إلى مزايا جنس أو أجناس 
خخاصة بذاتها ؟ 
والجنس اصطلاح يستخدم للتعبير عن توفر بعض صفات ممدزة وموروثة 
فى حماعات معينة من البشرية . والصفات الافراضية للجنس التى نبحث 
عنها هنا : إنها هى السجايا النفسية أو الصفات الروحية التى يقر س وجودها 
بالفطرة ى بعض المحتمعات : بيد أن عاى النفس - وبصفة خاصة عام النفس 
الاجتاعى ‏ دراسة ماتزال ى الهد . وتتوقف من م “قيع المناقشات 
المتصلة بالحنس - حتى الآن ‏ وعندما يدرس الحنس كعامل منتج للحضارة ) 
على الفرض بأن ثمة علاقة بين الصفات النفسية المفيدة » وبين طائفة من 
المظاهر الطبيعية الواضحة للعيان م ش 
ويعتير اللون » الصفة البدنية التى يعوّل علها أكثر من غيرها فى 
غالبية الأحوال » المدافعون عن نظريات الأجناس من الغربين . وقد 
يفهم بداهة أن التفوق الروحى والذهنى ‏ إلى حد ما مزتبط نوعا 
ما بالتقص النسى فى صباغة البشرة أو على اتصال وثيق به » أو يتبادل معها 
( وإن كان يبدو أن ذلك غير محتمل من الناحية البيولوجية ) > 
ومعها يكن من الأمر » فإن أكير نظريات الحضارة العنصرية شيوعا ) 
هى تلك النظرية التى تضع على منصة الشرف » السلالة ذات البشرة البيضاء 
والشعر الأصفر والعيون الشهباء والرأس الطويل7؟ الى يدعوها البعض 


الالمطااتاوت.. 


)١(‏ عير عنها المؤلف مقتيسا من هوراثيوس رقتم م1112 كتتمك] تأمطلاارة 
ققت 21 ممع لمع ناء ا.مسصمط أه وأعتيولا عاأمطععمط امل 


8م 


بالإنسان النوردى » ويدعوها نيتشه بالوحش الآشقر . وحرى بنا أن 
نبحث عن أوراق اعتاد هذا الوثن معبود أوساط التيوتونين . 

وضع الإنسان النوردى على منصة الشرف لأول مرة » نبيل فرنسى 
هو الكونت دى جوبيئر ئاةغ1أطه00 06 غأمجره© ق مستهل القرن التاسم 
عشر . وكان ارتقاؤه ب « الوحش الأصفر »© إلى مستوى الأوثان حدثا 
عارضا » قام ى جمار امحادلات التى انبعثت عن الثورة . فييئا كانت 
الأرستقراطية الفرنسية تتصادر أمواها أو تنى أو تطيح المقصلة برؤوسها » 
كان متحذلقة الحزب الثورى الذين كانوا لا يقرون بالسعادة الكاملة إلا إن 
استطاعوا عرض أحداث يومهم: ف أسلو بكلاسيكى ؛ يقولون بأن الغاليين0© 
يدفعون الآن - بعد أربعة عشر قرنا من االمضوع - غزاتهم من الفرئجة0) 
إلى الظلمة اللخارجية وراء نبر الرين من حيث أتوا إبان فئّرة هجرات 
الشعوب » وأنهم ( أى الثورين.) يواصلون وضع يدم على أراضى 
جنس الغاليين الى ما انفكت أراضهم هم رغا عن اغتصاب اليرابرة 
الطويل لا . < 

رلقد رد الكونت جوبينو على هذا الحراء مبراء أسخف منه »ع 
إذ أجاب : ْ 

و إفى أقبل تشخيصكم . فلنتفق جدلا على اتحدار الدهماء الفرنسيين من 
الغالين » واتحدار الأرستقراطية من الفرنجة » وإن كلا الجنسن من ذرية 
صافية » وأن ثمة ارتباطا واضحا ودائما بين صفاتبما والسهات البدنية 
والنفسية . فهل تتصورون حقيقة أن الغالين عثلون الحضارة والفرنجة 
الر برية ؟ من أين وفدت تلك الحضارة الى اكتسبتموها أسا الغاليون ؟ 
أمن روما ؟ ومن الذى أقام عظمة روما ؟ يرجع ذلك إلى صبابة بدائية 


) كانت غالة ولاية رومانية وتشمل الآن جزءا من فرنسا الحالية . ( المترجم‎ )١( 
) تقبائل جرمانية . ( امرجم‎ )5( 
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من ذلك الدم النوردى الذى يجرى فى عروق الفرنجية . فإن الرومانيين 
الأوائل كاليونانيين الأوائل: - وهم الآخيون الذين ذكرهم هوميروس - 
كانوا فانحين شقر الشعور ؛ انحدروا من الشهال المنعش » وأقاموا سيطرتهم 
على الوطتيين الأضعف منهم » من سكان البحر الأبيض المتوسط الواهنين . 
بيد أن دمهم قد اختلط على طول المدى » يدم هؤلاء » فضعف جلسهم 
وتضعضعت قواهم ومجدهم . م حان الوقت لتنحدر من الشهال نجدة أخرى ' 
من الفاتحين الشقر لتدفع كرة أخرى نبض الحضارة إلى الحركة » وكان 
الفرئجة ضمن هؤلاء » . 

ذلك هو تفسير جوبينو المسلى لطائفة من الوقائع التى بحئناها بشكل 
مغاير تماما » فى تصورنا لأصول الحضارة اللينية أولا م الحضارة الغربية 
من يعدها . وثما جعل هذا التلاعب الفكرى السياسى أقرب إلى التصديق ؛ 
كشف معاصر » سارع جوبينو إلى الإفادة منه . إذ كان قد كشف وقتعذ 
أن حميع اللغات الآوربية الموجودة ‏ على وجه التقريب - فضلا عن 
اليونانية واللاتيثية ولغات فارس وثهال الحند الحية » بالإضافة إلى الإيرانية 
القدمة والسنسكريتية القدعة » تنتسب جميعها بعضها إلى بعض أعضاء 
فى عائلة لغوية واحدة واسعة المدى . ولقد استنتج من ذلك محق » أله 
لابد أن تكون هناك لغة أصلية آرية أو هندية أوربية اشتق مها لسان كل 
أفراد العائلة . بيد أنه قد استخاص منه خطأ أن الشعوب الى شاعت فا تلك 
اللغات ذوات القربلى » تنتسب هى أيضاً بعضها إلى بعض انتسابا طبيعيا 
بنفس درجة اتتساب اللغات إلى بعضها » وإن تلك الشعوب تنحدر 
حميعها من جلس أصلى أرى أو هندى أوروى يرجع إلى العصور 
الأول » وانتشرت من موطنا الأصلى غازية أو مغزوة فى الشرق* والغربه 
والشمال والجنوب . 

وتمضى تلك الفكرة قائلة بأن ذلك العنصر قد أنتج العبقرية الدينية 
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لزرادشت وبوذا » وعبقرية اليونان الفنية » وعبقرية روما السياسية . وق 
الحتام نحن النبلاء(1؟ . لأنه إلى هذا الجنس » يرجع تقريباً فضل جميع 
ما خحمّقته الحضارة_البشرية من أعمال وتقدم . 
عتنق فقهاء اللغة الألمان الثقلاء » تلك الفكرة الحفيفة الوثابة الى 

ع الفرنسى الرشيق © وهذبوا كلمة ٠‏ الهندى أورى ) » فأصبحت 
« الهندى / جرمانى ؛ . وجعلوا أملاك هلك بروسيا الموطن الأصلى لذلك 
العنصر الوهمى . وكتب هوستون سئيوارت تشامر لين وهو انجزى كان قد 
وقع فى حب أمائيا » كتاباً قبيل نشوب الحرب العالمية عنوانه أسس القرن 
التاسع عشر 292 ) أضاف فيه السيد المسيح ودانتى إلى قائمة المنود الجرمانيين : 

وللأمريكيين كذلك اقتناع بالإنسان النوردى . فقد أزعجت _الهجرة 
العارمة للأوربيين الجنوبيين إبان ربع القرن السابق لعام ١914‏ كتتاباً مثل 
مادسون جرانت ولوثروب ستودارد . فطالبوا بتقييد الهجرة » باعتبار ذلك 
هو الإجراء الوحيد المحافظة ‏ لا على المستويات الاجتاعية الأمريكية ‏ 
لكن على نقاوة الفرع الأمريكى من الدنس النوردى . 

وما المذهب الذى تروج له طائفة من البود الريطانيين » إلا نظرية 
من نفس الطراز » لكن مع استخدام اصطلاحات مختلفة » والسعى لتعزيز 
تاريخ وهمى بآراء دينية غريبة معفّدة . 

ومما يدعو إلى _العجب » أن نلاحظ أنه بينا يصر دعاة العنصرية قى 
الحضارة الغربية على اعتبار البشرة البيضاء دليلا على التفوق الروحى » جاعلدن 
الأوربيين أعلا من الأجناس الأخرى مقاماً » والدنس النوردى فوق غيره 

من الأوربين ؟ يستخدم اليابانيون علامة بدنية ممتلفة ٠‏ فن قبيل المصادفة 

)010 تمك لالت هنا على فكرة السيادة المنصرية والتفوق الحنسى الى يعارهها أشد 


المعارضة . ( المثر جم ) 
(؟) #«#سامء© 1915 عط [أه 55هأ)2 لماه ع 15 
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أن أجسام اليابانيين تخلو من الشعر بشكل ملحوظ » بيغا يجاورهم فى جزيرتهم / 
الثمالية جماعة بدائية من طراز مختلف تماماً » طراز بدنى لا يفترق كثرأً عن 
الأوربى العادى » وتسمى هذه اللناعة عند اليابانيين « الإينو المشعرين 206 , 
فكان من الطبيعى جداً ‏ والحال كذلك ‏ أن يقرن اليابانيون الأمرد 
بالتفرق الروحى . وأنه وإن كانت دعواهم لا أساس لها ؛ مثلها مثل -حجتنا 
عن تفوق البشرة البيضاء » إلا أنها ‏ من الناحية السطحية ‏ أكثر منها قبولا 
لدى العقل . ذلك لأن الرجل الأمرد ء هو بالتأكيد بسبب خلوه من 
الشعر » أبعد منزلة نوعاً ما عن أبن عمه القرد . 

وإذا قسم علماء أصول السلاللات البشرية0©الرجال البيض حسب صفاتهم 
البدنية : الرؤئوس المستطيلة والرئوس المستديرة » البشرة البيضاء والبشرة 
الفامة وما إلى ذلك من الأنواع . . . خرجوا من ذلك بثلاث و أجناس » 
بيضاء أسموها : الجنس التوردى والجنس الآلى » وجنس البحر الأبيض 
|اإتوسط , ظ [ 

ومهما تكن قيمة هذا التقسم ؛ سنسرد عدد الحضارات التى أمهم فها 
كل جنس من هذه الأجناس مساهمة فعلية : 

سام التورديون فى أريع ورعا فى حمس : الهندية » الهلينية » الغربية ع 
المسيحية الأرئوذكسية الروسية » ورما الحيثية . [ 

وأسوم الألبيون ف سبع ور مما 2 تسع : السومرية » الحيثية » اطلينية ؛ 
الغربية » المسيحية الأرثوذكسية الأصلية والفرع الروسى منها » والإيرانية ؛ 
ورعا المصرية والمينووية : . 


)١( '‏ قدم الآينو مهاه المتزائر اليابانية من جبال القوقاز عبر سييريا وكوريا وسكتوها 
قبل المغفرل الذين وفدو! إلما فى وقت متأخر والذين سادوا الحزار اليابانية . ومهم المائلة 
المالكة . ( امرجم ) ظ 
(؟) وأقتطمأمسطاع 
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وأسهم سكان البحر الأبيض فى عشر : المصرية » السومرية»المينووية » 
السورية » اللينية » الغربية » المسيحية الأرثوذكسية ( الأصيلة ) » الإيرانية؛ 
العربية » البابلية . 

أما بالنسبة لتقسمات الجفس البشرى الأخرى : أسهم الجنس الأسمر 
( ونعتى به الشعوب الدرافيدية فى الند والملاويين فى أندونيسيا ) فى اثنتين : 
السندى والمندوكى . 

وأسهم الجنس الأصفر فى ثلات : الصينية »وى حضارق الشرق الأقصى 
كلتمهما وها الحضارة الأصيلة فى الصين والفرع اليابانى منها . 

أما الجنس الأحمر فى أمريكا فقد سام وحده ثى الحضارات 
الأمريكية الأريع . 
فعلية إبحابية » فى أية حضارة . 

ويتبين مما تقدم أن للعناصر البيضاء القدح المعلى » بيد أنه يحب أن 
لآ يعزب عن البال أن مة كشيراً من الشعوب البيضاء بر يئة من تقدم يد 
مساهمة لآية حضارة ؛ مثلها ى ذلك مثل السود أنفسهم سواء بسواء . 

فإن كان نمة شىء ببدو من وراء هذا التبويب » فإن مداره أن نصف 
حضاراتنا قائم على مساهات من أكير من جنس واحد . فإن لكل من 
الحضارتين الغربية واطليئية ‏ مثلا ثلاثة مساهمين , ولوقسّمت الأجناس : 
الأصفر » الأسمر » الأحمر » إلى عناصر فرعية مثل أقسام اهنس الأييض 
( النوردى » الآلى » وجنس حوض البخر الآبيض المتوسط ) لكان من 
امحتمل أن تحصل على تعدد من المساهمين فى جميع حضاراتنا . أما ماهية هذه 
التقسمات الفرعية » وهل كانت ى أى وقت من الأوقات قد مثّلت - من 
الناحيتين الثاريحية والاجماعية ‏ شعوباً قائمة بذاتها » فإن هذا ثشىء آخر . 
والواقع أن الموضوع برمته غامض غاية الغموض . 


ا 
بيد أنه قد قيل ما فيه الكفاية لتسويغ رفضنا النظرية القائلة بأن جنساً أعلى 
هو الذى كان سبب الانتقال وصانعه من حالة إلين إلى حالة اليانج ؛ من الثبات 
إلى الحركة الدافعة » فى جزء بعد الآخخر من أجزاء العام » منذ زمن يرجم 
إلى ستة آلاف سنة مضت . 
(؟)اليئة 
أوحى اتساع نطاق المجتمع الغربى ف أنحاء العالمى فى غضون القرون 
الأربعة الأخمرة » إل العقول الغربية' الحديثة » بالمغالاة فى توكيد تأثير 
العامل العنصرى فى التاريخ . ولقد جعل هذا الاتساع الشعوب الغربية عل 
اتصال ‏ وغالباً على اتصال غير ودى ‏ بشعوب تختلف عنها » لا فى 
الثقافة فقط » ولكن من الناحية البدنية أيضاً . ومن ثم كان نشوء فكرة 
وجود أنواع بيولوجية عليا وأنواع دنيا » هى النقيجة الطبيعية التى 
يتوقعها المرء من جراء هذه الاتصالات , سما فى القرن التاسع عشر : 
عندما أصبحت العقول الغربية نقيجة لأعمال: تشارلس داروين وغيره من 
الباحئن العلميين » تدرك وجود ثبىء اسمه بيولوجيا . 
وانتشر اليونانيون القدماء قبل ذلك ف العالم المحيط مهم + عن طريق 
التجارة والاستيطان . بيد أن عالمهم كان أضيق كثرا من العالم الغرنى ؛ 
وكانت تتعدد فيه الثقافات اختلفة دون أن نختلف فيه الآنواع البدنية كثيراً . 
فكان المصرى والأسقوذى2© مثلا » يختلف كل متهما عن الآخر كرا 
كنا يبعدان كلاهما عن مراقبما اليوناى ( هيرودوتس مثلا ) » فى طرائق 
الحياة » إلا أغبما لم يختلفا عنه فى التاحية البدئية » ذلك الاختلاف الكبير 
الظاهر بن زنجى أفريقيا الغربية والرجل الأحمر فى أميركا »وبين الأورى . 


(1) «قنطابره5 نسبة إلى فنطابرء5 [الإقلم الواقع شمال البحر الأسرد وبحر قزوين 
وبحر أورال ( جزه من الاتحاد السوفييتى حاليا) .2 (المترجم) 
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فكان طبعياً أن حد اليونانيون عاءلا آخحر غير الوراثة الببواوجية 
السهات البدنية ‏ أى العنصر ‏ لتفسير الاختلافات الثقافة فية التى لا حظوها 
حوثم : فوجد المراقبون اليونانيون التفسر قُُ الموقع الجغراق والعربة 
والمناخ0© , 
وتبسط رمالة عنواتها م تأثيراتالجو والماء والموقع , » الآراء اليونائية 
عن هذا الموضوع . وترجع الرسالة إلى القرن الخامس قبل الميلاد » 
وحفظت ضمن مجموعة أعمال مدرسة هيبوقراط الطبية . ففها نقرأ مثلا 
ويمكن تقسم الأشكال الشرية إلى النوع الجبلى الغزير المياه والنوع ذى 
العربة الضعيفة عدعة المياه ونوع المراعى ذات المستتقعات ونوع السهول 
المستصلجة جيدة الصرف . . . وتميل أبدان سكان البلد الجبلى الصخرى 
والغزير المياه والموجود على ارتفاع كبير حيث يكون مجال التقلبات الجوية 
الموسمية واسعاً » إلى ضخامة البنية الى تتفق مع ما يلزمهم من شجاعة 
وقدرة على الاحتال . . . أما سكان الأراضى المنخفضة الحارة الرطبة 
التى تغطها المروج المائية والتى هى أكر تعرضاً فى العادة للرياح الحارة منها. 
إلى الباردة » والذين يشربون ماء فاتراً » فإنهم على العكس ليسوا أقوياء 
البنية غ كا أنبم ليسوا تحاف » ولكنهم ضخام مير هلون ذوو شعور سوداء . 
ولون الوجه أقرب إلى السواد منه إلى البياض ٠‏ وهم أميل إلى الغضب 
منهم إلى اللرود » وليست الشجاعة والاحتال من الصفات الأصيلة فى 
طبائعهم » لكن يتأق بها فهم بفضل تطبيق النظم الفعالة: . . أما سكان 
البلد غير المستوى وذى الرياح الجارفة والمياه الغزيرة والموجود على ارتفاع 
كبر ء فهم أقوياء البنية وعمقتون النزعة الفردية » وق طبائعهم نوع من 

)00 الكاتب برئارد شو فى صف اليوئانيين من هذه الناحية . إِذ سيذكر قراء مقدمة 
جزيرة جون بول الأخرى 4ههاوآ ءعطأه 8011 وطو[ أنه استبعد مزدريا فكرة العنمصر 


الكلى وعر! ليع الاختلافات بين الإجلءز و الإير لنديين إلى الاخيلاف ق مناختى جر يرتعبما ب 
(الؤلف) 


0 

الحن وسهولة الانقياد. . . وسنجد فى غالبية الأحوال أن الحسم واللخلق 
البشرين يتغير ان وفقاً لطبيعة البلد0؟ ع . [ 

على أن قوام التفسيرات الأشرة لدى الحلينين عن نظرية البيئة » كانت 
مستمدة من الاختلاف بن تأثر الحياة فى وادى الثيل الأدنى على طبيعة 
المصريين وخلقهم ونظمهم » وبين أثر الحياة ى السبل الأورابى على 
طبيعة الأسقوذين وخلقهم ونظمهم . 

نحاول نظريتا الجنس والبيئة كلتاها » تعليل التباين الملحوظ التصر ف 
والسلوك النفسى ( الفكرى والروحى ) لأقسام مختلفة من البشر » وذلك 
بافر اض علاقة سببية ثابتة ودامة » كالعلاقة بين العللة والمعلول » بين هذا 
التباين النفسى وطائفة من عناصر التباين الذى لوحظ ق محيط الطبيعة غر 
الروحى . وتجد نظرية الجنس علة التنوع فى اختلاف الصفات الدنية 
البشرية » ونجده نظرية البيئة فى اختلاف الاحوال المناخية والجغرافية الى 
تعيش فبا المحتمعات المختلفة . وجوهر النظريتين كلتهما » هو الصلة بن 
جموعتن من التغيرات : 

هى فى الحالة الأولى » الطبع والصفات المدنية . 

وق الخالة الثانية » الطبع والبيئة . 

ويجب التدليل على ثبات هذه العلاقة ودوأمها » إن أريد إثشات صدة 
انظريتين القاعتين علما .0 

ولقد شاهدنا تداعى نظرية العنصر عند اختبارها مبذا المعيار . ويتضيح 
لنا الآن » أن نظرية البيئة » وإن كانت أقل مجافاة للعقل » إلا أن نصيما 
بن الصحة ليس بأكثر من نصيب نظرية العنصر . وما علينا إلا أن نفحص 
النظرية الملينية على أساس مثالا الأثشرين : السبب الأوراسى ووادى النبل. 
ولا بد أننا سنجد مناطق أخرى على سطح الأرض تنشابه. من الناحيتن 


سه موس سامت مووي سريب عبد 


)0 القتملان ٠و‏ 4١ا.‏ ير حمه إلى الإتجليزية أ 01 . توينبسى بمثوأن : 
طاء 01:6 ,ّ هموأأقنأاة 220 ععطأوع؟ا ©6زع2مدمتمات 01 قععنعالأم[ : زعنتععممماطآ 
16-8 مع قماأعوععط أن ععمة عطا ما بعصهةة هشمع] اطع نعط 1 . أوء ارم )وال 
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الجغرافية والمناخية مع كل من هاتين المنطقتن . فإذا أسفرت حميعها عن 
السكان فى طباعهم ونظمهم مع الأسقوذيين فى حالة » ومع المصريين ى 
الأخرى » ثبنت نظرية البيئة » وإلا نقضت . 

فلنتناول أولا » السبب الأورامى ؛ الذى لم يعلم اليونانيين عنه سوى 
ركنه الكنوى الغرنى » وف مكنتنا أن نضع إلى جانبه السهب الأفراسبى2© 
الممتد من بلاد العرب عبر شمال إفريقيا . فهل يعنى النشابه بين أنحاء السهبين 
تشاما ممائلا بن ا ختمعات البشرية التى انتشرت ى كلتا هائين المنطقسن 0 

ظ الرد الإيجاب . ض ش 1 

فإن كلا السهبين قد أنتجاأ النوع البدوى من امجتمع . وأظهرت هذه 
البداوة فى السهبين نفس أوجه الشبه وأوجه الاختلاف » اختلاف فى نوع 
الحيوانات المستأنسة مثلا » الثى كان يجب أن نتوقع وجودها نظرأ لأوجه 
الشيه وأوجه الاختلاف القائمة بين الماطقتين . 

بيد أن العلاقة تتباوى بإجراء مز بد من الاختبارات . إذ نجد أن الأجزاء 
الأخرى من العام التى تتوفر فمها البيئة اللازمة للمجتمعات البدوية ‏ مراعى 
أمركا الثهالية مثل منطقة اللانوس فى فنزويلا والعباس قى الأرجتتين ومراعى 
استراليا - ل تنجب نوعاً خاصاً -با من المحتمعات البدوية . هذا وليست 
الإمكانيات الكامنة قى تلك المناطق » موضع سوال . لأن مشروعات المحتمع 
الغرنى قد أدركتها فى عصرنا الحديث وغدت تستثمرها » بفضل الرواد من 
أصماب الماشية من الغربين ‏ مثل رعاة البقر فى أميركا الثمالية ع 
والجوشو9؟ فى أسريكا الجنوبية » ورعاة الماشية فى .أستراليا ‏ الذين 
استحوذوا على هذه الأحراش الى لا مالك الها ونيجحوا فى الاحتفاظ مها 
إبان بضعة أجيال » مناضلين تقدم المحراث والمصنع » قد سلبت روعة 
مغامر انهم مخيلة البشرية كالأسقوذيين والتثر والعرب سواء بسواء . ولوكانت 
() نعنى بالأورامى » الأورن الأسيوى و بالأفراسى » الإفريق الأسيوى . 
ْ ض ( الر جم ) 
(0) الحرشر هم رماة البقر فى أمريكا اللاتينية . ( امرجم ) ظ 
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لدى السهب الأمريكية والاسترالية » القوة التى تمكللها من إحالة رواد مجتمع 
ليست له تقاليد بدوية وعاش على الزراعة والصناعة منلذ نشأته أول مرة » 
إلى بدو ولو لفيرة جيل واحد ؛ لو كانت لدما هذه القوة » لكانت طاقاتها 
الكامنة كبيرة جداً حقاً . وفضلا عن ذلك » "يلفت النظر أن الشعوب التى 
وجدها الرواد الغربيون الأوائل تشغل فى هذه المراعى » لم تدفعها بيكها 
إلى الحياة البدوية . إذ لم تجد تلك الشعوب قى هذه المناطق التى تصلح 
للحياة البدوية » أى وجه لاستعالها » أفضل من تخصيصها الصيد . 

فإن اختير نا بعد ذلك نظرية البيئة فى المناطق المشاءبة لوادى النيل الأدنى ؛ 
لأسفرت تجريننا عن نفس النتيجة : ظ 

فإن وادى النيل منطقة شاذة نوعاً ما فى السبب الأفرابى » إن صح 
هذا القول . لآن مصر » بالرغم من أن مناخها هو نفس الناخ ابلماف 
السائد فى المنطقة الشاسعة الى حيط ها » قد منحت موهبة استثنائية 
قوامها مد مننظ من المياه والطمى ؛ يزودها به النر العظم الذى ينبع من 
وراء حدود السبب من منطقة غزيرة الأمطار . ولقد استخدم منشئو 
الحضارة المصرية هذه الموهبة » لبيئة مجتمع يتلف اختلافا ظاهراً عن اححياة 
البدوية التى تحيط مهم من ايكانبين . 

فهل تعتير البيئة االخاصة التى أتاحها لتيل لمصر » ميزة إيجابية ؛ إلا 
يعزى بدء الحضارة المصرية ؟ 

لتدليل على صحة هذا الرأى » علينا أن نرهن على أنه فى كل منطقة 
منعز لة أخرى » تتهيأ فها بيئة من الطراز النيل » انبعئت .حضارة -ممائلة ؟ 
لهذا السبب دون غيره . 

تصمد النظرية للاختبار فى منطقة مجاورة تتوافر فا الشروط المطلوبة : 
تلك هى المنطقة الدنيا من وادى الدجلة والفرات . هنا نجد ظروفا طبيغية 
. مائلة ومجتمعا ممائلا هو اختمع السومرى . لكن النظرية تهار ثى واد أصغر: 
0,0 
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وإن كان مشابا هو وادى الأردن » الذى لم يكن يوما ما مركزاً لآية 
حضارة . ولعلها تنهار كذلك فى وادى السند ‏ إن كنا على صواب ق 
افتر أضنا أن الثقافة السندية قد استجلبا المستوطئون السومريون » إلى هناك 
جاهزة كما هى . وبجوز استشعاد الوادى الأدنى الجانع من هذه المقارنة لشدة 
رطوبته وموقعه المدارى ؛ ويستبعد كذلك واديا الباتجتسى الآدنى والمسيسى : 
لشدة ر طوبهما وموقعهما فى المنطقة المعتدلة فى المناخ . 
بيد أن أصعب التقاد تشدداً ؛ لايستطيع أن "يتكر أن أحوال البيئة التى 

تنيحها مصر والعراق يتيحها كذلك واديا مبرى ريوجراندى وكلورادو ق 
الولايات المتحدة . ولقّد أنجزهذان اللبران الأمريكيان » بفضل أيدى المستوطن 
الأورنى الحديث مستخدماً موارد جلها معه من اللخانب الآخر من المحيط 
الأطلسى ؛ نفس المععجزات التى تيضم النيل والفرات المهندسين المصريين 
والسومريين . بيد أن نهر كلورادو أو ريو جراندى لم يسر هذا السحر 
إل شعوب ُ نكن من مريديه » وإن كانت قد تعلمته فى مكان آخر . 

ومى ثبت ذلك » لا يمكن اعتبار البيئة العامل الإيجابى الذى جاب 
الحضارات الهرية إلى الوجود . وسنستوثق من هذه التتيجة » إذا ألقينا نظرة 
على بعض البيئات الأخرى أ تى أنتجت حضارات فى منطقة “وم توح ببا . 
فى أخرى . 

إذ برزت الحضارة الأنديائية إلى الوجود على هضبة مرتفعة » ويختلف 
ما حقته اختلافا حادا عن الحمجية الوحشية الى تأومما غابات الأمازون: 
الواقعة تحنها . فهل كانت الحضبة هى سبب تقدم الحضارة الأنديانية على ' 
جيراها المتوحشين ؟ 

أحرى بنا قبل أن نتقبل هذه لفكرة ؛ أن ناتى نظرة على نفس خطوط 
| العرض الاستوائية فى إفريقيا حيث تلتف مرتفعات إفريقيا الشرقية بولايات 
غابات حوض الكنغو . وسئجد أن الحضبة فى إفريقيا لم يقيض لا إنتاج 
أى مجتمع متحضر » مثلها مثل الغابات المدارية فى وادى البر الكبير , 
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ونلاحظ بالمثل أن الحضارة المينووية قد انبعثت فى عنقود من الحزر 
الواقعة فى نحر داخلى يتمع مناخ البحر الأبيض المتوسط . بيد أن بيئة ممائلة 
فشلت فى ابتعاث حضارة أخمرى من النوع الجزيرى حول بحر اليابان الداحلى : 
إذ م تنجب اليابان حشضارة مستقلة ؛ لكن شغلا حضارة متفرعة عن 
حضارة مركزها القارة » ظهرت ق داخلية الصين : 

وتذكر الحضارة الصينية فى بعض الأحيان على ألا سليلة المر الأصفر » 
لأنه اتفق نشوؤها فى وادى البر الأصفر . بيد أن حوض بر الدانوب مع 
مشاسته العظيمة لذلك الوادى فى أحوال المناخ والتربة والسهل والجبل » 
قد أخحفق ى إنجاب حضارة كالحضارة الصينية . 

ولقد انبعنت الحضارة الايانية وسط الأمطار والأحراش المدارية ى 
خلال نفس الظروف الوحشية فى الأمازون والكنغو . حماً بقع فعلا حوضا 
هذين المرين عل جانبى خط الاستواء » ُ حين بقع موطن |الحضارة 
المابانية شمال الخط مخمس عشرة درجة . لكن إن تتبعئا سير خط العرض 
١‏ درجة من الجهة الأخرى من العالم » فإننا نعير مصادفة على الحرائيه 
الهائلة لأنجوروات2©2 » وسط الأمطار والأحراش المدارية فى كمبوديا . 
ولا شك أنه تمكن فعلا مقارنة هذه الخرائب مخرائب كوبان وايكسوكون. 
المدينتن المايانتتن ؛ لكن الدليل الذى أسفرت عنه الحفريات » يأظهر أن . 
الحضارة الى تمثلها انجروات فى كمبوديا » ليست حضارة كمبودية الأصل 
ولكنها فرع من حضارة هندوكية ظهرت ف اند . 

)01 أنجور وأت 24؟؟ «وطاودةم : يطلق لفظ أنحكور :ه8120 عل مجموعة من ألحر انب 
التارمخية فى كبرديا . وهى بقايا حضارة مزدهرة طفت علبا النابات . وأه هذه ا لمرائبه 
ما يكون بقايا معبدى أنجور ثوم وأنجور وات ويقمان عل الضفة الى لهر سليم ريبه 


ووء2 لرة51 وقد يم معبد آنجرروات اعبادة براها إلرب المندى عل أرجيم الأتوال » 
على أن الملماء الفر نسيين من ر أيهم أنه أقيم لعيادة بوذا . ( اام جم ) 


٠٠١١ 

نستطيع الإسباب فى هذا الموضوع أكر من ذلك » لكن لعلنا قد ذكرنا 
مافيه الكفاية لإقناع القارئ بأنه : لا الحنس » ولا البيئة ‏ إن أخذ كل 
مفردة ‏ عثّل العامل الإجالى الذى أيقظ الجذس البشرى فى غضون ستة آ لاف 
السنة الماضية من حالة الركود فى مستوى مجتمع بدائى ؛ ودفعه إلى طريق 
محفوف بامخاطر سعياً وراء الحضارة . 

وعلى أية حال » فإنه لا الجنس ولا البيئة ىا تصورناها حبى الآن » قد 
قداما أو بمكن ‏ كا هو ظاهر ‏ أن يقدما أى دليل عن سبب حدوث 
هذا التحول العظم فى التاريخ البشرى » لا فى أماكن معينة فحسب » بل 
أيضاً فى تواريخ معينة . 


الفصئتلاعاس 
التتحدى والاستجابة 
(1) الدليل الستمد من الأساطير 


استخدمنا حتى الآن فى محثنا عن العامل الإجانى فى بدء الخضارات » 
خطط المدرسية الكلاسيكية فى الطببعة الحديثة . واستعملنا ليسط أفكارنا 
اصطلاحات مجردة . وأجرينا بعض التجارب بشأن أثر قوتتن جامدتن هما 
الجنس والبيئة . فالان وقد أسفرت هذه انحاولات عن لاش“ » فأحرى بنا 
أن نقف برهة لننظر فيا إذا كان مرد عجزنا شيئاً من الخطأ فى أسلوب 
البحث . إذرما نكون قد وقعنا تحت سيطرة خداعة لروح عصر مفى ؛ 
فأصبحنا ضحايا للا سندعوه ب و خطأ الحم على أساس السفسطة البليدة » . 
200 ولقد حدر راسكين قراءه من و خطأ الم بالعاطفة » الذى يتمثل ى 
إضفاء الحياة بوساطة الحيال على الأشياء.الجامدة . بيد أنه من الضرورى 
مما لايقل عما تقدم » أن تحرس من ارتكاب خطأ هو نقيض الحطأ السابق . 
ومداره تطبيق طر بقة علمية معيرة لدراسة الطبيعة الخامدة » على دراسة 
الفكرة التاريخية وقوامها دراسة الخلوقات الحية . فعلينا أن مبتدى مبدى 
أفلاطرن ى محاولتا الأخرة لحل اللغز » فنسلك الطريق الآخر » مطبقن 
أعيئنا هنبة عن القوانين العلمية » لنفتح آذاننا لحديث الأساطير . 
واضح أن بدء الحضارات لم يكن نتيجة العوامل البيولؤجية أو البيئة 
الجغرافية » كل تعمل ممفردها . فلا ريب أنه نتيجة نوع ما من التفاعل 
بينها حميعاً . وبعبارة أخرى » ليس العامل الذى نسعى للتعرف عليه » شيئاً 
مفرداً لكنه متعدداً » هو ليس وحدة » لكنه علاقة . وعلينا أن تختار بين 


تصور هذه العلاقة بين قوتين غير بشريتين » أو كالتقاء ببن شخصيتن 


٠١5 


فوق مستوى البشر . فلنحاول ترويفى أذهاننا على ثانى هذين المعنين » 
لعله يقودنا إلى النور . ْ 
أن الالتقاء ببن شخصيتين فوق مستوى البشر » هو مدار طائفة من 
المآسى العظمى التى تصورتما الخيلة البشرية . فالالتقاء بين ياهوى0© - 
والحية » هو موضوع قصة سقوط الإنسان فى سفر التكوين . ونمة التقاء 
ثان بين نفس الشخصيتين بعد أن هذابهما النفوس السورية المتوقّدة »: 
أصبحت موضوع العهد الجديد الذى بروى قصة الفداء9؟ . 
كذلك الالتقاء بين الرب والشيطان هو موضوع سفر أيوب ٠»‏ والالتقاء 
بن الرب ومفيستوفيليس0© هو موضوع قصة فاوست ٠»‏ والالتقاء ببن 
الأرباب والشياطن هو حكة الملحة الاسكتدنافيه فولوسبا دطاوساد/ : 
والالتقاء بن آرتيميس 0107 وأفروديت0© موضوع هيبو ليقيس 237 


5 وربيديس90© : 


ولنفس الموضوع رواية أخرى نجحدها ى الأسطورة الى تتكرر داتما 


(1) يا هرى طعدطلا أو طدباوطء.] أقدس الأءماء الى يطنقها العهد القديم ( التوراة ) 
على الرب . ويعتقد الود أنه إلاههم و حدم . ( الممر جم ) 


(0) أى أفداء السيد المسيح عليه السلام البشر . ( المتر جم ) 

(0) شيطان جوته الأديب الألمانى فى رواية فاوست . ( الأر جم ) 

(4) ربة القمر والصيد ق الأساطير اليرتائية وياعوها ألرومائيون ديانا » وعى ابئة 
زيوس وشقيقة أبوللو . ( التر جم ) 

(0) ربة الب واللال عند اليونائيين وتعادل فينوس عند الرومائيين » كا أنها ربة 
الحصب وحامية الزواج . ( المر جم ) 


() هيرليتيس ف الأساطير اليونائية هو ابن ألرب اليوئاق تيموس من انتيلوب .. 
راودته زوجة أبيه عن نفسه فامتئم علبا قائهمته لدى أبيه بإغوائها » فات غرقا لكنه بعث 
إلى الحياة .2 (المترجم) 

(0) آخر كتاب الثراجيديا اليونانية المثمررين 48١(‏ -05" ق .م ) 

ظ ( الممر جم ) 


وتظهر فى كل مكان27 . ويتكرر المنهاج وتتجلى اليشارة . 

وقد أعيد التعبير عن هذه الأسطورة ى أيامنا هذه فى الغرب باعتبارها 
الكلمة الفاصلة لعلبائنا الفلكين عن تكوين النظام الكوكبى مصداقا لنص 
العقيدة التالى . 

و أننا نؤمن . . . أنه منذ حوالى الألى مليرن سنة . . . حدث أن ' 
أصبخ نج ثان » مهم فق أنحاء الفضاء على غير هدى » على مدى الصوت 

من الشمس . وكا أن الشمس والقمر يرفعان المد على سطح الأرض : 
كذلك لابد وأن. هذا النجم الثانى قد رفع المد على سطح الشمس . سد أن 
هذا المد يختلف عن المد الضئيل الذى نحدثه كتلة القمر الصغرة فى محيطاتنا . 
إذ لا بد وأن موجة ضخمة من المد" قد اجتاحت سطح الشمس » شكّلت 
الهاية طودا جسها كبير الارتفاع » أذ فى الارتفاع الهائل أعلى وأعى 
كلما أخذ سبب الاضطراب ف الاقتراب . وقبل أن يبدأ النجم الثاى 
فى الارتداد » كانت الحذبة المداية قد بلغت حدا من القوة "حيث فتت هذا 
لطود إلى قطع » ونثرت شظايا صغيرة من الشمس » مثلا حدث أن تطرح 
قة الموجة الرذاذ ... وما برحت هذه الشظايا الصغيرة تدور منذ ذلك 
الجن حول أمها الشمس . . . وهى الكواكب - الكبيرة منبا والصغيرة - 
الى أرضنا أحداها . 
وهكذا تخرج من فاه الفلكى الرياضى ‏ بعد الانتهاء من عملياته 
الحسابية ‏ أسطورة الالتقاء بن الشمس كلمة وبين مغتصها » وهى قصة 
شائعة بين أبناء الطبيعة غير المثقفين : ظ 

ولقد أصبح أحد علماء الآثار الغربين المعاصرين يتقبّل وجود هذه 


)١(‏ وهنا يلحق الموالف ثبتا بأسماء قصة اللقاء المزءوم بين ما أمماء العذراء وما يطلق 
عليه الأب ومن غمن هذه الأسباء : دائاى و الغيث الذهبى » أو روبا والاور » سيميل الأرض 
المصابة وزيوس ال-ماء الذى يدفع الصاعقة » كوسا وأبوالوق قصة إيون لأوربيدس © ويسيسكى 
وكيربيد » وجرتشين وفاوست . ( المر جم ) ظ 
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الثنائية و يسم بتأثرها , فى إحداث الحضارات الى ندرس بدثبا هنا > 
وهو يستهل دراساته بركيز اهيامه على البيئة » وينهبى إلى إدراك 
سر الحياة : ْ 

« ليست البيئة هى[السبب الكلى فى التشكيل الثقاق . . . وإن كانت 
بلا ريب أعظ. العوامل تأثيراً . . . فإنه ما يزال هناك عامل لا مكن نحديدة 
ومجدر الإشارة إليه بالحرف ٠س‏ » الم اخهول ٠»‏ وهو على ما يظهر 
سيكلوجى ف طبيعته . . . إن ل يكن و س » أعظرٍ عامل تأثراً فى المسألة » 
فإنه بالتأكيد أعظمها أهمية + . . وأكثرها ارتباطا بالقدر(© ) 

وى دراسئنا الحالية للتاريخ » أثبتت هذه النظرية وجودها » وهى القائلة 
حدوث التقاء فوق مستوى البشر . إذ لا حظنا فى أحد الفصول الأولى « أن 
كل مجتمع : . يجابه فى محرى حياته مشكلات متعاقبة » وأن إبراز كل مشكلة 
هو نحد باجتياز نجربة © : 

فلنحاول محايل موضوع هذه القصة أو الماساة الى تكرر نفسها ف 
اروف ممختلفة وى أشكال متعددة : 

ونستطيع البدء خاصتين عامتين : 

الأولى : تصور . اللقاء حدة نادراً » وفريداً فى بعض الأحيان . 

الثانية : أن له نتائج واسعة بنسبة ضخامة الثغرة التى أحدتما فى سير 
الطبيعة العادى . 

نلاحظ أنه حتى فى عام الأساطير اليونانية » حيث تسير الحياة منطلقة فى 
بسر حيث الالمة تتطلع ! إلى بنات البشر وترى أنهن حسناوات و فتتخذ سبيلها 
مع كثير منهن20 » إلى حد أمكن معه استعراض ضحاباها ووضع مجموعات 
)١(‏ صفحة هم » م فا 1ه 8صه!ة2 !1111 أوعلعهة لط ,رقمدعاخ 


(؟) هذه العبارة مقتبسة من التورأة ( سفر التكوين )1١--5‏ ولكها محرفة نوعا ما 
لتطبق على الأساطير اليوئانية , ( المكر جم ) 
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شعرية علهن ؛ ما فتنت هذه الوقائم موضوعات مشرة تخاتف علها كلها 
بدون استئناء إنجاب الأبطال . ونجد فى محختلف روايات هذه القصة ‏ حيث 
فريقًا اللقاء كلاهما من الشخصيات التى تعلو عن مستوى البشر ‏ أن ندرة 
الحدث وخطورته » ترز بروزأ منزايداً . 

فسفر أيوب يصور بكل جلاء » اليوم الذى قال عنه « وكان ذات يوم 
أنه جاء بنو الله لعثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضاً ىق وسطهم » » كأنه 
حدث غير عادى . وكذلك اللقاء بن الإله ومفيستوفيليس فى « تقدمة ى 
الفردوس » ( وهى مستوحاة بالطبع من سفر أبوب ) التى استبل مها جوته 
مو ضوع روايته « فاوست © . 

وق كلا المأساتتن » نرى أن النتائج التى غدت على الأرض لهذا اللقاء 
فى السماء » من الضخامة يمكان . أو بلغة الجيال الخدسية ؛ تمثل التجارب 
الشخصية الى مر مها كل: من أيوب وفاوست » نحارب البشر المتعددة تعدداً 
لانمائيا . كا أن نفس النتائج واسعة المدى ممثلة بلغة اللاهوت » سبها 
اللقاءان العلويان اللذان يصدرهما سفر التكوين والعهد الجديد . إذ أن طرد 
آدم وحواء من جنة عدن عقب اللقاء بنيا هوه والحية » ليس إلا « سقوط 
الإنسان » . كما أن آ لام المسيح فى العهد الحديد ليست إلا « افتداء الإنسان » . 
بل أن مولد نظامنا الكوكبى من التقاء شمسين كما صوره عالمنا الفلحى 
الحديث »ماهو ى رأى هنا العالم نفسه » إلا حدئا نادراً ندرة 
لا مكن تصورها . 
. وتبدأ القصة ى كل حالة » بوضع كامل خالة « الين » : 

فإن فاوست كامل المعرفة » أيوب كامل فى رخائه وطيبته » آدم 
وحواء كاملان ىق براءتهما وهناءتهما ٠»‏ والعذارى (سواء الخرتشن 
أو الرداناى أو غيرهن ) كاملات ق طهارتهن وحالهن . وحتى ف العالم 
الذى يصوره الفلكى : الشمس فلك كامل بجرى ىق مساره سلما كاملا . 
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وهكذا » عند ما يكتمل الن على هذا النحو » يغدو مهيئاً للانتقال 
إلى حالة اليانج . ظ 

لكن ما هو الدافم إلى هذا الانتقال ؟ 

السبب حالة تعتر ‏ حسب تعريفها ‏ كاملة فى نوعها » لا تتغر 
إلا بفضل دافع أو باعث يقد علبا من اللخارج . فاذا رأينا أن الحالة حالة 
توازن طبيعى » علينا أن تدخل فى الموضوع فلكا آخر لإحداث التغيير . 
وإذا صورناها كحالة سعادة روحية أو نبرثانا92©) يجب إدخال ممثل آخر 
على المسرح : أى ناقد يدفع العقل إلى التفكر مرة أخحرى بوساطة إثارة 
الشكوك » أو خصم يدفع القاب إلى الشعور مرة أخرى بوساطة بث اليأس 
أو عدم الرضاء أو الحوف أو النفور فى النفس . وهذا هودور الحيّة ى سفر 
التكوين ؛ والشيطان فى سفر أيوب » ومفيستوفيليس فى قصة فاوست , 
ولوكى فى الأساطير السكندنافية » والعشاق الآرباب فى أساطر العذارى: . 
إلا أننا نستطيع القول بلغة العلم أن وظيفة العامل الدخيل » هى أن 2 
الثنىء الذى أدخل عليه حافزاً من النوع الذى يكفل تماماً استثارة أقرى 
التغيير ات المبدعة . أما بلغة الأساطير واللاهرت » فإِن الدافع أو الحافز الذى 
يؤدى إلى نحويل حالة ابن التامة إلى نشاط اايانج الحديد » إتما يصدر عن 
تدخل إبليس فى عام الله . وهذه الصور الأسطورية هى خير ما يسمح 
بوصف هذا الحدث » لآنها لا تربك الذهن!بالتناقض الناشىء عن تحويل 
هذا القول إل لخة المنطق . إذ يقرر المنطق أنه إذا كان عالم الإله كاملا 
لا وجد إبليس خارجه . بينًا أنه إذا كان لإبليس وجود فلا يد أن يكون 
الال الذى يتدخل لإفساده ناقصاً سبب #رد وجوده هو) أى إبليس 
وهكذا أصبح هذا التناقض المنطى الذى لا يتأت حله منطقياً ؛ من الأمور 


(1) النيرفانا حالة الرضاء التام بفضل خلاص الروح من تيود البدن الى يفر ضبا 
تناسخ الأرواح ف الديانتين البوذية والمندوكية .2 (المترجم) 
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التى يتغاضى عنها بالحدس » تحيلة كل من الشاعر والنبى . إذ بمجدان إفآ 
قادراً على كل ثىء(2 , 

وف رواية أخرى لهذه القصة تحد أن المعركة الى تتبع القبول الإجبارى 
للتحدى لا تأخذ شكل تبادل إطلاق النار » يطلق فبا إبليس الطلقَة 
الأولى ولا يمخطى* فى قتل ضحيته » بل تأخذ هذه المعركة شكل مراهنة 
كتب عليهيّفها اتحسران . ويعتر سفر أيوب وقصة فاوست للبوته من الأعمال 
التقليدية التى يتجلى فبا موضوع المراهنة هذا . 

وتبدو هذه النقطة ى أوضج صورها فى مآساة جوته . فإنه بعد ما قبل 
الرب مراهنة مفيستوفيليس ق السماء » وضعت شروطها على الأرض بن 
مفيستوفيليس وفاوست » حسب الخوار التالى : 


سمه 





)١(‏ يرى المولف أن القدرة الإلهية وفنا للمنطق المستمد من دراسات الأساطير 
اليرنانية مقيدة بقيدين : 

القيد الأول : مدأارء أنه نظرا لكال اليلق فإن هذه القدرة لا تستطيع أن تجد مئاسية 
للق ثىء آخر . فإذا سلمنا بهذه القدرة » تصبخ الأعمال الى خلقتها والى لا تزال تخلقها 
محيدة » لكن لا يتأقى تغييرها من مجد إلى محد . 

القيد الدانى : أنه عند ما توائيها مئاسية الحلق جديد جديد من اللهارج لايسمها إلا القبول . 
نعندما تتحدى » لا تستطيع أن ترفض قبول التحدى . بل هى «لزمة بالاسعجابة له » لأنها 
لا تستطيع الامتناع إلا على ساب إنكار طبيعها الإلاهية وانتهاء إلوهيها . 

ويدلل أاؤاف على رأيه بأنه فى هيبوليتيس لأوربيديس حيث تودى آرتميس دور 
الإله وتقوم أفروديت بدور إبليس » لا تعجز آراميس فحسب عن تجذب المعركة » ولكن 
مقدر لا الانتصار . ولا كانت العلاقات بين أطة الأو لعب فوضوية » لذلك لا يستطيع 
أرتميس فى شاه التّثيلية أن تعزى نفسها إلا بالتفكير بأنها ستؤدى هى نفسما وقتا ما دور 
إبليس على حساب آفروديت , والتنتيجة ليست لقا » بل دمارا . فى الرواية الإسكندنافية 
كا يقرر المؤلف - الدمار هر أيضاً ما تودى إليه قصة راجتاروك ( وهى أسطورة إسكندنافية 
تذكر أن « الفادرر » ( أب الحميع ) مخلق مماء وأرفما جديدةين لا يعرف فبما التعب والأم 
والشقاء والخطيئة ) عندما تذبح الإة والأبالسة وتذبح . وإن كانت العبقرية الفدة لموالت 
فولرسبا 2مءنااملا نجمل رئية سبيل 510 قارئة المستقبل تخترق الظلام لتلمح وراءها ضوه 
جر جديد , ١‏ المترجم ) 


فاوست : الراحة والصفاء ‏ لالا ليس ثبىء من هذا إلى لا أطلب من 
هذا لنفسى شيئاً ‏ إى لا أبحث عنبهما . لثن جاء البوم الذى أرقد 
فيه على فراش الكسل والراحة » ولئن أصبحت بفضل 
مكرك وخداعك » ونحيلك وألاعيبك : أتوهم أنى فى رغد 
من العيش » أو يل لى أنى غدوت من السعداء » فليكن 
ذلك اليوم آخر أيام عمرى . وهذى مراهنة بينى وبينك . ظ 
إبليس : إذن اتفقنا .0 
فاوست : وأزيدك فوق ما قلته : أنى لو مرت فى الحظة من الزمن وكانت. 
من الحّسن محيث قلت ها و لا تترحى فا أحلاك » . . فهنالك 
فلتبى* لى سلاسلك وأغلالك . . هنالك أرحب بالموت » هنالك 
فلتعذبنى الثوادب » وهتالك تنتبى خدماتكم لى . . وعندها فلتقف 
ساعة عمرى وليخب سراج حياق » . 
وعمكن استخلاص أثر هذا العهد الأسطورى على مشكاتنا الخاصة يبدء 
الحضارات »؛ بوساطة تشبيه فاوست - فى اللحظة التى يعقد فما رهانه ب 
بأحد أوائك الراقدين الذين استيقظوا ومبضوا من على الطئف الذى كانوا . 
مستلقن عليه فى حالة ثبات » وشرعوا فى تسلق المنحدر الصخرى . وى 
لغة هذا الشبيه » يقول فاوست ( لمد عزمت على ترك هذا الطنف 
وتسلق هذا المنحدر وراء الطنف الذى فوقها » وى محاولتى هذه أدرك 
أننى أخلف السلامة ورا ؛ لكتتى فى سبيل إمكان إنجاز عمل فذ سأعرض 
نفسى نخطر السقوط والدمار . أما فى القصة كا رواها جوته فإن المتسلق 
الباسل يوقّق فى الهاية إلى تسلق المنحدر الصخرى منتصراً بعد أن يمر 
بتجربة تتضمن أخطاراً قاتلة » ويعانى عدة نكسات يائسة , 
ويعطى العهد الحديد فى الباية نفسها ‏ عن طريق الوعد بلقاء ثان بين 
. نفس الخصمين ف المعركة بين ياهوى والحية تلك المعركة الى انبتفى روايتها 
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الأصلية الواردة فى سفر التكوين ‏ على تمط أقرب إلى نباية المعركة بين 

أرنميس وافروديت ف تمثيلية هيبوليتيس . 

ويوحى كل من سفر أيوب وفاوست والعهد الجديد على السواء » بل 
ويعلن فى صراحة أنه لا مكن أن يكسب الشيطان الرهان » وأنه إذ يتدخل 
فى عمل الإله فإنه ‏ أى الشيطان ‏ لا يستطيع أن يضر فإن الإله دائماً سيد 

الموقف فى حميع الأوقات وأنه يرك لإبليس الحبل على الغارب ليشنق نفسه . 

وقد يكون مناط التفسير أن المراهنة الى عرضها إبليس والى قبلها الإله 
تتتاول - وبالتالى تعرّض فعلا للخطر ‏ جانباً من خخليقة الإله ‏ لا الخليقة 
كلها نحازفة حقيقية . ويصبح هذا الحانب فى الواقع هو موضوع الرهان . 
ورغماً عن أن الكل ليس كذلك » فإن الاحمّالات أو التغنرات الى يتعرض 
ها ذلك الجانب لن تثرك بداهة الكل دون تأثر . وبلغة الأساطر ؛ عندما 
يتُغرى إبليس أحد مخلوقات الله ؛ تصبح الفرصة متاحة لإعادة خخلق العام : 
لأن تدحل إبليس سواء تجح أو فشل فى عملية الإغراء » قد أجرى التحوّل 
من حالة البن إلى حالة اليانج ( أى من السكون إلى الخركة الدافعة ) : 

. أما عن دور البطل البشرى فى القصة ‏ وهو الإنسان » فالألم هو محور 
هذا الدور فى كل عرض للمأساة . سواء أكان القَائم بالدور يسوع أو أيوب 
أو فاوست أو آدم أو حواء . 

فإن صورة آدم وحواء فى جنة عدن » ما هى إلا ترديد حالة الن الى 
بلغها الإنسان البداتى فى المر حلة الاقتصادية القائمة على التقاط الطعام ؛ بعدما 
وطلّد الإنسان سياذته على ما عداه على الأرض من حيوان ونبات . وبرمز 
« السقوط ) نقيجة للإغراء بالأكل من شجرة معرفة الحمر والشر» إلى 
قبول تحد مهدف إلى ترك هذا التكامل اتام والشروع فى عملية تفاضل 
جديدة قد تسفر أو لا تسفر » عن تكامل جديد . كما أن الطرد من ١الخنة‏ 
إلى عالم غير صديق ؛ بفرض فيه على المرأة أن تلد فى الحزن » وعلى الرجل 
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أن يأكل يزه بعرق جبينه » إنما هو نجربة ترتبت على قبول محدى احية . 
وما المعاشرة اللخنسية بين آدم وحواء التى تلت ذلك » إلا فعل اللداق 
الاجماعى » أ ثمرت ثمرتها فى إنجاب ابنين مثلان مولد حضارتن : هابيل 
راعى الغنم وقابيل زارع الآرض . 

وق جيلنا الحاضر يقص” عام من أعظم علماء البيئة الطبيعية للخياة 
البشرية وأكترهم طرافة فى التفكير » نفس القصة على طريقته إذ يقول : 

١‏ نخركت منذ عصور مضت عصابة من المتوحشن العراة الذين لادار هم 
ولا نار » من موطنهم الداقّ فى المنطقة الحارة » واندفعت “قدما إلى الشمال 
عند بداية الربيع حتى نباية الصيف . ولم يفطنوا قط أمهم قد خخلّفوا وراءهم 
أرض الدفء الدائم . حى حل شبر سبتمير فبدأوا يشعرون ببرد غير 
«ستحب فى الليل . وطفقت الخال تسوء يوماً بعد يوم . ولا كانوا لم 
يدركوا علة هذا التغيير » أخذوا يرتحلون ى هذا الطريق أو ذاك هرياً 
من البرد فيمم بعضهم شطر الجنوب » ولكن حفنة فقط نهم هى التى عادت 
إلى موطبها السابق » حيث واصلت حياا القديمة وما تزال ذرياما جهلة غلى 
حالهم الوحشية إلى يومنا هذا . أما الذين هاموا ى الايحاهات الأخرى 
قجميعهى هلكوا إلا حماعة صغير 6 منهم رأى أفرادها أن لاسبيل إلى اهرب 
من الطواء القارس » فاستعانوا بأسمى الملكات البشرية جميعاً » وهى قوة 
الابتداع الواعى . وحاول بعضهم أن جد ملاذا حفر الأرض » وجمع آخرون 
أغصاناً وأوراق شجر لإقامة أكواخ وفرش دافئة . واكتبى آخرون بجلود 
الحيوانات الى كانوا يذمحونها » ومالبث هؤلاء المتوحشون أن نجحوا فى 
اجتياز بضعة خطوات تعتير من أكير الحطوات فى سبيل الحضارة . إِذ انبى 
علما كسوة من كانوا عراة وتوفر لمأوى لمن كانوا لا مأوى لم . وتعلم غير 
المتبصرين تجحفيف الل وتخزينه مع الجوز للشتاء ‏ واستكشف - على الأقل ‏ 
فن إعداد النار كوسيلة للتدفئة . وهكذا نالوا البقاء حيث كانوأ ف البداية يظنون 
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أنهم هالكون . وى غضون عبلية تكييف أنفسهم للبيثة القاسية ؛ تقدموا‎ 
إلى الأمام فى خطوات هائلة مخلفين وراءهم بعيداً »؛ الجاف المدارى‎ 
, مق الإنسانية90؟ ع‎ 

كنا يعبر عالم كلاسيحى عن القصة نفسها باللغة العلمية لعصرنا إذ يقول : 

« تنطوى عماية الارتقاء على تناقض مبناه ء أنه إذا كانت الحاجة أم 
الاختراع » فإن أباه هو العناد » أى أن تصمم على الاستمرار ف العيش قى 
ظل ظروف معاكسة وتفضلها على محديد خسائرك والتوجه حيث سبل 
الحياة أسهل . ولم يكن من المصادفة إذن أن تبدأ المدنية ىا نعرفها فى هذا 
الجليد ال باعى . ون أفراد الطلائع هؤلاء الذين ظهروا ف الوقت الذى ذبلت فيه 
البيئات الشجرية ؛ فد احتفظوا بأولويتهم بين أتباع القانون الطبيعى » إلا أنهم 
كثر عن غزو الطبيعة . أما 0 0 
الران وا املاس عرف عن الاعهاد على أشعة ا وحصنوا 
جورم ودربوا صغار هم 'وأثيتوا أن للدنيا منطقاً بها كانت تبدو لا منطق 
لما 3 هوكلاء انتصروا وأصبحوا رحالا92؟؟ يع 

فالمرحلة الآولى من تجربة البطل البشرى من بن بطلى المأساة هى إذن 
الانتقال من حالة البن إلىحالة اليانج بوساطة فعلذى قوة دافعة »يقوم به محلوق 
الله نحت تأثنر تربة من جانب الخصم » ويعاون الإله نفسه على استئناف نشاطه 
الحلاق . لكن يحب دفع من هذا الارتقاء : وهذا الثمن لن يدفعهالله » بل 
يؤديه عبده » أى الزارع البشرى . وأخيراً وبعد كثير من المتاعب يصبح 
المحرب المنتصر هو الرائد . ولا يقتصر دوو البطل البشرى فى المأساة الإغية 

)١(‏ ص ممع د .4 علمستكت لسد عمتلودتلئواك : طامعبعوااع ,مماأمعتاماقة 
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١١ 
على تنفيذ الإرادة الإلحية فحسب » لكنه مخدم كذلك زملاءه الرجال عن‎ 
. طريق رمه معالم الطريق الذى يتعدن علهم اتباعه‎ 


(؟) تطبيق الأسطورة عل المشكلة. 


: العامل الذى لا يتأق التكهن به‎ - ١ 

حصلنا فى ضوء الأسطورة على قسط من المعرفة بشأن طبيعة التحديات 
والاستجابات » ووفّقنا إلى إدراك أن الخلقوليد لقاء » وإن بدء الحضارة هو 
حصيلة تفاعل !. 00 

ولنعد الآن إلى موضوعنا المباشر . أى البحث عن العامل الإيجانى 
الذى هز جانبا من البشرية وأخرجه من ١‏ تكامل العادة » ليدخله قَ 
« تفاضل المدنية » فى غضون ستة آلاف السنة الماضية ؛ هتأملين بلء 
حضاراتنا الواحدة والعشرين » رانين إلى التحقق ‏ باستخدام طريقة 
فحص تقليدية ‏ من صدق القول بأن فكرة التحدى والاستجابة » أوفر حظا 
ف الاتفاق مع العامل الذى نبحث عنه » من نظريتى الجنس والبيئة اللدن سبقت 
موازنتهما قبكذ » ووجدتا ناقصتين ؟ 

وسنظل فى هذه الدراسة الجديدة مهتمين أيضاً بالجنس والبيئة » ولكن 
مع فارق أننا سنتظر إلهما بى ضوء جديد . ولن نحاول البحث عن سبب 
مسكط ليدء الحضارات » يتيح إقامة الدليل على أنه ينتج نفس الآثر فى 
كل زمان ومكان . ولن ندهش بعد الآن إذا اتضح أثناء انبعاث 
الحضارات » أن نفس الجنس أو البيئة مثمرة فى حالة » عقيمة ى 
حالة أخحرى . 

وى الواقع لن نعتير بعد الآن الافتراض العلمى القائل « باطراد 
الطبيعة  »‏ كما اعتسرناه باللغة العلمية طوال تفكيرنا فى مشكالتنا ‏ 
حصيلة تناعل قوى لاحياة فها . وسنوطن أنفسنا عل التسلم بأنه حتى 


يح 
إن كنا على على دقيق يجميع المعلومات المتصلة بالجنس والبيئة وغيرهما 
مما تتاح صياغته علمياً . فإننا لن نقدر على التكهن بنتيجة التفاعل ببن 
القرى التى تمثلها هذه المعاومات » أكر مما يقدر عليه خبير عسكرى 
هيئة أركان الحرب ومواردها فى كلا الفريقين . أو ما يستطيع معرفته 
خبدر فى لعبة العريدج » عن ننيجة أخحل الأدوار جرد علمه يجميع الآوراق 
الموجودة ى بد كل من اللاعبين . 

ولا تعتير المعرفة الباطنية فى قياسرى العثيل هذين كلهما » كافية 
اعكن حائز هأ من التكون بنتائج ذات شبى ء من الذقة أو التأكيد ل 
لأن هذه المعرفة لا تبلغ مبلغ المعرفة الكاملة . وثمة أمر واحد لا مناص من 
أن يظل كسا مجهولا حبى لأحسن المشاهدين اطلاعا . لأن ذلك الأمر خارج 
عن إدراك المقاتلان أو اللاعبين أنفسهم . مع أن هذا الحد من حددى المعادلة 
التى يحب على الحاسب الذكى أن يحلها ؛ أهمية قصوى . فإن هذا « الكم » 
غر المعروف هو رد فعل | لمثلن الجر بة عماك حاد و مهأ فعلا . وهذه القوى 
السيكلوجية الدافعة التى يستحيل تطبيقها ووزنها وقياسها و بالأحرى تقديرها 
تقديراً علمياً مقدماً ؛ هى نفس القوى التى تعين فى الواقع عاقبة اللقاء عندما 
يأخحل سبيله . وهنا يتضح لنا سبب تسلم أعفلم العسكرين عبقرية ى 
انتصارامم بعامل يعجزون عن تقديره » فإن كانوا متدينين عزوا انتصار امم 
إلى الله مثل كر ومويل ‏ وإن كانوا أميل إلى تصديق اللحرافات ‏ مثل 
تابليون ‏ عزوها إلى حسن طالعهم : ظ 


افترضنا عند بحث البيئة فى الفصل السابق كا افر ض طبعاً واضعو . 
نظرية البيئة الهلينيون ‏ أن البيئة عامل ثابت . وبصفة خاصة, أن الأحوال 
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١ 
الطبيعية فى السبب الأفرامى ووادى النيل » قد ظلت دائماً كذلك خلال‎ 
, الزمن « التاريخى » كله كما هى اليوم وكا كانت منذ أربعة وعشرين قرنا‎ 

عندما نسج اليونانيون نظرياتهم الخاصة ما . 

بيد أننا نعام ى الواقع أن الآمر لم يكن كذلك : 

د بينا كان الثلج يغطى أوربا الشهالية حبى جبال المار 212 وكانت الثلوج 
تتوج جبال الآلب واللرانس » عمل الضغط العالى للقطب الشالى على إمالة 
الزوايع المطرية جاه الحنوب' . وكانت الأعاصير ال: تى تخترق أوربا الوسطى ؛ 
تمر فى ذلك الوقت » فوق حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال الصحراء 
الكرى وتستمر ى طريقها دون أن تعتصرها جبال لبئان » مارة عير العراق 
وبلاد العرب إلى ارس والهند . فكانت الصحراء الجدباء تنم فى ذلك العهد 
مبطول الأمطار بانتظام ينا كانت الأمطار فى المنطقة الأبعد من ذلك شرقاً 
عنم غزارة عا هى عله ان » بل ودوزعة على مدار لسنة كلها ول يقتمر 
سقوطها على فترة الشتاء كبا هو الخال فى الوقت الحاضر . . 

« وتبعاً لذلك كان يحب أن نتوقع ازدهار الحدائق والأحراش فى شمال 
إخر بق قيا وبلاد العرب وفارس ووادى السند : على غرار ازدهارها اليوم فى 
مال البحر الأبيض المتوسط . وبيها كان الماموث0© والخرتيت المشعر 
والرنة ترعى هنا وهناك فى فرنسا وجنوب إنجلترا كانت تعيش فى شمال 
إفريقيا حيوانات توجد اليوم فى منطقة الزمبيزى بروديسيا . 

و وكأن من الطبيعى أن تكون المراعى البيجة فى شمال إفريقيا وجنوب 
آسيا كثيفة السكان «ثل سهول أوريا الحالية . وبدمبى أن نقدر أن الإنسان 


(1). أقمى سلاسل جبال ألمائيا الشبالية . وتمتد بين #رى ويرز والآلب وتباغ مساحها 
حوالى 084 ميلا مريعا . ولقد أوحى حماها الطبيعى الكثيب إلى الألمان: ووضع عدد ضخم 
من الأماطير الى أضحت جزءا مينا من الأدب الآلمانى وخلدها الشاءر المظي جوته قى قصته 
و فارست ». ( المترجم ) ْ 
(؟) المامرث حيرأن متنقرضن عن (أسيلة الفيل وجدت بعض وحدأات منه متحررة . 
( امبر جم ) 


١ 
فى ظل هذه البيئة الموائية الحافزة قد أحرز تقدماً أعظ مما أحرزه فى الثهال‎ 
بيد أن المنطقة الأفراسية أحذت عقب تباية عصر الخليد تكابد تغيراً‎ 

أحوالها الطبيعية مبناه اتجاهها نحو الحفاف . وانبعثت حشارتان أو أكثر 
فق وقت واحد ق منطقة كانت تشغلها قبلئذ حتمعات بدائية تنشسس إلى 
النوع الحجرى المبكر » مثلها مثل بقية العام المعمور حيائذ : ويشجعنا علماء 
الاثار المعاصرون على اعتبار جفاف أفراسيا تحديا » كانت الاستجابة له هى 


بدء هاتين الحضارتن . 


« نحن الآن على شفا الانقلاب الكبير . وستواجه قريبا رجالا يسيطرون 
على موارد غذائمهم بفضل اهتلاكهم حيو انات مستأنسة وزراعتهم الغلال . 
ويبدو أن لا مناص من ربط هذا الانقلاب بالأزمة الى أحدما ذوبان الجبال 
الثلجية الشمالية وما تلاه من انككاش الضغط القطى العالى على أوربا . ونحويل 
عواصض الأمطار الأطلسية من منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى 
محراهأ |الحالى عدر أوروبا الوسطى ») . 

« وسيكون هذا الحادث ‏ بكل تأكيد ‏ امتحانا شديداً إلى أقصى حد 
للكة الاختراع لدى سكان المنطقة التى كانت تنمو فبا المراعى والأعشاب 
فيا مضى ). 

« وإزاء الجفاف التدريجى الذى ترتب على عودة حلقة الإعصار الأطلبى 
إلى التحول نحو الشهال كلما تقلّصت جبال أوربا الثلجية » أصبح على السكان 
الصيادين الذين تأثروا سبذا التغيير أن مختاروا أحد أمور ثلاثة وهى : التحرك 
تحو الشمال أو الحنو 98 مع صيدم متلبععن المنطقة الممناخية التى ألفوها » 
أو البقاء ى موضعهم والحياة حياة تعسة مكتفين عا يصبدونه من الحيوانات. 
الى قد تقاوم الحفاف . أو يستطيعون من غير أن مبجروا مواطهم الخديدة 


/ 


| / 
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تحربر أنفسهم من الاعتاد على احتالات بيثتهم باستئناس الحيوانات ' 
وفلاحة الارض 0 

فنى حالة أولئتك الذين عزفوا عن تغيير مواطنهم وتبديل طريقة معيشتهم 
كان الانقراض جزاء فشلهم فى الاستجابة لتحدى الحفاف . 

وأما الذين تفادوا تغيير موطنهم بتعديل طريقة معبشتهم وبتحويل أنفسهم 
من صيادين إلى رعاة ؛ قد أصبحوا بدو السبب الأفرابى . وستستلفت 
أعمالم ومصير هم انتباهنا فى موضع آآخر من هذا الكتاب . 

أما أولئك الذين آثروا تغيير مواطنهم على تعديل طريقة معيشهم » 
أى تلك اخاعات الى تجنبت الحدب باتباع منطقة الأعاصير فى تحوما 
شمالا » معرضين أنفسهم - عن غير قصد - إلى تحد جديد ؛ لتحدى اللرد 
ألو سمى الخمالى الذى ل تستسلم له تلك الهاعات فد أثارت فهم 2 
الحديدة » استجابة خلا قة جديدة . 

بيها وقعت الواعات الى تجدّبت الدب : بالارتداد جنوبا إلى منطقة 
الرياح الموسمية تحت التأثير المنوّم للمتاخ المدارى الذى يسير على نمط 
رتيب لا يتغير . 

وئرى خامسا وأنحراً » أن ثمة ماعات استجايت لتحدى الحفاف »2 
بتغير مواطها وطريقة معيشتها معأ وكان رد الفعل هذا المضاعض النادر ؛ 
هو العمل ذا القوة الدافقة الذى خلق الحضارتن المصرية والسومرية من 
بن ظهرانى امحتمعات البدائية الى كانت تعيش فى المراعى الأفراسية السائرة 
ىق طريق الروال . 

ولقد تمدل التغبر فى طريقة معيشة هذه الجاعات الحلاقة فى نحوطما نحولا 
شاملا من جامعى طعام وصيادين إلى زراع . وكان التغير فى موطهم قايلا 


سدور 





(0) الأفصل اكانى ‏ .1[1 بطع افو أمءاعهم أزمئة عط1 .0.لا عل1اوا 


١١ 
من حيث المسافة » لكنه واسع إن قيس بالاختلافات من حيث الطبيعة‎ 
. بين المراعى الى هجروها أو بين البيئة الطبيعية الجديدة الى استقروا فها‎ 
وعندما استحالت المراعى المشرفة على وادى الثيل الأولى إلى الصحراء‎ 
الليبية » والمراعى المشرفة على وادى الفرات والدجلة إلى صجحراء الربع اللخالى‎ 
- ودشت لوط » خاض هولاء الرواد الأبطال - بوحى الجرأة أو اليأس‎ 
مستننقعات الأدغال الموجودة فى قرارة الوادى والتى لم يسبق لبشر التوغل‎ 
. فا . وأحالها عملهم ذو القوة الدافعة إلى أرض مصر وأرض شينعار7©‎ 
 قرطلا ولا مشاحة فى أن مغامرتهم قد بدت لجبرانهم الذين سلكوا‎ 
الأخرى سالفة الذكر أملا ضائعا . ذلك لأنه وقيّا كانت المنطقة الى أخذت‎ 
تتحول إلى السهب الافرابى  جنة الله فى الأرض - كانت مستنقعات‎ 
. أدغال النيل وما بين اللهرين تبدو برية » تمتنع على الإنسان وغنر مطروقة‎ 
ونجخت المغامرة » كنا اتضح فيا بعد » نجاحا يسمو على أعظى الامال الفعلية‎ 
الى راودت الرواد . فقّد استطاعت أعمال الانسان أن تتخضع لإرادته‎ 
الطبيعة الفضفاضة » فاختفت مستنقعات الأدغال وحدلّت محلها مجموعة‎ 
. منسقة من القنوات والمارجات والحقول‎ 
وهكذا استصلحت أراضى مصر وشينعار من الفلاة » وشرع المحتمعان‎ 
. اللصرى والسومرى ىق مغامرانهما الكرى‎ 


ول يكن وادى النيل الأدنى الذى نزل إليه روادنا مختلف كشراً جداً 
عن الوادى الذى نشاهده ق الوقت الحاضر » بعد أن تركت ستة الاللاف 
سنة من العمل الحاذق » طابعها عليه . بل يكاد لا يقل اختلافا فى الغالب 
عما يصبح عليه لو ترك إلى الطبيعة » أمر إعادة تشكيله .بل إنه ى زمن 
العصور المتأخرة نسبيا » وى عهد الدولتين القدعة والوسطى ‏ أى بعد 


) أرض شينعار : هى بلاد سومر » أى المراق الال . (الترجم‎ )١( 
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القضاء عدة الآف من السئين على أيام الرواد - كانت ريئية فرس الهر 
والمساح وأنواع عديدة من الطيور المرية » من الأشياء المألرفة فى الوادى 
الأدنى كما يستدل على ذلك من النقوش والرسوم الى تخلفت عن هذا 
العصر . بِنما لا يلاحظ من ذلك شبىء فى الوقت الحاضر نحت الشلال الأول . 
وما يصدق على الطيور والحيوانات يصدق كذلك على النبات . فإنه رغما 
عن استقرار الجفاف : كان المطر لا يزال يسقط على مصر . وكانت الدلتا 
مستئقعا يفيض بالميأه . و لحتمل. إن النيل الادن ق جز ثه الواقع فوق 
الدلتا » كان يشابه فى تلك الأيام ,لاد النيل الأعلى عند بحر الحبل فى المديرية 
الاستوائية بالسودان : وأن الدلتا نفسبا كانت تشابه المنطقة البى -حول 
حرة لو ) حيث تمز بج مياه بحر الحبل عياه غحر الغزال . 

وفما يل وصف معاصر ذه البلاد الموحشة : 

« إن شبد محر الجبل فى كل مكان من مجراه على طول منطقة السد المليئة 
بالغاب رتيب نوعا ما . إذ ليستهناك شواطىئ البتة اللهم إلاعند قليل من النقط 
المنعر له . ولا توجد شلبة هه على حد الميأه ٠‏ وتنتشر مستتقعات البوص 
فى كلا الجانبين إلى عدة كيلو ميرات ٠‏ ولا يقطع انفساحها سرى بضعة 
رات ضحلة من الياه المكشوفة تقع على أبعاد منفصلة . ولا تعلو سطوحها 
عن سطح الماء فى الهر فى أوطأ حالاته إلا تمقدار بضعة ستتيمترات . فإذا 
قاض البر وارتئعت مياهه عقدار نصف مبز » غمرت هذه البحرات إلى 
مسافات هائلة . وتغطى هذه المستتقعات مقادير هائلة من البوص الأتى تنمو 
فها وتمتد فى كل اتجاه إلى الأفق . ويندر جداً مشاهدة أ.: علامة تدل 
على احياة البشرية فى يع أنحاء هذه المنطقة ومخاصة بن بور ونميرهة لو , 
ولا ممكن إدراك حقبقها إلا برئيها عن كثب 20 


)١(‏ طبعة ١9٠5+‏ ص 8ؤة- 4ه 
عأزلط وعممنا عطا أه ماقم عط صسممنا 1بممع] : مم1 :58 رمتأومو0 


114 


والمنطقة غير مأهولة » لآن الشعوب الى تعيش فى تحخومها لا يواجهها 
من محين لاخر ذاك الاختبار القاسى الذى واجه آباء الحضارة المصرية من 
قبل وقتا جلسوا القرفصاء على حدود وادى النيل الأدنى منذ ستة لاف سئة : 
أى بين اختيار الإقامة ى منطقة السدود الموحشة » أو التشبث يأرض الأجداد 
خلال تحوها من جنة أرضية إلى صحراء جدباء لا تسكن . 

وإن صدق حدس علائنا » كانت أسلاف هذه الشعرب التى تعيش 
الآن على حدود منطقة السد السودانى ٠‏ نحيا فى الماطقة التى تعرف الآن 
بالصحراء الليبية متلازمة مع مرئسسى الحضارة المصرية حيئا استعجاب هولاء 
إلى تحدى الجفاف باختيارهم الحطر . ولقد يبدو أن أسلاف الدنكا 
والشيلوك الحاليين » قد افترقوا وقتذاك.عن جيرانهم الأبطال . فاتبعوا أقل 
السبل وعورة » بانسحامم فى انجاه الجنوب إلى بلد يستطيعون با مواصلة 
معيشتهم الألوفة من غير إحداث تغيير فى طريقة معيشتهم ء فى حيط يتائل 
نوعا ما من الناحية الطبيعية مع المحيط الذى اعتادوه من قبل . وهكذا 
استقروا فى السودان المدارى فى نطاق منطقة الأمطار الاستوائية . وما تزال 
سلالاتهم تعيش هناك إلى وقتنا هذا نفس معيثة أسلافهم الأبعدين . وهكذا 
وجد المهاجرون الكسالى غير الصاحدن ما همت إليه نفوسهم . 

« وتعيش على ضفاف أعالى النيل اليوم شعوب تتصل بالمصريين القدماء 
من حيث المظهر والقد ونسب الممجمة واللغة والملدسس ٠‏ وحكم هذه 
الشعوب سحرة صانعو أمطار أو ماوك مرئلهون كانوا حتى وقت قريب 
حون فى شعائر دينية . وتنتظه القبائل ف عشائر طوطمية . . . وفى الحق . 
يبدو كما لو كان التطور الاجتاعى بين هذه القبائل المقيمية على ضفاف 
أعالى النيل » قد توقف عند المرحلة التى عيرها المصريون قبل أن يبدأ 
تاريحهم . فهناك نحد متحفاً حيا ع تتعم معروضاته حالات ما قبل التاريخ 
فى مجموعاتنا وتبعث فبا الحياة 2906 , 
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وبدعو القائل بين الأحوال البى كانت سائدة فى جائب من حوض النبل 
فى وقت مضى والأحوال الحاضرة قى جانب آخر منه » إلى بعض 
الافنراضات : 

فعلى فرض عدم حدوث تحدى الجفاف قطعاً لسكان حوض النيل قى 
هذه الجوانب منه الخارجة فى الظروف الحاضرة عن منطقة الأمطار 
الاستوائية ؛ هل كانت دلتا النيل وواديه الآدلى بيظلان فى هذه الحالة على 
حالتهما الطبيعية الأولى ؟ 

وهل كانت الحضارة المصرية لتظهر على الإطلاق ؟ وهل كان يقيض 
لتلك الشعوب أن تظل جالسة القرفصاء على حدود وادى نيل أدفى لم يذلل , 
كا يملس الشيلرك والدنكا اليوم القرفصاء على ضفة بحر الخبل ؟ 

وئمة اتجاه آتحر للافئر اض لا يتصل بالماضى » بل بالمستقبل . فلقد ئذ كر 
أنفسنا بأنه حسب مقابيس الزمن فى حياة الكون » أو حياة كوكبنا » 
أو الحياة عامة » أو حتى -حياة الحنس البشرى فقط ؛ تبدو فترة ستة 
الآلاف سنة مجرد برهة من الزمن لا “بعتد” مما . فعلى فرض أن تحدياً آخخر 
يماثل ى ضخامته ذلك الذى واجه بالأمس سكان وادى النيل الآدنى فى نهاية 
عصر الحليد » يواجه غداً سكان حوض النيل الأعلى ؛ فهل يوجد أى سبب 
للاعتقاد بعدم قدرتهم على الاستجابة له باصطناع دافع مساو نوع ما فى قوته 
الدافعة » للعمل الذى قام به أهل النيل الأدنى وتكون له أيضاً آثار. 
خلاقة مساوية ؟ 

ولسنا فى حاجة إلى المطالبة بأن يكون هذا التحدى الافتراضى الذى 
يواجه الشيلوك والدنكا » من نفس النوع الذى واجه آباء الحضارة المصرية ؟ 
فلنتصور أن التحدى لا يفد من امحيط المادى » ولكن من المحيط البشرى 
أو لا يكون سببه تغيئراً فى المناخ ولكن مداخلة غريبة ء؛ هم ؟ أليبس هنا 
التحدى نفسه يواجه نحت أبصارنا سكان إفريقيا المدارية لبدالين ف صودة 
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مواجهة الحضارة..الغربية. ثم...» وهى واسطة بشرية توادى فى جيلنا الدور 
الأسطورى الذى قام به ميستوفيليس20© », تجاه كل حضارة قانمة » ونجاه 
كل مجتمع بدانى لا يزال موجوداً على وجه الأرض ؟ 

إن التحدى لا يزال حديئاً إلى درجة لا يترسر لنا معها التنبوه بالاستجابة 
النبائية الى ستصدر عن أى من المختمعات التى تواجه هذا التتحددى . وبمكننا 
القول فحسب أن فشل الاباء فى الاستجابة لتحد واحد ؛ لا يقضبى بالضرورة 
بالفشل على الأبناء فى مواجهة نحد آخر » عندما تحين ساعتهم . 
لا ل بدء الحضارة السومرية : 

فى استطاعتنا تناول هذه المسألة باختصار » لآن لدينا هنا تمحديا يماثل 
ذلك الذى واجه آباء الحضارة المصرية ©» واستجابة من نفس نوع 
استجابهم إليه : 

فإن جفاف أفراسيا0"© قد ألزم كذلك آباء الحصارة السومرية بالدخول 
فى صراع مع مستنقعات غابات الوادى الآدنى للدجلة والفرات وتحويلها إلى 
أرض شئعار2"؟ , 

وتكاد المظاهر المادية لبدء كل هن هاتين الحضار تين تتفق تماساً مع مظاهر 
بدء الأخرى . أما بالنسبة للسبات الروحية الحضارتن اللتدن انبعثتا علهما 
وديئهما وقبما بل وكذلك حيائهما الاجتاعية » فإن القائل بينهما أقل 
بكشر . وتلك دلالة أخرى على أن تمائل الأسباب ‏ فى نطاق دراستنا ‏ 
لا يؤدى بالضرورة إلى مماثل النتائج . 


ولقد خلّدت الأساطر السومرية » التجربة التى مر -با آباء الحضارة 


(1) إبلس فاوست للشاعر الألماق جوته . ( الاجم ) 
ف أى إفريقيا وآسيا . ( المكرجم ) 


(©) سفر التكرين : ٠١ -1١‏ ( المكر جم ) 
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السومرية » إذ يرمز قيام الرب ماردوك بذبح التدن تيامات وخلق الرب 
العلم من بقايا التندن الفانية » إلى السيطرة على الفقر البدائى وخلق أرض 
شنعار بوساطة تنظم المياه فى قنوات ء وصرف الياه من الربة . وتسجل 
قصة الطوفان ثورة الطبيعة على القيود الى فرضما علا جرأة الإنسان : 
والطوفان الذى ورد وصقه ق الآداب الديئية البودية نقلا عما تعلمه البود 
فى مياه بابل ؛ أصبح كما جاءت قصته فى التوراة كلمة مألوفة فى امختمع 
الغرلى : إلى أن أن علماء الآ ثار المعاصرون وكشفوا عن أصل الواقعة 
واستخلصوا أيضاً الدليل المباشر على حدوث فيضان معدن عنيف إلى درجة 
غير عادية » من وجود طبقة طمى سميكة خافها الفيضان بين الطبقات الأولى 
والطبقات الأخيرة الى رسبت لتيجة لسكبى الإنسان فى مواقم طائفة من 
مراكز الثشافة السومرية . ظ 

ومبو* حوض الدجلة والفرات أسوة محوض النيل ؛ متحفاً لبحثنا » 
مكن استخدامه ى دراسة الناحية العادية الطبيعة غير الحية ؛ وذلك فق الفلاة 
الى حوّها الإنسان إبان الحياة الى عاشها الرواد السومريون الأوائل فى هذه 
الفلاة . على أننا لن نبتدى إلى المتحف فق الدجلة والفرات خلافاً لما حدث 
فى حوض النيل - بواسطة السير فى الهرين من منبعهما إلى مصهما . لكنا 
نحده فى الدلتا الحديثة التكوين الواقعة فى رأس اللخليج العربى » تلك الدلتا الى 
كوتها ملتقى النهرين الشقيقين فى أزمان لاحقة » ليس فقط لبدء الحضارة 
السومرية » بل أيضاً ازوانها هى والحضارة البابلية اتى خلفتها . 

وما تزال المستئقعات التى جاءت تدرجياً إلى الوجود خلال السنوات 
الألفين: أو الثلاثة لاف الماضية على حالتها الأولى حتى يومنا هذا » لا لسبب 
إلا لأنه م يظهر على المسرج مجتمع بشرى تتوافر فيه إرادة السيطرة علها . 
ولقد تعلم - أهل المستنقعات - أولئك الذين يتخذونها موطنا ‏ أن يكيفوا 
أنفسهم تبعاً لهذه البيئة وفقاً لطريقة سلبية مصداقا ا يبدو من كنيتهم 


يف 
بعبارة «ذوى الأقدام الغشائية » الى أطلقها علهم الدنود العريطانيون 
الذين صادفوهم خلال حرب (5١91١ذ918-1١4.‏ لكن هؤزلاء السكان 
لم بشمرو إطلاقا عن سواعدم للعمل فى سبيل محويل المستنقعات إلى شبكة 
من القنوات والحقول . مثلما فعل آباء الحضارة السومرية منذ حوالى خسة 
أو ستة آلاف سنة مضمت » فى بلد تشابه بيئته وبيئتهم . 
بدء الحضارة الصينية : 

إذا تأملنا بعد ذلك ى بدء الحضارة الصينية فى الوادى الآدنى للنهر 
الأصفر » ألفينا استجابة من جانب الإنسان لتحديات من الأحوال الطبيعية » 
رما كانت أشد عنفاً من كل من نحدى اللبرين12© وتحدى النيل . إذ قامت 
فى الفلاة التى أحاا الإنسان وقتا ما إلى مهد الحضارة الصينية ؛ تجربة 
جو تتغير فيه الخرارة موسمياً من نباية قصوى الحرارة فى الصيف إلى 
مهاية . قصوى للرودة فق الشتاء ع مخملة لجر بة ا مستنقع والأدغال 
والفيضان . ولا يبدو أن آباء الحصارة الصينية مختلفون فى الجنس عن 
الشعوب التى تشغل المنطقة الواسعة إلى الجنوب والمنوب الغرلى + الممتدة 
من النهر الأصفر إلى تبر البراهما بوترا »ء ومن هضبة التبت إلى 
بحر الصين . 

فإذا كانت طائفة من أعضاء هذا الجنس الواسع الانتشار قد خلقت 
حضارة ؛ فى حن أصاب الباقن العقم من لاحي الثقافية ؛ ذإن تفسير توافر 

ملكة ملكة إبداع دقيقة فهم جيعاً » إلا أنبا قد استشرت فى الأعضاء الأولدن 
بالذات وفهم وحدم عن طريق جا بتهم تحديا لم يتفق للباقدن جاببته . ومن 
الخال نحديد طبيعة ذلك التحدى تحديداً دقيقاً على أساس معلوماتنا الحاضرة . 
على أن نمة شيئآً مئكداً نستطيع قوله هو أن آباء الحضارة الصينية 


(1) الدجلة والفرات . ( المترجم ) 
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لى يستمتعوا ىق موطهم على ضفاف البر الأصفر كما قيل خطأ ‏ ممزة 
تتمثل فى بيئة أيسر من بيئة جيرانهم » وفى الحق لم يقيتض لآى شعب من 
الشعوب ذات القربى من شعب الهر الأصفر + والمستوطنة بعيداً نحو 
الجنوب » قى وادى بر الباتجنسى مثلا ‏ حيث لم تنبعث هذه الحضارة - 


أن يكافح فق سبيل حياته مثلما كافح هذا الشعب . 


ه ‏ بدء الحضارتكن الايائية والأنديانية : 





كانت غزارة الغابة المدارية » هى التحدى الذى كانت الحضارة المايانية 
استجاية له : 

( تبسر قيام الثقافة المايانية بفضل الغزو الزراعى للسبول المنخفضة الغنية 
حيث لاتتأتى السيطرة على فيض الطبيعة إلا بالعمل المنظى » ومن السول نسبياً 
إعداد المضبات المرتفعة للزراعة » بسبب قلة الإنبات الطبيعى » وبفضل 
الضبط الثابت الرى . ى حين أن زراعة السهول المنخفضة تتطاب قطم 
الأشجار الضسخمة وبذل جهود مغغنية للحيلولة دون تكائ الأدغال السريعة 
النمو . لكثه عندما تروض الطبيعة فعلا » تجزى الزارع الجسور على جهده 
أضعافاً مضاعفة : وفضلا عن ذلك فإن نمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن إزالة 
الغطاء الغالى من مساحات كبرة » يؤثر تأثراً حسياً فى أحوال المعيشة الى 
هى صعبة فعلا تحت مظلة من أوراق الشجر 27 . 

لم يلق هذا التحدى الذى أبرز الحضارة المايانية إلى الوجود فى شمال برزح 
بناما » أية استجابة فى الحانب الآخر من الرزخ . لآن الحضارات الى 
برزت فى أمريكا الجنوبية قد استجابت لتحديين محتلفين عنه تمام الاختلااف 
وفدا من هضبة الأندس » ومن ساحل حيط الادى المتاخم . 
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فعلى الحضبة »2 محدى المناخ القارص والتربة الشحيحة » آباء الحضارة 
الأنديانية . أما على ساحل المخحيط » فقد تحدتهم حرارة وجفاف صعراء 
استوائية لايزيد مستواها على مستوى مياه البحر » ويكاد لامبطل فبا 
المطر ولا مكن أن تزدهر كاأوردة » إلا بفضل أمال الإنسان . واستطاع 
طلائع الحضارة اننزاع واحانهم من الصحراء » بفضل حسن تدبير المياه القليلة 
الى كانت تسقط من السفح الغرنى من الحضبة » وإضفاء الحياة على السبول 
بفضل الرى . وأحال رواد تلك الهضبة جوانب جبلهم إلى حقول'» بفضل 
حسن استخدام التربة القليلة وإنشاء مدرجات أمكنت النحافطة علها بفضل 
نظام شامل من الحواجز الب أقبمت بمجهود كير لحفظ التربة اليه . 
5 ل بدء الحضارة المينووية : 

فسّرنا حبى الآن بدء حمس من ست من حضاراتنا الأصيلة نتيجة” 
للاستجابة إلى تحديات صادرة من البيئة الطبيعية . أما السادسة فكانت 
استجابة لتحد طبيعى من نوعلم يواجهنا بعد فى هذا البحث وهو نحدى البحر . 

من أين وفد رواد ‏ دولة هينوس 232 البحرية ») هكلاء ؟ هل وفدوا من 
أوروبا » أو من آسيا أو إفريقيا ؟ ظ 

قد ترحى نظرة عابرة إلى الخريطة عجيئهم من أوربا أو من آسيا » لآن 
جزائر محر إبجه أقرب إلى هاتين القارتين الأخيرتين منبها إلى شمال افريقيا » 
وهى فى الحقيقة روس سلاسل جبال مغمورة مياه البحر . ولولا الحبوط 
الذى حدث ىق عصور ما قبل التاربخ واندفاع المياه لسد الفراغ الناتج عنه » 
لتواصل سير الحبال من الأناضول إلى اليونان دون انقطاع . 

بيد أنه امنا دليل يبلبل الفكر يسوقه علماء الآثار » وإن كان غير 


)١(‏ نشأت دولة مينوس فى جزبرة كريت . وقد أقامت سلطانها على جزائر بحر إيجه 
واإزدهرت حشارالها ازدهارا تلبى عنه بقايا القصور الملكية فى كريت . ( السر جم ) 
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قابل للشك : مبناه أن أقدم ؟ ثار التوطن البشرى توجد فى كريت » وهى 
جزيرة أبعد نسبيا من كلا البونان والأناضول » وإن كانت أقَر ب إلى كل 
مهما مها إلى إفريقيا . ويئيد علماء الأجناس البشرية الرأى الذى كشف 
عنه علماء الاثار . لأنه يبدو من الثابت أنه من بين أوائل السكان المعروفن 
فى الأراضى القاريّة المراجهة لبحر إبحه » كانت ثمة طائفة من الاختلافات 
الظاهرة بحلاء من حيث الطراز البدنى . فكان أقدم سكان الأناضول واليونان 
المعروفين : من ذوى الرؤوس العريضة . بيها كان أقدم سكان المراعى 
الأفراسية المعروفين ٠‏ من ذوى الرؤئوس الطويلة . ويبدى تحليل أقدم بقايا 
الأجسام البشرية فى كريت » أن الخزيرة قد سكلها أولا جميعهأ أو جانياً 
كبيراً منها ‏ أصحاب الرئوس الطويلة » بيها لم يمثّل أسحاب الرؤوس 
العريضة قطعياً فى طوائف سكان الحزيرة أو كانوا فها أقلية فقط » وإن كانوا 
قد أصبحوا بعدئذ الغالبية العظمى فبا . | 

ونستخلص من هذا الدليل المستمد من علم الأجناس » أن أول مخلوقات 
بشرية مكتنت لنفسها ى أى جزء هن أرخبيل إبحه » كانت من مهاجزى 
المراعى الأفراسية » الفارين من الحفاف + 

ومن 5 » عاينا أن نضيف استجابة سادسة إلى استجابات الحفاف 
الحمسة الى ذكرناها أى إلى : هولاء الذين ظلوا حيث هم فهلكوا » وأولئك 
الذين ظلوا حيث هم وأصبحوا بدوا » أولئنك الذين ممموا شطر الحنوب 
واحتفظوا بطريقة معيشهم القدعة مثل الدنكا والشيلوك » وأولئك الذين 
قصدوا ثمالا فأصبحوا زراع العصر الحجرى الأخير فى القارة الأوربية » 
وأولئك الذين خاضوا مستنقعات الأدغال وأقاموا الحضارتين المصرية 
والسومرية ؛ مجحب أن نضيف أولئك الذين اتجهرا شهالا وشقوا طريقهم 
لا بين الممرت السهلة نسبياً الى أتاحها اللرازخ القائمة وقتئذ أو البواعز 
الموجودة حتى الآن » ولكن الفراغ الرهيب المتمثل فى عرض البحر الأبيض 
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المتوسط . فهم قد قبلوا هذا التحدى الإضاف ؛ فعيروا البحر الوأسع 
وأقاموا الحضارة المينووية . 

فإذا ثبتت كدة هذا التحليل » فإنه -بى' دليلا جديداً على الحقيقة القائلة 
بأن التفاعل بين التحديات والاستجابات » هو العامل الذى يعتد" به قبل كل 
شىء آخر فى بدء الحضارات ؛ وهو يسمو فى هذه الحالة على عامل قرب 
المسافة . فإن فرض وكان قرب المسافة هو العامل الاسم فق احتلال 
الأرخبيل ؛ لكان سكان القارتين القريبين ‏ أوروبا وآسيا ‏ هم أول من 
احتل جزائر بحر إيجه + فإن كشراً من هذه الخزائر على مرى حجر من 
القارتين + بِيمًا تبعد كريت ماثتى ميل عن أقرب نقطة فى إفريقيا . 

بيد أن أقرب الجزائر إلى أوروبا وآسيا لم تحتل إلا فى زمن »تأخر نسباً 
على ما يبدو بعد احتلال كربت . وانضح أن محتلها كانوا من أصحاب الرووس 
الطوياة وأصعاب الرواوس العريضة معا , الآمر الذى يوحى بأنه بعد أن 
وضع الأفراسيون أسس الحضارة المينووية » اشيرك آخرون معهم ٌْ 
العمل ؛ سواء عن طريق الاكاة البحتة للرواد » أو بسبب حدوث ضغط 
أو تمحد لا بمكننا تعيين ذاتيته بالضبط ؛ قد دفعهم كذلك فى زمبم إلى 
الاستجابة لهذا التحدى ٠‏ بنفس الطريقة الى سبق أن ا إلها فعلا السكان 
الأفراسيون الأصليون لكريت فى ظل ظروف أشد رهيه ٠‏ 


/ا ل بلع الضارات المننسية : 


بانتقالنا من الحضارات الأصلية البى انبعئت من حالة الين الى كان فها 
امجتمع البداث » إلى تلك المضارات التالية الى كانت تنتسب بطرق ودرجات 
متفاوتة » إلى الحضارات الأصيلة » بتضح أن التحدى الأساسى والوهرى 
فى حالها هو محد بشرى نشأ عن صلها با مختمع الذى تنتسب هى إليه » وإن 
كان لا متكر وجود درجة مامن الحدى الطبيعى ساهمت هى أيضا ى 
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حفزها . وهذا التحدى البشرى موجود ضمنا فى الصاة نفسها الى تبدأ 
بالتفارق وتبلغ ذرو ا بالانفصال . ويم التفارقداخل جسم الحضارة السايقة 
عندما تبدأ هذه الأحمرة فى فقد طاقها الخلاقة الى كانت ى فترة نمو 
هذه الحضارة ‏ تحمل الشعوب الموجودة داخل أو خارج حدودها إلى 
الولاء لما بممحض إرادما . 

وعند حدوث ذلك » تدفع الحضارة المعتلة جزاء عجز حيويما 
يتحللها إل : 

أولا : أقلية مسيطرة نح حكماً استبداديأ يستفحل طغيانه باطراد» ولكنما 
تعجز عن القبادة . 

انبا : بروليتاريا ( داخلية وخارجية ) تستجيب لهذا التحدى بوساطة 
إدراكها . بأن لها نفساً خاصة بها وتعقد العزم على خلاص نفسها حية . 
وتشر تزعة استبداد الأقلية الحاكمة » فى الروليتاريا » الرغبة فى الانفصال . 
ويتصل الصراع بين هاتين المشيثتين ) بن تقرس الحضارة الافلة صوب 
الستوط » إلى أن تشرف على الموت . وعندئذ تتخلص اليرولتارية ى 
الماية مماكان قبلئذ موطنها الروحى ثم أصبح سجنها الروحى واستحال 
أخيراً إلى «مدينة هلاك ).0 

ونستطيع أن تميز فى هذا التزاع بن المرولتارية والأقلية الحا كمة ‏ وهو 
يتطور من البداية إلى اللهاية ‏ أحد تلك اللقاءات الروحية المصطنعة البى 
تستعيد فعل الخاق بإخراج حياة العالم من ركود اللحريف عبر آلام الشتاء إلى 
طاقة الربيع الخلاقة . ويعتير انفصال المرولتارية » هو الفعل ذا القَوة الدافعة 
الذى ينم - استجابة للتحدى - والذى يرتب عليه التحول من حالة البن إلى 
حالة اليانج . 


وف تمار هذا التفارق الدافع » تتواد الحضارة المشتقة من الأولى . 


]1 
فهل فى قدرتنا كذلك ٠‏ تمييز تحد طبيعى بالمثل فى بدء حضارتنا المنقسبة ؟ 
لقد رأينا فى الفصل الثانى أن الحضارات الماتسبة تنقسب بدرجات محتافة 
إلى سابقنها من حيث موقعها الحغرافى . ففى أحد طرف السلم » أتمت الحضارة 

البابلية عموها كله فى نطاق موطن امحتمع السومرى الذى تنتسب إليه . 
وهنا بكاد يكون من المستحيل أن يتدخل تحد طبيعى بأية حال من 

الأحوال بدء الحضارة » اللهم إلا فى غضون فترة الفراغ ببن المتضارتن . 
إذ قد يرتد مهدهما المشترك ‏ بعض الثبىء ‏ إلى حالته الطبيعية الأولى ؛ 
نما مببى" لآباء الحضارة التالية نحديا بإعادة تحقيق ما حققه أسلافهم ف البداية 2 . 

مساوي مقداره لهذا الارتداد . 
بيك أنه عندما تقتحم الحضارة المننسبة أرضاً جديدة وتقم لها موطناً يقع 
كله أو بعضه خارج منطقة الحضارة السابقة ؛ يتصبح هناك نحد صادر من 
البيئة الطبيعية الحديدة البى ل يسيطر علها أحد بعد . ومصلداقاً لذلك : 

تعراضت الحضارة الغربية عند بدئها إلى تحد صادر من غابات أوريا 
ما وراء الألب ويتمثّل ق أمطارها وصقيعها ؛ وهذا مالم تجابه الحضارة 
الملرئية السابقة . 

وتعرضت الحضارة السندية عند بدايها إلى تحد الغابات المدارية الرطبة 
. الواقعة فى وادى الخانج . وهو تحدلم مجابه سابقتها ؛ أى الحزء القصى من 
الحضارة السومرية » أو القطاع المقابل له فى وادى السند0ا؟ , 

وتعرضت الحضارة الحيثية فى بدايها لتحد صادر من هضبة الأناضول ٠‏ 
لم يواجه سابقها الحضارة السومرية . 

وكان التحدى الذى تعرضت له الحضارة اليلينية فى بدايها ‏ محدى 
)١(‏ أغفل المستر سومرفيل 'الذى قام بتلخيص كتاب المسر توينبى المناقشة الى أو ردها 
هذا الأخير حول موضوع ما إذا كانت ثقافة وادى السند حفضارة منفصلة أو محرد فرع 


من الحضارة السومرية . وم يبت توينبى فى هله النقطة برأى قاطع . لكتنه يعالج فى الفصل 
الثاى ثقافة وادى السند كجزء من الحتيع السرمرى . 0 
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البحر - هو بالضيط نفس التحدى الذى واجه سابقها الحضارة المينووية . 
على أن هذا التحدىكان برمته جديداً تماماً على الير و لتاريا الخارجية » فما وراء 
الحد المرى للدولة البحرية المبنووية فى القارة الأوربية . ١‏ 

وعندما نزل أولئك اللرايرة من الاخحيين وأمنانم إلى البحر فى القارة بعد 
الهجرة المينووية » أصبحوا يواجهرن محنة واجتازوا نجربة تمائل ى قوتهل--. 
التجربة الى جاءمها ‏ ف عصرهم طلائع الحضارة المينووية أنفسهم 5 
وتغلبو! علها مثا تغلب علبا هؤلاء . 

وف أمريكا تعرضت الحضارة اليوكاتية فى بدايها لتحدى انتفاء الماء 
والأشجار وعدم وجود تربة تقربا فق الهضبة الى قوامها الحجر الججبرى ىف 
شبه الحزيرة اليوكاتية . وتعرضت الحضارة المكسيكية لتحدى الحضصبة . 
الكسيكية . بينا لم تواجه سابقتهما - الحضارة المبانية - أيا من 
هذين التحدين . 

بتبى بعد ذلك الحضارة الحندية وحضارة الشرق الأقصى والحضارة 
المسيحية الأرثوذكسية والحضارة العربية والحضارة الإيرانية . ولا يبدو 
أنها ميعا تعر ضت لأى تحد طبيعى واضح المعالم . ذلك لأن مواطها - عكس 
موطن الحضارة البابلية ‏ وإن اختلفت عن مواطن الحضارات السابقة » 
إلا أنما سبق أن أخضعت هذه الحضارات أو لغيرها من الحضارات . 
على أننا قد وجدنا مير زا لتقسم الحضارة المسيحية الأرثوذكسية وحضارة 
الشرق الأقصى تقسما فرعيا . وأما فرع الحضارة المسيحية الأرئوذكسية 
فى روسيا فد تعرّض إلى تحد من الغابات والأمطار والجليد : أعظ كثيراً 
مما كان على الحضارة الغربية مواجهته . 

وتعرّض فرع حضارة الشرق الأقصى فى كوريا واليابان » إلى تحد من 
البحر مختلف كلية عن أى محد واجهه رواد الحضارة الصيئية . 


الآن وقد أظهرنا أن حضارتنا المنتسبة » وإن تعرضت كلها 
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لتحد بشرىيعتير سمة تلازم تفكك الحضارات السابقة الى تنسب‎  ةرورضلاب‎ 
- إلما . فإنها قد تعرضت فى بعض الحالات كذلك  دون حالات أخرى‎ 
لتحد انتامها من البيئة الطبيعية » يشابه التحديات الى جاءبها الحضارات‎ 

الأصيلة : ظ 

وأحرى بنا ‏ استكالا لهذه المرحلة من استقصائنا ‏ أن نتساءل عنا 
إذا كانت الممتمعات الاصيلة ‏ بالإضافة إلى تحدياما الطبيعية ‏ قد تعرضت 
لتحديات بشرية صادرة عن تفارقها عن تلك المحتمعات البدائية : وكل 
ما نستطيع قوله فى هذا الصدد هو أن الدليل التاريخى غير متوافر فى حال 
من الأحوال وهذا ما يتوقعه المرء . ومن المحتمل جداً أن حضاراتنا 
الست الأصيلة قد جاءبت إبان ذلك الماضى السابق للتاريخ الذى يكتنف يدءها ؛ 
بحديات بشرية جديرة بالمقارنة ‏ من حيث النوع ‏ بالتحديات الى عرضت 
المجتمعات المننسبة » نتيجة طغيان الأقليات المسيطرة فى الحضارات. 
التى سبقنها . 

بيد أن التوسم فى هذا الموضوع أكثر من ذلك يعى التأمل 
فى فراغ . ظ 


القتصصنال الشارس 
فضائل الشدائد0) 
(1) اختار أشد دقة 


انّبى بنا المطاف إلى ننْذ الافتراض الشائع بأن الحضارات تظهر وقما 
ممبى' البيئات ظروفا للحياة فبا » سهولة غير مألوفة . وسقنا الدليل على 
صحة الرأى انالف لذلك تمام المخالفة . ْ ٠‏ 

وينبعث الرأى الشائع من حقيقة مدارها تسلم باحث حديث فى الحضارة 
المصرية - ويعشر اليونانيون القدماء فى هذا السياق حديثن مثانا تماما ‏ يآن 
الأرض هى كما صنعها الإنسان ويفترض أنها كانت كذلك عندما وضع 
الرواد أيدهم علها لأول مرة . ولد حاولنا أن تظهر ما كانت عليه حالة 
وادى النيل الأولى الحقيقية وقهًا وضع الرواد أيدمهم عليه لأول مرة ) 
بوساطة تصوير حالة طائفة من أجزاء وادى النيل الأعلى "كا هئ عليه 
فى الوقت الحاضر . بيد أن هذا الاختلاف فى الموقع الجغرائى رما يكون 
قد حال دون جعل تصوير نا متّنعا نماما . 

وننوى ى الفصل الحالى إثبات صحة رأينا عن طريق ذكر حالات 
نجحت فا الحضارة فى بادى* الأمر » ثم فشلت بعد ذلك فى نفس الموقع . 
وارتد البلد - عكس مصر. ‏ إلى حالته الأول . 


مه مثال بلغت النظر ء هو الحالة الراهنة ى مهد الحضارة المابانية . نجد 


(1) وضع المستر تويلبى هذا الفصل عنوانا باللغة اليوئانية القديمة يعنى « الحميل 
عسير » أو « جودة الصنم تتطلب عملا ثانا » . 
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: هنا خرائب المانى العامة ذات النقوش الفخمة الضخمة » الى تنتصب الاآن 
قائمة فى غور الغابة المدارية بعيدة جدأ عن أية مساكن بشرية . فإن الغابة مثل 
حية البوا القابضة قد ابتلعت تلك الدور فعلا وتقوم الآن مبضمها على مهل » 
تفتس الأحجار الجيدة الصقل المر صوصة رصاً متلاصقاً » مستعينة فى ذلك 
مجذورها الملتوية وخيوطها المتسلئقة . 

إن التناقض ببن حالة البلاد الخحالية وصورتما الى لابد وأنها كانت 
علمها وقا كانت الحضارة المابانية على قيد الحياة » عن الشدة محيث أنه يكاد 
يفوق الحيال ء ولأنه لابد أن يكون قد أتّى زمن كانت فيه هذه الآبنية العامة 
الفسيحة قائمة فى قلب مدن كبيرة تعجج بالسكان » وكانت هذه المدن تقع 
وسط مساحات واسعة من الأرض المزروعة . إن ثمة عيرة ألمة على فناء 
العمل البشرى وبطلان الرغبات البشرية تتمثل فى عودة الغابة » طاوية 
الحقول أولا ثم البيوت وأخراً القصور والمعابد نفسها . على أن تلك العيرة 
ليست الأعظم دلالة من بين العير الى تستخلص من احالة الراهتة فى كوبان0© 
أو تيكال0© أو بالينك9© . وتتحدث الخرائب بأفصح لسان عن قسوة 
الصراع مع البيئة الطبيعية الى لا بد وأن صانعى الحضارة المايانية قد واجهوها 
فى أيامهم . وتشهد الطبيعة المدارية ى أخذها بثأرها نفسه الذدى يزيج الستار 
عنها بكل قوتا البشعة » تما كان عليه من الشجاعة والصلابة » الرجال الذين 
قد نجحوا فق وقت ماب ولو إلى حين - فى إلزامها على الفرار وعلى البقاء 
بعيدة عمهم : 

)1١(‏ 5همه© قرية فى دولة هندوراس فى أميركا الوسطى كانت قديمما مديئة عظيمة تتألف 
خرالها من معبد وبضعة أهرامات صغيرة ١.‏ (المأرجم) 

(؟) اأوط1؟ : مدينة مايانية قدمة فى شيال جوائيمالا . ( المثر جم ) 


() عتاودعادط ترية بالمكسيك تثبد خرائب قصوها ما كانت عليه من عز و سوّدد . 
( المعر جم ) 
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(2) سيلات 


فى سيلان "تسججل السدود المشدوخة واللحزانات الى يغطى العشب قاعها 
والى أقيمت وقتاً ما على الجانب الممطر من أرض البلاد الجبلية » على 
نطاق ضحم ععرفة أهالى سيلان الذين اعتنقوا فلسفة الميتايانا السندية ؛ 
تسجّل عملا مساوياً فى مشقته لما سبق أن ذكرناه » تمكل فى إعداد السهول 
اللافحة للزراعة : 


و كى يدرك المرء كيف ظهرت هذه الحزانات إلى الوجود » عليه أن 


يعرف شيئاً عن تاربخ لانكا2"© » كانت الفكرة الكامتة وراء هذه المزانات... 


بسيطة لكنها عظيمة جداً . إذ رنا الملوك بناة الحزانات إلى الحيلولة دون وصول 
ماء الأمطار الذى يسقط على الحبال مبذه الوفرة إلى البحر قبل أن يستفيد 
الإنسان منه . ظ 

«فإذا كانت توجد ى وسط النصف الجنولى من سيلان منطقة جبلية 
شاسعة إلا أنه فى الشرق والشهال » تغطى السبول الجحدباء آ لاف من الأميال 
المربعة » وهى الآن قليلة السكان جداً . ونئمة حط رممته الطبيعة تعجز الأمطار 
عن عبوره خلال ذروة الرياح الموسمية عندما تتدافع كتائب السحب المحملة 
بالعواصفض يوم بعد يوم لتجرية قومها ضد الحبال . وهناك مواضع يضيق 
عندها اللخط الفاصل بين المنطقتين ‏ الممطرة والحافة ‏ حى ميل للمرء أنه 
ف مسافة ميل واحد ينتقل إلى بلد جديد . وينثى الحط من حر إلى حر 
ويبدو كنا لو كان ثابتاً لم توكثر فيه الأعمال الى أنجزها الإنسان مثل قطم 
أشجار الغائات 20 , ظ 


(1) هداعا : منطقة فى شمال شرق جزيرة سيلان كانت وقتا ما موطنا لحضارة 
مزدهر . ثم أطلق الاسم على الحزيرة كلها . ( الترجم) . 
() ص »/ - هلا »710 عاعمسل عط : سطهل ,ااثاك 


م 

على أن مبشرى الحضارة السندية فى سيلان » قد أنجزوا ذات يوم عملا 
فريدأً ؛ تجلى فى حملهم المضاب الى ترزح تحت الرياح الموسمية » على بذل 
الماء والحياة والروة للسهول الى قضت الطبيعة علها بأن تنظل محرقة قفرة + 

و نظمت السيول الحبلية وسيّر ماوؤها إلى خزانات هائلة مقامة فى أسفل 
تلك الحبال وباغت مساحة بعضبا أربعة لاف فدان . وتنساب من هذه 
الحزانات قنوات تتجه إلى خزانات أكير من الأولى وأيعد من الحبال : 
ومن هذه الأخيرة إلى خخزانات ثالثة أبعد مها . وكانت توجد نحت كل خزان 
كبير وكل جدول كبير ؛ مئات من الخزانات الصغيرة كل مها نوأة قرية : 
وتتغذى هذه الخزانات حميعها فى بماية الأمر من منطقة الأمطار الحبلية . 

و ومبذه الطريقة سيطر أهل سيلان القدماء على حميع السهول ‏ أو حميعها 
تقريبا ‏ الى هى الآن خالية من البشر 00© . 

ويستدل على مشقة العمل الذى استلزمه الاستئيلاء على هذه السبول 
القاحلة بطبيعنها فى سبيل حضارة من صنع الإنسان » عمظهرين بارزين ىمشهد 
سيلان الطبيعى فى الوقت الحاضر وها  :‏ 

الأول : انتكاس هذه البقعة البى كانت وقتا ما مروية وكثيفة السكان ) 
ونحوطا إلى جدءها البدالى . 

الثاى : تركيز زراع الشاى والين والمطاط الحالين فى نصف الجزيرة 
الأخمر حيث مبطل الأمطار . ظ 


ثمة دليل مشهور إلى -حد الابتذال على صحة نظريتنا » ألا وهو الخالة 
الحاضرة لمدينى البنراء وتدذهر . مشهد أوحى سلسلة كاملة من الأمحاث فى 


(1) 5104 عاعمس[ عط1 ؛ سطمل ,أأنة 
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فلسفة التاريخ ابتداء من كتاب ١‏ الاطلال 2000© تأليف فولى (5) (117941 ) 
فصاعدا . ونجد اليوم أن هاتين المدينتين اللتين كانتا فما مضى موطنين 
الحضارة السورية السالفة » قد أصبحتا فى نفس الخال الذى أصبحت عليه 
المواطن السالفة للحضارة المايانية » وإن كانت البيئة المعادية الى ثارت مها 
هى السبب الأفراسى عوضاً عن الغابة المدارية . ظ 

ونحدئنا هذه الأطلال بأن هذه المعابد والأروقة والمدافن المحكمة الصنع 
وقتًا كانت سليمة البنيان ‏ لا بد وأنها كانت معدة لتجميل مدن 
كبيرة . وإذا كان الدليل المستمد من الخفريات هو وسيلتنا الوحيدة 
لرسم صورة عن الخضارة المايانية » إلا أن هذا الدليل تعززه هنا النتصوص 
المكتوبة الواردة فى السجلات التارممية . إذ أننا نعلم أن رواد الحضارة ..- 
السورية الذين انتزعوا هاتين المدينتين من 'الصحراء » إتما كانوا وائفين 
على أسرا ر السحر المشبور به موسى ف الروايات السورية . 

فكان هؤلاء السحرة يعلمون طريقة استجلاب الماء من الصخر الصلد ع 
وكيفية الاهتداء إلى طريقهم عبر الفلاة غير المطروقة . وكانت البتراء 
وتدمر فى ريعان ازدهارهما » تقعان وسط بساتن مروية مثل تلك الى 
ما تزال حيط بدمشق . بيدان الببراء وتدمر لم تكونا تعتمدان -- كنا لا تعتمد 
دمشق فى الوقت الحاضر ‏ ى غذائهما اعتّاداً كلياً أو حتى جوهريا على 
الفواكه الى تغلها واحاتهما ذات الحدود الضيقة » ولم يكن أغنياؤها من 
زراع الفواكه والحضر » لكهم كانوا تجارا حافظوا على اتصال الواحة 

)١(‏ وعمتسع دعا : برمعاملا 

هذه هى إحدى الحضارات الى توقث مموها والى ستناقش ليمأ بعد . 

(؟) فولى برعواملا , عام فرنسى ومصور. ولد عام اها وترىق عام 181٠٠‏ . 
وأم ما يوثر عنه رحلته إلى مصر وسوريا وإتامته هناك حوالى المانية شهور » درن شلاها 
طائفة قيمة من الملاحظات سجلها ق موتلف عتوائه و رحلة إلى مصر وسوريا» ولقدكان هذا 


الموكلف فى طليعة المر اجع ألتى منها استمدت ملة نابليون الكثير من المعلومات الى انتفعت بها . 
( المعر جم ) 
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بالقارة » بفضل حركة قرافل نشطة تنتقل من نقطة إلى أخرى عبر 
مرات تنتناوب طريقها السبب والصحراء . وتكشف حالبا الحاضرة : 
لاعن فوز الصحراء الهانى على الإنسان فحسب » ولكلبا تكشف كذلك 
عن مقدار الانتصار الذى أحرزه فها مضى الإنسان على الصحراء . 


< (5) جزيرة إبستر 

كن أن نستخلص نتيجة مشاءبة بشأن بدء الحضارة البولينئزية9© من 
حالة جزيرة إيسير فى الوقت الحاضر . فقد كانت هذه الحزيرة النائية الواقعة 
جئوب شرق النحيط المهادى وقت كشفها حديئاً مسكونة بعتصرين : 
عنصر من م ودم ؛ وعنصر من حجر . أى سكاها الأصليون ذوو الشكل 
البوليئزى الظاهر بجلاء » وسكان من العاثيل متقنة الصنع . ولقد كان سكان 
الجزيرة الأحياء إبان الجيل الذى كشفت فيه الجزيرة » يجهلون فن نحت 
ماثيل مثل هذه » ولا عل, لم بالملاحة حى يعبروا مسافة ألف ميل فى عرض 
البحار الى تفصل جزيرة إيستر عن أقرب أحت لها من جزائر الأرخبيل 
البوليدزى . ولقد ظلت الجزيرة قبل كشف البحارة الآوربيين لا منعزلة 
عن بقية العالم فئرة من الزمن غير معلومة . إلا أن سكانمها من النوعين من 
اللحم والحجر يشبدون بنفس الوضوح الذىىتشهد به أطلال تدمر أوكوبان ٠‏ . 
بماض زال وانقضى »ء لا بد وأنه كان مختلف عن الحاضر اختلافاً تامأ . 

لابد وأن هؤلاء البشر قد أنجبوا » وأن هذه الماثيل قد نحنت معرفة 
ملاحين بوليئزين شقوا طريقهم فق زمن ما عير انحط الحادى ى زوارق 
مفتوحة واهية » دون الاستعانة خريطة أو بوصلة . ويكاد يكون من المستحيل . 
أن تكون هذه الرحلة مغامرة مفردة جلبت حمولة قارب واحد من الرواد 
إلى جزيرة إيسر بفضل ضربة حظ لم تتكرر . فإن السكان من العاثيل من 


. هذه هى إحدى اللمضارات الى تروقف تموها والى ستناةقش فيما بعد‎ )١( 


١١م‎ 


الكثرة حيث لا بد وأن إنتاجها قد اقتضى أجيالا عدة . ويدل كل ثىء على 
انقضاء وقت كانت الملاحة تم فيه بانتظام عير تلك الأميال الألف قى عرض 
البحر » طوال فيرة طويلة من الزمن . 


4 لي 


وأخيراً أطبق البحر الذى عيره الإنسان بنجاح وقتا ما » على جزيرة 
إيسير على غرار ما أطبقت الصحراء على مدينة تدمر » والغابة على مديئة 
كويان . أما عن الرجال من الحجر مثل المثال الوارد ذكره فى قصيدة 
هو ممان 27 فققد سلكت مسلك الحجر . أما الناس اللحم والدم ٠‏ فقد أنحذوا 
الجيل تلو الحيل - ينجبون نسلا أكير فظاظة وأشد قصوراً . 

لا ريب أن دلالة جزيرة إيستر تناقض على طول الخط » النظرة الغربية 
الشائعة عن جزائر البحر الجنولى باعتبارها جنة أرضية وسكانا-أطفال 
الطبيعة » فى الخالة الى كان علبا آدم وحواء قبل سقوطهما . ونشأت تلك 
الفكرة الخاطئة نتيجة لافتراض أن قمما من البئئة البوليئزية هو المجموعة 
كلها . وتتكون البيئة الطبيعية فى الواقع من المياه والآرض كاببما : 

فالمياه تمثل تحديا جسما لأية كائنات بشرية تسعى إلى عبورها من غير أن 
تستحوز على أية وسيلة خير من تلك الى كانت فى متناول البوليئزين » 
وإذا كان الرواد قد فازوا بوضع أقدامهم على بقاع الأرض الجحافة المتنائرة 
علىأالتيه الماتى الواسع فى المحيط الادى ٠‏ تنائراً يكاد يشبه تثاثر النجوم ى 
الفضاء » إنما كان ذلك بفضل استجابببهم الخريئة الناجحة لتحدى البحر المالح 
المغرق » محققين بذلك عملا فريداً يتمثل فى حركة ملاحة بحرية منتظمة بين 
الخزيرة والحزيرة . 


)١(‏ هوسمان » لورائس : شاعر إتجليزى ولد عام 6 . رمن رواياته : المر 
الأزرق » جوت ستجالو . كا ألتف عد مسرحيات أشبرها وفاة أورفيرس » وأخرج ديوانا 
من الشعر عام ١+8‏ . ( المثر جم ) 


كنا 


(1) انجلترا الجديدة 


قبل انحتتام هذا العرض للانتكاسات إلى حالة الطبيعة » يستطيع الكانب 
أن يسمح لنفسه بأن يستشهد عثالين : يخرج أولها عن الموضوع » ويسم 
الآخمر بالوضوح الشديد . وتصادف وقوع كلبما نحت ملاحظته 
الشخصية : 

فى ذات يوم كنت أتجول ى ناحية ريفية من ولاية كونيكتكت فى 
إنجليرا الحديدة2© عندما أشرفت على قرية مهجورة ‏ وهو منظر ليس 
بغزيب فى هذه الأتحاء كما قيل لى ‏ إلا أنه مع ذلك منظر يشر العجب 
والحيرة فى الأورف ٠‏ فإلى مدة قرنين تقريباً » رعا كالت تاون هيل » 
وهذا اسم القرية -- تنتصب هى وكنيستها ذات الطراز الحورجى المباية 
بالألواح اللشبية وسط ساحة القربة الحضراء وأكواخها وبساتيها وحقول 
فحها . وماتزال الكنيسة منتصبة قائمة محافظ علبا كأثر تارئخى » لكن 
المنازل قد زالت واستحالت أشجار الفاكهة إلى أشجار برية » واختفت 
حقول القمح . 

فى غضون الائة سنة الأخحرة ؛ قام سكان انجليرا الحديدة هئلاء بدور 
لا يتفق مع عددهم لانتزاع القارة الأمريكية بأحمعها ‏ من الأطلسى إلى 
. الحادى ‏ من الطبيعة العرية . بيد أنهم سمحوا للطبيعة ‏ قى نفس ألوقت - 
باسير داد هذه القرية الواقعة فى قلب موطنهم » حيث عاش أجدادهم حوالى 
نتى سنة . وتبدى بكل جلاء امسرعة والشمول والسهولة التى استطاعت 
مها الطبيعة استعادة سلطاما على تاون هيل ممجرد أن خفّت قبضة الإنسان 


عبا ؛ هذى الجهود الى بذفأ الانسات فيا مصى لرويض هذه 
الأرض القاحلة . 


. ف الولايات المتحدة الأمريكية‎ )١( 


1+ 


وى الواقع ماكان يكى لتحقيق « الفوز بالغرب » إلا همة لا تقل ى 
شدها عن تلك الهمة التى استلزمتها السيطرة على تاون هيل . وإن منظر 
المدينة القفر لدليل يذكرنا على أن قيام المدن الفطرية مثل : أوهيو » وإيلينوى »؛ 
وكولورادو » وكاليفورئيا » كان فى ذاته شيئاً خارقاً للعادة . 

260 ٠ 
السهل الرومانى‎ )7( 

إن الآثر الذى أحدئته فى نفسى تاون هيل قد أحدثته فى نفس ليفى 2©) 
ما يعرف بالسبل الرومانى . إذ أخذه العجب من أن عشرة لا تتحصى من 
المرارعءن انخارين كانت تعيش وقتآ ما فى منطقة أصبحت فى عهده كا هى 
فى عهدنا0© فلاة موحشة قاحلة ومستنقع أخضر حلب الحمى . 


وتمثل هذه الحالة المتأخحرة الخالة الأولى للمشهد الطبيعى المخيف الذى 
استحال ى وقت ما بفضل الرواد اللاتين والفولسيين0© إلى ريف عامر 
بالسكان والحقول المزروعة . وكانت الهمة التى استنفدتها عملية السيطرة على 
هذه المساحة الضيقة من الأرض الإيطالية القاسية » هى نفس الممة التى غزت 
العام فما بعد من مصر إلى بريطانيا . 


)١(‏ ووعدمده© مقتره8 156 منطقة إيطالية كانت إلى عهد قريب موحشة ممته 
على طول البحر التير إفى . ( المثر جم ) 

(0) هو الموارخ الروماف ؤداآلاأآ 51118 (و5ه قم .- (١‏ ب .م ) والكتابه 
عن تاريخ روما منذ نشأتها الأسطورية حى زمن دروسوس عام 4 ق . ويقع الكتاب فى ١41‏ 
ْ جزما م يتبق مله سوى ه” جررء . ( المئر جم ) 

(6) يذكر المستر سومرفيل الذى قام بتلخيص كتاب المرّلف أن المنطقة لم تعد كا 
وصفها هنا المستّر توينبى » إذ أمكن حكومة موسوليى استصلاح هذه المنطقة للإنسان . 

(4) أءؤاملا شعب إيطالى قديم كان يعيش على جالبى ليريس . وكان فق حرب مم 
أهالى روما الى أخضعتهم لا فأصبحوا مواطئين روماتيين من عام ٠4‏ ق.م . 

ْ ( المتر جم ) 


١١ 


(+)كاوا الغادرة"© 


أما وقد درسنا طابع طائفة من البيئات الى كانت فعلا مشاهد لبدء 
الحضارات أو غير ها من آيات المآثر الإنسانية » ووجدنا أن الملاسات 
لتى هيئأتها للإنسان لم تكن سبلة » بل كانت بالأحرى على عكس ذلك . 
فلننتقل إلى دراسة تكيليلة » ولنفحص طائفة من البيئات الأخرى الى كانت 
فها الأحوال المتاحة يسيرة . وندرس أثر مثل هذه البيئات على الحياة 
البشرية . وى حاو لتنا لقيام سبذه الدراسة » نحب أن نفرق بين حالتن : 

الأولى : حالة يتعرض فها الناس لبيئة سهلة بعد مقامهم فى بيئة صعبة . 

الثانية : حالة أناس ى بيئة سهاة ولم يسبق لم - إلى مدى علم المرء - 
التعرض قط لأية بيئة أخرى منذ أن محول الذين كانوا أجدادهم قبل 
البشرية » إلى بشر . 

وبعبارة أخرى » علينا أن نمز بين تأثر بيئة سبلة ق إنسان فى حالة 
تطور نحو الحضارة وى إنسان بدانى . 

ففى إيطاليا القدبمة وجدت روما تقيضها فى كانوا . إذ كان سهل كابوا 
بالإنسان رحما ء بقدر ماكان سول روما قاسيا . وبينا خرج الرومان من 
أرضهم انخيفة يغزون الحار بعد الخار » ظل أهل كابوا ى موطنهم سامحين 
بأن يغزوهم الحار بعد الحار . وأتقذت كابوا من آتخر غزاتما السمنيين 620 


)١(‏ عدسمد ولمءط كابرا مديتة إيطالية على بعد /ا١‏ ميلا من ابل . و متاز 
الأرانمى الى حوطا بالخصوية وإنتاجها من الفاكهة . وقد استولى علبا هانيبال عام ١١؟‏ ق .م 
ثم استعادها الروءان بعد ذلك بأريم سنوات . وتعتير أطلالحا من أقدم مثيلاتما فى إيطاليا . 

(الستدجم) 

(؟) 6عاأمصة5 سكان مقاطمة «وسطوصمة5 فى إيطاليا القدممة . وف سنة .وم ق.م 
غز مهأ روما ثم استعادت أستقلدها » وظلت الحرب سجالا بيها وبين روما حى اجتاحبا 
الأخيرة عام 87 ا.م. ( المبر جم ) 


١1 
بفضل تدخل روما نفسبا بناء على رجائها هى . بيد أن كابوا جازت روما‎ 
على صنيعها جزاء سفار : إذ جاءت فى أحرج الحظة لأحرج حرب ف التاريخ‎ 
الرومانى » غداة موقعة كاناى0١© وفتحت أبواما لهائيبال . وكانت روما‎ 
) وهانيبال متفقين فى الرأى القائل بأن انتقال كابوا من صف إلى صف‎ 
أعظم نتائج المعركة أهمية » ورا الحدث الحاسم فى اللترب . ولقد ذهب‎ 
هانيبال إلى كابوا » والخذها مقراً خلال الشتاء . وحينذاك حدث شىء خلف‎ 
بيع الظنون » إذ كان قضاء شتاء واحد فى كابوا كافياً لدم الروح المعنوية‎ 

فى جيش هانيبال ؛ إلى درجة لم بعد قط نفس أداة النصر مرة أخرى . 
5 نصيحة أرتيمبيرس 

أورد هرودوتنس قصة تتفق إلى حد كبير جداً مع وجهة النظر 
الواردة قى هذا البحث فقد أنى شخص بدعى أرتيمبرس وأصدقاؤه إلى 
قورش وقدموا إليه الاقتراح التالى : اس 

؛ الآن وقد خلعم زيوس استياجس27© من على عرشه ومنح السلطان 
لفارسين كأمّة ولك أنت با مولاى كفرد . فلم لا مباجر من هذه الأرض 
الصخرية الضيقة الى تملكها فى الوقت الحاضر وتحتل أخرى خبيرا منما ؟ 
إن هنالك أراضى كثشرة قريبة وى متناول اليد » وأكير منها على مسافة 
منها » وما علينا إلا تحديد اختيارنا لكى نوثر ف العالم تأثيرآ أعظم ثما تفعله 
بوضعنا الحاضر . هذه سياسة خليقة بشعب إميراطورى ء ولن تقيض لنا 


)١(‏ كاناى 6«هومهةت مدينة ى جنوب إيطاليا كانت مسرحا لأعظم معركة حربية 
فى التاريخ الروماى والى سحق فها هائيبال الميش الروماف عام 515 ق .م ( !لمر جم ) 

(؟) استياجس 8»جهرو8 هر جد تررش , وكانا يعيشان فى وئام » إلى أن رأى الحد 
ف المنام أن حفيده يسعى إل القضاء عليه . فعمل عل الإطاحة به » لكن الحفيد شلعم جده 
عن الحكر وتولاه هو عوضاً عنه . ( المتر جم ) 
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مئاسية لتحميقها خيراً من ٠‏ الآان 1 بعد أن نظلا سلطاننا على عد هائل من 
السكان وعل قارة أسيا بأسرها » 

و استمع قورش شلا الحديث دون أن يوثر فيه ك م قال للملتمسين أن 
يفعلوا ما يشاءون » لكنه أكل نصيحته بقوله ق نفس واحدة 4 أن يوطنوا. 


سبد أ ا واوا يقي وأخبرمم أن البلاد اللينة 
ننجب ر ا( ا 


)0 الأوديسية والحروج”” 
إذا ونا وجهنا شظ. 0 القدم وهى أكثر شهرة : 00 
ارا ال ؟ وغيره من ن الكائنات العدوانية الضارية» . ْ 
كانت أقل خطرآ عا لى أوديسوس (؛ ظ من الساحرات. الفائنات اللا دعيله 2 
ا اياي يقوده إلى حظرة الحتازير». ظ 
وأكلى اللوتس20© الذين كان الوقت داماً فى فى بلادهم ٠‏ بعد الظهر » والخور ريات 01 
السيريفيات”"ا اللالى أدى الي عر اسلجابة بعوليس إلى سد آذان ١‏ 


)6 هير و دتس ؛ الحجدب التاسم صفجة ١١‏ 
0( أى خروج بى سر أئيل من مصر . ُْ ١!‏ 
)ين( سيكلو بس وت جبار ت راق بعين واحدة يقال إنه كان يعيش ف ليا : 

( الممرجم ) 


(4) أوديسرس #ناءووبرة0 أو عرايس ودءؤة(017] هر يطل الأ ةمل 0 


الخالدة . وقد أضى عله الشاعر صفات الحرأة وصفاء الذهن والقدرة عل حل المشكلات . 
(الرجم) 

(ه) سير س ع166© هى الساحرة الى يحلى لا إغراء الرجال فإذا استجابوا لا سر نهم 
عنازير . (للشجم) 00 

(:) ذكر هومر فى الأوديسية أن 1 كلل الأوتس قوم يعيشون عل فاكهة تلك الشجرة 
فلا يعملون أو يرهقون أنفسهم ى مبيل العيش . ولقد أصبح هذا التعبير علا عل الكسل 
واللادة 58 ( المبر جم ) 

() سيرين ومعم51 حوريات بحريات ى الأساطر اليونائية نصفهن آدى والنصف 
الآخر سمك ؛ وكن يستملن .البحارة بالغنا. العذب . فيتيع البحارة الغناء فتتحطم المرا كب 
مل المذور . ( المير جم ) ' 
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حار ته بالشع ورجام بأن يقيدوه ى صارى المركب ؛ وكاليسو2'؟ ذات 
الجهال الإلهى البى كانت أفتن من بنلوس0© ولكنها لقسونما أقل منها جدارة 
لتكون شريكة ححياة الإنسان الفانى . 

أما بالنسبة للإسرائيليين الوارد ذكرهم فى سفر الدروج » فإن كتاب ‏ 
الأسفار اللدمسة الصارمين لم أيشروا إلى أمثال السرينيات أو سيرس 
يشاوم ١‏ لكنا قرا أ مهم كانوا يشهون ا 
القدم(" . ولكن كان موسى لسن 00 إلى نفس مدرسة 
قررش الفكرية . 

> سا | آم | 42 

قد يدعى ناقد بأن الأمثلة التى سقناها ليست مقنعة تماما . وسيقول 
بكل تأكيد إن أناسا يتحولون من أحوال معيشية شاقة إلى أخرى هيئة » 

مدر لم القساد مال رجل يتضور جوعا ؛ شو بطنه بوجبة كاملة . أما 

الذين ألفوا المتع بالأحوال السهلة طوال الوقت ٠‏ فن المتوقع أن 
0 من هذه الأحوال عل أحسن وحة . وللرد على هذا الاعيراض 
ن تنتقل إلى الحالة الثانية من الحالتين اللتين ميزناهما فيا سلف » 
0 بيئة سبلة و سيق لبد إلى مدى علم المرء > وجودهم فى 
بيئة أخرى . فى هذا الظرف يستبعد العامل امل وهو الانتقال . ويصبح 
فى مقدورنا دراسة أثر الأحوال السبلة ى حالبا المطلقة . ظ 

)١(‏ كاليسو م6وم2اة) هى أخث ت أطلس الى يذاكر «ومهر عنها أنه عنقما امت 
سفينة عو ليس على جز ير مما استضافته و وعدته بأن تمتحه الحاود إن تزوجها . و احتجزته سبع 
سئوات وأنجبت منه ولدين: , لكن الشوق إل عائلته دفمه. إلى هجرها فاتت حزناً وكداً . 

ظ ظ ( امرجم ) 

(0) بتلوب هى*زوجة عوليس . ( لتر جم ) 0 

(0) أى التوراة . < 

(4) وردت فى الأصسل الإنجليزى .قغطآاناهئرةهد2 586 كامة تجمع. عبارات 
عا ! بولا كلل 20] أى أمة تخلى من القيود و النظم . ( امرجم ) 


١ ده‎ 


وفما يل صورة أصيلة لما من نياسالاند كما شاهدها مراقب غربنى من 
نصف قرن مغى : ظ 

و تختنى قرى الوطنين الصغيرة بعيدا فى هذه الغايات اللانهائية مثل 
أعشاش الطيور قف الدغل 5 ترهب إحداها الأخرى ونحْشى عدوها 
المشترك تاجر الرقيق . ويسكن هنا الإنسان البدائى ىق ظل هذه البساطة 
العذرية » من غير ملابس » ول حضارة ولا تيم » ولا دين . إنه طفل 
الطبيعة الحقبى » لا فكر لديه ولا هى » | كنه راض » وتبدو سعادته كاملة . 
ليست لديه أية اتياجات تقريبا . كشراً ما يلام الإفريقى على نزوعه إلى 
الكسل » إلا أن فق ذلك سوء استخدام للألفاظ . فإنه لا يحتاج إلى العمل » 
ومن ثم فإن تراخيه كما يقال هو جزء من شخصيته فعلا مثل أنفه المفرطحة » 
ولا يستحق عليه أى لوم . . هثله مثل البطء فى السلحفاه0© ع 


ولقد كتب تشاربلس كنجزلى هذا الرجل الفيكتورى المنتصر للحياة 
الشاقة والذى آثر الريح الشمالية الشرقية على الربح الجنوبية الغربية » قصة 
صغيرة تدعى ١‏ تاريخ أمة افعل ما تشاء العظيمة المشهورة » تلك الآمة الى 
وفدت من يلد و العمل الشاق ؛ لآن أفرادها رغبوا فى العزف على العود 
طوال اليوم 3 فكان جزاوئه مسخهم قردة . 
ومن الطريف أن نلاحظ الموقفين امختلفين اللذين انخذها تجاه 1 كلى 
انس كل من الشاعر اطلينى والواعط الغربى الحديث . فا كلوا اللوتس 
وأرضهم الى تنتج الاوتس » شىء جذاب إلى أبعد الحدود 4 عند الشاعر 1 
الهليبى . فهو شرك نصبه إبليس ق طريق اليونالى ناشر الحضارة . فى حين 
أن كنجزلى يتخذ الموقف اللريطانى الحديث تجاه أمة و افعل ما نحب ) 
إذ ينظر إلمها باستتكار كله ازدراء يدل على أنه ممصن ضد مغرياتما 
وهو يمن بأن م تلك الأمة إلى الإمير اطورية البريطانية واجب حتمى ؛ 


ع وس 


6 ص مه ع كه لوعزلم أقعأم هم 1 .21 ,110850 انا 
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لا لفائدتنا0١»‏ طبعا ولحن انفعتهم هم . 

ليست مهمتنا هى الموافقة أو عدم الموافقة ولكنها الفهم . فإن المغزى 
موجود ق فصول سفر التكوين الأولى ؛ وهى أن ذرية آدم وحواءمً 
تشرع فى اخبراع الزراعة والتعدين والا لات الموسيقية ة إلا بعد طردهما من 
أرض اللوتس فق جنة عدن : 


على أن يزودوا بالسراويل ونسخ 


امسا > 


) (المسرجم‎ ٠+ . أى فائدة البريظائيين‎ )١( 


الفهسملاسائ 


نمحدى البيثة 


(١)الحافز‏ فى البلاد الصعبة 
١‏ خطوط الاستقصاء : 1 


عسانا نكون الآن قد أثيتنا سحة الول بأن السبهولة عدو الحضارة . 
فهل فى مكنتنا أن تخطو خطوة أبعد ؟ هل نستطيع القول بأن الحافز نحو 
الحضارة تزداد قوته فعلا كلما ازدادت البيئة صعوبة ؟ 

فلنفحص الدليل الذى يريد هذه النظرية . ثم نتلوه بالحجة ضدها  »‏ 
ونتطلع إلى الننيجة التى تستخلص من كل ذلك . 

لا يصعب العثور على دليل يبن أن الصعوبة والحافز ق بيئة معينة 
ينزعان إلى الازدياد بدرجة مائلة0© بل يتُحتمل على الأرجح أن تربكنا 
غزارة الشواهد الى تطفر إلى الذهن . وتأق معظم هذه الآدلة فى, 
شكل مقارنات . < ظ 

فلتبدأ بتقسم أدلتنا إلى مجموعتين تنتسب نقاط المقارنة فهما إلى البيئة 
الطبيعية والبيئة البشرية » على التوالى . ولنتأمل قبل كل شىء فى المجموعة 
الطبيعية . إمها تنقسم إلى فئتين : 

أولا : مقارنات بين النتائج المدبة لكل بيئة من البيئات الطبيعية الى 
مثل درجات محتلفة من المشقة . 

ثانياً : مقار نات بين النتائج المنهة لكل من الأرض القدممة والأآرض. 

الجديدة . بصرف النظر عن الطبيعة الحوهرية للمنطقة فى حد ذابها . 


)١(‏ لاووة أروط 
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؟ - الهر الأصفر واليانجتسى : 

لنتأمل ‏ كثال أول ‏ فى الدرجات الختلفة للمشقة الى بقدمها الواديان 
الأدنيان لبرى الصين العظيمن : 

يبدو أنه عند ما سيطر الإنسان إلمرة الأولى على الفوضى الائية للوادى 
الأدنى لذهر الأصفر ( هوانج هو ) » لم يكن الهر صالاً للملاحة ى أى 
فصل . إذ كان خلال الشتاء متجمداً أو غاصا بالثلج العائم . وكان ذوبان 
الثلوج 8 الر بيع بعحذتث فيضانات مدمرة تغير باستمرار خط سار 
المر عن طريق نحت مسالك جديدة له » بيا تستحيل المسالك القدمة إلى 
مستنقعات تنطها الأدغال . بل إنه اليوم ‏ بعد انقضاء ثلاثة أو أربعة 
آلاف سنة من الجمهد البشرى لتصريف المستنقعات وحصر الهر ى تطاق 
جسور ؛ لم يتأت بعد التخلص من فعل الفيضانات المدمرة . وإلى وقت 
حديث فى عام 1887 » حدث أن غير « الحوانج هو » طريقه كلية فانتقل 
مصبه ى البحر من الناحية الجنوبية إلى الناحية الشمالية لشبه جزيرة شانتونج » 
أى مسافة ترلى على المائة ميل . 

أما اليانجتسى من الجهة الأخرى » فلا بد وإنه كان صالخا الملاحة 
فى يع الفصول » وفيضاناته أقل تكرارأ من فيضانات الهر الأصفر ؛ 
وإن اتخذت الفيئة بعد الأخرى طابعاً مدمراً . كما أن فصول الشتاء فى وادى 
البانجتسى أقل عنفاً . 

ورثما عن ذلك » البعثت الحضارة الصينية على اللبر الأصفر ». 


١.8 
: #سآتيكا وبويثيا0©‎ 


إن أى مسافر يدل اليونان أو يغادرها ‏ لا بطريق البحر ولكن عير . 
الممر العرى الشهالى المتصل بالقارة الأوروبية ‏ لابد وأن تلفت نظره حقيقة 
مبئاها أن موطن الحضارة الحيلينية صيخرى و ١‏ بادى العظام ؛-و « شاق ) 
أكثر ما هى عليه الأراضى الشمالية التى لم تنجب قط حضارة نخاصة ها . 
كما تمكن ملاحظة اختلافات ماثلة فى نطاق منطقة بحر إنجه نفسها . 





فإذا سافر إنسان ‏ مثلا ‏ بالقطار من أثينا على طول السكة الحديدية 
التى تقوده فى الهاي إلى أوروبا الوسطى عير سالونيك ؛ مر فى المرحلة الأولى 
من رحلته بريف منبسط يتكشّف للمسافر الآ نى من غرب أوروبا أو وسطها : 
حة سابقة للمنظر العام الذى اعتاده فى بلاده . وبعد أن بمفى القطار بضعة 
ساعات وهو يتساق ببطء » يلتف حول المنحدرات الشرقية لخبل بار نيس 
عير منظر طبيعى يمثل طراز بحر إيحه أصدق تكمثيل . ففيه الأشجار الصنوبرية' 
التى توقفت عن العو ؛ والأحجار المسرية المدببة البارزة ؟ عندئل تستولى 
الدهشة عل المسافر إِذْ يحد نفسه بعد ذلك مدفوعاً فى السير إلى أسفل » نحو 
بلد أراضيه سهول زراعية واطئة عميقة التربة وذات تموج لطيف . وى المق 
أيعتير هذا المنظر الطبيعى « شذوذاً » . إذ لن يجد مرة أخرى له نظيراً إلى أن 
يغادر مدينة نيش وينحدر على طول تبر مورافا إلى الدانوب الأوسط . 

فا هو الاسم الذى أطلق على هذه القطعة الاسئثنائية من الأراضى خلال 
قيام الحضارة الحلينية ؟ [ 

إنها كانت تدعى بويثيا . وكان لصفة ٠‏ بويثى » مدلول مميز خاص فى 





)١(‏ أتيكا 4163 هى إحدى المقاطعات اليونائية القديمة وعاصيبا أثينا . وتحد ثمالا 
ببويئيا وغرباً بميجاريس وجترباً بحر إبحه . أما بويئيا 8060112 فكانت كذلك ولاية 
مديئة طيبة . واشتهر سكاتها باللشونة و الفظاظة حى أصبح أسم المقاطعة علا على اهل و الغياء 
الأصيل .2 (المأرجم) 


نل 


الاذهان وأصبحت تمثل عقلية فظة فدمة عديمة الإحساس والحيال » وحشية 
بعيدة عن التجانس مع عبمرية الثقافة الملينية السائدة . ونمة أمر أبرز 
هذا التباين وهو أن آنيكا « أو ؛ بونان اليونان  »١26‏ أى البلد الذى 
كانت عقليته هى خلاصة الليئية - تقع تو إلى الخلف من سلسلة جبال 
سيشيرون2؟ وحول ركن جبل البارنيس مباشرة حيث ياتف اليوم خط 
السكة الحديدية . ويقع خدأ على خد مع البلد الذى أثرت فطرته فى الأحاسيس 
الهلينية العادية مثل تأثير نغمة نثاز فى لحن حميل . ولقد الخص التباين فى 
عبارتين لاذعتين ٠‏ ختزير بويى ؛ و « ملح اتيكى ). 

إن النشّطة المهمة فى دراستنا الحاضرة مدارها أن هذا التباين الثْمَائى ذاته 
الذى أثر تأثيراً على هذا الجانب من العمق على الوعى الماييبى » قد طابق 
جخرافياً » تبايتاً مقابلا له ومثيراً للعجب ؛ هو بالمثل فى البيئة الطبيعية . فإن آنيكا 
لم تكن « يونان اليونان » فى الم الروحية فسحب » ولكن فى شكلها الطبيعى 
أيضاً . فوضعها بالمقارنة لبلاد محر إيجه الأخرى ؛ مثل وضع تلك البلاد 
بالنسبة إلى المناطق الوافعة خخاغها . فإذا اقتربت من ناحية الغرب ودخلها 
عن طريق خليج كور نثيوس : فإنك لتُطرى نفسك إذ ترى أنك قد اعتدت 
على المنظر الطبيعى اليونانى الجميل وعل وحشته فى الوقت نفسه » قبل أن 
تخفيه الضفاف الشببة بالصخور لقناة كورينث العميقة . بيد أنه عندما تدخل 
سفينتك خليج سارونيك 5 فك توا ةن ساي صرامة المنظر الطبيعى » 
لأن المشهد فى الجانب الآخر من المرزخلم يعد منك « إعدادا كافياً ) لتوقعه . 
وتصل هذه الصرامة ذروما عندما تدور حول ركن سلاميس وترئ" أنيكا 


0 


عادية ‏ فإن العملية المسماه بالتعرية الى تزعت للم الجبال عن عظامها 
وألقت به قى البحر - وهو ما سلمت منه بويثيا حى يومنا هذا - كانت 





)١(‏ ك5ولاءعظ 1ه وهلاء)] 
(0) سلدلة جبال تق فى آتيكا باليونان وأعلى نقطة فبيا جبل الآقيا . (الأرجم ) 
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قد انبت فعلا فى زمن أفلاطون كا 'يثبب ذلك وصفه الدقيق الذى أورده 
بشأنها فى مؤلقه المسمى كريئياس . 

ما الذى فعله الأئشون ببلادهم الفعرة ؟ ٍ 

نعلم أنهم قاموا بالأعمال الى جعلت أثينا « معلمة هبلاس » . فإنه عندما . 
أمحلت ران اتيكا وبارت مزارعها » نحول شعها من تربنة الماشية وزراعة 
الحيوب ‏ المهنتان الأساسيتان فى اليونان فى ذلك لوقعب إلى أعمال مبتكرة 
غدت علما علمهم وهى : زراعة الزيئون واستغلال باطن الأرض . ولم 
تقتصر شجرة أثينا المباركة على البقاء على قيد الحياة » لكلها ترعرعت على 
الصخرة الجرداء . لكن الإنسان لا يستطيع العيش على زيت الزيتون وحده . 
فاقتدى ادال أن يتاين الأنن خصوله من يت أتيكا بالقمح الأسقوذئ1') 
ليستطيع كسب عيشه من بساتين الزيتون . وتطلب عرض زيته ى السوى 
الأسقوذى وضعه ق جرار وشحنه عير البحار . وتلك ضروب من النشاط 
أروؤت إل الوصو فغار اتيك بو روه ذا التجارية. 

ولما كانت التجارة تتطلب النقود استغلت مناجم الفضة فها أيضاً . 

ول تكن هذه العروات سوى الأساس الاقتصادى للثقافة السياسية والفنية 
والفكرية الى جعلت أثينا « معلمة هيلاس » كا جعلت ١‏ ماح آنيكا » نقيض 
الحيوانية البويثية . وترتب على ذلك : فق المستوى السيابى ٠‏ الإمير اطورية 
الأثينية ؛ وفى المستوى الفى. » هيأ رواج صناعة الفخار » لرسام الزهرية 
الاتيكى فرصة ابتداع نمط جديد من اللموال فين بعد انقضاء ألفى سنة الشاعر 
الإنجليز ى كيتس : بينا أد'ى انقراض غابات آنيكا بالمهندسن الأثينين إلى 
أن يستخدموا فى أعمالم الحجر عوضاً عن الحشب » 'فقاد هذا إلى تشديد 
ابارو و0 : 


)١(‏ نسبة إلى اسقوئيا وهى جنوب روسيا حالياً .2 (الأرجم) 


؟ ١6‏ 
1 5 بز نطة وكالشيدون12) : 


يعرض اتساع نطاق العالم الهليى الذى ذكرنا سببه فى الفصل الأول ؛ 
مثلا هلينيا آخر لنظريتنا ألا وهو التباين بين المستعمرتين اليونانيتةن : 
كالشيدون وبنز نطه اللتتن أنشئتا عند مدخل السفور هن حر مرمرة . الأولى 
على الساحل الآسيوى » والثانية على الساحل الأوروى ١‏ 

ومحدثنا هرودوتس - بعد مضى قرن أو نحوه من إنشاء المديئتن - 
أن الحا كم الفارسى مجابازوس «١‏ ابتدع عبارة مأثورة واتنه شهرة خالدة 
عند يونانى الدردنيل . فقد سمع وهو فى ببزنطة أن أهالى كالشيدون 
قذ شيدوا مدينتهم قبل أن ينشى" البيزنطيون مديلتهم بسبعة عشر عاما © 
فعلق حين بلغه ذلك بقرله : رإالاي وأن الكالشيدونين كانوا عميانا 
طوال ذلك الوقت ) ويعى أنهم لا بد قد كانوا عميانا إذ اختاروا الموقع 
السب“ يما كان الموقم الأفضل ى متناوط 50 ( 

بيد أنه من اليسير أن يكون المرء حكما بعد وقوع الواقعة . فنفى عصر 
مجابازوس ( وقت الغزوات الفارسية لليونان ) ؛ كان مصير كل من المدينتتن 
قد تكشّفل . فكانت كالشيدون لا تزال وقتكذ مستعمرة زراعية عادية 
كا أرادت دائماً أن تكون . ومن الناحية الزراعية كان موقعها ولا يزال 
أفضل بكثير جداً من موقع بز نطة . ولقد وفد البيز نطيون موئخرأ فحصلوا 
على الفضلات » وقد فشلوا كجاعة زراعية » ولعل فشلهم يرجع إلى إغارات 
برابرة تراقيا المستعمرة علمهم . لكن البيزنطين قد وقعوا مصادفة على منجم 
ذهى يتمثل 2 مينائهم والمرن الذهى » . إذ ثبتت موافقة التبار اللذى يأى 

من السفور في تقصد القرن الذهبى . من أى الناحيتين . 





. هملعدءاء0 تدعى الآن كاديكوى . مدينة قدرمة توأجه بيز نطة عل البسفور‎ )١( 
) وبيزنطة هى أستامبول الحالية . ( امرجم‎ 
. ١44 (؟) هيرودوتس : الكتاب الرابع فصل‎ 
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ولقد أوضح بوليبيس ذلك فيا كتبه فى القرن الثانى قّ . م. أى بعد 
حوالى خسمائة سنة من تشييد المستعمرة اليونانية » وقبل حمسمائة سنة تقر يبا 
من رفعها ب بعد تسميهها القسطنطينية ‏ إلى مستوى عاصمة إمير اطورية ؛ 
إذ بقول : 

« تشغل بيز نطة موقعاً يفوق كشثراً من ناحيبى السلامة والرخاء كلبما ؛ 
كا مراع ال اللي الواجة لام السو 
الجر الأسرد تمكاً مطاقة : يحيث أنه ٠‏ يستحيل على أية سقيدة أن تعره ا 
كانت دائخلة أو خارجة 3 ضد إر اده البيز نطيين 30 ) 

على أن مجابازوس قد كفل بعبأر نه المأثورة لنفسه شمبر 3 بالفطنة يكاد 
لا يستحق مها شيئاً . إذ لا توجد شبة شك فى أنه لو كان المستعمرون 
كالشيدون الحالى فس . ولو كانت غارات اللواقين قل عرق لمهودم 

8م الإسراثيليون والفينيقيون والفاسطينيون 

إذا انتقلنا الآن من التاريخ المليى إلى التاريخ السورى » سنجد عناصر 
السكان امحتلفة الى وفدت إلى سوريا أو استطاعت مقاومة الغزو فى العصر 
تناسباً وثيقاً مع المشقة النسبية للبيئة الطبيعية فى مختلف المناطق الى تصادف 

ولم يكن أراميو0"© هرى آبانا0© وموم وفاربار بهمعةطم جرى 

. 58 بوليبيس : الكتاب الرابع الفصل‎ )1١( 
(؟) نسبة إلى آراميا 25368 وهى كلمة معناها اللغوى الأرافى العالية ؛ ويتصد با‎ | 
اصطلاحاً البلاد الواقعة شيال شرق فلسطين . وقد ضمت داخل حدودها : سوريا ويابل وما‎ 


بين ألبرين وكائنت لغها الآرامية وهى فرع من اللغات السامية . ( الاجم ) 
م( آتانا أو أبافا “بر بدسشق وره ذكره فى التوراة ويدعى الآن بردى,. ( المثر جم ) 


١ م‎ 


دمشق » هم الذين أخذوا زمام القيادة فى اللبوض بالمدنية السورية ؛ 
ولا أولتئك الآرميون الآحرون الذين استقروا على بر العاصى حيث أنشنت 
الأسرة السولوقية9©موونءسزءو الملكية الإغريقية بعد ذلك بوقت بعيد 
عاصمة لها فى أنطاكية ؛ ولاتلك القبائل الإسرائيلية البى توقفت شرق الأردن 
لتسمين العجول الى نببوها من أرض باشان2©9 فى مراعى جلعاد الرقيقة9©. 
كا أنه جدير بالملاحظة فوق هذا كله » أن صدارة العالم السورى لم تكن 
لأوائك المهاجرين من نحر إنجه الذين وفدوا إلى سوريا » لاكبرايرة » ولكن 
باعتبارم ورثة الحضارة المينووية : فاستولوا على الموائى والسبول الواقعة . 
جنوب الكرمل » وهم الذين يدعون بالفلسطينيين . ولقد اكنسب اسم هذا 
الشعب 247 مدلولا لقى من الازدراء مثلما لقى امم شعب بويثيا بين الإغريق . 
وحى إن سامنا بأن البويثيين والفلسطينبين قد لايكو نون -بذه الصورة ا حالكة 
الى رسمت لم » وإننا إنما ندين مجميع معاوماتنا تقريباً عن كلا الشعبين إلى 
خصومهما ؛ فإن ذلك يعنى على الأقل أن خصومهما قد تفوقوا علبما وظفروا 
على حساءبما بتبجيل الأجيال التالية ؟ 

وتذسس للحضارة السورية ثلاثة أعمال فذة : 

الأول : اختراع الحروف الهجائية . 

الثانى : كشف المحيط الأطلسى : 


(1) ©48أعنااء5 امم يطلق ملل ملوك سوريا أبتداء من سلوقوس الأول الذى حك من 
18١ > 81+‏ ق , م وهو ابن انتووخوس الذى أطلق أسمه على مدينة انطاكية ( المترجم ) 

00( باشان 0ط كانت مملكة يسيطر علها الملوك الأموريون و مر كز هم عشتارو ت 
ولقد هزمهم القبائل الإسرائيلية ى موقعة اذرعى 54:1 عام ه144١‏ ق . م وتضوا على سكان 
تلك المملكة عن بكرة أيهم ونهبوا ماشيهم وامتلكزأ أراضهم غصباً وتهراً ( سفر التثنية 
الإصحاح الثالث . ( امرجم ) ظ 

(؟) جلعاد 011624 بقّعة جبلية تقع شرق الأردن وجنوب بر اليرموك . ( المثر جم ) 

(4) استخديت كلمة عم1أواراط بداية القرن السابم عشر تعبيراً عن الاحتقار 
والازدراء.. ثم استخدمت بعد ذلك تعبيراً عن خآ لة المكانة الاجبّاعية والثقافية وذلك تحت 
تأثير حالة سكان فلسطين أيام التوراة وقبل أن يسكها العرب . '( الترجم ) 


١ هه‎ 


الثالث : التوصل إلى فكزة خاصة عن الله مشركة بين البودية والزرادشتية 
والمسيحية والإسلام ؛ لكا فكرة غريبة عن كل من الفكرة الدينية المصرية 
والسومرية والسندية والليفية . 

فا هى من ببن هذه الجهاعات السورية الى قدمت هذه الما ثر ؟ 

فبالنسبة للحروف الهجائية : لا على لنا ثى الواقع تمن ابتدعها » وإن كان 
المتعارف عليه تقليدياً نسبها إلى الفينيقين . وقد يكون الفاسطينيون قد نقلوها 
فى صورة بدائية من العام المينووى . ومن ثم فإنه بالنظر الحالة معلوماتنا 
الراهنة » يحب أن يرك مهد اختراع الحروف المجائية بلا تعيين . 

ولتنتقل إلى الاثنتين الأخرين ' 

من هم أولئك البحارة السوريون الذين مخروا عباب البحر الأبيض 
المتوسط بطوله كله حبى أعمدة هر 22 : واجتازوها إلى ما بعدها ؟ 

م يكونوا الفلسطينيين رغناً عن دهائهم المينووية » فإنهم قد أولوا البحر 
ظوورهم وحاربوا فى معركة خاسرة للاستحواذ على سهل يزرعيل2) 
والشفلاة2© ضد مقاتلين أشد منهم مراساً ٠‏ هم إسرائيليو تلال أفرام 
وبوذا . إن كاشفى المحيط الأطلسى هم فينيقيو صور وصيدا . 

وهؤلاء الفينيقيون هم بقايا الكنعانيين » الشعوب الى سكنت المنطقة 
قبل وصول الفلسطيتيين وللعير انيين » وهى حقيقة عبرت عها سلسلة النسب 
الواردة فى أحد الإصحاحات الأولى من سفر التكوين حيث نقرأ أن كنعان 

( ابن حام بن نوح ) ة ولد صيدون بكره )219 . ولقد استطاع الفينيقيون 
)١(‏ جبل طارق . 
(9) عمل أسدرلون هماع,0ة5 باليونانية أو سبل بزرعيل 1ع76ط6[ بالعير ية ( انظر: 


سفر القضاه لا 88 ) ويدعى الآن مدرج بى عامر , ( امسر جم ) 
(*) طواعطامءط؟5 أو التلال الواطتة : السبل الاحل لفلسطين «ن غزة إلى يافا ( انظر 
سفر أخبار الأيام س 58-88 ) ر الترجم ) 


(4) سقر التكوين ( 1١‏ -60م١1).‏ 


١5 


البقاء على قيد الحياة لآن بلاده, على طول القسم الأوسط من الساحل السورى 
لم تكن مغرية إلى الحد الذى يكفى لاجتذاب الغزاة إلها . وتعتر فينيقيا الى 
تحاها الفلسطينيون جانباً ؛ نقيضاً واضحاً الشفلاة حيث استقر الفلسطينيون . 
ولا يوجد فى هذا القسم من الساحل » سهل خصيب . وترتفغ ساسلة جبال 
لبنان ارتفاعاً رأسياً من البحر » إلى درجة لا تدع مكاناً لطريق أو لسكة 
حديدية . ول تكن المدن الفينيقية تستطيع الاتصال بسهولة حى ببن بعضها 
البعض إلا بوساطة البحر » ونجم صور » أعظمها شهرة - مثل عش 
السنورس - على جزيرة صخرية . 
وهكذا بيا كان الفلسطينيون يرعون كأنهم أغنام ق حقل برسم ) 
شرع الفينيقيون الذين انحصر أفقهم اليجرى حتى ذلك الوقت ف الملاحة 
الساحلية قصيرة المدى بين بيبلوص"؟ ومصر . ف الاقتداء بالمينوويين ق 
التزوع إلى عرض البحر الواسع . فأنشأوا وطنآ ثانيا يعبر عن منحاهم الخاص 
فى الحضارة السورية ؛ على السواحل الإفريقية والإسبانية ى غرب البحر 
الأبيض المتوسط . فكانت قرطاجنة » المدينة العالمية لهذا الوطن الفينيق 
عير البحار » تتفوق على الفلسطينيين حى فى ميدامم المفضل : الحرب البرية . 
إذ كان جالوت من جت2© » وهو أشبر بطل حرنى عند الفلسطينين » 
صورة ضيلة إلى جاب الفييقى هانيال9؟ ,00000000000 
بيد أن الكشف امادى للمحيط كعمل من أعمال البطولة البشرية الفذة 
لا يرتقى إلى مقام الكشف الروحانى للوحدانية » الذى كان من أعمال حماعة 
سورية "تركت وحدها فى محنها فى فترة النزوح وسط بيئة طبيعية أقل إغراء 
حتى من الساحل الفينيقى . تلك هى أرض أفراسم ومبوذا الحبلية . ولقد ظلت 
)١(‏ بيبلوص مدينة فينيقية قدبمة كانت مركز عبادة أدوئيس وتدعى الآن جبيل . 
( المر جم )» 


(0) سفر صبوثئيل الأول ( 110 -846 ٠.)‏ (الأرجم) 
() هانيبال : أى هى بعل . 22 © (المترجم ) 


لاه 


هذه الرقعة من الأرض الخحبلية ذات الطبقة الرقيقة من التربة » واللى تغطها 
الغابات ؛ خالية إلى أن سكتها طليعة البدو العيرانيين الذين قدموا من سهب 
شمال بلاد العرب وحطوا رحالم ف أطراف سورب أثناء القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد وبعده » إبان فترة الفراغ الى تات امهبار الدولة الحديثة ق مصر . 
وهنا حولوا أنففسهم من باءو يربوك الغم » إلى زراع يزرعولد أرضاً حجرية ) 
وعاشوا مغمورين إلى أن جاوزت الهضارة السورية أوجها . بل وحبى قى 
تاريخ متأخر كالقرن الحامس ق . م أى بعد ما أدى الأنبياء الكبار رسالهم 
فعلا ؛ كان اسم إسرائيل نفسه غير معروف عند هيرودوتس وكانت أرض 
إسرائيل اق الصورة العامة الى رسمها هرودوتس عن العام السورى - 
ما تزال تحجها أرض الفلسطينيين . وهو يتحدث فيا كتب عن أرض 
الفلسطينين )وقد ظل أمعها حت البوء 0 فاسطءن »أو : باستدن . 

وتحدئنا رواية سورية كيف أن إله الإمرائيليين قد امتحن مرة أحد 
ملوك بنى إسرائيل بأعظ تجربة يسير مما الله غور الإنسان : 

تراءى الرب لسليان فى حلم ليلا , وقال الله : اسأل ماذا أعطيك . . 
فقال سلمان : فاعط عبدك قلباً فهيماً . . فحسان الكلام فى عينى الرب 
لأن سلمان سأل هذا الأمر فال له الله من أجل أنلك قد سألت هذا الآمر 
ول تسأل لنفسك أيامآً كثيرة ولا سألت لنفسك غى . . ولا سألت أنفس 
أعدائلك » بل سألت لنفسك تمريزاً لتفهم الحكم » هو ذا قد فعلت دسب 
كلامك : هو ذا أعطيك قلباً حكما مميزاً » حبى إنه لم يكن لثلاك قبللك 
ولا يقوم بعدك نظير ك وقد أعطيتاك أيضاً مالم تسأله : غبى وكرامة حى إنه 
لايكون رجل مثئلك فى الملوك كل أيامك9© . 

إن أسطورة اختيار سلمان » تمثل تاريخ الشعب الْتار » لأن العير انين 
بفضل قوة فهمهم الروحانى ( قدماً ) » قد فاقوا ما قام به الفاسطينيون من 


) سر الملوك - الأول ( " - ه إلى ؟١١ ) ؛ الترحة العربية .2 (ااتر جم‎ )١( 
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مهارة حربية وها أنى به الفينيقيون من أعال حريه بارزة . إن سلمان لم يطلب 
تلك الأشياء الى تنشدها البلاد الأخرى لكنه طاب أو لا ملكو ت الله وهذه 
كلها حققها الله له . أما عن أعدائه فقد أعانه الله علب.22 . 

: براند بورج وأرض الراين‎ - ١ 

قد تبدو المسافة بين 1 تيكا وإسرائيل إلى براندبورج طويلة بعيدة وعلى 
اتحدار كبير وعر » لكن براندبورج تعرض - ف مستواها االخاص مثالا 
لنفس القانون . 

إذ قد يخيل إليك وأنت تسافر عير ذلك البلد غير الأليف الذى كوّن 
فها مضى الأملاك الآصلية لفردريك الأكر وهى : براندبورج وبوميرانيا 
وبروسيا الشرقية بغابات صنوبرها الحزيلة وحشوخا الرملية » إذنك تعير ناحية 
قصية من السبب الأوراسى . وفى أى اتجاه تنجه إليه خارج هذه المنطفة 
سواء نحو المراعى وغابات الزان فى الداتمارك أو الأأرض السوداء فى ليتوائيا : 
أو كروم أرض الراين » تجد بلدا أكتر يسرا وأحلى منظراً . 

بيد أن أحفاد المستعمرين الذين استوطنرا هذه الأرض الرديئة - فى 
القرون الوسطى - تقد لعبوا دورا فذا ى تاريخ مجتمعنا الغربى . وهذا 
لا يرجع فقط إلى أنبم حكوا ألمانيا فى القرن الناسع عشر وقادوا الألمان 
القرن البشرين ى #اولة مضنية لعزويد مجتمعنا2"؟ بدولته العالمية . لكن 
العروسى قد لقن جير أنه كذلك كيف يجعلون الرمل ينتج غلالا عن طريق 
زيادة خصو بته بالأسمدة الكيميائية » وكيف يرفعون مستوى حميع سكان 
البلد إلى درجة من الكفاية الاجتاعية لم يسبق لما مثيل » باستتخدام نظام 


(1) يذكرنا المولف هنا أن الهرد استطاعرا بفضل أناليهم الحلول محل صور 
وقرطاجنة فى القيام بصفات تجارية على نطاق يفوق أحلام الفنيقيين وفى تارات أيمد من 
دائرة معرفهم ء ثم يقرر بأن الشعب الهردى لابزال على قيد الهياة رغم غراية أطوارء ورتما 
عن التقلبات الى مرت بها يم الم .2 (المترجم) 

(0) أى امتمع الثرف ., ( المكر جم ) 
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0 أجبارى 1 وَإِنم )اشر جه 4 ن انضمات ١‏ ل الاجناعى : سيق طش مشثيل : باستخدام 


إننا قد لا نم الوومى : ركنا انعط نكر أننا قد تلقينا 
هله دروساً كبيرة الأهمية وألقيمة . 


لآ سكتلتئدا واتجلر ا ١‏ 





لاحاجة بنا إلى مناقشة سألة كون أرض اسكتالندا أصعب من أرض 
اتجللرا » ولن تحتاج إلى بيان الاختلاف المعروف بين مزاجى الاسكتلندى 


والإمجليزى التقليدين . 


فالاسكتلندى ) التمليدى : رصن ومقر و دفيق ومراظب وحذر وذو 
صضمار حتى و«سقفا . ف حبن أ الإجل ىق التقليدى : طائش ومسرف 


وغاهت, ومتقلب ومهوحل ق وسطحى اق ق قراءاته : 


وقد يعتير الإتجليز هذه المتارنة التقليدية نوعا من الدعابة » والإلز 
الاسكتلند بين لا يعتر وبأ 
كذلك . ولقد دأب جونسون22 على إغاظة برسويل292© العبندووو8 بدعاية 
بدو أنه كثير آ ما كان برددها : ومدارها أن خير منظر يتطلع إليه 
الاسكتلندى فى حياته هو الطريق إلى اناما . وقبل أن يولد جونسون 
قال أحد الظرفاء فى عصر الملكة آن » إنه لو كان قابيل اسكتلنديا لتغر 
عتاب الرب له . فعوضا عن حكمّه .عليه بآن يكون تائها فى الأرض 
لقضى عليه بالبقاء فى موطنه » أى اسكتلندا . .وإن الصورة الذهنية الشائعة 
وهى أن الاسكتلنديين قد قاموا فى إنشاء الإمراطررية الريطانية وق 


جر دون معظا إل نوعا من الدعابة : لك>. 
يعتبرول معطم اذمور امن دن 





. )١9ه6‎ - صموئيل جونسون : ناقد وكاتب إجليزى ( 05لا(‎ )١( 
) المثر جم‎ ( 
أصلل اسكتلندى وترجم لمرتسرة‎ ٠ (؟) رفيق جونسرن (.4لا1- مهولا - منْ‎ 
) راحمة شبيرة . ( الممر جم‎ 
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شغل المناصب الكبرى فى كل من الكنيسة والدولة بدور لا يتناسب مع 
عددهى ) هاما يررها بلا ريب . فإن المزاع اللرلاتى التقليدى ق عصر 
الملكة فيكتوريا كان بين اسكتلندى قح و.بودى قح 2272 » وتبلغ حتى الآن 
نسبة الاسكتلادين خلفاء جلادستون ىق رأسة وزارة المملكة المتحدة ع 
النصف تقرييا9© . 

م - الكفاح فى سبيل أميركا الشمالية : 

إن الدليل التقليدى على صحة نظريتنا » نجده ى مجتمعنا الغرلى نفسه . 
ويتصل بنتيجة التنافس بين حفنة من حماعات المستعمرين المحتلفة ى سبيل 
السيطرة على أميركا الشمالية » ففيه خرج مستعمرو إنجليرا الحديدة من هذا 
النضال ظافرين . 

وقد سبق لنا أن بينا فى الفصل السابق الصعوبة غير الاعتيادية للبيئة 
المحلية التى كانت من نصيب من سادوا القارة ى الهاية . فلتقارن الآن بئة : 
نيو الجلند هذه » التى يعتدر موقع تاون هيل فها أتموذجاً صعيح الما » بالبيئات 
الأمريكية الأولى التى كانت من نصيب مستعمرى المافسين الفاشلن 
تيو انجاند» وهم : الهولنديون والفرنسيون والأسبان, بالإضافة إلى المستعمرين 
الإتجليز الآخرين الذين استفروا على طول القسم احنونى من شاطى امحيط 
الأطلسى فى فرجينيا وحوطا . 

ورمما كان يسيراً ى متتصض القرن السابع عشر » التنبئ بالصراع وقما 
تجحت هذه الجاعات فى وضع قلمها للمرة الأولى على مشارف القارة 
الأمر بكية فى سبيل الاستحواذ على القارة من الداخل . بيد أنه ل يكن 


) أى بين جلادستون ودزرائيل . (الترجم‎ )١( 

(؟) دوزيرى وبالفور وكامبل بائرمان-ومكدونلد . ومكن إضانة بوتارلى وهى من 
عاللة اسكتلددية اير لندية ولد فى كندا , لكنه ولد من أم اسكتلتدية أصيلة واستوطن جلاسجو 
وهذا يحعل العدد خسة وكان عدد رؤساء الوزارات غير الآسكتلنديين سبعة . (المرلت ) 
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لينتظر أن بصلاق النبوة أبعد المراقبين نظراً من الأحياء وقتئذ » إن طلب إليه 
عام 1400 التثبة باسم الفائر ج ولقد بباغ من الفطئة بحيث يستبعد الإسبانيين 
رغماً عن ميزتهما الواضحتين : امتلاكهم المكسيك المنطقة الوحيدة فى 
أمريكا الثمالية الى تمدينت بفضل حضارة سابقة » والشهرة الى كانت 
ما تزال أسبائيا نتحظى مما وقتئذ ‏ وإنكانت لم تعد تستخقها ‏ بين الدول 
الأوربية . إذ أنه قد سقط المكسيك من حسابه لبعد موقعها » كما سقط نفوذ 
أسبائيا من حسابه يسبب الكساراتما فى الحرب الأوربية ( حرب الثلاثين سنة ) 
الى كانت قد انّبت فعلا قبل ذلك مباشرة . ولقد يقول : إن فرنسا ستخلف 
أسبانيا فى سيادتها الخربية فى أوربا كما ستتخلفها هولئدا وإنجلئرا ؛ فى تفوقها 
البحرى والتجارى ق البحار . 

ومن ثم تنحصر المنافسة على أمريكا الشمالية بين هو لندا وفرنسا وانجلرا , 
ويبدو للنظرة القصيرة أن حظ هواندا أعظ من غير ها » إذ تتفوق فى البحر 
على كل من إنجلئرا وفرنسا » وتستحوذ فى أميركا على مدخل مالى باهر إلى 
داخل القارة بتمثل فى وادى المدسون . ش 

بيد أن إمعان النظر يوحى إلى الذهن بأن فرنسا هى الى يقدار الها الفوز . 
إذ تستحوذ على مدخل مالى خير من السابق هو نهر السانت لورانس » كما أنما 
تستطيع إنهالك الهو لنديين و شل حركنهم عن طر بق استخدام قوالما العسكر بةالساحقة 
فى أوربا ضد هولندا نفسها . وقد يضيف بالنسبة لكلى الماعتن الير يطانيتين ٠‏ 
قوله : بمكتى استبعادهما عن ثقة » إذ محتمل أن يعيش المستعمرون الإتجليز 9 
الحنوب بفضل تربة منطقتهم ومناخها الطيين نسبياً » محصورين ومنقطعين 
عن الداخل يفعل ؛ إما الفرنسين أو الهولنديين : أمهما يفوز بوادى المسيسبى . 

على أن تمة شيئا مو كداً وهو أن مجموعة المستعمرات الصغيرة الواقعة فى 
ثبواتخلند القاحلة الباهتة ) مكتوب. علما الفناء . لآأن وجود لمولندين على 
ضفاف المدسون نحول بيهم وبين الاتصال بأبئاء جلدتهم » بِيما يضغط 
الفرنسيون علهم من سان لورنس , 0 

)11( 
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ولنفترض أن مراقبنا الخيالى على قيد احياة ليشاهد نباية القرن . فى عام 
١‏ نحده ينهنى؛ نفسه لأنه قدآر احّال فوز الفرنسيين دون المولنديين ؛ 
إذ كان هؤلاء قد تنازلوا عن الحدسونت عن طواعية منافسهم الإنجيز 
عام ١5554‏ , واندفع الفر نسيون ف هذه الأثتاء صاعدين مجرى السان 
لورنس إلى البحدرات العظمى » ومجتازين جزءه غير الصالح للملاحة إلى 
حوض المسيسبى . كما تتبع « لاسال») البر إلى أسفله حى مصبه » 
وهناك أنشئت مستعمرة فرنسية جديدة » لويزيانا وميناها نيو أورليائز 
الذى كان يبدو مجلاء أنه سيكون له مستقبل باهر . 

أما بالنسبة للمقارنة بين فرنسا وتلا » فلم يكن مراقبنا ليجد ثمة داعيا 
لتعديل تنبوئه . فإن سكاننيو اجلندر ما قد أنقذه من من الفناء » استيلاؤهم على 
نيوبورك :. ولكن ليشاركوا فقط أقرباءهم الجنوبيين نفس المصير المتواضع 
وبالاحرى بدأ كما لو أن مستقبل القارة قد تقرر فعلا وأن قوز من نيب 
الفر نسيين . 

هل تخلع على مراقبنا حياة أطول من حياة البشر » ليتأق له استعراض 
الموقف مرة أخرى فى عام ١807‏ ؟ . 

سيضطر إن أتيح له البقاء على قيد الحياة إلى ذلك التاريخ ٠‏ إلى 
الاعتراف ‏ بأن حدة فطنته لا تعادل طول أجله . لأنه ما إن حل آخر 
عام 1868 + حبى اخحتى العلم الفرنسيى من الخريطة السياسية لأمريكا 
الثمالية كلية إذ كانت كندا قذ أصبحت ملكا للتاج الريطانى قبل ذلك 
بأربعدن سنة » بينا أن لويزيانا » بعد أن.تنازلت عنها فرنسا لأسبانيا » أعيدت 
إلنها ثانية لينيعها نابليون إلى الولايات المتخدة قبل ذلك التاريخ مباشرة . 
وهى الدولة الكيزى: الجديدة الى انبشقت من المستعمرات البريطانية 
النلاث عشرة . 1 ظ 

وهكذا أصبحت القارة فى سنة ا :هذه )اق حوزة الولابات 
المتحدة » وتقلص محال النبوءة وم ببق سوى التأبئ عن أى قسم من الولايبات 
. المتحدة يقدار له الاستحواذ على النصيب الأوق من هذا الماك الفسيح : 
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وبالتأكيد يبدو أنه لا عكن وقوع خطأ فى هذه المرة . فإن الولايات 
الجنوبية هى سيدة الانحاد الظاهرة . فانظر : ألم تكن ف المقدمة فق الجولة 
الأخيرة من صراع التسابق بين الأمريكيين للظفر بالغرب ؟ كما أن رجال 
غابات فر جنيا البعيدة هم الذين انشأوا كنتكى » أول ولاية جديدة دنشأ 
غرب سلاسل الجبال الى تآمرت مع الفرنسيين الحيلولة بين المستوطندن 
الإتجليز والتفوذ إلى الداخل . وتفع كنتكى على طول ضفاف شهر أوهيو 
الذى يقود إلى المسيسى . وى عحمار ذلك : كانت مصائع القطن الحديدة 
ق لانكاشر مبى' لحولاء الحنوبيين سوقا تشع باستمرار لتصريف حصولم 
القطبى الذى تساعدهم أرضهم ومناخحهم على زراعته . 

ولقكد بلاحظ. الأمريكى الحذولى عام 0م وأن ابن عمنا الشهالى 
1 قد ابرع أخير | ركنا بحاريا يستطيع . الملاحة فى مجرى عبرنا 
المسيسبى نحو منبعه » وآلة لٌشيط قطننا وتنظيفه » إن أفكار الأمريكين 
الشماليين نحقق لنا رمحا أعظ مما تحققه للمخترعين الآصليين » . 


ولو سلم متنبكنا المعمر السب“ الحظ مصائر الحنوبين وفقاً لما كانوا 
بقدرونه لأنفسهم فى ذلك الوقت وإلى زمن متأخر عن ذلك التاريخ » 
لتبين بلا ريب أنه خرف . ذلك لأن الحنولى قدار له فى هذه الحولة 
الهائية من الصراع » أن بواجه هزعة سريعة وساحقة مثل تلك الى حلت 
باهو لنديين والفر نسيين من قبل . ظ 
فتى سنة 1850 © تخير الموقف تخيراً لم يكن متوقعاً على الإطلاق > 
عما كان متواضعاً عليه عام ١8٠17‏ إذ استطاع الشهالى أن ييز خصمه المزارع 
الجنونى وسبزءه » فق معركة الفوز بالغرب . لآنه بعد أن كاد الحتوى 
يوفقق إلى شق طريقه إلى البحيرات الكبرى عبر انديانا وحصل على ابلخرء 
الأكير من الميسورى عام ١487١‏ ع هزم هزعة حاسمة فى كانساس, 
(1864 - 50م ١‏ )»2 ولم بصل قط إلى امخبط._المادى . وكان سكان 


١ 

نبوإنجلند قد أصبحوا فى ذلك الوقت سادة ساحل امحيط الحادى كله من 
سيتل ع1ااج52 حى لوس لوس . ولقد أعتمد الجنوى على مرا كبه 
البخارية فى المسيسى لاجتذاب جميع الغرب إلى نظام للعلاقات السياسية » 
والاقتصادية من وضع الحنوب . لكن « أفكار الأمر يكين الشمالين ( م 
تنوقف . فإن قاطرة السكة الحديدية قد جاءت بعد المركب البخارى وسلبت 
الحنوبى أكثر مما منحته إياء السفينة البسخارية . لأن الأهمية الكامئة فى وادى 
المدسون ونيويورك - باعتبارهما المدخل من الأطلسى إلى الغرب ‏ أصبحت 
أخمراً حقيقّة واقعة فى عصر السكك الحديدية . لأن سحركة السكك الخديدية 
من شيكاغو إلى نيويورك ؛ تفوق الحركة الهرية من سان لويس إلى 
نيوأورليائز . فكان أن حولت خطوط المواصلات داخل القارة من الانجاه 
الرأسى إلى الأفقى . ومن ثم انتزع الشمال الغربى من الحنوب وم بالشمال 
الشرق » مصلحة وعاطفة . 

حا أن الأمريكى الشرق,20© الذى أهدى إلى الأمريكى المنوبى 2292 ذات 
مرة السفيئة اللبرية البخارية وآلة حلج القطن » قد فاز الآن قب الأمريكى 
الثهالى الغرنى بعطية مزدوجة : إِذْ جاءه بالقاطرة البخارية ى يد؛ وبالة 
الحصاد واللجمع فى الأخرى . أى أنه قد زوّده محلول لشكلتيه كلبما : 
الموصلات واليد العاملة . وبفضل هاتين الفكرتين من أفكار الأمريكى الثمالى ‏ 
تقرر ولاء الشهالى الغرنى . وخخسر الحنوبى - من ثم - الحرب الداخلية قبل 
أن “تنشب . وإذ حل الحنوب السلاح آملا فى استعادة خسائره الاقتصادية 
بضربة عسكرية مضادة ؛ إنا كان يتم فعلا انكساراً » كان لا مئاص 
من وقوعه . ظ 1 

ونستطيع أن نذكر أن يع جاعات المستعمرين الختلفة فى أمريكا 


) يقصد المستوطن فى الحائب الشرق من الو لايات المتحدة , ( امرجم‎ )١( 
) يقصد المسترطن فى الحزء الحنونى من الولايات اأتحدة , ( المآرجم‎ )0( 
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الشمالية كان علها مجامة نحديات شديدة صادرة من بيئانها . فكان على 
الفر نسيين أن يواحهوا ف كندا فصول شتأء تكاد تكون قطبية ( وأن 
يواجهوا فى لويزيانا تقلبات نهر يكاد يقارب فى غدره وتدميره » المهر الأصفر 
فى الصين الذى نحثنا أمره أثناء المقارنات الأولى من هذه الساسلة . ومن العسير 
إنكار أن الموطن الأصلى الذى احتله سكان نيوإنجلند فى البداية » كان أشق 
البلاد كلها . 

وصفوة القول » يثبت تاريخ أمبركا الشمالية صحة النظرية القائلة ؟ بأنه 
كلا عظمت المشقة » كير الحافز . 

(؟) حافز الاستيطان فى ارض جديدة 

يكفى هذا القدر من المقارنات بين الاثار الحافرة لكل من البيئات 
الطبيعية الى تختلف درجات المشقة فنا . فانواجه الآن نفس الموضوع من 
زاوية متلفة » مقارنة الاثار الحافزة لكل من الأرض القدعمة والأرض 
الجديدة » مع صرف النظر عن طبيعة الأرض فى حذ ذاتما . 

هل يترتب على كشف أرض جديدة فى حد ذاته أى أثر حافز ؟ 

جاء الرد على هذ ا|السؤال بالإيجاب ى أسطورة الطرد من جئة عدن 
وق أسطورة الحروج من مصر . فإن أدم وحواء خروجهما من الحنة 
الساحرة إلى دنيا العمل اليومى ؛ قد جاوزا اقتصاد الإنسان البداثى القائم 
على حمع الطعام » وأنجبا مؤسبى حضارة زراعية وأخرى رعوية0©. وإن 
بى إسرائيل روجهم من مصر قد أنحبو جيلا عاون ف إرساء قواعد 
الحضارة السورية . 

فإذا نحولنا من الأساطير إلى تاريخ الأديان » ألفينا ما يكد هذه 


. تتمثل الزراعية فى قابيل والرعوية فى هابيل »© وفقاً لآراء المرلف السايق ذكرها‎ )١( 
) العرجم‎ ( 
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التخمينات » إذ نحد مثلا ‏ وهذا ما يذهل السائلين ‏ « أمن الناصرة ممكن 
أن يكون شىء صالح22 ؟ » أن مسيح البودية قد انطلق فعلا من هذه 
القرية المتواضعة فى م جليل الآم0؟ . وهى قطعة نائية من الأرض 
الجديدة » ضمها المكابيون للبودية' قبل تاريخ ولادة يسوع بأقل من قرن . 
ولما استفحل نمو و حبة اللدردل32© » الخليلية هذه الى لا تقهر ؛ وانقلب 
ذهول البودية إلى عداوة صرمحة فعالة ‏ وذلك ليس فى أرض مبوذا فحسب 
بل أبضا بن المستعمرات المودية فى العالى ‏ حول ناشرو العقيدة الجديدة 
إلى الأثم » شارعين عن عمد فى غزو أمم جديدة للمسيحية » ى أرض أبعد 

ونفس القصة نجدها فى' تاريخ البوذية ٠‏ إذ لم تنل تلك العقيدة السمندية 
انتصاراتها الحاسمة على أرض العلم السندى القدعة . فإن بوذية هينايانا وجدت 
فى البداية الطريق أمامها مفتوحاً فى سيلان » اللى كانت مستعمرة ملدقة 
بالحضارة السندية . وشرعت بوذية مهايانا فى رحلما الطويلة غير المباشرة 
نحو مقرها المقبل فى الشرق الأقصى ؛ بفضل الاستيلاء على ولايه البنجاب 
السندية المتآثر بالثقافتن السورية واللينية . 


وقد نت أسمى التعبيرات لكل من العيقريتن الدينيدن السورية والمندية 
ثمارها فى الأرض الجديدة التى تنتمى إلى هذه البلاد الغريبة » كشاهد صدق 
على صحة القول بأن لا كرامة لنبى ق وطنه ولا فى بيته . 

وتمة اختبار نجريبى مناسب لهذا القانون الاجماعى » تقدمه لنا تلك 
المضارات من الطبقة « المنقسبة » الى نشأ بعضها على أرض كانت تشغلها 
فعلا الحضارة السابقة المتصلة مباء ونشأ البعض الآخحر على أرض استولت علبها 
)١(‏ إنجيل يوحنا( .)#+0»-1١‏ ( المثر جم ) 
(0) «جليل الام » انجيل مى ( + - ٠١‏ ) ( المتر جم ) 


و جليل » باللنة العبرية يعبى مركز أو مقر . - (الترجم) 
(0) إنجيل مى ( #١ - ١١‏ ), ,( الممرجم ) 
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الحضارة المنقسبة لحساما الخاص . فإن ى مكنتنا دراسة الا ثار الحافرة 
لكل من الأرض القدعة والجديدة ‏ كل منبما فها مخصها ‏ بوساطة معاينة 
ريات تاريخ أي واحدة من هذه الخضارات ٠١‏ لمنقسية ) مع ملاحظة النقطة 
أو التقط الواقعة فى نطاق مقرها ؛ واللى عندها تكون قد تميزت مآثرها فى 
أى ميدان . ثم التحقق هما إذا كانت الأرض الى فها مثل هذه النقط , 
قدعة أو جديلة . 
| فإن أخذنا الحضارة الهندية أولا » علينا أن تمر المصادر المحلية لعوامل 
الإبداع الحديدة فى الحياة الحندية » سما ما كان متعلقا منها بالدين ؛ الذى 
ما برح دائماً فى فى امختمع الهندى » محور النشاط وأسمى ميادينه . 

تطالعنا هذه المصادر من الحنوب » وفيه انخذت كافة مظاهر الهندوسية 
المميزة طابعها الخاص : عبادة الآهة الى تمشّلها أجسام أو صور منظورة 
تقم فى معابد » والصلة الشخصية العاطفية بين العابد والمعبود الذى كرس 
العايد نفسه لعبادئه » والتساى الروحى بعبادة الصور الانفعالية وتحويلهما إل 
لاهوت يقسم بالتعقيد الفكرى20 , 

فهل كان جئوب اند أرضاً قدممة أو جديدة ؟ 

كانت أرضاً جديدة فإنها لم تكن قد ألحقت عنطقة نفوذ المحتمع السندى 
الميكر عنهاء إلا فى المرحلة الأخيرة لوجود ذلك المجتمع فى عهد الإممراطورية 
الموريانية الى كانت «الدولة العالمية ؛ لذلك اجتمع ١‏ جوالى 7" ل 
ه14 فق م). 

أنجب اجتمع السورى مجتمعين ربيين : العربى والإيرانى . وقد أثبت 
ثانهما كا سبق أن ذكرنا ‏ أنه أكير توفيقا ) إذ ابتلمر شقيقه 


ىَْ الباية9© , 

)010( موّسس اللاهوت المتدى هو سائكر! 25قعامة5 الذى ولد حوالى عام 8 مملادية 
ف مالابار . ( أاؤلت ) 

(؟) يقعسد الأستاذ توينبى بكلمة « الابتلاع » أستيلاء الدو لة للعمانية على البلاد المر بية ى 


القرن السادس عشر ولكن هذا الابتلاع ثم يتمد التفوذ السيامى ٠‏ إذ بى المحتمم العربى محتفظاً 
ممقوماته الثقافية إلىأن نس خلال القر ذالتاسم عشر وسار قى طريقه نحو التحرر . ( المير جم ) 
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ففى أى من المناطق ازدهرت الحضارة الإيرانية بشكل ظاهر ؟ 

لقد تمت كافة أعمالحا العظيمة تقريباً سسواء فى الخرب أو السياسة 
أو الهندسة المعارية أو الآداب فى طرف المحتمع الإيرانى القصيين : هندستان 
والأناضول . إذ بلغت هذه الحضارة ذرو ها فى إميراطورية المغول فى الهند ) 
والإمر اطورية العانية فى الأناضول . وتم ذلك فى أرض جديدة ؛ خارج نطاق 
الحضارة السورية السابقة . وهى أرض انتزعت من المجتمع الهندى فى الحالة 
الآولى » ومن المحتمع المسيحى الآرئوذكسى فى الخالة الثانية . فبالنسبة لتلك 
الأعمال الفذة ؛ كان تاريخ الحضارة الإيرانية فى المناطق المركزية هذه الحضارة 
فى إيران نفسها ٠ثلا ‏ وهى الأرض القدعة التى اقتطعتها لنفسها من 
الحضارة السورية » خلوا من أى شىء يستحق الذكر  .‏ 

وى أى المناطق أظهرت الحضارة المسيحية الأرثوذ كسية غاية عنفو انها ؟ 

تتبدى اللسحة العابرة على تاريخها أن مركز ثقلها الاجماعى وقع فى مناطق 
نختلف حسب اختلاف الزمن . فإبان المرحلة الأولى عقب انبعاث تلك 
الحضارة من فيرة الفراغ الى تلت الدولة اطلينية » كانت حياة المسيحية 
الأرثوذكسية فى أعنف قونها فى الأجزاء الوسطى والثمالية الشرقية من 
هضبة الأناضول . ثم كان أن حول مركز الثقل ‏ منذ منتصف القرن التاسع 
وما بعده ‏ من الجحانب الأورنى من المضيقين . وأما المزع الأصلى المجتمع 
المسيحى الآر ثوذكسى » فقد ظل فى شبه جزيرة البلقان منذ ذلك الحين . 

أما عن فرع المسيحية الأرثوذكسية: القوئ فى روسيا » فإنه فى الأزمنة 
الحديثة قد فاق إلى أبعد حد من الناحية التاريمفية ‏ الجزع الأصلى 
لذلك اجتمع . ظ ظ 

هل تعتيل هذه المناطق الثلاث أرضاً قدعة أو جديدة ؟ 


أما من جهة روسيا » فإن السؤال يكاد لايحتاج إلى رد . 


ل 
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أما عن المنطقة الوسطى والشمالية الشرقية من الأناضول » فلا ريب أنها 
كانت أرضاً حديثة بالنسبة المجتمع المسيحى الأرثوذكسى » وإن كانت 
قبل ذلك بألى سنة مفضس » موطن الحضارة الحيثية . وقد تأخر تحول هذه 
المنطقه إلى الهلينية وظل داناً متعثراً ناقصاً » وتمت أول مساهمة ذا فى الثقافة 
الملينية ‏ ولعلها الوحيدة ‏ إبان الأر حلة الأخصرة من فترة حياة المجتمع الهلينى 
بوساطة آياء الكنيسة الكبادوقيين227 خلال القرن الرايع من العصر المسيحى . 

أما عن مركز الثقل الباق للمجتمع المسيحى الأرثوذ كسى أى داخخل 
شبه جريرة البلقان ‏ فقد كان كذلك أرضاً جديدة . لآن طلاء الحضارة 
الليلية المذاب ق محلول لاتينى والذى أطليت به هذه المنطقة طلاء خفيفاً ف 
غضون حياة الإممراطورية الرومانية » قد أزيل خلال فترة الفراغ النى تلت 
المبيار هذه الإمر أطورية من غير أن تثرك أثراً . وكان التدمير هنا » أ كر 
شمولا منه فى أية مقاطعة غربية فى الإميراطورية » عدا بريطانيا . 

ولم يقتصر الأمر على غز و العرابرة الوثنيين للأقالم المسيحية الرومانية 5 
بل إنهم أفنو هافناء تامأ . واقتلعوا حميع أسباب الثقافة امحلية اقتلاعاً بلغ منقوته » 
أن ذريتهم عندما رغبت ف إظهار الندم عن خطيئة آبائهم ؛ اضطرت بعد انقضاء 
ثلاثة قرون » إلى أن تحصل على بذور جديدة من الخارج لاستنباما من جديد . 


وبذا ظلت الآأرض بوراً ؛ لمدة تبلغ ضعف المدة التي ظات خلالها أرض 
بريطانيا بوراً قبل بعئة أغسطينوس©2© إلبا . أى أن المنطقة التى أقامت فا 
الحضارة المسحية الأرئوذ كسية مركز ثقلها الثانى » كانت أرضاً أعيد 
استصلاحها من الفلاة ى وقت .حديث جداً ' 


وصفوة القول كانت جمع المناطق الثلاث التى برز فبا اممتمع المبيحى 
)١(‏ ؤعهلهممه© كبادوقيه مقاطعة فى آنسيا الصغرى . ( امرجم ) 


(؟) أوفد البابا جريجورى الكبير القديس أغسطين للتبشير بالنصرانية فى ير يطانيا و إلى 
هذا القديس ينسب كرمى كأثيربرى . ( المر جم ) 
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الأرثوذكسى بصفة خاصة » أرضاً جديدة . ويجدر بالذكر أن اليونان 
نفسها ‏ وهى بؤرة إشعاع الحضارة السالفة ‏ قد قامت على وجه الإجمال ى 
تاريخ اختمع المسيحى الأرئوذ كسى » بدور لا يعتد به . إلى أن أصبحت فى 
القرن الثاني عشر من العصر المسيحى » المدشحل الذى تدفق منه النفوذ الغرلى 
إلى العالى المسيحى الأرئوذ كسى . ْ 

فإذا ولينا وجهنا شطر التاريخ افلينى لنتساءل نفس السؤال بالنسبة 
للمنطقتين الاتين حظيتا على التوالى بزمام القيادة خلال تاريخ الممتمع الملينى 
المبكر وهما : الساحل الأسيوى من بحر إيجه وشبه جزيرة اليونان الأأوربية ‏ 
نهل كانت الأرض اثى ازدهرتا علها من ناحية الحضارة المينووية السالفة » 
أرضاً جديدة أم قدعة * 

كانت الأرض هنا أرضاً جديدة كذلك . إذ ل تحتفظ الحضارة المينووية ) 
فى شبه جزيرة اليونان الأوربية ‏ حتى عندما بلغت رقعتها أقصى انساعها - 
إلا بسلسلة من المواقع ا محصنة على ساحلها الجنونى والشرق . أما على الساحل 
الأناضلى » فإن فشل علائنا الأثريين المحدثين فى العثور على ؟ ثار تكشف 
عن وجود الحضارة المينووية أو حتى مجرد التأثر ما ؛ له دلالة تصعب 
نسبتبا إلى يحرد الصدفة . بل يبدو أن ذلك يدل ؛ على أنة لسبب ما » خرج 
هذا الشاطرء عن نطاق الحضارة المينووية . وعلى العكس قامت جزائر 
و سيكليديس 200 التى كانت أحد مراكز الثقافة الميتووية » بدور ثانوى ى 
التارع الملينى ؛ لم يزد عن تأديتبادور الخدم الأذلاء لسادة البحر المتعاقبين : 
بل إن الدور الذى أدته كريت نفسها فى التاريخ الحلينى - وكانت كريك 
أقدم مراكز الحضارة المينووية وأعظمها دائماً ‏ أكثر ى قصسورها 
إثارة للعجب . 
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ولقد كان يتوقع أن محافظ كريت على أمميتها لا لأسباب تار يخية 
فحسب - باعتبارها المكان الذى بلغت فيه الثقافة المينووية ذروتها - ولكن 
لعوامل جغرافية كذلك . فقدكانت كريت» بين جزر الأرخبيل الإيجى ؛ 
أضخمها بمراحل . وتعترض طريقين من أهم الطرق البحرية فى العام الهليى . 
إذ كان على كل سفينة تبحر من بيريه إلى صقلية » أن تمر ببن طرف 
كريت الغربى ولا كونيا » وعلى كل سفيئة تبحر من بريه إلى مصر ء أن تمر 
بن طرف كريت الشرق ورودس . ومع ذلك بينا قامت كل من لا كونيا 
ورودس بدور رثيسى فى التاريخ الملينق » ظلت كريت بمعزل عله ) 
مغمورة يحفها الظلام من أوله إلى آلخره . وبينا كانت هيلاس بأمعها "تنجب 
السياسيين والفنانين والفلاسفة »2 لم تنجب كريت شيئاً ذا صيت سوى 
مشعوذين وجنود مرتزقة وقرصان . وأصبح لصفة كريتى فى الآيام الأخيرة 
فى اللغة الحلينية » معبى ممائل لمعبى صفة بئبى . وى الواقع فإن الشاعر الكريتى 
قد حكم عن نفسه عندما ألف بيت الشعر السداسى الوزن الذى أشير إليه فى 
كتاس المسحيين المقدس فى العبارة الا نبة : 

قال واحد مهم : وهو نى لم خاص ؛ الكريتيون داماً كذابون . 
وحوش رديئة + بطون بطالة09© . 

وأخيراً » لنطبق نفس الاختبار على مجتمع الشرق الشرق الأقصى الذى 
ينتسب إليه المجتمع الصيبى . 

فى أى مواضع نطاقه أظهر مجتمع الشرق الأقصى ؛ أشد قوته ؟ 

لا شبة فى أن اليابانين والكانتونين0© يعتيرون اليوم أقرى ممثلى ذلك 
امجتمع . وكلا الشعبين قد ظهرا فى أرض جديدة - بالنسبة لتاريخ الشرق 


(1) رسالة بولس الوسول إلى تيطسن ١5 -1١(‏ ) ويقال إن الشاعر المثارٍ إليه هو 
أبيمرنيدس 15081068أم2 . ( الممر جم ) 


(0) سكان كانتون بجنوب الصين . ٠‏ (المترجم) 


١/1 


الأقصى . إذ لم يندمج شاطئ الصين المنولى الشرق فى نطاق المحتمع الصينى 
الأصيل » إلافى طور متأخر من التاريخ الصينى . بل ولم يدمج وقتئذ إلا على 
المستوى السياسى السطحى » وباعتباره ولآبة على حدود إسراطورية هان ؛ 
وبق سكانه همجا . أما عن الأرخبيل الياباى فإن فرع حضارة الشرق 
الأقصى الذى ازدرع 237 فيه عن طريق كوريا إبان القرنين السادس والسابع 
من العصر المسيحى »© قد انتشر فيه » فى أرض لم يوجد فا أثر لآية ثقافة 
سابقة . وتمكن مقارنة النمو القوى لهذا الفرع من حضارة الشرق الأقصى 
على تربة اليابان البكر » ينمو فرع الحضارة المسيحية الأرئثوذكسية » الذى 
نقل من الهضبة الأناضولية » إلى تربة روسيا البكر , 

فإن صح كما يبدو من أدلتنا أن الأرض الجديدة تمبى“ حاقزاً أعظم العمل 
مما تبيؤه الأرض القدعة ؛ يتوقع المرء أن يعبر على مثل هذا الخافر بارزا 
بصفة خاصة » ق الحالات التى تنفصل فا الأرض الجديدة عن القدعة 
برحلة حرية . | 

ويبدو هذا الحافز الخاص - النائئ' عن الاستعار عير البحار ‏ 
بحلاء فى تاريخ البحر الأبيض اللمتوسط خلال النصف الأول من الآألف 
سنة الأخيرة قبل الميلاد ( 1٠٠١‏ 500 ق . م) ؛ وقعا تنافس على استعار 
حوضه الغربى » الرواد البحريون لثلاث حضارات مختلفة من حضارات الشرق 
الأدنى إذ يتتضح هذا الحافز ‏ مثلا ‏ من الدرجة الى فاقت مها كل من 
قرطاجنة السورية وسيرا كوز الملينية ( وهما أعظى قاعدتين من هذه القواعد 
الاستعارية ) » أمهما ؛ أى مدينتى صور وكورنث على التوالى . وكذلك »؛ 
فإنه بيها أصبحت المستعمرات الاخية فى اليونان الكر ى 2أعوة0 مم مال 
( جنوب إيطاليا وصقلية ) أسواقاً رائجة التجارة ومراكز لامعة للفكر ؛ 
ظلت امحتمعات الآخية الأصلية على طول الساحل الشوالى البلويونز راكدة > 


(1) ازدرع أى نقل فباتا من مكان لآآشر . (الأرجم) 
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إلى ما بعد تجاوز الحضارة الحلينية ذروتما ؛ وبدتها فى الآفول . وبالمثل 
فاق اللوكريون27© الذين استوطنوا ابيز يفير عبإام»12م5 بإيطاليا » اللوكر ين 
الذين لبثوا ١‏ فى اليونان مراحل . 0 ١‏ 

وأع الأمثلة الى تواجهنا » هو مثل الأتروريين20) . وهم الفريق 
الثالث الذى نافس الفينيقين واليونانين فى استعار غرب البحر الأبييض 
المتوسط . وعلى خلاف اليونانيين والفينيقين » لم يكتف الآتروريون الذين 
تمموا غربا » بالبقاء بالقرب من البحر الذى قدموا عن طريقه » بل اندفعوا 
إلى الداخل من ساحل إيطاليا الغربى عير جبال الابنين وتمر البو حتى سفح 
جبال الألب . على أن الأتروريين الذين لبثوا فى ديارهم ؛ ظلوا ى ظلام 
دامس لا نظير له . فلم يرد لم فى التاريخ ذكر » بل ولم يسخلفوا أى أثر 
يعن موطنهم تعيينا دقيقا . وإن ذكرت السجلات المصرية ؛ أن الأتروريين 
الأصليين قد اشتركوا مع الاخيين إيان الهجرات التى أعقبت اهيار الحضارة 
المينووية . واْذوا قاعدة لعملياتهم مكانا ما على الساحل الأسيوى 
للشرق الأدلى . 

ولعل الحافز الناثى“ عن عبور البحر » أعظ, العوامل جميعها الى تنت 
هجرة بحرية فى سياق فترة هجرات . ببد أنه يبدو أن مثل هذه الأحداث 
غير شائعة » فإن الأمثلة الوحيدة الى يستطيع كاتب هذه الدراسة تذكر ما 
هى هجرات ست لا أ كثر : 


سات ايواسم و اج 101 


)١(‏ اللوكر بون 1:»ه] قبيلتان فى اليونان القديمة نزحت إحداها إلى إيطاليا وكونت 
مستعمرة كا + لإتأط 126م2 . ) المنر جم ) 
(؟) سكان مقاطعة 11151 الواقعة ج:وب بر التيير بإيطاليا . وكانت تضم واأذى مر 
البو . وقد تكرن ف المقاطعة اتحاد هم اثثتى عشرة مديئة . ريدأ تاريخهم عام ٠١‏ ق . م فهم 
والحالة هذه أقدم من الرومائيين . وللا'تروريين حضارتمهم الخاصة الى مابرحت رهوزها 
تستعصى عل العياء . وكانت اتروريا إمبراطورية وقنا كانت روما نجرد مديئة لا يوبه ها . 
ظ ( الترجم ) 


١7 


١‏ هجرة التيوكريين عل 0 والايولين 55:زامء4 
والابونين 108135 والدورين 0004305 ؛ شير نمحر إبحه إلى ساحل 
الأناضول الغرلى . ش 0 

؟ ‏ هجرة التيوكريين والفلسطينيين إلى ساحل سوريا . وقد نمت 
هاتان المجر تان خلال فترة المهجرات الى تلت سقوط الحضارة المينووية . 

هجرة الإنجليز والجوت إلى بريطانيا خلال فيرة الهجرات لى 
تلت سقوط الحضارة اطلينية . 

- هجرة اللريطانين اللاحقة عير بحر المانش إلى المنطقة البى أصبحت 
تعرف بعد ذلك بولاية بريتائى9© . - 

ه ‏ هجرة الإير لنديين الاسكتلنديين إلى أرجيل المعاصرة لحجرة 
البريطانيين السالفة الذكر + | 

5 - هجزة الفايكنج الاسكندنافيين خلال فترة المجرات الى تلت محاولة 
الكارولنجيين0© الفاشلة فى سبيل بعث الإميراطورية الرومانية من جديد . 

ولقد أثبتت الهجرة الفلسطينية من بين تلك المجرات الست » عقمها 
نسبيا » فى ظل ظروف سبق بيائها . 


)١(‏ التيوكريون : اسبة إلى 75»0)58 الام النى أطلقه الشعراء القدماء عل مدينة” أطرواده 
اشتناقاً من امم مععمع1 ةلل رداق لقا ل ( امرجم ) 

الأيوليرن : نسبة : !ل 16ذامعه : » قطر فى الشمال الغرنى ٠ن‏ آسيا الصغرى . 

الأيونيون : نسبة الى مقاطعة إيونيا عةهه1 عل الشاطى" الثر بى من آسيا الصغرى . وقد 
استمدت أسمها من شعب يوفانى قديم يدعى الأيونيين هاجر من بايد" آسيا الصفرى.. 
حرا 6ج قبل الام ( امرجم ) 


الدوريون : نسية إلى 801:65 وهى منطقة صغيرة ف الحزء الأرسط من شبه جزيرة 
لبونان القدعة وهى مهد الشعب املئى القديج الثى غزا اليونان شلال العرن الثاني عشر ق 00 
( المتر جم ) 


(0) ولاية بثمال فرنسا. 2 (الترجم) 
(0) أسرة ملكية فر فسية دعيت باسم أعظم ملوكها شار لمان الذى لف أناء غارل مارتل 
عام. 714 ميلادية . ( اكتر جم ) 


١ نا‎ 

كنا جاء تاريخ ألير بطانين خاراً من أى شىء يتميز به . أما الشجرات 
البحر ب الأربع الأحر فإنها تتضمن طائفة من الظواهر التى تستلفت النظر 
ولا يوجد لما مثيل فى حالات الهجرة الرية الكثيرة العدد . 

و جمع هذه المجرات البحرية حقيقة مفردة محردة » ملذارها 
ضرورة حمل الأنظمة الاجتاعية المهاجرين وأجهزتمهم ع فوق ظهر 
السفيئة قبل مغادرة شواطى' الباد القديم » ثم تفريغه من جديد فى 
نباية الرحلة . وتخضع هذا القانون حميعم أنواع الأجهزة والأنظمة من 
أشخاص ومتاع وأساليب فنية ونظم وأفكار : ويترك التبىء الذى يعجز 
عن احتّال رحلة البحر . وكل الأشياء ‏ وليست كلها أشياء مادية ‏ التى 
يأخذها المهاجرون معهم » يحب فكيا قطعا قطعا . وقد لايعاد تركيبها 
مرة أخرى فى صورتها الأصلية . وعندما مخرجوتما من أغلفتها قد يحجدون 
أنها عانت تغير | أحدثه البحر » ونحولت إلى شىء غزير غريب 42 , 


وإِذا حدثت هذه الهجرة البحرية خلال فيرة هجرات ؛ كان التحدى 
أكثر هولا والحافز أ كر شدة . ويرد ذلك إلى أن امجتمع الذى ستجيب 
إلى التحدى » ليس مجتمعا تقدميا من الناحية الاجتاعية ( مثل المستعمرين 
اليونانيين والفينيقيين الذين عر ضنا لم [ نا ) ؛ ولكنه جتمع ما يزال مير ديا 
ف تلك الخالة الراكدة الى هى الطور الأتسر للإنسان البداتى . وللانتقال 
الذى محدث أثناء فترة هجرات» من هذه السلبية إلى الشدة المفاجئة العاتية : 
أثر دافع فى حياة أية حماعة . إلا أن هذا الأثر يكون طبعا أشد إِنْ استخدم 
المهاجرون فى رحلتهم سفينة ؛ هما لو سافروا برا على أرض صلبة ع 
حاملن مهم لكر من جهازهم الاجتاعى » الذى لا مناص للمسافر بالبحر 
من طرحه جانبا : 


)١(‏ هذه العبارة مأخغوذة عن شكسبير قى تمثيلية الماصفة إعومدمع1 118 النصل 
الأرل » المشبد الثانى . ( انر جم) 


١ك‎ 


؛ إن هذا التغيّر فى وجهة النظر ( بعد الرحلة محراً ) قد قاد إلى ظهور 
فكرة جديدة عن الآلة والبشر . فقامت مقام الالحة المحلين الذين لا يتعدى 
سلطا مهم حدود إقلم عبادهم »؛ هيئة متحدة من الالية تسيطر عل العام . 
ورفع المكان المقدس - مع داره الملوثة ‏ الذى كان يشغل مركز الساحة 
الوسط. 217 3 رفع إلى موقع مر تفع وأاصبح قصرأ للا للىة . ومن الاساطر 
التى لها قداسة القدم والى كانت تروى ما ثر آلطة مستقلة عن بعضها البعض » 
سبحت ميثوأاوجيا شعر بة 4 أو م بدعى, الساحة الأهية52) مشعين 2 ذلك 
نفس الخطوط الى اتيعها جنس آخر من الفايكنج ظهر قبلهم وه الإغريق 
المومريون . ولقد بعث دين الفايكنج إلى الوجود إلا جديداً هو أودين 
8 قائد البشر وسيد ميادين القتال )9© , 

ومهدت شضجرة الكات الاسكتلنديين البعحر به من إبر لندا إلى شال 
بريطانيا » السبيل بطريقة مشاءمة تقريبا لدخول دين جديد . و يكن سس 
قبيل المصادفة أن أصبحت دالريادا »2019© فما وراء البحار » مركز 
جركة القديس كولوب التبشيرية الى كانت إيونا م2010 نقطما المركزية . 


وللهجرة البحرية ظاهرة مميزة تتمثل فى امنزاج أصول عنصرية ختلفة . 
فإن أول ثبىء نجب تركه من الجحهاز الاجماعى » هو اللاعة القامة على القرابة . 
لآن السفينة لن تحمل أكير من حمولها . وحتمل أن تكون السفن الى تبحر 
معاً نحقيقاً للأمان وتجتمع فى الوطن الجديد آتية من جهات معتلفة » عكس 


. الساحة الوسطى 74وع8614 فى الأساطير السكاتدينافية » هى الأرمن‎ )١( 
) (الترجم‎ 

(؟) قصه اللاجة وجه5 قصة قديمة تروى أعمال البطولة وانخاطرات . (المرجم) 
(؟) الحزء الثالل ص 5.” - لا روهماباء] 56 أه 20-7 عط :7 طعطدمر0 
00 600 الاسم القدمم لغاطمة فى ثمال إير لندا » و يلتسب سكاما إلى ريادا زعم الاسكتلتديين 
الغاليين , ( امرجم ) 1 ض 
(ه) إحدى جزاير هبريدس يوار شاطى” فى اسكتلندا وها قبر القديس كولومب . 

ظ (التدجم) 


١/1 


عملية الحجرة اليرية اللمعتادة الى تستطيع فها حماعة من الأقارب بأحمعها ؛ أن 
تجمع نساءها «أطف وأو الزليةٍ فى عربات مر ها وتتتحرك جمعاً واحداً 


بيطء شديد على أرض َه | "7 وشم م" ص “ثيا كه 18 و 2 


وظاهرة ثمزة أعرى الهجرة البحرية » تتجلى فى ضمور نظام أصيل 
فى المماعة قبل الهجرة هو نظام « ابلكن ودورته» , ولعله التعبير الأعلى عن حياة 
اجماعية ليس لها طابع خاص . وذلك قبل أن ينعكس هذا النظام على 
المستويات الختلفة للاقتصاد والسياسة والدين والفن » بفضل إدراك اجماعى 
يزداد وضوحاً 1 

وإذا رغبنا فى رئية هذه الشعائر فى العالم السكندناف على مبائها » فأحرى 
بنا أن ندرس نشؤها بين الاسكندنافين الذين لبثوا فى دياره . فإنه على 
العكس : « يبدو أن صيد يوم أول مايو والزواج الطقسى ومناظر الغزل » 
لم تعش كثيرا فى أيسلندا بعد استقرار المستعمرين فبا » وذلك لأسباب يعزى 
بعضها بلا ريب إل أن المستوطنين أغلهم من الطبقة الحوالة المستئيرة ؛ ويرد 
البعض الآخر إلى ارتباط هذه الشعائر الريفية بالزراعة الى لم تكن فرعاً هاما 
للنشاط ق أسلندا )20 , 

ولما كانت تنتوافر زراعة من نوع ما حى فى بلد كايسائدا » وجب 
اعتبار السبب الأول من السببين السالى الذكر أكبرهها أهمية . 

ترى نظرية الموالف الذى اقتبسنا منه ما تقدم » أن القصائد الشعرية الى 

سسجلت كتابة فى الديوان-الأيسلندى المدعو « الأدة الكرى0©؛ قد استمدت 
من الكلات الشفوية إلدر اما .البدائية السكندنافية المتصلة باللحصوبة . وهى 
العنصر الوحيد من الشعائر الذى أمكن المهاجرون انتزاعه هن ى جذوره امحلية ظ 
العميقة المامورة » وحملة معهم على ظهر سفيةتهم . 
)١( ْ‏ ص ؛4١؟‏ *سأفمدء5 امععمم نمه ماع ع1 : .8,5 رقلاومةاتجرم 


ةل 311ألاق 


00( 4 ملاع كتاب فى أساطير أمل اسكندثاوه و لهم وأشعارهم ٠.‏ (المترجم) 
00 


١ 
ولقد توقف تطور الشعائر البدائية إلى دراما ببن هؤلاء السكان‎ 
السكندنافين الذين هاجروا بحرا وفقاً لهذه النظرية التى ممكن تأبيدها بالقياس‎ 
على ما حدث ف التاريخ الهليئ . فإن نمة حقيقة لا تمارى موئداها أنه رْغناً‎ 
» 10012 عن أن الحضارة اللينية قد أينعت ف البداية عير البحار فى إيونيا‎ 
انبغثت الدراما الهلينية وهى قانئمة على الشعائر البدائية من تربة الجزء القارى‎ 
من شبه جزيرة اليونان . ففى هيلاس » كان مسرح ديونيسوس ف أنينا يقابل‎ 
معبد ابسالا-. ومن ناحية أخرى » أنتج المهاجرون البحريون الملينيون‎ 
والسكندنافيون والأنجلو سكسونيون الملاحم الشعرية لهوءير وتلك الواردة قى‎ 

والأدة» 5845 والبيولف ]اإبربووء208 فى أيونا وإيسلندا و بريطانيا . 
ولقاك المالدة وووة 9 بولق التطهي اللبانى ‏ معدا اين 
عقلية جديدة مدارها إدراك جديد بوجود شخصيات فردية قوية وأحداث 


عامة ذات شان + 


ومصداقا لا يقرره.هومير ويغاى الرجال فى تمجيد هذه القصيدة كلما 
بدت جديدة لأسماعهم , . بيد أن ثمة شكاً فى الملحمة الشعرية ترلى قيمته 
كشراً على حدائها » ألا وهو أهمية القصة فى حد ذانها من الناحية الإنسانية . 
إذ يكون الاهمّام بالحاضر مسيطراً على الأذهان طوال فترة استمرار العاصفة 
والشدة فى عصر البطولة » بيد أنه لما كانت الشدة الاجماعية شيئا عايراً » يبدأ 
محبو الملحمة والساجة ‏ بعد هدوء العاصفة ‏ ى إدراك أن الحياة ى عصرهم 
أصبحتبسيرة نسبياً . وعندئذ يصدذفون عن إيثارالقصائد الشعرية الجديدة على 


(1) ملحمة شعرية إنجليزية تروى قصة أبن أحد الملوك الحرمائيين الذى رعمل مع أربمة 
عشر من أبنائه إلى الدتمارك ليساعد شقيقه الملك هناك الذى تغلب هل “ملكعه جبار ذر شكل 
آدى . وجرت ممارك بيبما أسفرت ف هاية الأمر على تثلبه على المباز واستمادة المملكة 
للك الشرعى . (المرجم ) ض 

() الساجة قضة غاعت ف القزون الوسطى هنا بطل ايسلندى  .‏ ( الممْرجم) 


1 
القدمة ؛ ويستجيب الراوى الحديث للتغير فى ذوق سامعيه » فيأخذ فى إعادة 
رواية أقاصيص الجيل الأقدم وتنميقها . وقد بلغ فن الملحمة الشعرية 
والساجة فى هذا العصر الأخر ذروته الأدبية . إلا أن هذه المصنفات القوية 
ل تكن لتظهر إلى الوجود أبدا لولا الحافز الذى ترتب فى الأصل عن محنة 
المجرة البحرية . وهنا نصل إلى القانون الآنى وهو «١‏ تنشأ الدراما ى الوطن 

الأصلى » والملحمة بين الشعوب المهاجرة ,20 . 

أما الأثر الإجابى الآخر الذى ينبعث من محنة المجرة البحرية إبان فترة 
المجراكة فين لض أدنا ولك سياسى . ويقوم هذا النوع الجديد من النظام 
السياسى على عقد يرم لاصلة له بالقرابة . 

ولعل أشهر الأمثلة الى تطالعنا ؛ المدن البى أقامها جوابو البحار من 
مهاجرى اليونان على ساحل الاناضول » ق المقاطعات النى عرقت بعد ذلك 
بأسماء أيو ليس وزاهع6ه8 وأيونيا 53 ودوريس 0215( . إِذْ ببدو من السجلات» 
القليلة الخاصة بالتاريخ الدستورى اللينى » أن مبدأ التنظم وفقاً للقانون 
والمكان لاوفماً للعرف والقرابة » قد استقر ق البدايةقى هذه المستعمرات 
اليونائية عير البحار » ثم اقتبسته عنها اليونان الأوربية . فلم تكن العشائر هى 
خلايا النظام الجديد ف المدن الى تألفت عير البحار » بل كانت جماعات 
السفن هى خلايا ذلك النظام . فلما كانوا قد تعاونوا حميعاً فى البحر ‏ كما 
يتعاون الرجال عندما يكونون فى نفس المركب بن أخطار الم فإنهم 

عندما يوفّقون بعد جهد كبير إلى الاستحواز على قطعة من الساحل » 
حتفظون على الر ينفس الشعور ويتصرفون بنفس الطريقة ى مواجهة اللهديد 

الآتى من الداخل . ظ 
وتظل الزمالة على البر تسمو على القرانة كنا كانت فى البخر ؛ وجب 
دوافع العرف » أوامر الزعم الثقة المختار . وف الواقع لابد وأن تتحؤل 





(0) ص لا١؟‏ . 5448 ,علا عط؟ : .8,5 رفأأمملائطم . 


لما 


تلقائياً جاعات السفن الى تضم قواما فى سبيل غزو موطن جديد لها عير 
البحار » إلى مدينة تنقسم إلى قبائل لية ومحكمها حاكم منتخب . 

فإذا ما ولينا وجوهنا شطر الحجرات السكندنافيةة » نستطيع أن ندرك 
العناصر الأولية لتطور سيامى مشابه . فلو كان قد قيض للحضارة السكندنافية 
الى لم تكتب لما الحياة ؛ الظهور إلى الوجود بدلا من أن تبتلعها الحضارة 
الغربية » لقدار للدول االخمس فى أوستمن 051368 على الساحل الاير لندى ع 
أو للمدن الحمس ١‏ لينكولن وستامفورد وليسستر ودرلى وتوتنجهام ) الى 
أقامها الدانماركيون لحراسة خط حدود فتوحاتهم فى مرسيا من ناحية البر ؛ 
لقدّر لها أن تؤدى نفس الدور الذى قامت به فى وقت ما مدينتا 
إيوليس وإيوئيا . 

بيد أن أسمى ازدهار التنظم السياسى الاسكندناق عير البحار » قد نجلل 
فى حمهورية ايسلندا التى قامت على أرض جزيرة قطبية تبدو أنها لا تبشر 
بخر ؛ وتبعد خسهائة ميل عن أقرب قاعدة اسكندنافية فى جزائر فارو . 

أما عن النتائج السياسية لحجرات الإنجليز والحوت22© البحرية إلى 
بريطانيا ؛ فإنئمة شىء أكير من المصادفة مداره أن جزيرة كان يشغلها فى مطلع 
التاريخ الغربى مهاجزون كانوا قد تخلّصوا أثناء عبورهم البحر من أصفاد 
الغشيرة الأصلية » قد أصبحت فيا بعد بلدا حقق فيه المحتمع الغربى طائفة 
هن أهم خطى. الارتقاء فى تقدمه السياسى . ولقد مر الغزاة الدانمركيون 
والنورمانديون الذين: أعقبوا الإنجليز مباشرة والذين كان لم فخر المساهمة 
فق الآ ثر السياسية الإنجليزية التالية » بنفس التجربة التخررية . 

ولقد أتاح مثل هذا المزيج من الشعوب» تربة موافقة بشكل غير عادى للتطور 
السياسى . ولا غرابة فى أثانجتيع الغربى ق. جع إقمة ٠‏ السام المكية» ف تار 


)0 الموت من القبائل الحرمانية الدنيا جوتلانه دقد أستقر بعهها قُْ إنجلار ا ى 
القرث الحامس الميلادي . ٠‏ ( امرجم ) 


امآ 
ثم الحكومة الرلانية بعد ذلك » يبنا تأخر ف القارة تطور المجتمع الغربى 
السيابى » بسبب بقاء روابط القرابة بين الفرنجة واللومبارديين الذين لم تبي" 


٠‏ () الخافز الناتم عن الضربات 

أما وقد يحثنا البيئات الطبيعية كعامل حافز » حرى بنا استكمال هذا 
الحانب من در استنا باستعراأض ميدان البيئات البشرية من هذه الناحية نفسها . 
ونستطيع أن نفرّق أولا بين تلك البيئات البشرية الى هى جغرافيا خارج 
نطاق اشتمعات الآى تعمل فبها » وتلك الى تختلط معها جغر افيا . 

وتشمل الفئة الأولى : تأثر امجتمعات أو الدول فى جير انها عندما يكون 
الفريقان فى البداية مستحوزين دون سواهما على بعض المناطق . وبالنسية 
للمنظات الى تؤدى الدور السلبى ىمثل هذه العلاقة الاجماعية » تكون البيئة 
البشرية الى تجامها ؛ إما : « خارجية » أو م أجنبية » . 

أما ثالى الفثتدن » ذإمها تشمل تأر « طبقة » اجماعية فى أخرى عندما 
تشير لك الطبقتان فى استملاله نفس المنطقة . ون نستخدم هنا اصطلاح 
« الطبقة ) بأوسع معانيه ؛ والصلة فى هذه الحالة و داخلية » أو « عائلية » > 
فإذا تركنا حث هذه البيئة البشرية الداخلية إلى حين » نستطيع أن نبدأ بإجراء 
تقسم آخر : بين الصدام الحخارجى عند ما يتخذ شكل صدمة مفاجئة » 
وبين مداه. إذ يتخذ شكل ضغط متصل . 

ومن ثم يصبح لدينا ثلاثة موضوعات للبحث : صدمات خارجية » 
وضغوط خارجية » واقتصاص داخخل . 

ما هو أثر الضريات المفاجئة ؟ هل يسرى علبا اللمبدأ الذى وضعناه 
والقائل بأنة كلا عظٍ التحدى ؛ عم العامل الحافز ؟ 

طبيعى أن تكون أولى الحالات التى تعرض للفكر تأبيدا لهذا المبدأ ؛ 


185 


هى الحالات التى تكون فها قوة عسكرية قد حفزت فى البداية على أثر 
التحامات متعاقبة مع جد انها » ثم أخضعها فجأة خصم لا لم يسبق لها قط أن 
سبرت غور قوته . 

فا الذىبحدث عادة عندما ينهزم على هذا النحو الدراميناة الإمر اطوريات 
المبتدثون فى منتصف عملهم ؟ هل يلبثون هاجعين حيث سقطوا مثل سيسير| ؟ 
أو هل ينبضون مرة أخرى بقوة مضاعفة من قوق أمهم الآرض مثل انتييوس 
الجبار 20 قى الأسطورة الليئيسية . 

تدل الأمثلة التارينية على أن السديل الأخر هو السبيل المعتاد . 

فثلا ماذا كان تأثير انتصار الير ابرة على مقادير روما ؟ لعّد دهمها المصببة 
بعد انقضاء حمس سنوات فحسب من النتصارها ىق صراعها الطويل 
مع مديزة فى أ ايا الأترورية9) » ذلك الانتصار الذى ها لجأ أخر ا 
موضعاً يسمح لا بفرض زعامتها على بلاد اللاتن0© ء وكان ينتظر 
بعد هزعمة اليش الرومانى فى موقعة الليا واحتلال البرابرة روما نفسها 
من أوا لآخرها ء أن يزول بضرية وإحدة ما كانت روما قد أحرزته 
أخيراً من نفوذ وسلطان . أفاقت روما عوضاً عن ذلك من النكبة الغالية 
سريعاً 249 حبى أمكنها بعد ذلك بأقل من نصف قرن أن تشتبك بنجاح تام 
فى التحامات أطول مدى وأعظم مشقة مع جير اما الإيطاليين »مما قاد إل بسط 
سلطاتها على إيطاليا بأجعها . 


(1) 5ه6هاهه جبارليبى الأصل تذكر الأساطير اليونانية عنه أنه لايقار عليه أحد . 
ثم تغلب عليه هرقل  .‏ (المأر جم ) 

69 زعلا 52801 ترات مذيئله تبعلك عشرة أميال عن ثمال غر ب روما . وقد كانت 
منافساً هائلا اروما قبل أن يدمر ها القائد الروماف كاميلوس تدميرا تامأ بعد حصار دام عشر 
ستوات . ) المثر جم ).: 

(0) سسناها فى الأصل أحد أقسام إيطاليا القدمة . وكانت تمتد على طول ساحل البحر 
الابيض المترسط جنوباً بشرق شمر التيبر  .‏ (الأدجم) 

(4) ذسبة إلى بلاد الغال عه فرنسا الحالية . (التدجم) 
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كذلك ماذاكان تأئر أسر تيمور لنك لبايزيد بالديرم ( السلطان بايزيد ) 
2 موقعة أنقرة على مقادير العمانيين ؟ 

داهمت هذه النكية العمانيين ؛ فى نفس الوقت الذى كانوا فيه على وشكُ 
استكمال غزوه, مقر المسيحية الأرثوذكسية الرئيسى » ىشبه جزيرة البلقان . 
فكان أن طرحتهم أرضاً على الشاطى” الأسيوى من البوغازين فى هذه الآونة 
الحرجة » صاعقة أنهم من بلاد ما وراء المر . وكل ما كان ينتظر » هو 
امبيار صرح إمير اطوريهم غير المكتمل امياراً عاماً . إلا أن هذا لم يحدث 
فى الواقع . إذلم عض نصف قرن بعد ذلك » حتى أمكن محمد الفائج أن 
يضع الحجر الأخر فى بناء بايزيد باستيلائه على القسطنطينية . 
0 وبين تواريخ منافسى روما الفاشلن » كيف يترتب على هزيمة ساحقة» 
اشتداد عزيمة جماعة حتى يصبح لنشاطهم هدف أعظ ؛ حتى وإن أحبطت 
غايتهم هزعة أخرى » بعد مقاومة أشد مراساً من مقاومهم السابقة . فإن 
هزعة قرطاجئة ‏ مثلا ‏ فى حرما الأولى مع روما » قد حفزت هاميلكار 
باركا إلى الاستيلاء لساب بلده على إمير اطورية فى اسبانيا » فاق تالإسسر اطورية 
الى فقدما فى صقلية فعلا . بل أدهش القرطاجنيون العام مرتين حبى بعل 
هزعة هانيبال (ى الحر ب البونية الثانية ) » إبان نصف القرن الذى انقضى 
قبل دما رهم الهالى : ْ 

الأولى : بسر علهم فى تسديد نعويضات الحر ب و استعادة رواج تجار مهم : 

والثانية » بالبطولة التى أظهروها رجالا ونساء وأطفالا فى القتال والموت 
ف الصراع الها . ظ 

كذلك. فإن فيليب الخامس المقدونى يعد هز ته الساحقة فى موقعة 
سيئوسيفالى 112136مع )028056‏ وكان حبى هذا الوقت ملكا أقر ب إل 
التفاهة ‏ كرس نفسه لمهمة تحويل بلاده إلى دولة بلغت من القوة الفعلية 
قدراً أناح لابنه برسوس 5لا56]66 لمحدى روما عفرده . وكان قريباً من 


1 
التغلب علها » قبل أن تنهار مقاومته العنيفة نبائياً ف موقعة بيدنا 5,082 : 
وبطالعنا مثال آخر من نفس النوع » وإن اختلف فى ننيجته ؛ هو تدخل 
النمسا خس مرات فى حروب الثورة الفرنسية وحروب تابليون . إذ جلب 
ها تدخلها فى المرات الثلاث الأولى الحزى فضلا عن الهزاتم . لكلها أحذت 
بعد موقعة اسير ليتز تشمّر عن ساعدها. . فإن كان لاسترليتز فى العّسا تأر 
موقعة سيتوسيفالى فى مقدونيا » فإن موقعة واجرام(© تمائل بالنسبة لها 
موقعة بيدنا . بيد أن النمسا كانت أوفر حظاً من مقدونيا إذ أمكنها التدخل 
مرة أخرى والانتصار عام 181 . 


وأكثر من ذلك إثارة لعجب ٠»‏ تصرف بروسيا فى دورة الحروب 
نفسها .' فى غضون الأربع عشرة سنة التى توجت بنكبة إيينا 29 » وما تلاها 
من استسلام » اتبعت بروسيا خطة تبدو حقيرة وشائنة للوهلة الأولى ؛ 
لكن أعقبتهاحملة الشتاء الباسلة فى إيلاو اواو . ولم تؤد صرامة الشروط القاسية 
الى أمليت فى تيلسيت 51/514 » إلا إلى زيادة أثر العامل الحافز الذى نشأ منل 
البداية من جراء صلمة إبينا . وكانت الطاقة التى بعنها هذا العامل الحافز 
فى بروسيا شيئاً خارقا . لأنه لم يقتصر على نجديد الجيش الدروسى فحسب » 
بل مجاوزه إلى مجديد النلم الإدارية والتعليمية العروسية . وق الواقم قد حول 
الدولة الروسية إلى وعاء تار لصون الحمر » خمر القومية الألمانية الحديد 
تحت إرشاد « ستين ؛ و هار دنيرج » حتى « هامبولدت » و ٠‏ بيسمارك ؛ : 

أعادت هذه الدورة نفسها فى عصرنا الحاضر بطر يقّة مئلة للغاية ومعروفة 
إلى حد أنها لا تحتاج إلى تعليق : فإن المزيمة الألمانية فى حرب 1118-1914 





!خ١9 واجرام «جومعة قرية قريبة من فيئنا بالئسا حدثت ها ى يولير عام‎ )١( 
١4 مدينة بألمانيا كانت مسرح موقعة التصر فيا الفرنسيون على البروسيين فى‎ )١( 


2 


أكتوبر سنة ١8٠65‏ , ) المئر جم ) ا 


١/6 


وزيادة وطأة هذه المزيمة بسبب احتلال الفرنسيين الحوض الروهر فى 19478 / 
4 2 قد أدى إلى الانتقام النازى الشيطانى » وإن كان عقما0© . 

على أن المثال التقايدى عن تأثشر الصدمة كعامل حافز » يتجلى فى رد فعل 
هيلاس بصفة عامة وأثينا بصفة خاصة على اجتياح الإهير اطورية 0 ما 
وهى الدولة السورية العالمية ‏ خلال سنة ١م14‏ 48 ق0.م . 
تناسيتث انتقاضة أثينا : مع شادة ما كابدته م: ن آلام . فإنه بينا أنقذت حقول. 
بويئيا الحصبة يفضل حخحيانة أصا. مها للدضية الطلينية وأنقذت حقول لاقدعونيا: 
611 بفضل بسالة الأسطول الأئبى ؛ خريت بشكل منتظم أراضى 
آتيكا الفقرة خلال مومين متعاقبين » واحتدّت أثينا نفسبا » وهدمت. 
معابدها . واضطر جميع سكان آتيكا إلى الخلاء عن البلاد وعبور البحر 
لاجئن إلى جزر البلوبونيز . فكان أن قاتل الأسطول الآثينى فى ظل هذا 
الموقف وربح معركة سالاميس . 

ولا يستغرب أن تصبح الصدمة الى أثارت هذه الروح الى لاتقهر 
الشعب الأنينى » مقدمة مآثر فريدة فى تاريخ البشرية ٠‏ لسناتها. 
وغزارما وتعددها : وقد أبدت أثينا فى إعادة تشبيد معابدها فى عصر 
بركليس - ت(لك المعابد الى كانت بالنسبة للأثينين أقرب رمز إلى. 
قلومهم لبعث بلادهى ‏ حيوية أسمعى كثراً مما أظهرته فرنسا بعد عام 
6 . إذلسا استخرج الفرنسيون القنبلة المتفجرة من كاتدرائية. 
رعس » قاهوا على تمط دينى باستعادة كل حجر تفتت وتمثال مكسور م 
قٌْ حن أن الاثينيين لا وجدوا مع.ده « هكاتاميدون ) ملعم مرواوعاء1!]. 


١ 


)١(‏ كتب المستر توينبى هذا الحزء من الكتان ىق صيف ١م14١‏ عند ما كان الد كتور 
برو لتج مايزال مستغار ألمانيا . ولكن بعد ماحققت الحركة النازية فعلا هذه المكاسب المثيرة: 
وااشئومة فى انتحابات الرستاخ فى سبتمبر سئنة ٠م98١‏ » إلى رفعت 'مثيل الأزب فيه من 
؟١‏ مقعداً من 4١‏ مفقداً إلى ١٠١0‏ مقاعد من لالاه متعداً » كتب مايأق : بذا وأضحاً فملا. 
أن الشربات الى انمالت عل ألمائيا منذ هدنة 1418 طا نفس التأثير الحافز الذى ترتب عل. 
الشر بات [لى ابتليب مبا بروسيا قبل ذلك بقرن عام ١8١7-18٠5‏ ) : ( طلخص الكتاب ), 


كمرا 


قد أحرق كله حبى أساسه ء تركوا الأساس على حاله وشرعوا فى بناء 
البارثتون مممعطاءوم ى مواقع اح 012 : 
إن أعظم دليل وضوحا على العامل الحافز المئرتب على الضربات » 
هو ردود الفعل الناشئة عن النكبات الحربية . إلا أنه يمكن استقصاء 

الأمثلة على ذلك والعثور علما فى ميادين أخرى . فلنحصر أنفسنا ى حالة 
.مفردة عليا فى الميدان الدينى » وتتمثل فى أعمال الرسل 

فإن هذه الأعمال التى تفيض با حيوية الثى كان مكتوبا لها أن تكتسب 
فى النهاية العالم الهايى للمسيحية » قد ثم التفكير فبها فى اللحظة التى أصبح 
الرسل 2 حالة انكسار روحى نليجة لفقدهم فدأة وحجود معلمهم بن 

ظهرانهم وقتا قصيراً بعد أن ظهر للم عجزة . كان من الجائز أن تكون 
هذه الخسارة الثانية أشد إيلاما من الصَلب نفسه » إلا أن شدة الصدمة 
اق ذاتا بعثت فى نفوسهم رد فعل نفسالى متناسبا معها فى قوته » تمثل 
:رمزيا على شكل رجلين بثياب بيض » وعلى ثورة نزول الألسن من النار 
فى اليوم الحمسين » وبثسر الرسل بفضل قوة الروح القدس » بألوهية 
لالسنهدر 2504 لسك : 

. واستسلمت الحكومة الرومانية نفسها ىق غضون ثلاثة قرون إلى الكنسة 
:ااتى أنشأها الرسل ساعة كانت فمأ روحهم قَّ أوطأ حالاما 90 . 

)١(‏ كان للندن كذلك عقب الحريق الكبير عام 15١‏ شجاعة التمسك مثاها الممارية 
نشيد فر نوعء/ا كاتدرائية القدر يس بولس عوضاً عن ماو له أستعادما عل الطراز القوطى 
نا الذى كان ليفعاه اليل الحاضر دن اللندنيين لو أن كنيسة وستمنستر أو كاتدرائية القديس 
: بولس هدمتا بقدل قنابل الإلمان ؟ّ ١‏ الملخذمن ) 

[ والواقع أن الإمجايز يبئون كاتدرائية كونتيرى - وقد مرت ماما - وفق طراز 
'المارة الائدة لا وفق ما كانت عليه ] . ( المعرجم ) 


(0) المحمم أو النهدريم : مجلس الآمة الهودية قدماً . ( الترج ) 
© أعظم مثال حديث يطالعنا عن الصدمات كعامل إثارة : الصدمة الى تلقاها العرب ب 


ع 


اما 


(:) الضغط كافر 


علينا أن نبحث حالات تأخذ فبا الصدمة شكلا متلا هو شكل 
ضغط خارجى متواصل . ومن التاحية الحغرافية السياسية ؛ تقم ى معطم . 
الخالات » الشعوب أوالمدن الى تتعرض لثل هذا الضغط » ى نطاق الفعة 
العامة التى تضم ولايات التخوم أو الحدود . 

وتتمثل سر طريقة عملية لدراسة هذا النوع اللخاص من الضغط » فى 
الالتجاء نوعا ما إلى استعراض الدور الذى قامت به أقالم الحدود ىق 
تواريخ اللجاعات الالكة لها » مع مقارتها بالدور الذى أدته الأراضى 
التى تتمتم بريد من الوقاية » والواقعة داحل أراخى اللماعات نفسها . 

١ف‏ العام المصرى : 

وجاهت سيو الأحداث فها لا يقل عن ثلاث مناسبات كرى قَْ 
تاريخ الحضارة المصرية ع دول انبعثت هن جنوب عصر العليا + إن 
تأسيس المملكة المتحدة حوالى “0٠٠‏ ق . م » وإقامة الدولة العالمية 
حوالى 7١١‏ ق . م ؛ واستعادتها حوالى عام 198٠‏ ق .م + تمت جميعها 
ابتداء من تلك المقاطعة الضيقة المحصورة . 

وق الواقع كانت هذه المقاطعة ؛ الى تعتدر قَّ الواقع ( مشتلا ) 
للإسراطوريات المصرية » الحد الجنونى للعالم المصرى الذى كان معرضاً 
لضغط قبائل النوبة . على أن القوة السياسية قد انكفأت إلى الدلتا خلال 


+ فى حرب فلسطين عام 1948 . إذ أصبحت نقطة التحول فى تاريخ العالم العرنى الحديث . 
.إذ لم تنقض أريم سنوات على هزيمة الحكومات العربية ى فلسطين حى اندلمت الاورة 
المصرية ى »8 يوليو سئة ١405+‏ » فقضت على الإقطاع وحققت الاستقلال الصحيح ق 
جمبيع ا أيادين » وتلاها استقلال السودان وإنشاء الحمهررية العربية المتحدة وثورة العراقق 
-وتأئرت إفريقيا بذه الموجة العارمة فى شماها . ومائزال انتصارات القومية العربية تتوالى . 

ظ ( التررجم) 
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الجزء الأخير من التاريخ المصرى ء أى الستة عشر قرنآً من الشفق بين انهيار : 
الإميراطورية الحديئة وفناء المحتمتع المصرى تبائياً ى القرن الحامس بعد 
الميلاد . مثلما دأبت على الانكفاء إلى الحد الجنوبى خلال الألنى سنة 
السابقة . وكانت الدلتا هى المنطقة الحدية المواجهة اغمال إفريقيا وجئنوب 
غرب أسيا كلهما . 

ومن ثم تمكن قراءة التاريخ السباسى للعالم المصرى من بدئه حى نبايته » 
باعتباره توتراً بن قطبى القوة السياسية » يقعان فى كل عصر فى منطقة 
الحدود الحنوبية ومنطقة الحدود الشهالية على التوالى . ولا توجد هناك أمثلة 
لإحداث سياسية كرى تنبعث من نقط واقعة فى الداخل . 

فهل يمكتنا أن نعرض سبباً لغلبة نفوذ المنطقة الحدية اللحنوبية فى النصيف 
الأول من الفئرة الزمنية للتاريخ المصرى » ونفوذ المنطقة الحدية الثمالية 
ف اللصف الثانى ؟ ظ 

قد يبدو أن السيب مذاره أله عقب غزو التوبيين الحربى واستيعامهم 
الحضارة المصرية إبان عصر تحتمس الأول (حوالى لاهه١‏ ه5١6١‏ ق © ؛ 
خف الضغط على منطقة الحدود الحنوبية أو اختنى . بيما تزايد ق الوقت 
نفسه أو بعد ذلك بقليل » ضغط برابرة ليبيا ومالك جنوب غرب آسيا 


ا 


على الدلتا » زيادة ملحوظة جداً , 

ومن ثم لا تقتصر غابة نفوذ أقالم الحدود فى التاريخ السيامبى المصرى 
على نفوذ الأقالم الوسطى ؛ بل إن إقلم الحدود المعرض للتبديد أكر من 
غيره ) قد حظى فى جمع الآوقات منذ هذا الحين » بنفوذ غلاب . 

؟ -ق العالم الإيرالى : 

يكشف التاريخان المتعار ضان للشعيين التركيين : العمانى والقرمانى اللذان 
احتل كل منهما إبان القرن الرابع عشر بعد الميلاد جانباً من الأناضول 


ساسسسوسير الل 


١|649 


( الحصن الغرنى الأماى فى العلم الإيراى ) نفس النئيجة ى ظروف 

إذ كانت كلتا لماعتن الركيتئ ١‏ دوالتن خليفتن ) للساطنة السلجوقية 
فى الاناضول . وكانت تلك السلطنة دولة إسلامية تركية أقامها فى الأناضول 
المغامرون الأتراك السلجوقيون خلال القرن الحادى عشر قبيل بدء 
الحروب الصليبية مباشرة . فحققوا لانفسهم » بفضل توسيعهم حدود دار 
الإسلام على حساب المسيحية الآرثوذكسية » ابلخزاء ى الدنيا والثواب 
فى الآخرة . 

وعندما انبارت هذه السلطنة خلال القرن الثالث عثر اللميلادى » بدأ 
كما لو أن من بين حميع ورثة السلجوقيين » كان القرهانيون أكتر حظا فى 
أن يخلفوا هذه السلطنة بيهما كان العمانيون أقلهم حظأ . إذ ورث القرمانيون 
لباب الآملاك السلجوقية مع عاصمتها قونية » بيما ألنى العمانيون أنفسهم 
حائز ين على قطعة من القشرة . < 

وى الواقم حصل العمانيون على فضلات الملك السلجوق لكوتهم آخخر 
الوافدين » مع عجيئهم إبان ظروف متواضعة . فلقدكان عمان الذى أضى 
من اللاجثين لا اسم لما : شذرة لايؤبه لما من اللحطام البشرى ألقتها فى 
أقصى حدود دأر الإسلام ) تمك موجة المغول المائلة » وقيّا تدفشت 
على حدود المحتمع الإيرانى الشمالية الشرقية من وسط السبب الأوراسى . 
.ولقد خصص آخر هولاء السلاجقة الأناضولين » شقة من الأرض عل حافة 
المضبة الأناضولية الثمالية الغربية لأباء هيثلاء اللاجئين العمانين ؛ ححيث 
كانت الأراضى السلجوقية » تتاخم الأراضى التى ما فتكت الإمبر اطورية 
البنز نطية تحتفظ -با على شواطى“ بحر مرمرة الأسيوية . وهو موقم مكشوف 


(1) الاسم السلالى : اسم شخصن يطلق على سلالة أو أمة . .. . (المترجم) ' 


4 


اصطلح على تسميته ب « سلطان أونو ». ورما كان العمانيون قد حسدوا 
حسن طالع القرمانيين » لكن ليس للشحاذين خيار ! ! 

وقبل عمان نصيبه وأخذ على نفسه توسيع حدوده على حساب جيرانه 
المسحيين الأرثوذكس ‏ جاعلا هدفه الأول مدينة بروصة البزنطية , 
واستغرق الاستيلاء علها تسعة أعوام ( 1117 ١95‏ مبلادية ) ٠‏ ومع 
ذلك كان العمانيون على <ق فى إطلاق اسمه على أنفسمهم » إذ كان عمان هو 
المؤسس الحقيقى للإميراطورية العمانية . وأفلح العمانيون فى غضون ثلاثن 
عاما منسقوط بروصه » فى وضع أقدامهم على الشاطى* الأررونى الدردئيل » 
وق أوروبا صنعوا مستقبلهم . بل إنهم قبل نباية القرن ذاته » غزوا 
بيده اليسرى القرمانيين وغيرههم من الجاعات التركية فى الأناضول ٠»‏ بينا 
كائرا ى الوقت نفسه يحضعون بيده, الى الصرب واليونانين والبلغارين . 

وكان ذللك نتيجة الحافز المكرتب على الحد السيامبى . ذلك لآن دراسة 
الحقبة السابقة من التاريخ تدل على أنه على عكس بيئة القرمانيين الذين 
لم يدوا أية روح إقدام وامحى ذكره, عن استحقاق . فإن البيثة الجغرافية 
لقاعد عمليات العمانيين ف الآناضول » لم تتوفر فبا أية صفات نخاصة تساعد 
على تكوين الأبطال وتخعل من سلطان أونو إحدى البيئات المشار إلبا فى 
القسم الأول من هذا الفصل . | 

وإذا عدنا كرة أخرى إلى الغصر السابق لظهور الأتراك السلجوقين 
فى الربع الثالث من القرن الحادى عشر اللميلادى » وقتا كان الأناضول 
ما يزال داخخل حدود الإميراطورية الرومانية الشرقية ؛ تجد الأرض الى 
احثلها القرمانيون بعد ذلك تتفق على وجه التقريب مع المنطقة الخصصة 
من قبل لعمليات جيش الأناضول البيزنظى الذى احتل مكان الصدارة ين 
جبوش الإمعراطورية الرومانية الشرقية ف الأزمنة الأولى من تاريخ المسيحية 
الأرئوذكسية : وبعبارة أخري ؛ احتفظ خلفام القرمانيين فى مقاطعة قونية 


١9١ 
من الرومانيين الشرقيين » ممكان الصدارة فى الأناضول الذى شغله بعد ذلك.‎ 
العمانيون المقيمون بسلطان أونو . والسبب فى ذلك واضح ؛ إذ كانت‎ 
مقا طعية قولية ق هذأ التاريخ المتقدم » مقاطعة -حدود للإميراطورية الرومانية‎ 
» تجاه اللحلافة العربية . فى حين أن المنطقة التى احتلها العمانيرن بعد ذلك‎ 

كانت تستمتع فها سيق »© باتخمول المريح باعتبارها مرككرا داخليا . 
ف المسيحية الآرثوذ كسية الروسية : 


جد هنا كما وجدنا فى مكان آخر ‏ أن حيوية امحتمع تنزع » إلى. 
تركيز نفسها - على التتابع ف مناطق الحدود الواحدة بعد الأخرى » 
كلها احتلنت شدة القوة النسبية لمحتلف الضغوط الحارجية على هناطق, 
الحدود العديلة . 

كان الحوض الأعلى لبر الدنير » هو الماطقة الروسية الى استقرت فا" 
لأول مرة الحضارة المسيحية الأرئوذ كسية فى عصر ازدراعها(؟© الأصلى عبر 
البحر الأسود وعير السهب الأوراسى من القسطنطينية . ثم نقلها من هناك 
إلى حوض الفو نا الأعلى خلال القرن الثانى عشر » سكان الحدود الذين 
كانوا يوسعون حدودهم فى هذا الاتجاه على حساب وثنى الغابات الثمانية 
الغربية من الفنلنديين البدائين . ولكن ما لبث أن تراجع مركز الحيوية إلمه 
الدنيير الأدى » ليجابه ضغطاً ساخماً من جانب بدو السهب الأوراسى + 
وكان هذا الضغط الذى فرض على الروسيين فجأة ننيجة لحملة باتو اتلحان. 
المغولى عام /1110 ميلادية ». متواصلا شديداً للغاية . ومن الطريف أن. 
نلاحظ فى هذه الحالة أسؤة بالحالات الأخرى » أن محدياً شديد الوطأة. 
إلى درجة خارقة ٠‏ قل استثار استجابة إبداعية فريدة ق وعها . 


ول تفل هذه الاستجابة شأناً غن تظور أسلوب جديد للحياة وتنظم, 





)١(‏ ازدرم : تقكى نبائا من مكان لآعر لزرآفته قية  .‏ (المرجم) 
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:اجماعى جديد » أتاح جتمع مستقر » للمرة الأولى ف التاريخ » لا محرد 
«الاحتفاظ بكيانه تجاه البدو الأوراسيين ولا مجرد مي حملات تأديبية 
مؤقتة فحسب ؛ بل أتاح مرغز و أر ض العدو غزوا نبائياً وتغيير تغير أرض البدو الطببعى 
بوساطة .محويل مراعى ماشية البدو إلي حقول فلاحن ؛ والاستعاضة عن 
مانم المتنقلة بقرى مستقرة . وكان القوزاق الذين أنجزوا هذا العمل البارع 
المتقطع النظر » سكان حدود المسييخية الأرئوذكسية الروسية الذين صهروا 
ف بوتقة الحدود ضد البدو الأوراسيين ( قبيلة باتوخان الذهبية ) ى غضون 
'القرئين التاليين وتشكثلوا على سنداتها ؛ ويدينون إلى أعدائهم باسمهم ‏ 
القوزاق ‏ الذى جعلوه أسطورياً . فما هو إلا كلمة قازاق التركية وتعنى 
الخارج عن القانون الذى يأنى الاعتراف يسلطان سيده الشرعى البدوى2"0 . 
ولقد كانت حماعات القوزاق الى اننشرت بعيداً واللى كانت - وقت إبادمها 
خلال ثورة 1417 الشيوعية الروسية - تصطف عير آسيا مباشرة من مر 
الدون حتى تبر أوسورى2©02 » تنحدر جميعها من حماعة مفردة هى لما ممثابة 
الأم » حماعة قوزاق الدنير : 

وكان هؤلاء القوزاق الأصليون أخوة حربية شبه رهبانية تمائل فى 
بعض نقاطها أخوة الإسبارطيين الهلينية » أو عضوية هيئة الفرسان الصليبيين: 
.ولقد أدركوا بيفضل طرائق توجيه حرو مم بلاهدئة ولا هوادة ضد البدو ؛ 
:بأنه إذا كان على الحضارة أن تشن حرباً ناجحة ضد البدو » يحب مقاتلتهم 
بأستلحة وموارد أخرى مختلف عن أسلحهم ومواردهم » ومثلما تفوق بناة 
الإمبر اطور يات الغربيون المحدثون على خصومهم البدائين بوساطة توجربسه 


مر 


00 يبدو فى الواقع. أن المع التركى لكلمة وتوزاق» يطابق المعنى . الاير لندى لكلمة 
لانه7 ولكن الممى الحرق لكلمة قازأق هو « العازق » أى زارع الأرض الماضم الجزية 
«المقيم على حافة السبب والذى قد يعار ض بالطبيمة السيادة البدؤية . وبمبارة أخرى فإن القاز اق 
.مثل قابيل فى قصة قابيل وهابيل الى رويت من وجهة النظر البدوية . ( الولف ) 


(؟) تمر أوسورى ف سيير يا. وهو أحد روأند جر آمور , ) المثر جم ( 


١ 


موارد التصنيع المتفوقة ضدم, . كذلك تفوق القوزاق على البدو » بفضل 
استفادهم من موارد الزراعة المتفوقة . وكا أعجزت القيادة الحربية الغربية 
الحديثة البدو حربياً ى موطهم نفسه بالتفوق على سرعة تحركاتهم باستتخدام 
وسائل مثل السككلك الحديدية والسيارات والطائرات ؛ كذلك أعجز القوزاق 
البدو حربياً بوسيلهم الخاصة الى مدارها الاستيلاء على الأنبار » وهى العامل 
الطبيعى الوحيد فى السهب الذى خرج عن سيطرة البدو والذى وقف 
ضدهم عوضاً عن أن يكون معهم . إذا كانت الأنهار عند فرسان البدو , 
عقبات قاهرة لاتنفع فى النقل » بيها كان الفلاح والخطاب الروسيين خسبرين 
فق الملاحة المبرية . 

وهكذا 2 بيبا كان القوزاق يتعلمون منافسة أعدائهم البدو فى فن 
الفروسية » لم يفنهم أن يصبحوا ملاحين . وكان استخدام المركب - لاا صهوة 
الجواد ‏ هو الذى شق لم السيطرة على أوراسيا . فاجتازوا الدنير إلى الدون 
ومنه إلى الفو جا . وعدروا عام ١985‏ المرتفعات الواقعة بين نهرى الفو للها 
والأوب ذه . وقاده ارتياده, الممرات المائية فى سييريا عام 1618 ؛ 
إلى شواطئ انحط الحادى على بحر أوخوتسك . 

وى نفس القرن الذى مز باستجابة القوزاق الظافرة لضغط البدو من 
الحنوب الشرق ؛ تلقى حد آآخر ؛ الضغط الخارجى الأساسى ٠‏ فأصبح 
بذلك البورة الأساسية الحيوية الروسية . إذ تعرضت روسيا فى القرن السابع 
عشر الميلادى ‏ لأول مرة فى تاريمها الحديث . إلى ضغط هائل مصدره 
العالم الغرنى ء تمل فى احتلال جيش بولونى موسكو قترة عامين ( 9١51١‏ 
51 ) . وأمكن السويد بعد ذلك بقليل فى عهد ملكها جوستافرس 
أدولفوس » إبعاد روسيا عن البلطيق بفضل استيلائها على حميع ساحل هذا 
البحر الشرى ؛ من فتلندا إلى حد بولندا الشهالى » الذى كان عتد وقتعذ 
حتى مقربة. بضعة أميال من مديئة ريا . | 
ظ ف 





لحلا 


ولكن لم يكد ينصرم القرن السابع عشر » حى استجاب يطرس الأكبر 
لهذا الضغط الغرلى بإنشائه مدينة بطر سنرج عام 17١‏ على أرض استر دها 
من السويد » ونشر على بحر البلطيق على طريقة القوى البحرية الغربية علم 
البحرية الروسية . 

نب ف العالم الغرنى المواجه لمرابرة القارة : 

أول ما يطالعنا حيما ننتقل إلى تاريخ حضارتنا الغربية ‏ وكان هذا 
أمرأ طبيعياً - تعرض حلداها الشرق ‏ أى حدها اللرى المواجه لرابرة 
أوروبا الوسطى- لأعنف ضغط خارجى . ولم تقتصر الننيجة على فوز الحضارة 
الغربية فى الدفاع عن هذا الحد » بل أمكنها أن تدفعه إلى الوراء باستمرار 
إلى أن اختنى اللرابرة من المشهد . فكان أن وجدت حضارتنا الغربية 
نفسمأ عندئل متصلة عل حدودها الشرقية 34 لا مع الرابرة » ولكن مع 
حضارات تنافسها . 

وإننا نعنى فى الوقت الحاضر بإيراد أمثلة لنتائج ضغط الحبود كعامل 
حافز فى الخزء الأول فقط من هذه الفترة من التاريخ . 

أظهر ضغط برابرة القارة فى المرحلة الأولى للتاريخ أثره الحافز فى 
انبعاث كيان اججّاعى جديد على صورة إمارة الفرنحة. البى :كانت ما تزال 
نصف بربرية . إذ أولى نظام المعروفنجين222 - الذى استوعب الإمارة 
الفرنحية 2 بذع الأمر ب وحهه إلى الماضى الرومالى 2 بخ تطلع عهل 
أكارو لنجيين6؟ إلى الستقبل . فإذا “كان البروفنجيون قد حاولوا بصفة 


)١(‏ المر و قنجيون 0111م بعلا أو وين +للفشالن أسم العائلة المالكة 
الأولى لملوك الفرنجة فى الفال ( امم قرنسا قدريماً ) الذين كوا بعد سةوط الإمير أعاووية 
الرومافية . ( امرجم ) 

49 الكارو لنجيرن #ههنئعة!هءة© أو الكار لوفنجيوت فمتعهأ ماوت أسرة مالكة 
إفر نجية ميت يام م أعتظم ملوكها كارلوس ماجنوس اى شارلمان ٠.‏ (المترجم) 


١ هة‎ 


عرضية استعادة الإميراطورية الرومانية » فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا استجابة 
لدعرة من قبيل القول المشبور : 

أا الأموات امبضوا :(© أى قوموا فعاونوا الأحياء على تأدية واجهم . 

فى أى جزء من أملاك الفرئجة ثم استبدال الكار و لنجيين الابجابين 
النشطين بالمر فنجيين المدخلين الكسالى ؟ 

مم يم ذلك فى الداخل ولكن على الحدود . حدث ذلك قى أسيراسيا 
(أرض الراين )» وهى أرض تقع على جانى الحدود الرومانية القدعة ع 
وتعرّضت لإغارات متصلة من سكسوى غابة أوريا الثمالية » ومن 
الافاريين22 القادمين من السهب الأوراسى . ولم محدث فق نوستريا (وهى 
تعادل شمال فرنسا بوجه التقريب ) وهى أرض أخصبتها الثقافة الرومانية 
القدممة ومحمية من إغارات اللرابرة . وتبدى مآثر شارلان. ؛ مدى تأثير 
الحافر المئرتب على هذا الضغط الحارجى : حملاته السكسونية العالى عشرة.) 
واستئصال الآفاريين » والمضة الكارولنجية الى تعتر أولى مظاهر انيثاق 
الطاقة الثقافية والذهنية فى عالمنا: الغرلى . 

م حدث انتكاس إثر رد الفعل الأوستراسى هذا على الحافز .الناتج 
عن الضغط . فكان أن لخلفة رد فعل ساكسونى قفز إلى المقدمة :بعد فترة 
5-7 1 م 0000 . الى 3 م 1 و | 
نقل عن القرنن ؛ وتتجلى فى عهد اوتو الآول . فإنه وإن اعتير إدماج 
أزاضى الرابرة السكسونين ق المسيحية ٠‏ الغربية مأثرة خالدة لشارلمان » 


(1) 15:ه؟8 5ع! اناممع2 كلمة مأثورة عن صف شايظ فرئمى اسمه بريكار 
أعمعلء56 تاها فى م أبريل ١410‏ عند ءا كان الألمان اجون عندقه ركان المدافمرت عنه 
قد باترا أو أصيبرا بإصابات قاتلة . فسمدوا وصدوا الهجوم الألماف.. ‏ (المترجم) 
()) الآفاريون شعب ذو نرعة حربية ينتمى بأصله إلى العنصر التترى . استوطئق 
سبب بر الدون ومشارف القوقاز . وقد نخدموا منذ عام 8هه ميلادية ى جيش الإمير اطوز 
جوستنيان واستطاعوا منذ عام 5ه ميلادية حتى النصف الأول من القرن السابع أن يوسعوا 
أملاكهم كثيرا وأن خضعوا لسلطانهم البلثار وشموب الدانوب السلاقية , وأخيراً قضى 
شارلمان علهم عام 7/45 قزألوا كجنس ذى كيان خاص .2 (المرجم) 


]| 
بيد أن هذا النجاح نفسه قد فتح طريق تحويل الحد ‏ وتحويل العامل 
الحافز معه ‏ من مقاطعته أستراسيا الظافرة إلى مقاطعة ساكسونيا الى 
فتحها . فى عصر أوتو » أثار الخافز ذاته فى ساكسونيا » نفس رد الفعل 
الذى أثاره فى أستراسيا من قبل » إبان عهد شارلمان . وكا هزم شارمان 
السا كسونين » كذلك هزم أوتو الوندين0© . وبعد ذلك دفعت حدود 
المسيحية الغربية دفعا منتظما متواصلا فى انجاه الشرق . 
وحم فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر نحويل البقية الباقية من 
برابرة القارة إلى غربيين بفضل نظامين جديدين : المدن والرهبائيات 
العسكرية . فلم يم ذلك إذن بفنضل زعامة ملوك ورائيين انتحلوا لأنفسهم 
اللقب الإمسراطورى الرومانى » مثل شارلان وأتو . وقامت مدن المانسا 
والفرسان التيوتون فما بينهم بدفعم حدود المسيحية الغربية من تبر الأودر 
إلى نر دفينا . وكانت تلك هى الجولة الأخرة فى هذا الصراع القدم . 
وتم به حو برابرة القارة من على وجه الآأرض قبل ختام القرن الرابع عشر . 
أولئك الرابرة الذين طفْموا طوال ثلاثة لاف سنة يغنرون على حدود ثلاث 
حضارات متعاقبة : المينووية والحلينية والغربية 000 
وهكذا أصبحت المسيحية الغربية والمسيحية الأرثوذكسية عام ١4٠١‏ 
ميلادية متاحمتين . بعد أن كانت تعزطما فى القارة عزلا تاما الواحدة عن 
الأخرى » عصابات البرابرة الى كانت تعترض اتصالما على طول خط عتد 
عيرالقارة عرضاً » من محر الأدرياتيك إلى المحيط القطى ( المتجمد ) الشمالى . 
ومن الطريف ملاحظة كيف -حدث على هذا الحد المتخرك الفاصل بين 
حضارة تتقدم » وبربرية ترتد . وقد حدث بعد انقلاب الضغط الذى أصبح 
متواصلا منذ أن تولى أوتو الأول إتمام عمل شارلان » أن انتقل عامل 
الحفز تدريجيا كلا تقدم المجوم الغرنى المضاد . فلقد عانت دوقية سا كسونيا 


() من الشعوب السلافبة فى شرق آلانيا  ..‏ (المترجم) 


١1 


مثلا ‏ بعد انتصارات أوتو عا على الونديين » نفس الاسوف الذى تعرضت 
له أوستراسيا قبل ذلك بقرنين ؛ بعد انتصارات شارلمان على السكسونيين + 
إذ فقّدت سا كسونيا عام 5 ميلادية ( أى بعد ذلك التاريخ بستن عام ) 
سيطرتها » وانشطرت قطعاً . 

بيد أن الأسرة الإمراطورية الى خلفت الأسرة المالكة السكسونية » 
لم تنشأ فى ابلحهة الشرقية من خط الحدود الزاحف » مثلما انبعت 
الأسرة المالكة السكسونية شرق حدود الكارولنجيين . بل البعثت أسرة 
الفرانكونين ©20‏ وجيع الأسر المالكة الى أعقيتها والتى حملت اللقب 
الإمير اطورى ( هوهنستوفين ولوكسميرج وهابسرج ) - على رافد أو أكر 
من روافد تمر الراين . ولم يتح خط الحدود البعيد ‏ عندئذ ‏ عامل 
الحفز إلى هذه الأسر المالكة الإمراطورية المستخلفة . ولذلك لن يدهشنا 
تدهور السلطة الإمير اطورية تدهوراً متصلا ابتداء من الخحانب الأخصر من 
القرن الحادى عشر فصاعداً . وحدث ذلك رعماً عن عظظمة بعض الأباطرة 
الأفراد كفردرياك بارباروسا . 

على أن الإممراطورية الى أعادها شارلمان قد عاشت - وإن كانت 
بلا شلك شبحاً لشبح  ١‏ لا هى بالمقدسة ولاهى بالرومانية ولااهى 
إمير اطورية )"© لتوادى كرة أخرى دوراً حيوياً حياة اجتمع الغرلى 
السياسية . وتدين باستعادة حيويتها إلى حقيقة مبناها أن سلسلة الأحداث 
وتنظمات الأسر المالكة قد أقامت فى نهاية العصور الوسطى الأخيرة آل 
هابسرج ‏ وأصلهم من الراين - ف الفْسا . وماحملت هذه الأسرة على عاتقها 
)١(‏ نسبة إلى فرانكوئيا دوقية قدممة بين ساكسونيا العليا وبوهيميا , وكالت تعتير 


الرطن الأسلى للفرنجة . وقد استولى علها كلوفيس فى القرث الخامس الميلادى ثم أصبحت 
تحت ساطان شارلمانُ وأصبحت دهل معاهدة فردرتث عام 1م ميلادية مركز المملكة الألمائية ٠‏ 
ظ ادجم ) 
(0) يشير الولف إل تسمية إمبر أطورية شرلمان بالإمير أطورية ألر ومانية الآلمانية المقدسة 
والحملة الأخيرة قالها فولتير ساخراً . < (المثرجم) 


١8 
. تبعات شيط -حدود جديد ناما »؛ استجابت لخحافز -جديد هيأته تلك التبعات‎ 


وهنا يحب أن ننتقل إلى بحث هذا الموضوع . 
ه ‏ ف العالم الغربى الموجه للإممراطورية العمانية : 


شرع ضغط الأتراك العمانين على العالم الغربى يأخذ شكلاجد يا مع حرب 
المائة عام بين العمانين وانحر . وهى حرب بلغت ذروما فى معركة وهانش 
عام ١0١5‏ ؛ وترتب علها استئتصال مملكة المحر » التى عاشت إبان القرون 
الوسطى . وكانت انحر الى قد انتصبت متحفزة نحت قيادة جون «انيادى 
وولده ماتياس كورفينوس » أشد خخصوم العمانيين مراسا » حبى ذلك الوقت . 
بيك أنه رئماً عن تعزيز قوات انحر بفضل اتحادها مع بوهيميا منذ عام 
وما بعدها ؛ فإن عدم التكافرٌ ببن قوى كلا الحصمين كان من العفلم 
بحيث فاق اللحهد طاقة الجر » بما ظهر أثره فى نتيجة معركة موهاتش . 
وماكان إلا لكارثة فى مثل هذه الضخامة أن تكفل إبراز تأثر نفسانى قفن 
| جمع شمل بقية الخحر مع بوهيميا والفسا فى اتحاد وثيق مستدم فى ظل أمرة 
هايسرج التى كانت كم العسا منذ عام ١44٠‏ ميلادية . ولبث هذا 
الانحاد قرابة الأربعائة سنة » ول بحل إلا فى سنة 19148 » وهونفس العام 
الذى شاهد انيار الدولة العمّانية نهائياً » وهى التى كانت وجنّهت قبل ذلك 
بأربعة قرون ضرية موهاتش الديناميكية . 

حقاً » تحددت مقادير مملكة هابسرج الدانوبية منذ لحظة إنشائها ) 
وفقآ للقادير عدوتما الدولة التى دفعها ضغطها إلى الحياة . ولقد اتفق من 
الناحية الزمئية عصر بطولة الملكية الدانوبية » مع الفئرة الى أحس فا 
العالم الغرنى باستفحال وطأة الضغط العمانى . وقد يبدأ عصر البطولة هذا 
مع التصار العمانى العقم الآول لفيينا عام ١514‏ الذى انتهبى مع الحصار 
الثالى خلال سنة ١١85‏ - " ميلادية . 


1 
ولقد أد'ت العاصمة العسوية فى هاتن المحنتين المسيمتين ‏ فى المقاومة 
اليائسة الى أبداها العالم الغرلى للهجوم العنانى نفس الدور الذى قامت به 
مدينة فردون ق المقاومة الفرنسية للهجوم الإلمالىق حرب .١918--19515‏ 
وكان الحصاران اللذان مئيت بهما فيبنا » نقطتى نحول ب التاريخ العسكرى 
العماقى . إذ أوقنف فشل الحصار الأول موجة الفتح العماق خلال قرن 
قبلها التى ظلت تمخر عباب الدائوب صوب أعاليه . وتبين الخريطة ما يصعب 
على الكشرين تصديقه من غير تثبت » وهو أن المسافة بن فيينا والقسطنطينية 
أطول م المسافة منها إلى مضيق دوفر . هذا ولقد انبنى على فشل الحصار 
الثانى » تواصل ارتداد العمانين بعده ‏ رغا عن الوقفات والتقابات -- 
حتى دفم. الحد التركى إلى الوراء ؛ من جنوب شرق ضواحى فيينا ‏ حيث 
توقف من سنة ١075‏ إلى سنة ١588‏ - إلى شمال غرلى ضواحى أدرنه2"0 , 
إلا أن خسارة الإمراطورية العمانية لا تعبى رنحا لملكية هابسرج 
الدانوبية : إذ لم يظل عصر بطولة الملكية الدانوبية قانما بعد تداعى 
الإمير اطورية العمانية . فإن انهيار الدولة العمانية الذى فتيح امال ى جنوب 
شرق أوروبا لتشغله قوى أخرى ٠»‏ قد رفع عن كاهل الملكية الدانوبية 
بالتبعية » الضغط الذى كان محفزها إلى ذلك الوقت . فكان أن أعقبت 
الملكية الدانوبية فى انهيارها » الدولة التى أبرزتها ضرباتبا إلى الوجود ى 
البداية » ثم شاركتها الإمراطورية العؤانية فى نباية المطاف . 
وإِذا ما ألقينا نظرة على الإميراطورية المسوية خلال القرن التاسع 
عشر وقتَا أصبحت الإممراطورنة العمانية ‏ التى كانت ذاتِ خخطر يوما ما 
رجل أوروبا المريض ؛ نجدها تعانى فى الوقت الحاضر عجزا مزدوجا : 
إذ لم يقتصر الخال على انتفاء صفة دولة الحدود عنها » فقد استحال نظامها 
القاتم على و ضع عدة دول تحت لواء واحد والذى برهن على كفاية استجابته 


) يشير أأؤلف إلى موقعة أدرنه خلال الحر ب العالمية الأولى . ( المترجم‎ )١( 


لت 


التحدى العوانى إبان القرنين السادس عشر والسابع عششر » استحال إلى 
حجر عيرة تقف فى سبيل تحقيق المثل العليا القومية التى شاعت خلال القرن 
التاسع عشر . 

فقد أضاعت دولة هابسرج الملكية القرن الأخير لوجودها فى محاولات 
تر إلى عرقلة تعديل خريطة أوروبا على أساس قومى » وقدر لجميع 
محاولاتها الفشل . فاضطرت أن تتحايل على العيش جنبا إلى جنب مع 
الإمراطورية الألمانية الجديدة والمملكة الإيطالية الجديدة ببذها تمنا : التنازل ‏ 
عن السيطرة على ألمانيا وعن حيازة أرض فى إيطاليا وتوفيقها ى توحيد 
مصالحها مع المصالح القومية للمجريين والبولونين فضلا عن مصالح 
العناصر الألمانية فى ممتلكانها بفضل قبولا نظام الحل المتوسط 233 عام 181 
الذى وفق بن الألمان وامحر وكذاك التوفيق بين الآلمان والبولند ببن ف 
جاليسيا . على أن الإمر اطورية الفسوية لم ترغب أو لم تستطع الوصول إلى 
اتفاق مع الرومانين والتشيكرسلوفا كيين واليوجوسلافيين الموجودين فى 
إقالمها » فكان أن حققت طلقات المسدس فى ساراجيفو9© نذير #وها 
من ختريطة العا . 

ولنلق أخيراً نظرة على اتجاهى الهسا وتركيا المتعار ضين فى فترة ما ببن 
الحربدن العالميتين : ١‏ 0 

لد حر جتا كلاهما من حرب سنة ١918-1914‏ جمهوريتين © 
وجردتا من إميراطوريتهما اللتين جعلتاهما وقتا ما جارتين وخخصمين . بيد 


)١(‏ نظمت العلاقات المالية والتجارية بين النمسا والمجر بممقتشضى معاهدة عقدت للمرة 
الآرلى عام كملع وجددت فى أعوام هاما >2 لاما +90و! ور ١95.0‏ . وكانت 
الغاية الأساسية من عقدها تعيين المبلغ الذى تساهم به على من ار والنيسا فى الميزالية 
الإمبر اطورية وتقسيم الدين الأهل بيْهءا على أساس .تسبى . ( الترجم ): 

(؟) يشير المؤاف إلى مصرع ولى عهد التمسا بطلقات مسدس أسد الوطئيين الصر بيين 
عام 13414 وهى الحادثة الى كافت بداية ارب العظهى الأول . ( الممر جم ) 


0 


أن التشابة يذبى هنا . إذ كان الفسويون » من بين الشعوب الدمسة الى 
كانت فى الحانب الخاسر أشدهما إصابة وأكترها خضوعا » وتحى ذلك 
فى تقبلهم الوضع الحديد فى استكانة ها استسلام مطاق أو أسف حميق . 
يها كان الأتراك على العكس » الشعب الوحيد من بين الشعوب الحمسة 
الذى شهر سلا" -حه فُُ فمرة شل عن عام عن تاريخ الميدنة وجه الدول. 
الظافرة وأجرها على تعديل معاهدة الصلح الى حاول المنتتصرون فرضها : 
من أساسه]2١) ٠‏ 

وهذا استطاع الأتراك تجديد شبامهم ونخوبر مصيرهم . وهم ما عادوا 
الآن يقاتلرن فى ظل أسرة مالكة عمانية منهارة » للمحافظة على هذه المقاطعة. 
أو تلك من إمير اطورية متداعية » بل يشئون مرة أخرى حرب حدود بعد 
تخلى أسرمم المالكة عنهم . ويتبعون زعما9© اختاروه من بن صفوفهم 
لفضائله » على غرار اختيارهم سلطا هم الأول عمان مستهدفين المحافظة على 
أراضهم لا توسبيع نطاقها . هلأ و يمع ميدان معر كة 7 أونو 0111 11[ الى 
م فب العمل الخامم فى الحرب اليوئانية الركية خلال أعوام 1917/1919) 
فى ذلك الثراث الأصلى الذى اقتطعه آلخر السلاجقة إلى العمانين قبل هذا: 
التاريخ بسمائة سنة . 

ودارت بذلك العجلة دورة كاملة + 

” ف العام الغرلى على حدوده الغربية : 

تعرض اجتمع الغرلى ى عصوره الأولى لضغط تناو ل بالإضافة إل حول 0 
القارى الشرق » جهات ت ثلاث تقع فى الغرب : 

الأوك : ضغط ما يدعى ب « الدب الكلى )220 فى الخزائر الم يطانية. 


)00 معاهدة سيفن . ( المر جم ) 

() يقصد الولف كال أتاتورك . ولقد كتب هذا الفصل قبل وفاة أتاتررك هام. 
195 . ( المثر جم ) ظ 

(+) الحدب : شراشيب » ويقصد الحد . ( المترجم ) 


(:) مقاطعة فى شال فرئسا . (المُرجم) 


بللا 


الثانى : ضغط الفايكنج الاسكندنافين على الجزاثر الريطانية وعلى طول 
الساحل الأطلسى للقارة الأورسة ٠.‏ 

الثالث : ضغط الحضارة السورية ممثلة فى الغزاة السلمين الأوائل ىشبه 
جزيرة إيبريا . 

الأول : ضغط المندب الكلتى : 





كيف حدث أن قاد صراع البقاء بين الإمارات العربرية البدائية السريعة 
الزوال والإمارات التى كونت ما يسمى ١‏ بالنظام السباعى )3١()‏ اطع 3امع 1] 
إلى اناق دولت.ن متطورة.ن وهستمر نان ف الكيان السياسى الغرلى . 

إذا تمعّنا فى العملية التى أدث إلى حاول مملكتى إنجلترا واسكتاندا مكان 
إمارات النظام السباعى ؛ سنجد قوام العامل الحاسم فى كل مرحلة » استجابة 
تحد مبيئة ضغط خارجى . ومن هنا يتأى إرجاع بدء مملكة اسكتلندا إلى 
التحدى الذى وجهه عنصرا البيكت 615 و الاسكور ت الإمارة نورتممريا 
الانجلرسكسونية وأوطاصاطاء8]0 . 

وقد قام بإنشاء عاصمة اسكتالندا الحالية أدوين دوق نور تمريا ‏ وهى 

تزال نحمل اسه لتكون قلعة حدود لنورتمريا مواجهة للبيكت فما وراء 
مصب سور فورث ومواجهة لبر يطانين ىَّْ فى سير اتكلايد ع0 ز1!ع 5153 
الانجلوسكسونية , 

ونشأ التحدى وقتا غزا البيكت والاسكوت أدتيره عام 105 ميلادية 
المقاطعة السوئال الالى : 

هل يقدر لنطقة الحدود المسيحية الغربية تلك » الاحتفاظ بثقافتها 

)١(‏ لقب يطلق على سيم مالك هى : كنت » انجلياالشرقية » مانكس » وسكس ء 


نورثاميريا » مرسيا » أسكس » وكانت قوام إتُجاتر | السكسوئية . وقد أصبحت وسكس ق 
مستهل القرن التاسع أقراها تأمكها استيماب المألك الأخرى . . (ألرجم) 


١ 


المسيحية الغربية رخماً عن تغيير النظام السياسى » أو هل يكتب لما الاستللام 
لثقافة الغرب الأقصى الدخيلة : ثقافة الغزاة الكلت ؟ 


كانت لوثيان أبعد من أن تستسلم ؛ بل إنها استجابت للتحدى وفتنت 
غزاتها مثلا فتنت اليوئان المهزومة روها المنتصرة . 

ولقد فتنت ثقافة الأرض المغزوة الملوك الاسكتانديين حبى دفعتهم إلى 
اتخاذ أدنيره عاصمتهم : وياتوا يشعرون ويسلكون كما لو أن لوثيان هى 
موطهم وأن المنطقة الحبلية 05 ها هى إلا جزء غريب قصى من 
أملاكهم . فكان أن استعمر ت شواطى اسكتلئد! الشرقية حبى مصب نهر 
موراى . ودفع «ستوطنون من عنصر الإنجلير من أصل لوثياق - خط 
حدود الأرض الحبلية إلى الوراء نحت رعاية الحكام الكلت وعلى حساب 
السكان الكلت الذين تجمعهم روابط ااقراية بالملوك الاسكتلنديين الأصليين . 
وأصبحت اللغة المسماة بالاسكتائدية تعنى اللغة الإنجليزية البى يتحدث بها 
أهل لوثيان » عوضاً عن أن تعنى اللهجة الغااية 621 الى كان يتتحدث 9 
السكوت الأصليون ‏ وهذا من عجائب الأسماء . ولم تثرتب النتيجةالنهائية 
لغزو الاسكوت والبيكت للوثيان » زحزحة الحدود الشمالية الغربية للمسيحية 
الغربية إلى الوراء من مهبر فورث22 إلى نبر تويد2'؟ ؛ بل كانت دفعها إلى 
الأمام » حتى أصبحت تشمل جزيرة بريطانيا العظمى بأكملها . 
وهكذا أصبحت إمارة من إمارات النظام السباعي الإتجليزى سيطر 
علبا الكلت ؛ تواة مملكة اسكتلندا الحالية . كما يلاحظ أن إمارة نو رتمريا 
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: أميال ويصب فى حر الثمال‎ ٠١7 بر فورث » نهر فى اسكتطلئدا ويبلغ طوله‎ )١( 
. + ويسمى مصبه هناك طتبرهع كه ط1م#1 وال طاءؤ5 كلمة اسكدلندية تحى نز خور‎ 
) الر جم‎ ( 
عر تويد 0غع10 هر ى حتوب أسكتاندا يصرف معظي مياء الكائب الشرق من‎ )0( 
ويبلغ‎ ٠ الأراضى الاسكتالندية الواطئة . ويصب فى محر الثمال بعد مروره مقاطعة ثور مير لند‎ 
ميلا مربعاً < (البرجم)‎ 180١ طول الذبر 10و ميلا ويصرف مياء أرض مساحتها‎ 


م 
التى أنجرت هذه المأثرة الفذة » كانت مقاطعة حدود بعن مبرى تويد وفورث. 
لامقاطعة داخلية بين مهبر تويد وتخورهمير0ا؟ . 

ولو زار أحد الرحالة المستئرين نورتمريا فى القرن العاشر عشية 
لتنازل عن لوثيان للاسكوت والبيكيت » لقرر بكل تأكيد أنه لا يننظر 
لأدنيره مستقبل زاهر ٠‏ وأنه إن قدر لآية مدينة ق نور تميريا أن تصبح 
عاصمة دائمة لدواة متحضرة لكانت هى يورك . ولا كانت يورك تقع ى 
أوسع سهول شمال بريطانيا المزروعة » فقد أصبحت فعلا مركزاً عسكرياً 
لولاية رومائ.ة ثم موطن الكرمى الاسةى للكنيسة ؛ فضلا عن صيرورتما 
قاعدة مملكة دانيلو دواءهة0 الاسكندنافية92© الى م تدم طويلا . لكن. 
هذه المملكة قد استسلمت عام ٠‏ إلى ملك وسكس » فاتحدرت يورك. 
من ثم - إلى مستوى مدينة ريفية إنجليزية . ولا يوجد فى الوقت الخاضر 
شىء أيعيد إلى الذهن حقيقة المصير العظم الذى كان مقدراً لها ى وقت ما ء 
عدا ضخامة حجم مقاطعة بو ركشر غير العادى بن المقاطلعات الإمجليزية . 

وأية إمارة من إمارات النظام السباعى الواقعة جنونى همير عقّد ا لواء. 
الزعامة وكونت نوأة مملكة إنجليرا الاستقبلة ؟ 

نلاحظ. أن الإمارات القريبة من القارة الآوربية لم تكن صاحبة الزعامة 
من بين المتنافسين وقت حلول القرن_الثامن الميلادى » بل كانت إمارتا مرسيا 
6 ووسكس #«هووء/1 اللتان تعر ضضت كلتاهها لعامل حافز انبعث. 
على خط الحدود عند الكلت الذين لم يتم إضاعهم ف ويازوكور نوال . 
كا نلاحظ. أن مرسيا » كانت فى المقدمة فى الخولة الأولى من هذا النضال . 

.. خخرر على اساحل الثرى لانجلثرا يقع بين يوركشير ثمالا وامنوكللثير جتوبا‎ )١( 
©!“ ولحذا الكور أغمية تجارية كبيرة . ويقع على شاطنيه ميناء هل 1011] وسر ميسبى‎ 

( اكير جم ) 
(0) ملكة كانت تغم خمس عشرة مقاطعة إ#ليزية وهى المنطقة الى أخضعها الدمركيون. 


لحكهم . - (الترجم) 


ه” 


وكان الملك أوفا 011 ملك مرسيا يسبطر على قوة أعظ من قوة أى ملك من 
ملوك وسكس فى عصره . لآن ضغط ويل زعلى مرسيا » كان أقوى من ضغط 
كورنوال على وسكس » وإن كانت مقاومة أهالى ويلز الغربيين فى كورنوال 
قد حافت صدى خالداً فى أسطورة وآرثور )2007 إلا أنه ببدو أن السكسونيين 
تغلبوا على هذه المقاومة فى بسر لسبى . 

ومن الناحية الأخرى يشبد اشتفاق كلمة مقاطعة الحدود طءع:ة1, 
أساساً من اسم مرسيا نفسه ؛ بقسوة الضغط على مرسيا . كا تشهد به من 
“الناحية الآثر ية ؛ مخلفات السد الرالى العظم الممتد من مصب نهر دى م6 
إلى مصب نهر سفير ون «معيع5 الذى أطلق عليه اهم ععانورط 01135 , ولعّد 
بدا ى تلك المرحلة كنا لو أن المستقبل يحالف مرسيا لا وسكس . لكن ظهر 
زيف هذه التنبؤات فى القرن التاسع وقتا تفوق نحدى اسكندنافيا الجديد تفوقاً 
ساحقاً » إلى أبعد حد ؛ على التحدىالوافد من الهدب الكلتى . وفى هذه المرة » 
أخفقت مرسيا فى الاستجابة التحدى على حين استجابت له وسكس بنجاح 
نحت قيادة الفرد 0ع:!]له . ومن بم أصبحث نوأة مملكة إنجليرا التاريحية : 

الئانى : الضغط الاسكندناق : 

ترتب على الضغط الاسكندناى على شواطئ المسيحية الخربية الواقعة 
على امحيط فضلا عن انفمام إمارات هبتار ششى فى مملكة إتجلئرا نحت حكم 
بيت سدريك غ1,وء© » انضهام الإمارات المروكة فى الحانب الغرنى ‏ 
من امبراطورية شار مان » بعضها إلى يعض » لتكوين مملكة فرنسا نحت حكم 


بيت كابيت )6م68 . 


”وبيب مسي سس نسي سن ساس ا 1 


)١(‏ أرثور ملك من ملوك آلبر يطانيين أثناء القرن السادس الميلادى, وتغلب على سير ته 
الصبنة الأسطورية » الأمر الذى بحدو بالكثير ين إلى الاعتقاد بأله شخصية أسطورية . وتذكر 
الرواية أنه قاد الحيش البريطانى ( عام 5ه م ) ضد النزاء الساكسون . وقد انتصر جيش 
أرثورى موقعة موئت بادون حوالى 0٠٠‏ ميلادية . وبقال إنه قعل فى معركة كاملان (0مه م) . 
وتذكر الأسطورة أنه أنشأ نظام فرسان المائدة المستديرة . ( المترجم ) 
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ودفع هذا الضغط إنجليرا إلى الامتناع عن تشبيد عاصمتها ق و ينتشسر 
6 العاصمة السابقة لوسكس على مرى البصر من الويلز الغربيين . 
وشيدمما بعيادة نسبياً عن الخطر الاسكندناق » ق أندن الى و تحملت الحرارة 
وثقل اليوم20© » والى رما تكون قد هيأت الوسيلة لتحول المعركة الطويلة 
تحولا حاسماً فى عام 845 ميلادية بفضل صدها محاولة ارمادا دانماركية0© 
الوصول إلى أعالى نبر التيمس . كذلك دلم تشيّد فرنسا عاصمم! فى مدينة 
لاون 5مدوع] الى كانت مقر آخر الكارولنجين : ولكن فى بازيس الى 
وقفت تسد الثامة تحت قيادة والد أول ملوك أسرة كابيت » وأوقفت محاولة 
الفايكنج الوصول إلى أعالى تبر السين . < 

وهكذا تولدت مملكتا إنجلير ا وفرنسا الحديثتان » عن استجابة المسيحية 
الغربية لتحدى اسكندنافيا البحرى . كذلك صنع الشعبان الفرنسى والإنجليزى 
الآداة الحربية والاجتاعية القدعة التى امتاز ما النظام الإقطاعى خلال عملية 
فرض سيطر هما على هؤلاء الأعداء . ولقد عير الإنجليز تعبير؟ فنياً عن - 
الشعور الذى أثارته فهم هذه التجربة فى مجموعة جديدة من الشعر الحمابى »؛ 
ما تزال باقية منه شذرة ىق « أنشودة معركة مالدون ) . 

وجدير بالملاحظة كذلك أن فرنسا قد أعادت فى نورماندى ؛ ما حققه 
الإنجليز فى لوثيان . إذ أحالت غزاة نورماندئ الإسكندنافيين إلى جنود 
لجضارة : الشعب الذى غزوه . فبعد انقضاء أكير من قرن بمدة وجيزة 
من إبرام و رولان» وأصابه مع الملك الكارولنجى « شارل الساذج » 
العاهدة التى كفلت لم موطاً دائماً على شاطىئ فرنسا على المحيط الأطلسى 
( سنة 4١7‏ ميلادية ) ؛ كانت ذرارى هولاء الاسكندنافين توسم حدود 
)١( .‏ يشير المرلس إلى عبارة فى الإنجيل تعى حدة الموقف وثقله . ٠‏ (المرجم) 


(؟) تعنى الأرمادا الأسطول القاهر . وهو فى الأصل أسطرل أسبائى حاول غرو انجلتر! 
وقشل . / المثر جم. ( 


ال 
المسيحية الغربية فى البحر الأبيض المتوسط على حساب المسيحية الأرثوذ كسية: 
والإسلام . وأخذوا بنشرون ضياء الحضارة الغربية الكامل - كما كان يسطع 
وقتيئذ قى فرنسا ‏ فق ملكتى إنجلر!ا واسكتاندا الجزيرتين اللتن كانتا 
ما تت الان حت ذلك الوقت راقدتئن فق الغيض20 . ظ 
- قد يعتير الغزو النورهاندى لإنجليرا ‏ من الناحية الفسيولوجية ‏ العمل 
الفذ الأخير لأطاع المرابرة الفايكنج التى أصاءها الإخفاق حتى ذلك الوقت : 
لكن هذا التفسير ينطوى من الناحية الثقافية على قسط كبير من السخف . 
لآن النورماندين كانوا قد نبدوا ماضهم الاسكندناق الوثتى بقدومهم » 
لا لنقض ناموس المسيحية الغربية فى إنجلئر | » ولكن لاستكماله . 

ومصداقاً لذلك نجد فى ميدان المعركة باستنج ع تايفير مع)عاانه 
الراوية الح رلى النورماندى » عتطى جواده فى طليعة الفرسان النورماندين ويفشله 
وسط المعركة » مستخدماً اللغة الفرنسية ى. إنشاده لا اللغة النوردية . ولم 
يتغن وقتئذ بأبيات ساجه سجورد0© ولكن بأنشودة رولان0”© , 

وعندما فتفت الحضارة المسيحية الغربية الإسكندنافين الذينغز وأ أملاكها » 
لم يكن مستغرباً أن تنجح فى تسجيل انتصارها عن طريق حاولا محل الحضارة 
الاسكندنافية العقيمة فى اسكندنافيا ذاتها . 
ظ وسنعود إلى هذا الموضوع عندما نستجمع قائمة الحضارات العقيمة ق, 
دراسة مقارنة . 


الثالث. : ضغط الحضارة السورية : 





. تركنا إلى آحر المطاف » ضغط الحدود الذى كان من الناحية الزمنية 


200 الغيش : خط أميز اج النور بالظلام . ( امرجم ) 
)١(‏ #ننهزأ5 014 5088 
(*) غهداما ع وعمممونته 


لمي 


أقدم أنواع هذا الضغط وفاق جميع ما عداه فى شدته ؛ وذلك إن قيس 
بقدرة حضارتنا المتناهية فى ضالتها وبشكل ظاهر» إبان طفولتها . وحقاً 
بلغ هذا الضغط حداً كا ينُبدى جيبون20- كاد يلى بالجتمع الغرنى فى 
مكان من قائمة الحضارات العقيمة0© . إذ كان اكتساح العرب الحضارة 
الغربية وهى لا تزال ف المهد ؛ ما هو إلااحادث فى رد الفعل الآخر المجتمع 
السورى ضد افتئات للهيلينية طويل الأمد » على منطقة المجتمع . 

ذلك لأنه لما قام العرب مبذا الواجب والإسلام فى أوج قوته » لم يتوقفوا 
'حتى استر دوا المجتمع السورى جميع ممتلكاته السابقة ف أوسم نطاقها . ولميقتصروا 
على إعادة تكوين إمير اطورية عربية من الدولة السورية العالمية التى كانت قد 
أدمجمت فى الأصل فى الإميراطورية الأخيمينية الفارسية : بل إنهم واصلوا 
عملهم بإعادة فتج ممتلكات قر طاجنة الفينيقية القدممة فى إفريقيا وإسبانيا . 
غبالنسية للانجاه الأخر 4 يعروا عام ال ميلادية ا ىق أعقاب هامليكار 
.وهانيبال - مضي جبل طارق فحسب » ولكن جبال البرانس كذلك . ومن 
نمت فإنهم وإن لم يفعلوا ما فعل هانيبال فى عبوره الرون والألب ؛ 
.إلا أنبم سلكوا أرضاً لم يطأها هانيبال من قبل » لما حملوا أسلحتهم إلى 
مر اللوار . 

ولاشبة فى أن المزعة التى لحقت بالعرب على أيدى الفرئجة بقيادة 
جد شار لان ف موقعة تو ر عام ”7 ميلادية تعتير إحدى وقائع التاريخ 


)١(‏ أدوارد جوبون هو أوسع الم رخين الإتجليز شبرة . ولد عام 7 | ورتوقى عام 
44 ميلادية . وقد جعله كتابه « أذول الإمبراطورية الرومانية وسقوطها » » فى مقدمة 
#المورخين العالميين , ( المرجم ) 

() امتد خط حدود ظافر أكثر من ألف ميل من صخرة جبل طارق إلى شواطى” نهر 
'اللرار فلو كانت هذه المسافة قد ضموعفت لحملت العرب إلى حدود بولندا وإلى هضاب 
:اسكتلندا و لر بما كان يدرس الآن تفسير القرآن فى مدارس ا كسفورد و لكان وعاظها يشيدرن 
إبقداسة وحى محمد وصدقه لشعب مختون , انظر جيبون الفصل 220209 
ع3 #أصاوظ المفسمظ عط أه أله 330 بموأعالط عط1 ,2 بومطط1أ© 
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الحاسمة . إذ استمر رد الفعل الغرلى على الضغط السورى - الذى أبان عن 
نفسه' تلك الموقعة ‏ فى عنفوانه » وازدادت آنية نحركة على هذه الجبة ؛ 
حى إنه بعد ذلك بسبعة أو معانية قرون » حمل الدافع الذى أوجدته الطليعة 
الرتغالية؛ المسيحية الغربية خارج شبه جزيرة إييريا ؛ ودفعها إلى الأمام عر 
البحار » حول إفريقيا إلى جاوه وملقًا ومكار . تا حمل الطليعة الكاستيلية0) 
عبر. المحيط الأطلبى » إلى المككسيك وعير النحيط المادى » إلى مائيلا . لد 
أسدى هوئلاء الرواد الإيريون خدمة لا نظير لها للمسيحية الغربية » 
بتوسيعهم أفن امختمع الذى عثلونه ‏ وبالتالى ماله ل عحتى كاد أن يشمل 
كافة الأراضى المسكونة على الكرة الأرضية ويحارها القابلة للملاحة - 
ويرد إلى هذه الطاقة الإييرية أساسا ؛ ازدهار المسيحية الغربية حيى غدت 
؛ امجتمع العظم » مثل حبة اللدردل المضروب يبا المثل فى الإنجيل . وترعرعت 
حى أصبحت شجرة » تأى حميع الأعم إلها . 
ظ ويكد انبعاث طاقة المسيحية الإيرية بفضل عامل الضغط الحافر ' 
الذى أوجده العرب ©» حقيقة مبناها انقضاء هذه الطاقة حالما توقف أثر 
الضغط المراكشى . وهنا فى القرن السابع عشر » حل محل المرتغالين 
والكاستيليين ف العالم الجديد الذى أبرزه إلى الوجود ؛ متطفلون هولنديون 
وإتجليز وفرنسيون من أجزاء المسيحية الغربية فها وراء العرانس . واتفق 
تاريخ هز عتهم وراء البحار » مع وقت زوال عامل الحفز التاريخى فى داخلية 
بلادهم بسبب استئصال بقايا الموريسكو0 فى شبه الجزيرة عن طريق الذبح 
أو الطرد أو إكراههم على التحول عن ديهم . 

وسدو إذن أن علاقة الحدود الإيرية بالعرب » تشابه علاقة ملكية 
هابسيرج الدانوبية بالعئانيين . إذكان لكلبما حيوية طلما كان الضغط 


60 أى الأسيانيون . 
(0) أى ذرارى المسلمين ,2 ' ( المثر جم ) 
:0 


"١ 
 اسعلاو شديداً . ولما أن تراختى الضغط أخذ كل مهم اسبانيا والمرتغالى‎ 
. يتواالق فخسر مركز القياذة بين الدول المتنافسة فى عالمه الغرلى نفسه‎ 


(ه) حافز التقم 

: الحدادون العرج والشعراء العميان‎ ١ 

عندما تقع نقمة على عضو حى وسحده دوت الأعضاء الآخرين فى نفس 
نوعه ؛ وذلك بفقد القدرة على استخدام عضو معين قى الحسم أو ملكة 
معينة ؛ يصبح فى مكنته الاستجابة إلى هذا التحدى بالتخصص فى استعال 
عضو آخر أو ملكة أخرى » حبى بز أقرانه فى ميدان النشاط الحديد هذا . 
ليعرّض قصوره ف الميدان الأول . فنى مكنة العميان مثلا 55 
حساسية اللمس لدمهم أكير مما يتفق عادة للمبصرين 

وهذا ما نجده بنفس الطريقة إلى حد ما فى الكيان الاجتاعى . فإن أية 
جماعة أو طبقة تنتاوها النقمة اجتاعيا » سواء من جراء إصابة أو بفعلها 
هى نفسها أو بفعل أعضاء آخخرين فى امحتمع الذى تعيش فيه » تستطيع 
الاستجابة للتحدى المقِيّد لخريتها » أو الذى يحرمها من هزاولة طائفة من أوجه 
ا وذلك بوساطة تركبز طاقاتها' فى ميادين أخحرى والتفوق فبما ! 
| ولقد يحسن بدء البحث من أبسط حالة » مدارها : وضع تحوّل 
فيه طائفة من العوائق المادية بن بعض الأفراد وبين القيام بالوظائف 
المادية فى اجتمع الذى هم أعضاء فيه . وحرى بنا أن نستعيد إلى أذهاننا 
احنة النى عر بها الأعى أو الأعرج فى مجتمع بربرى » مطلوب فيه من الرجل 
العادى أن يكون محاربا » إن احتاج الآمر . اذا يكون رد فعل الأعرج 
الممجى ؟ فإذا كانت قدمه لا تقوى على حمله إلى ميدان القتال » ها تزال 

يداه تستطيعان صنع الدرع والسلاح لأقرانه ؛ يرتدونه ويستعملونه يكلسنب 
ف الصناعة .حذقا تدقعهم إلى الاعماد عليه مثلا. يستند هو.علهم :2 وهنا 
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يصبح صورة عادية يومية من هيفستوس 5لا 5 لمع ]] أو فولولكان 
الأعرج90© أو من ولاند 9مدانوة/ا الإعرج ( الخحداد ولاند لمداودا ) 
المشبورين فى عالم الأسطورة . 

وكيف استجاب اللربرى الأعمى ؟ كانت محنته أشد سوءاً » لآنه بعجز 
عن استخدام يديه فى الحدادة . إلا أنه مأ يزال فى قدرته استعالهما فى العزرف 
على آلة الهارب2©2 لتصاحب غناءه . ويستطيع كذلك استخدام عقله فى قرض 
أشعاره عن أعمال البطولة التى يعجز عن إتيانها ؛ وإن كان يعلم مها بعد 
حدوتها » من أقاصيص الجندى غير الفنان عن أقرانه . وبذلك يصبح الشاعر 
الآعمى وسيلة الحلود التى يتوق إلها النحارب الربرى : 

و جنس من الأبطال الشجعان » 

د قاتلوا أمام اتريدس وماتوا » 

ولى يكن هناك مثل هومير فا كانت أنشودة مقدسة ) 

« تخلد ماثرهم العظيمة ؛ 

مغمورين لا ينوح علهم أحد » مجهولن 6 . 

» تخنقهم سحب اليل السرمدى‎ ١ 

م يكن هناك شاعر لعجد » 

00 أسماء هم بالضياء‎ ١ 

- ايك : ظ 


كبا من تبي الإنان وأكثرها شمرلا ووضوحا ل مثلا سجل حش 


. إله من آطة الأساطير عند الرومان كان مختص بصناغة الحديد أو المعدث‎ )١( 

( المترجم ) 
(؟) المارب م113 آلة موسيقية سيقية تمزف بالأصابع وحيدها واشترعها المصريون التدماء . 
ظ ْ ( امرجم ) 
(م).:هورائيرض ب الأناشيد ص 6 - 4 
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المهاجرين الائل الذين جتلبوا إلى إيطاليا أرقاء من حميع البلاد النحيطة بالبحر 
الأبيض المتوسط ؛ إبان هذين القرنين الرهيبين » ببن حرب هانيهال وإقامة 
,0 سلم أغسطس »؛ . وغالبآ ما تكون العراقيل الى يبدأ فى ظلها هلاء الأرقاء 
المهاجرون حيامم الجديدة » فوق ما يتصوره العقل . ولقد كان بعضهم 
ورثة تراث الحضارة الللينية الثقاق . وهؤلاء قد شاهدوا عاللهم المادى 
والروحانفى بأ كله ينقلب رأساً على عقب نحت سمعهم وأبصارهم » عندما 
أنهبت مددمهم وسيقوا هم ومواطنوهم إلى سوق الرقيق . وكان آخرون من 
العروليتاريا الداخلية الشرقية للمجتمع الهليى قد فقدوا ترامهم الاجماعى فعلا ؛ 
لكنهم لم يفقدوا مقدرتهم على الشعور بالآلم الذى يسيبه الرق . 

وهناك مثل يونانى قدىم يقول ١‏ يسجرّد يوم الاسترقاق الرجل من نصف 
رجولته » . لقد حدق هذا المثل إلى حد رهيب فى امحاط شأن برولتارية روما . 
الحضرية المنحدرة من الرقيق » والى لم تكن تعيش على الحيز وحده بل على 
اموز والاستعراضات 5عو5عع1© اع ورعودوم ؛ من القرن الثانى قبل الميلاد 
حتى القرن السادس الميلادى » عندما لم يجدوا قدور اللم واختى الناس من 
على وجه الأرض . ش 

وكانت هذه الحياة الطويلة الشبببة بالموت © عقوبة الفشل ى 
الاستجابة اتحدى الاسترقاق . ولاريب فى أن هذا الطريق - طريق 
الإبادة الواسعم ‏ قد طرقته أغلبية تلك الكائنات الآدمية ؛ ذات الأصول 
المختلفة » والأسلاف الذين استرقوا حملة خلال أشأم عصور التاريخ الهليبى . 

على أن طائفة منهم » قد استجابت للتحداى فعلا « بإنجاز ثىء » ؛ فى 
شكل أو آخر . 

إِذ ارتفع بعضهم فى سخدمة أسيادهم حى أصبحوا المديرين المسئولين : 
لآملاك واسعة . ولما اتسع نطاق ضيعة قيصر نفسه وأصبحت الدولة العلمية 
للعالم الهليى » استمر رجال قيصر العتقاء محكمونها . واشترى آخرون - ممن 
خلع علهم سادمم مؤسسات نجارية صغيرة ‏ حريهم بفضل مدخر امم 


51 


الى جرح شم سادمهم بالاحتفاظ مب . وصعدوا ق سأية الامر إلى الروة 
والجاه فى عالم التجارة الرومانية . وظل آخرون رقيقاً فى هذا العالم ؛ 
ليصبحوا ملوكاً فلاسفة أو آباء كنيسة فى عالم آخر . 

وكان الروماى الأصيل لملنبت - الذى يزدرى نحق سلطة نارسيسوس0© 
195 الشرعية أو مباهاة حديث النعمة أمثال تر مالشيو 1518110 - 
يبجه تكرم الحكمة الرصينة لإبيكتئيرس9© وباإعاءامع العبد الأعرج : 
يمأ لا يسعه سوى الإعجاب حماس حمهرة العبيد والعتقاء المغمورين الذين 
كان إعمامهم نحرك الحبال عن مواضعها ) . 

وما شاهدت السلطات الرومانية خلال القرون الحمسة الواقعة يبن حرب 
هانيبال واعتناق الإمراطور قسطنطنن المسيحية » معجزة إمان الرقيق هذه 
بجرى نحت أنظارهم وتتكرر «تحدية جهرده لوقف تيارها بالقوة البدنية ؛ 
اضطرت هى نفسها فى نباية الأمر إلى الاستسلام لما . 

فإذا كان الأرقاء المهاجرون قد فقدوا دورهم وأسر هم وأملاكهم ظ 
إلا أعهم احتفظوا بعقيدتهم . فجلب اليونانيون عقيدة باخاناليا9» 
50008 ويوناليو الأناضول عبادة سيبيل حت ( وهى دين أهل 
أفسيس وكانت ربة حيثية الأصل ظلت تعبد طويلا بعد نماية امختمع الذى 





(1) شاب ف الأساطير اليونافية اشر يجاله ثم تحول إلى زهرة تحمل نفس الاسم . 
ظ ( الممر جم ) 

(؟) فيلسوف يوثافى عاش فى روما طويلا كعبد لدى أحد بطانة الإمبراطور نيرون . 
وكان يلى دروسا فى روما فى بدء.الأمر ثم نزح علها إلى نيكوبوليس بعد أن طرد الإمبر اطور 
دويتيان الفلا سفة من المدينة عام 4١‏ ميلادية . و ماع فلسفته استقلال العقل البشرى عن الاروف 
اللارجية .2 (المُرجم) | 1 

(*) باخاناليا مشتقة من باخوس 5لاذاء©82 إله التبيذ عند اليونائيين . وكان أساس 
الشعائره آن يلبس النساء والرجال جلود النزلان والملابس الأسيوية ويقرءون الطبول ريتصاحون 
باسم باخوس .., وقد دلت تلك العقيدة روما عام لاما قلق .م. 2 ( المعرجم ) 


11 
ابتدعت فيه ) . وجلب المصريون عبادة إيزيس » والبابليون عيادة النجوم 
والإيرانيون عبادة مييرا . ا جلب السوريون المسيحية . 

ولقد كتب جوفينال 1هو«ءمه[ ىق القرن الثاى المسيحى أن عبر العاصى 
السورى قل صب مياهه فى نهر التير 1 

وآثار التقاء مياه هذين النهرين مسألة كشفت عن حدود خضوع 
العبد لسيده . 

وقوام هذه المسألة ؛ هل يقدر لدين اللرولتارية الدانلية المهاجر ) 
اكتساح الآديان المحلية للأقلية المبيطرة فى امحتمع اليونانى ؟ 

إذ متى التقت المياد » أصبح من ا محال عدم امتز اجها بعضهابالبعض الآخر . 
ومى امتزجتم يبق نمة ريب كثير حول التيارالذى سيسود ؟ ما لوتتقاوم الطبيعة 
باستخدام الفن » أو القوة . ذلك لأن آلة العالم اليوناق وحاميته » كانت 
قد السحبت فعلا من ذلك الاشتراك الوثيق المعطى الحياة ؛ الذى كانت 
تعيش فيه مع عبادها وقتا ما . ى حين دالت آلمة الرولتارية على أنها 
وملاذ عاد ومناط توتيم » ونه معونة قا فعلا فى وقت الاضطراب» . 

وترددت السلطات الرومانية طوال خمسة قرون أمام هذه الاحتّالات » 
بن رأيين : 

الأول هل يتحت علها أن تتخذ جانب المجوم على الآديان 
الأجننية ؟ 
' الثانى : هل نحدب على تلك الآديان وترعاها ؟ 

لقد كان كل رب هن الأرياب الدديدة يسّبوى طائفة من الفئة الرومانية 
الحا م . فكانت مرا تجد هرى ى نفوس الحنود » وإيزيس قريبه .إلى 
النساء , والكائتاث السهاوية إلى المتقفين ؛ ود يونيسوس إلى أصعاب ازعات 
. الميليئية » وسيبيل إلى عباد الأصنام . 
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ويعتر استقبال مجلس الشيوخ الروماق عام ٠١٠‏ ق . م إبان أزمة ' 
حرب هانيبال - مظاهر التكرم الرسمى الحجر السحرى أو الشهاب ' 
الساقط من السماء حاملا ألوهية سيبيل الذى جل إلى روما كتعويذة من 
مديئة بسينوس الأناضولية ‏ يعتر ذلك سابقة لترحيب الإمراطور قسطنطن 
بالمسيحية بعد ذلك بأكثر من خسة قرون . كا يعر إلغاء شعائر أتباع باخوس 
الهيلينين بعد ذلك بعشرين سنة » تقدمة لاضطهاد دقلديانوس للمسيجيين . 

وإن معركة الالهة المشبوبة الآأوار » لطى الصورة المطابقة للصراع 
الأرضى بن المهاجرين الأرقاء وسادمم الرومان . . وق هذا .السراع . 
فاز العبيد وآ لهم 

وئمة مئل آخير على الخحافز الناثى' عن النقمة يتجلنى فى المييز العنصرى » 
كنا هو حاصل ف النظام الطائى المجتمع الهندى . إذ نشاهد “هنا عناصر 
أو طوائف دستيعد من مهنة أو حرفة » فتنجح فى غيرها . 

ومع ذلك طفق رقيق أمريكا الشمالية الز نجى المهاجر يتعرض لنقمة 
مزدوجة : التفرقة العنصرية والرق الشرعى . واليوم » يعد انقضاء انين 
عاما على إزاحة العائق الثافى » ما يزال الإنسان الماون المعتوق » يرزح هما 
كان فى الماضى تحت ثقل العائق الأول . وليس ثمة ما يقتضى التوسع هنا 
فى سرد الإيذاء المروع الذى كان يوجهه تجار الرقيق وأححابه فى العام 
الغرلى ‏ أوربيين وأمريكين ‏ إلى الحنس الزنجى : ولكن ما نعنى هنا 
ملاحظته دون تعجب وبعدك دراستنا لثيله الحليى » هو أن الزنجى 

' الأمريكى إِذ جد الموازين ترجح ضده دائما ويشكل ساحق فى هذه 
الدنيا » ينظر إلى عالم آآخر ليجد قيه العزاء . 

ويبدو أن الزنجى يرد على التحدى الغرنى الحائل ٠‏ باستجابة دينية لعلها 
قد تُدلل ف النباية ‏ إن أمكن وقتئذ التطلع إلى الوراء ‏ على أنه بمكن 
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مقارئتها باستجابة ال مرقيين لتحدى سادمهم الرومانين . وق الواقع لم بجلب 
اذك من افريع آبة ديانة من أديان أسلافه » ليأمر وب رفاله 
جداً بحيث أنه تنائر فى الهواء ‏ خلا قطع معدودة ‏ أمام ضغط 
الحضارة الغربية . 

وبالأحرى وفد الزنجى إلى أمريكا عارياً روحانياً » كنا وردها عارياً 
بدنياً . لكنة طفق يواجه تلك الحالة الطارئة بوساطة تغطية علريه ع 
بالملابس الى تركها له سيده . كما دأب الزنجى على تكبيف نفسه مع بيئتة 
الاجتاعية الجديدة » باستكشافه فى المسيحية طائفة من المعالى والقم الطريفة 
التى جهلتها المسيحية الغربية طويلا . فإنه قد كشف ف الأناجيل بفضل إعماله 
الفكر البسيط والقابل اتآثر ؛ أن المسيح نى جاء إلى الدنيا لا ليعزز 
مركز الأقوياء » ولكن ليعلى من شأن المتواضعين والمستضعفن . 

وإذا كان الأرقاء السوريون المهاجرون الذين جلبوا المسيحية إلى إيطاليا 
الرومانية ذات مره ) قل أنيجزوا معجرة تشييل ديانة جدردة ححية قأمتت 
مكان ديانة قديمة كانت قد ماتت فعلا ؛ فلعل المهاجرين الزنوج الأرقاء 
الذين قابلوأ المسيحية ف أمريكا ؛ سنجز ون معجزة أعظم من ذللك ببعنهم 
الميت إلى الحياة . وم د سهم الروحى الشبيه بحدس الأطفال , 
وعبقر يهم فى التعبير تعبيراً فنياً 9 عن مشاعر هم الدينية الانقعالية » 
يوفقون ق إشعال الثار فى رماد المسيحية الحامد الذى تقلناه إلهم كن 
الغربيين ؛ إلى أن تتأجج النار المقدسة مرة أخرى فى قلوبم . فرمما أمكن 
هذه الطريقة جعل المسيحية تفبض بالحياة مرة ثانية ؛ إن كان مكتوباً لما أن 
تكون العقيدة الحية لحضارة محتضر . 

فإن قدار أن يتم ذلك على أبدى كنيسة زنجية أمريكية ؛ لاعتبر ذلك أعظم ظ 
مراتب الاستجاية الديناميكية الى قام لبا إنسان حتى الآن لتحدى النقمة 
الاجماعية . 


الثالث- الفناريون20© والقازئلية9» وسكان الشرق الأدنى : 


لا تاج لكثير من الأمثلة ؛ موضوع النقمة الاجماعية الى تصاب مما 
الأقايات الدينية الكائنة فى نطاق حماعة » لولا وجودها لتوافر لها التجانس : 
إذ يعلم الكل قوة استجابة طائفة البيوريتان الإنجلزية لخل هذا التحدى 
إبان القرن السابع عشر ؛ وكيف أن هؤلاء الذين ظلوا فى وطنهم استطاعوا 
عن طريق مجلس العموم أولا ثم جنود كروموبل ذوى البأس الشديد 
بعد ذلك » قلب الدستور الإنجليزى ظهراً لبطن » وكفلوا الفوز الهالى 
لتجربة نظام الحكم الرلانى . وكيف أن هؤلاء الذين عبروا البحار منهم 

وأهم من ذلك دراسة بعص االاات الأقل شهرة ؛ حيتثٌ تنهى - 
بفضل قوة قاهرة فرضما الاعة المسيطرة ‏ المواعات الممتازة والجاعات. 
الى أصابتها النقمة » كلاهماء إلى حضارات #تلفة » وإن كانت حميعاً داخلة 
فى نطاق هيئة سياسية واحدة 

ففى الإميراطورية العمانية » زود جدم المسيحية الآرئوذ كسية الأساسى 
- عن طريق دخلاء يننسبون إلى عقيدة وثقافة أجنبين ‏ بدولة عالمية لم يكن 
تمع المسيحى الأرئوذوكسى ليستطيع السر بدونبا » وإن كان قد أثبت 
عجزه عن إقامتها لنفسه . فكان على المسيحيين الأرثوذكس والخالة هذه ء 
أن يدفعوا تمن قصوره, الاجماعى بزوال سيادتهم ى عقر دارهم . أما الغزاة: 
المسلمون الذين أقامو | السلام العمانى وحافظوا عليه فى العالى المسيحى 
الأرثوذكسمى » فقد تقاضوا تمن الحدمة السياسية الى يؤودونها لرعاياهم 

)١(‏ الفتاريرن 5)وفتوموطط ثسبة إلى فنار ( أو المنار ) . والفنار يون هم سكلن اللى. 
اليونانى فى الآسعانة , ولقد أطلق هذا اللقب عل . اليوئانيين الذين كانوا يعملون نحت سيطرة: 
المثانيين .2 (الأرجم) 


(؟) نسبة إل قازان المديئة التكرية القديمة . وهى الآن عاصمة «هورية تتاريا ذات الحكم, 
الذاق فى الانحاد السوفيبى . ( المتر جم ) 


للك 


المسيحين » على صورة تفرقة ديئية . وهنا كما حدث فى جهات أخرى 
إستجابت الماعة الى تناولها النقمة » بتحول أفرادها إلى خمراء فى تلك 
الأوجه الى أرغموا على قصر نشاطهم علها . 


ففى الإمير اطورية العمانية القدمة لم يكن يسمح إلا للعمانيين بتولى الحكم 
أو حمل السلاح . بل تحول امتلاك الأرض وزراعتها فى بقاع كشرة من 
الإمير اطورية من الرعايا المسيحيين إلى سادتهم المسلمين . وفى ظل هذه 
الظروف » وصلت الشعوب المسيحية الأرئو ذكية المديدة لأول وآخخر مرة 
فى توارنخها ؛ إلى تفاهم متبادل غير مصرح به ؟؛ ورعا كان غير مقصود ولكنه 
كان مع ذلك فعالا ناجعاً » كما لو كان قاد اتفق عليه فعلا . فإذا كان لا يسعهم 
الآن مزاولة تسليهم انبية - قتال بعضهم بعضا أو الامخراط فى المهن 
الحرة ؛ فاإ. مم تقاسموا فيا بيهم ضمنا الصناعات الصغيرة . واستطاعوا 
بالتدريج استعادة تثبيت مركزهم - على هيئة صناع ‏ داخل أسوار العاصمة 
الإسراطورية الى كان قد طرده, مها محمد الفاتح ٠‏ حملة وعن ل . 

وهكذا مكدن الفلاخ من هضاب رومانيا أنفسهم ف المدن بقالين » 
كما أقام اليونانيون المتحدثون باليونانية من أرخبيل إيجه واليونانيون المتحدثون 
بالركية من قرمان مقصسة ةن الأناضولية الم#صورة بالأرض ؛ مجاراً . 
وعدا الألبانيون بنائين » وأيناء الحبل الأسود ج8000 حالين 
وبوابن » بل حبى البلغار الريفيون حصلوا على معاشهم ف الضواحى سا 
خيل ومنتجى فواكه وخحضروات . 
كان من ضمن المسييخين الأرثوة كس الذي نأعادوا استيطان القسطنطينية » 
جماعة يونانية مفردة دعيت بأسيم الفناريين حفزهم تحددى النتقمة ؛ إل درجة 
أنم ارتفعوا حتى أصيحوا فى حك الشركاء ؛ بل وخلفاء احهاليين للعمانيين 
أنفسهم ف إدارة الإمير اطورية وقادتها . وكان الفنار الذى منه استمدت 
مها هذه العصبة من العائلات اليونانية الطموحة » هو الركن الثوالى الغرنى 


14" 
من استانبول الذى تخلت عنه الحكومة العمائية لرعاياها المسيحيين الأرئوذ كس 
المقيمن بالعاصمة . فكان مثله مثل حى اللبود أو الغتو 20 , وهناك أقام 
البطريرك الأ كير بعل حول كئسة سانتا صوفيا إلى مسجد . وأصبح 
البطريرك فى هذا الملجأ الذى لا ببشر. مستقبل ؛ نقطة نمجميع » وعلداة 

للمسيحيين الأرثوذكس اليوناتيين الذين أثْروا من التجارة . 

وقل م 0 مأثرتين ذاتى شأن : 

الأولى ٠‏ نهم كتجار على نطافق واسع » دخحلوا فى علاقات يجاربة 

مع العالم الخربى . ا اساي والعادات واللغات الغربية . 

الثانية : وهم تمديرين لشئون البطريركية » اكتسيوا نصرة واسعة 
وفهما متينا بالإدارة العمانية . مادام البطريرك فى ظل النظام العمانى القديم 
هو الوسيط الرسمى بين الحكومة العمانية وكافة رعاياها المسيحيين الأرثوذكس » 
من كل لسان وى كل إقلم . 

ولقد كان هذان الأمران سبب رفعة حظ الفئارين خلال صراع 
الإمراطورية العمانية القديم مع العالم الغرنى » عندما تحول التيار ضد العمانيين 
نبائيا » بعد حصار فيينا الفاشل الثالى فى ١١8 - ١587‏ ميلادية . وترتب 
على هذا التحول ق المقادير الحربية » إصابة شئون الدولة العمانية بطائفة 
من الارتباكات الحائلة . إذ كان فى استطاعة العمانيين قبل نكسة عام ١541‏ ؛ 
الاستئاد دائاً على القوة وحدها فى نحديد علاقاتهم مع الدول الغربية . فكان 
أن واجههم انبياره العسكرى ؛ بمشكلتين جديدتين : 

الأولى : مادم إل تلض ف انديع لد لد د 
أحفقوا فى هزيما فى اميدأن . 

من قدرتهم عل الس عليم . 


)١(‏ أسم كان يطلق على حى الهود فى كل عاصمة أو ربية . ويستخدموت فى المغر ب كلمة 
الملاح » الدلالة على المى الذى يتطنه اليود .2 (الترجم) ظ 


فق 

وبعبارة أخرى » ما عادوا يستطيعون الاستغناء عن الدبلوماسيين المهرة 
والمديرين الحاذقين . وكانت الذخيرة الضرورية من الحيرة الى يفتقر إلمها 
العمانيون أنفسهم ؛ متوافرة فى الفنارين وحده, ومن بين رعاياهم . ونجم عن 
جذلك أن أصبح العمانيون مكرهين على إغفال الأحداث السابقة والتهاون 
عبادئى نظامهم نفسه من الفناريين الذين جاءءت كفاءتهمى وقتها ؟ احتكا رأربع 
وظائن عليا9؟؟ ف الدولة ؛ وكانت هى الوظائف الرئيسية فى مركز الإسراطورية 
العمانية السياسى الجديد . 

ومن ثم برزت باستمرار سيطرة الفناريين السياسية طوال القرن الثامن عشر 
الميلادى . وبدا كا لو أن الضغط الغرلى ؛ يعمل على تزويد الإمراطورية » 
بطبقة حا ممة جديدة » مستقاة من الذين كانوا خلال قرون عديدة ضحايا 
الاضطهاد العنصرى والديى . 

إلا أن الفنارين فشلوا فى النهاية فى تحقيق « مستقبلهم المرنجى » . لآن 
الضغط الغربى على الكيان الاجتاعى العمانى فى أو اخر القرن الثامن عشر » بلغ 
حداً من العنف والشدة » غير من طبيعة هذا الكيان الاجتاعى تغيراً مفاجتاً . 
فلا كان اليونانيون أول رعايا الإسراطورية العمانية الذين أقاموا علاقات 
وثيقة مع الغرب » فهم أول من أصابتهم جرثومة القومية الغربية الخديدة . 
وهذه ننيجة بعيدة لصدمة الثورة الفرنسية , 

وكان اليونانيون بين اندلاع الثورة الفرنسية ونشوب حرب الاستقلال 
اليونانية » نحت سحر أمنيتين متنافرتين : « 

الأولى - عدم تخلهم عن طموح الفناريين ف الاستيلاء على حميع ميراث 
العمانيين والإبقاء على الإإمير اطورية العمانية سليمة واعتبارهم إياها ه مشروعاً 
رائجاً » نحت الإدارة اليونانية . 


سس 


. » الوظائف هى : تر حمان الأسطول » وتران الباب العالى » وهسبودار الأفلاخ‎ )١( 
) وهسبودار البغدان . (المترجم‎ 


خض 


الثانية ‏ تطلعهم قى نفس الوقت إلى محقيق مطمحهم فى إقامة دولة 
وطنية مستقلة ذات سيادة تخصهم وحدهم : بونان يونانية » يما كانت 
فرنسا فرلسية . 

ولقد ظهر تعارض هذين المطمحين بطريقة قاطعة عام ١85١‏ وقتّا حاول 
اليونانيون نحقيق كلهما مع . لأنه عندما عير الأمير الفنارى هييسيلانتى : 
ألهدازومر1] نبر بروث من قاعدته فى روسيا ليقم نفسه سيداً على 
الإمير اطورية العمانية » وهبط الزعم المانيونى برو بك مافروميخاليس من 
مكانه المنيع فى جبال شبه جزيرة المورة لينشى' اليونان المستقلة » كانت 
العاقبة هى النتيجة المنتظرة . إذ قاد اللج' إلىالسلاح إلى دمار المطامح الفنارية . 
فإن العصا الجوفاء النى طفق العمانيون يستندون علبا أكير من قرن »2 
قد وخزت بده . فثار غضسهم هذه الحيانة » ودفعهه إلى تخطم العكاز 
الغادر إرباً والوقوف على أقدامهم معتمدين على أنفسهم بأى تمن . وقابل 
العمانيون فعل الأمير هيبيسيلانتى الحرلى ؛ بتدميرهم بضربة واحدة صرح النفوذ 
الذى دأب الفناريون على تشييده لأنفسهم فى سلام منذ عام “1581 . وكانت 
تلك هى الخطوة الأولى فى سبيل اسنئصال كافة العناصر غير التركية من بقايا 
الممراث العمانى » وهى عملية بلغت منتهاها بإقصاء الأقلية المسيحية الأرئوذ كسية 
من الأناضول عام 1977 . 

فى الواقم فإن انطلاق القومية اليونانية الأولى ؛ قد أضرم الشرارة 
الأولى للقومية الأركية المناظرة لما . 

وهكذا فشل الفتاريون فى الواقع فى كفالة تلك ١‏ المشاركة العليا » فى 
الإمراطورية العمانية ؛ مشاركة بدت كما لو كانت مقدرة للفنارين : على 
أن دنوهم من تحقيق النجاح » يدل على القوة الى استجابوا مها لتحدى النقمة + 
والواقع يعتير تاريخ علاقتهم بالعمانيين مثلا رائعا للقانون الاجتاعى الذى 
يحكر التخدى والاستجابة . 

وسبذا المعيار يتأق تفسير الاختلاف بين اليونانيين والأتراك : ذلك 


قف 


الاختلاف الذى أثار كشراً من الاهتام والعصبية ؛ اختلاف لايقاس 
بالمعايير العنصرية والدينية الى استعملها كلا الفريقين فى المحادلات المعروفة . 
من ذلك أن الكتاب المنتصرين لليونان » والأخرين المنتصرين للأتراك يتفقون 
على نسية الاختلافات التارمخية فى المزاج بين اليونانيين المسيحيين والأتراك 
المسلمين » إلى صفة أصيلة فى العنصر أو إلى سمة ثابتة فى الدين ؛ ولا ممتلفون 
إلا فى قلب الم الاجماعية الى مخصصونا هذه الكّيات فى الخالتين . إذ نجد 
المتتصرين لليونان يقولون بفضيلة كامنة فى الدم اليونانى وى المسبحية 
الأرثوذ كسية ؛ ورذيلة أصيلة فى الدم التركى وى الدين الإسلاتى . 
أما المتتصرون للأتراك فإنهم ينقلون كلا من الفضيلة والرذيلة من جانب 
إلى الآخر . ظ 

وحقيقة الآمر أن ئمة حقائق واقعية لاريب فبا تدحض الافتراض 
المشترك الذى يقوم عليه هذان الرأيان : 

فئلا » بالنسبة لموضوع العنصر الطبيعى » لا جدال فى أن دم أتباع 
أرطغرل من أتراك آسيا الوسطى الذى بجرى فى عروق الأتراك المعاصرين » 
لا يتعدى كونه قطرة ضئيلة . إذ تطور الشعب التركى العمانى إلى أمة 
بفضل استيعاب السكان المسبحيين الأرثوذكس الذين عاش العمانيون 
بينهم طوال القرون الستة الأخمرة . فأصبح لايوجد الآن من الناحية 
العنصرية سوى القليل جداً للمفاضلة بين الشعيين . 

وإذا كان فى هذا الكفاية لدحض التفسير غير العلمى للاختلاف بن 
اليونانى والاركى من أساسه ؛ فتستطيع تقويض التفشير. الدينى غير العلعى 
بإلقاء نظرة على شعب تركى مسام آخر نِعييش وعاش 'زمناً طويلا ى ظل 
ظروف. لا تشابه ظروف الأتراك العمانيين » بل تشابه ظروف رعاياهم 
اليونانيين الأرئوذكس السابقين : فإن على تمر الفولجا توجد جماعة تركية 
مسلمة تدعى القازنين217 » ظلت خاضعة طوال بضعة قرون لحكومة روسيا 
9و0 نسب إل مبية كارا وهى الآن عاصمة حهورية تاريا ذات المكم الذاق فى الاتحاد 
السرنييى  .‏ (الارجم) ٠‏ 


0 
المسيحية الأرثوذ كسية وعانت الكشر من النقمة العنصرية والدينية نفسها ىه 
ظل هذا الحكم الأجنى الذى يماثل النظام الذى فرضه العمانيون على المسيحيين 
الأرئوذ كس . 

فأى نوع من الناس هئلاء القازائليون ؟ نقرأ عنهم : 

«إنهم يمتازون بالأمانة والتدببر والجد : . . والتجارة . هى المهنة 
الرئيسية لللركى القازائل . . . . وصتاعاته الرئيسية : الصابون والغزل 
والنسيج . . . . وهو يتقن صناعتى الإسكاى والحوذى . .. ولم يكن 
يسممح حتى نباية القرن السادس عشر بقيام المساجد فى قازان » وكان التير 
ير مون على العيش فى حى متفصل»ء بيد أن عدد المسلمين ساد تدر يحيً9؟؟ ع 

ولعل هذا الوصف للأتراك الذين اضطهدهم الروس أيام القباصرة » 
ينطبق فى جوهره على وصف المسيحيين الأرثوذ كس الذين اضطهدهم 
الأتراك إيان عنفوان الإميراطورية العمانية . وها برح الاشئراك فى التعرض 
للنقمة بسبب الدين » هؤالعامل الأساسى فى ارتقاء كلتى اللاعتين . وولّد 
فبما على مر القرون رد فعل متائل نجاه هذه الحنة المشيركة ؛ الآمر الذى 
أوجد « مشامة عائلية ؛ بن أحدهما والآخر. وهى مشاءبة أزالت تماماً التباين 
بن السمات الأصلية لكل من المسيحية الأرثوذ كسية والإسلاء | 


وبشاراك هذه (١‏ المشامبة العائلية » أتباع طلائفة أخرى من اللماعات. 
الدينية' الى تعر ضت للاقتصاص. سبب عقيدتها الدينية والتى استجابت. 
للأقتصاص بنفس الطريقة . أولئنك هم الكاثوليك الرومانيون ف الشرق. 
الآدنى الخاضعون للإمير اطورية العهانية إذ كان فى وسعهم مثل الفنار ينس 
أن يتغادوا الثقمة بالارتداد عن دينهم واعتناق دين سادتهم . لكن قلائل, 


)١(‏ الأميرالية ألر يطانية 21281881 2كبة1 صو لقة فممتأسمعناة عطا مه لمنسقاق 


١84 - ١م ص‎ 


يض 


هم الذين عنوا باتباع هذا السبيل : فإ:هم على العكس » قد نصبوا أنفسهم 
مثل الفناريين لاستغلال المناسبات المحدودة التى تركت مفتوحة أمامهم 
والتى نخلفت عن عجزهم الذى فترض علهم فرضاً تعسفيا . فأسفر ذلك عن 
مزيج عجيب منفر » مزيج يجمع ببن سخشونة الدلق وأسلوب الخنوع . ولعل 
ذلك المزيج هو طابع كافة اللواعات الاجماعية الى وضعت فى هذا الوضع 
الخاص : ولى يغير من الأمر شيئاً احهال امحدار مسيحئ الشرق الأدنى من . 
الناحية الطبيعية من صلب شعوب المسيحية الغربية : سكان جنو! والبندقية 
فى القرون الوسطى والفرنسيون واطولنديون والإإجليز المعاصرون » وهى 
شعوب تعتر من أشد الشعوب تعالياً وتمتاز بالئزعة الحربية والرو ح العالية . 
ففى الجو الحائق السائد فى حهم العماتى » لا بد لم من أحد أمرين : 

الأول : إما الاستجابة لتحدى النقمة الدينية » بنفس الطريقة الى 
:استجاب له أمثاحم من الضحايا من متلق الأصول + 

الثاني : وإما الملاك : 

ولقد افترض العمانيون إبان قرون سيطرتمم الأولى + أن أوروبا 
'الغربية تسكنها كلها و سلالات دنيا همجية من أمثال سكان الشرق الأدنى» + 
.ؤتعزى فكرتهم هذه إلى أنهم لم يعرفوا الشعوب المسيخية الغربية - الفرئجة 
كما كانوا يدعونهم ‏ إلاعن طريق ممثلها من سكان الشرق الأدلى : ثم 
“قادتهم زيادة معرنتهم مهم إلى تنقبح رأمهم . ثم خلص العمانيون إلى محديد 
فاصل قاطع يفرق بن « فرنحة الماء العذب , و و فرنحة الماء الملح » : فكان 
فرئجة الماء العذب أولئك الذين ولدوا وتربوا فى تركيا ى جو الشرق الأدلى 
والذين استجابوا عن طريق اكتساب شخلق الشرق الأدنى , أما فرنجة الماء 
الل »فإنهم أوائنك الذين ولدوا وتربوا فى وطهم فى فرنجستان 20‏ وجاءوا 
إل 00 بعد أن تشكلت طبائعهم © 

. » فر نحجستان الاء م الذى كان يطلقه الأتراك خلال المصر آلعثّانى على و أرض الفرنجة‎ )1١( 

( الترجم ) 
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ولقد تحير الأتراك إذكشفوا أن وجود الموة النفسانية التى تفصلهم 
عن ١‏ فرنجة الماء العذب » الذين يقيمون ببن ظهرانهم داتما » لم تظهر قى 
معاملتهم فرنجة ماوراء البحار . فكان الفرنجة المحاورون للم جغرافيا 
القادمين من بلد بعيد » رجال لم نفس انفعالاتهم . 
الماء المالح أن يفهم أحدهما الآخر» نظرا للتشابه الواسع بين أسس كل منهما 
الاجتاعية . إذ ترلى كل منهما فى بيئة كان هو فبا سيد داره . ووجد 
كلاثه! س من الناحية الأخرى » صعوبة فى فهم فرتجى الماء العذب واحترامه ؛ 
بسبب اخختلاف أساسه الاجتاعى » عن أساس كلهما . فإنه لم يكن ابن الدار 
ولكن طفل الحى المنعزل ١‏ الغتدّو » . وأضفى عليه هذا الوجود الاقتصاصى » 
مزاجا ظل كل من الفرئجى الذى ترلى فى بلاد الفر نجة ؛ والتركى الذى 
ترعرع فى تركيا » بعيداً عن تأثره . 

5 - الهود : 

لاحظنا نتائج التفرقة الدينية ى حالة انتعاء ضحايا النقمة إلى نفس 
امختمع الذى ينتمى إليه مرتكبوه ؛ من غير أن نناقش الفكرة طويلا © 
ويعتير البيوريتان الإنجليز » أحد الأمثلة العديدة المألوفة . وناقشنا كذلك 
بتطويل أكبر » أمثلة من تاريخ الإميراطورية العمانية فى حالة انتعاء ضحايا 
التفرقة الدينية » إلى حضارة تخالف حضارة مضمطهد هم . وتتبقى حالة عثل 
فبا ضحايا التفرقة الدينية >تمعا مندثرا بعيش لمجتمع متحجر ليس إلا . 
ولقد ذ كرت قائمة مثل هذه المتخجرات فى صفحة سالفة ؛ وسهوى* كل واحد 
منها شواهد على نتائج مثل هذه التقى . بيد أن أعظمها بروزا هو بلا مراء 
أحد بايا امختمع السورى المتحجرة : الهود : 





0) 


حرف 


وقبل أن نمفى إلى تبيان علة هذه المأساة الطويلة العمر الى لم تبلغ 
| لهايتها بعد( » نلاحظ أن بقية سورية أخرى - البارسيين: ‏ قد أدت ى 
نطاق المحتمع الهندى ‏ نفس الدور الذى يؤديه البود فى يجهات أخرى ‏ 
. وتبدى الكثر من نفس الخيرة فى ميدان التجارة والمال . كذلك ما برحت 
. بفية سورية أخرى - المينوفيسئيون0© الأرمن الغريغوريون -- يؤدون 
الكثير من مظاهر الدور نفسه فى عالم الإسلام . 
4*2 وإذا كانت الصفات المميزة البود فى ظل الثقمة معروفة تماماً » إلا أن 
ما يعنينا استكشافه هنا ؛ هو هل تعزى تلك الصفات ‏ كما يفترض عادة ‏ 
إلى الروح الى يتميز سهأ المود سوأء باعتبار هم عنصراً أو طائفة دشة : 
أو ما هى إلا صفات اصطنعتها صدمة النقمة + ولعل النتائج المستخلصة من 
الأمثلة الأخرى » نجعلنا تميل مقدماً إلى جانب الرأى الأخير » إلا أننا 
. سنناقش الدليل بتفكير غير متحيز . 

ويتأنى فخص الدليل بطريقتدن : 

الأول : مقارنة النفسية المميزة الى ظهرها الود وقت إخضاعهم 
للثقمة بسبب دينهم » بتلك النفسية بعد ما تخنى حدة النقمة أو ترول كلية . 

الثانية : مقارنة طابع الهود الذين خضعوا للنقمة أو ما يزالون خاضععن 
.ها : بطابع المماعات المودية الاخرى الى 1 بوسجه إلنها قط حافز النقمة , 

والبود الذين يظهرون بكل جلاء فى الوقت الحاضر الصفمات المبودية 
!| المألرفة جيداً ‏ والى تلقب عادة ب ٠‏ الهودية » والتى تنطبع فى أذهان الأم 
عامة » حى لتصبح علامة المبودية الدامغة دائماً وق كل مكان ‏ هم مهود 

)١(‏ كتب المستر توينبى هذا المزء من كتابه قبل أن يفعم !ضطهاد النازى اأيبرد فصلا 
جديدا من ألقصة وأ5د هولا . فلا توجد إذن أية إشارة إلى هذا الفصل فيما بجوء بعد . 

ظ ( الملخس ) 


(؟) القائلون بالطبيعة الواحدة - أى الطبيعة الإلهية - السيد المسيح عليه السلام . 
ْ ( المرجم ) 


يغض 


شرق 'أوروبا الاشكنازين الذين ظلوا ى رومانيا والأراضى المتاحمة لا البى 
كانت داخلة فى الإميراطورية الروسية نحت ما يسمى ١‏ الحظيرة البودية ؛ : 
محصورين أدبياً » إن لم يكن بحكم التشريع » ق حى خاص بهم يدعى ١‏ الغيتو)؛ 
بفعل تلك الأمم المسيحية المتأخرة البى كان هن نصيب البود أن يعيشوا 
بين ظهر انها . ١‏ 


ونجد النفسية البودية بالفعل أقل وضوحاً بين مبود هولندا وبريطانيا 
العظمى وفرنسا والولايات المتحدة المتحررين . وإذ تأمل فق قصر الرة الى 
انقضت منذ تحرير البود قانوناً فى هذه البلاد الأخمرة » وكيف أن نر رهم 
الأدلى ما يزال أبعد من أن يكون كاملا حتى فى .بلاد الغرب المستشرة تسبياً : 
فإننا لن نبخس «غزى تير النفسية الذى يبدو هنا واضحاً 0 1 


ولعلنا نلاحظ أيضاً فى هود الغرب المتحررين ٠‏ أن الذين هم م نأصل 
اشكنازى » ووفدوا إليه من الحظيرة البودية ؛ ما تزال تبدو فى نفسيهم 
دبة أشد مما يبدو فى نفسية « السنماردس » الأق[ عدداً الذ نْ 

روح مود 2 يه 7 السومار دام بن يقيمو 


ويتأق تعليل هذا الاختلاف بتذ كر أنفسنا ! بالتباين فى تأربخ هاتن 
الجاعتين الهوديتين : ظ ظ 


بنجدر البود الاشكنازيون من البود الذين اغتنموا فرصة فتح الرومانيين 
أبواب أورويا 4 فحققوأ أرباحا من ممارسة جارة التجزئة ىَُ مقاطعات 
ما وراء الألل شبه الهمجية . وتضاعفت محنة هئلاء الاشكنازيين باعتناق 


)١(‏ ويقول الستر سمرفيل مختصر الكتاب : ه أستطيع يصفتى مدرسا مدرسة عامة أن أبدى 

أن قد لاحظت عدة مرات أن الأولاد المرد فى المدرسة العامة الذين يتفرقون رياضيا يحدون 

- من ثم - أمامهم الطريق مهيئا لتقدير زملائهم » وتقل فهم مظاهر النفسية « الهودية » عن 

مظاهرها فى الأولاد الهود الأقل حفا , والصبى غير الييودى المادى لا ينتيرهم من ليود بأية 
حال من الأحوال أيا ما تكون سحتهم أ و ألقابم» . 
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الإمر اطورية الرومانية المسيحية ثم امريارها . إذ أصبحوا يعانون من تعصب 
الكئيسة المسيخية » ومن ازدراء العرابرة . إذ لا يستطيع الهمجى أن يحتمل 
مشاهدة مقم غريب بحا حياة منعز لة و محصل على ربح بفضل التبادل التجارى 
الذى كان الهمجى يفتقر إلى المهارة اللازمة لمارسته بنفسه . فاندفع الممبيحيون 
الغربيون مسيرين مبذه المشاعر ؛ إلى اضطهاد البودى » طالما لا غنى ل عنه . 
كم طردوه بمجرد ما أحسوا بقدرتهم على الاستغناء عنه . 

وبالأحرى صاحب قيام المسيحية الغربية وامتدادها » دفع الاشكنازيين 
شرقا من حدود الإمبراطورية الرومانية القدعة فى أرض الراين » إلى 
حدود المسيحية الغربية فى ١‏ الحظرة )؟ . 

وفى داءل المسيحية الغربية الاخذة فى الانتشار » طفق الهود يطردون 
من بلد بعد آخخر ؛ كلا بلغت الشعوب الغربية المتعاقبة مستوى «عينا من 
الكفاية الاقتصادية . مثلا طردهم من اتجلترا إدوارد الأول 15079١‏ 
/٠ا‏ م )., فى حين قبل هوئلاء الود المنفيون من داخل القارة فى 
أقالم الحدود المتقدمة » بل إنهم دعوا للإقامة فى بلد بعد الآخر إبان 
المراحل الأولى لتحوها الغراق ؛ باعتبارهم روادا مجاريين : لكهم 
ما ليثوا أن تعر ضوا للاضطهاد ثم طردوا فى الهاية مرة أخرى » بمجرد أن 
أصبحوا غير ضر ورين للحياة الاقتصادية فى ملجتئهم الوقتى . 

وى الحظ ة ؛ توقفت هذه الرحلة الطويلة للهود الاشكنازين من 
الغرب إلى الشرق » وبلغ اضطهادم ذروته . وذلك لأنه هاهنا ‏ عند 
نقطة التقاء المسخية الغربية بالمسبحية الأرئوذ كسية الروسية ٠‏ أمسك 
بالبود وطجنو! ببن شقَى الرحى . وعندما نشدوا فى هذه المرحلة معاودة 
الارتحال شرقا » سدات و روسيا المقدسة » الطريق فى وجوههم . نيد 
أن أمم الغرب الرئيسية الى كانت البادئة بطرد البود فى القرون الوسعلى ؛ 
بلغت فى هذا الوقت ‏ لسن طالع الاشكنازين - مستوى من الكفاية 


خف 
الاقتصادية لم تعد تخشى معه تلك الآم تعر يض نفسهما للمنافسة الاقتصادية 
المودية » مثلا حدث فى انجلئرا. قى عصر الكومنواث وقتا أذن كرومويل 
( 1508-1580 ) للبود بالعودة إلى اجليرا , 
لا شكنازى والحظرة )» ) عئدما وصات ميم رحاتهم القدعة نحو الشرق 
إلى الخائط الذى لا منفذ له والذى يكون حد وروسيا المقدسة ع الغرلى . 
وطفق مد الهجرة الاشكنازية ينراجع طوال القرن الماضى من الشرق إلى 
الغراب : مل (ا الحظرة ( إلى الر أ والولايات'المتحدة ٠‏ و بدن مستغر بأ 
أن تبدى الاشكنازية ‏ وهدذا ماضها البى أودعها بيننا تراجع المد 
والجزر هذا » مايدعى بالنفسية الهودية بشكل أكثر وضوحا من 
السفاردية » إخوانهم فى الدين » الذين وضعهم طالعهم فى أماكن كانرا 
قبا أسعد حالا . 

ويفسّر ضعف حدة و الروح اللهودية ) الذى نلاحظه ببن مهاجرى 
طائفة السفاردية من أسبائيا والرتغال » محياتهم السابقة فى دار الإسلام ٠‏ 
ففى فارس وق المقاطعات الرومانية الى استولى علها العرب فى نباية الأمر  »‏ 
وجد أصحاب النشتت البودى أنفسهم فى مركز أسعد نسبيا 1 بل إنه من الم كد 
أن و ضعهم عهد الحلافة العباسة 3 : يكن أقل مل'ءمة كم من وضع المبود 
فى الوقت الحاضر فى تلك البلاد الغربية الذين نحرر فما البود فى وقتنا هذا : 
إن اللصيبة التاريخية الى حلت بالسفارديم هى بالتقال شبه جزيرة أييريا 
تدريحيا من المسلمين إلى المسيحيين الغربيين ؛ وهو الانتقال الذى ثم فى مهاية 
القرن الخامس عشر » وقهّا عرض علهم غزاتهم المسبحيون أن يختاروا 
بين أمور ثلاثة : الإبادة » أو الطرد » أو اعتناق المسيحية . 

ولنلق نظرة على مآل أفراد سفاردية شبه الازيرة الأبيرية الذين أنقذوا 
حيامم بقبولم لحدى طريقى الاختيار الأخيرتين : وهم الذين ما تزال 


حرق 


ذريتهم باقية حى اليوم . وجد أولئك الذين آثروا المنفى ملاذا لدى أعداء 
أسبانيا والرتغال الكاثوليكيين : فى هولندا وتركيا وتوسكانى99© . أما 
أولئك الذين قصدوا تركيا ع فقد شجعهم حائهم من الآتراك العمانين 
على الإقامة فى القسطنطينية وسالونيك وف المراكز الحضرية الصغيرة فى 
الروميل ٠»‏ ليسدوا الفراغ الناثى' .عن زوال الطبقة اليونانية المتوسطة 
الحضرية السابقة أو فنائبا . فاستطاع اللاجئون السفارديون فى ظل هذه 
الظروف المواتية » أن يتتخصصوا ف التجارة وأن تروج أحو الهم من غبر 
أن يؤدوا لعن » وإظهار «١‏ نفسية اشكنازية  »‏ 
أما بالنسبة للارانوس - مبود شبه جزيرة أييريا - الذين ارتضوا 
اغتناق الدين المسيحى منق أربعة أو خمسة قرون مفمت - فقد هبطت حدة 
صفامم المبودية المميزة إلى حد التلاثى تقريبا . وهناك أكثر من سبب »: 
حمل على الاعتقاد بوجود صبغة قوية ى الوقت الحاضر من دم هولاء 
البود المرتدينق عروق الأيرين سكان أسيانيا والرتغال » سما فى الطبقات 
العليا والمتوسطة . بيد أنه يصعب على أكثر ا محللن التفسانين حذقا » أن 
يستشف أصعاب الأصل البودى » إن عرضت عليه عينات حية من الطبقتين 
العليا والوسطى الخاليتين من الأسبانين والرتغالين ٠.‏ 
ولقد حاول حرّب من البود الذين حرره الغرب » فى العصور 
الحديثة استكمال تحرر حماعهم بإقامة دولة قومية وفتاً للنسق الغربى , 
إذ سبدف الصبيونيون فى نبهاية المطاف إلى تخليص الشعب البودى من العقدة. 
النفسية الشاذة الى كونها قرون النقمة . وعند هذا الهدف الأخير المرنجى . 
يلتى الصبيونيون مع المدرسة المنافسة لم ذات الفكر البودى المتحرر©؟ . 
)00 كان دزرائيل يعدر نفسه متحدرا من بعض هؤلاء الأخيرين . ويحتمل أن يكون 


على حق . وإن كانت روايته لتاريخ أسرقه » تتمم بالإغراق كثيرا فى الميال. ( المرلف) 
)١(‏ ويتأن ذلك بإدماج الهود فى كل دولة فى عناصرها الأخرى . (المرجم) 
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إذ يتفقون مع الاندماجيين7© فى الرغبة فى علاج اليهود من وضعهم كشعب 
شاذ . إلا أنهم يفترقرن عهم فى مدى تقديرهم طريقة الاندماجين الى 

يعتير وبا غير وافية بالغرض . 
وقوام المثل الأعل للاندماجيين » أن يصبح الوودى فى هولندا أو انجلترا , 

أو أمريكا مجرد مواطن هولندى أو إنجلزى أو أمريعى » مبودى الدين.. 
ويستندون فى ذلك إلى أنه ليس نمة ما يرر إخفاق المواطن البودى فى أى 
بلد مستنير » فى أن يصبح مواطناً مندججاً راضياً فى هذا البلد ؛ جرد تصادف 
توجهه إلى المعبد البودى يوم السبت » عوضاً عن الذهاب إلى الكنيسة 

يوم الأحد . 

ويرد الصهيونيون على ذلك بإجابتن : 

الأولى - تشير إلى أنه بفرض قدرة و طريقة » الإدماج على إحداث 
النتيجة الى ينسها لها المدافعون عنبها » فإنها قابلة للتطبيق فقط ى تلك 
البلاد المستشرة ظ' وأمثال هؤلاء من البرد يكونون قلة ضئيلة جداً من 
عبود العالل , | 

الثانية ‏ تداعى أنه حبى فى ظل أحسن الظروف موافقة » لن يتأق 
حل المشكلة الهودية هذه الطريقة . لأن كون المرء مهودياً » شىء أبعد 
مذى من كونه مبودى الدين : 

والبودى الذى يسعى إلى تحويل نفسه إلى هولندى أو إنجليزى 
أو أمريكى » بشوه - فى أعين الصهيوئين ‏ شخصيته الهودية » دون 
أن يكون لديه أى نية فى اكتساب شخصية الم ولندى الكاملة أو أبة جنسية ' 
أخرى يقع علها اختياره من بين جنسيات الأثم . فإذا أراد الببود أن 
ينجحوا فى أن يصبحوا «مثل بقية الأثم الأخرى ) » فأحرى أن تتفذ 
عملية الاندماج ‏ كما بدعى الصهيونيون - على أساس قوى لا فردى . فبدلا 


(1) قأقزلهمناة!لسزووق 


ضف 


من أن محاول الأفراد البود عبئآ الاندماج بحيث بصبحوا أفراداً إتجلزيين 
أو هولائديين يجب على الشعب الهودى نفسه أن يتحول إلى شعب عائل 
الشعب الإنجليزى : وذلك بإنشاء وطن قوب يغدو فيه البودى كالإتجليزى 
فى إنجلئرا » سيدا فى بيته الخامس . ش ْ 

ورخماً عن أن الحركة الصهيونية كمشروع على لا يتجاوز عمرها نصف 
قرن »© إلا أن النتائج جاءت فى هذه الفئرة الوجيزة مصدقة لفلسفها 
الاجماعية فعلا , إذ نحول أبناء الغيدو فى المستعمرات الزراعية المودية ى 
فلسطين » خلافاً لما يتوقعه الكل ٠»‏ إلى طبقة زراعية رائدة تبدى الكشر 
بن مخصائص الأسلوب غير ايودي فى الاستبطان!» . ويكن سوه طالع 
التتجر به الألم فى إخفاقها فى اسيرضاء سكان البلاد العرب الذين كانوا 
موجودين فى فلسطين قبلهم”" . 

يتبقى تسجيل كيان بعض ال هاعات اللهودية المعروفة قليلا والى نجنيت 
التقمة طوال تارمها بارتدادها إلى أمكنة منيعة نائية حيث أظهرت حميع 
خصائص الفلاحين الأشداء » بل الحبلين الغلاظ » مثل بود المن قى 
الركن الجنوى الغرلى من شبه جزيرة العرب » والفلاشا فى الحبشة » ومهود 
القوقاز الجبليين » ومرود القرم الكرعشاكيين الذين يتكلمون التركية© . 


(1) كتب الاستاذ توينبى هذا قبل الحرب العظمى الثانية » أى قبل أن يقي الصبيوئيون 
الوطن القوى المزعوعم بالقوة العارمة . ولقد عار ضهم الأستاذ ترينبى معارضة شديده بدت فى 
تصر محاته وكتاباته ومخاصة فى الموسوعة البر يطالية . ( المتر جم ) 

(؟) يستخاص بعد استعراض هذا الفصل عن حياة الهود » أن ود العالم الإسلاى هم 
الرحيدرن من بين بود العام الذين خلت حياهم من المقد النفسية الى تمكدت ىق تفوس الجود . 
الآخرين . وذلك بنضل سماحة الإسلام ودماثة أخلاق أهله  .‏ (الترجم ) 

(0) حدث تنير كبير فى أوضاع هذه الجاعات المودية بعد أن كتب الأستاذ توينبى 
هذا الكتاب. . ققد هاجر السود المنيون إلى إسرائيل مدفوعين بإغراء الصهيوئية , ( المترجم ) 


المصل الثناس . 
الوسط اللذهى 


)١(‏ الإفراط والتفربط 

بلغنا الآن فى بحث هذا الموضوع نقطة نستطيع عندها استخلاص النتيجة : 

فلقد أثبتنا أن الحضارات تتوالد فى البيئات التى تتسم بالمشقة غير العادية » 
والتى لا تتسم بسهولة الحياة فها سهولة غير مألوفة . وقادنا هذا إلى استقصاء 
فيا إذا كان هذا أو لم يكن - أنموذجاً لقائرن اجتاعى بمكن التعبير عنه 
فق العبارة : كلا عظم التحدى اشتد الحافز » . وقد منا عر ضاً للاستجابات 
التى استثارتها خمسة أنواع من الحوافر : 

البلاد الشاقة » الأرض الجديدة » الضربات » الضغوط » النقم . 
نقيجة استعر اضنا فى الحخالات الخمس عن ستة القانون . بيد أنه 


واتنى 
ما يزال علينا أن نبحث مدى صعة القانون كدة مطلقة . 

فهل لو زدأنا شدة التحدى إلى ما لا نهاية » فهل نضمن بذلك اشتداد 
الحافز إلى ما لا ماية » وزيادة غير متناهية فى الاستجابة إن جوبه التحدى 
بنجاح ؟ أو هل تبلغ نقطة توتدى بعدها الشدة المتزايدة إلى مفعول متناقص ؟ 

بل وإذا تعدينا هذه النقطة فهل نصل إلى نقطة ثانية » يصبح عندها 
التحدى من الشدة بحيث يزول كل احتال فى الاستجابة إليه بنجاح ؟ وى 
هذه الحالة هل القانون هو أن « أعظم التحديات حفزاً يوجد ىق متوسط 
بين التفريط والإفراط فى الشدة ؛ ؟ . 

وهل هناك تحد زائد عن الحد ؟ 

إننا لما نجابه حتى الان مثالا لهذه الحالة . وهناك عدة حالات لم نذكرها 
بعد » تنسم بتطرفها لعماية التحددى والاستجابة . فلم نذكر بعد حالة 


أرق 


البندقية وهى مديئة شيتّدت على أعمدة غرست ف الطين على شواطي' بحرة 
ضحلة ملحة » لكنها_ فاقت ف القوة والعراء وانلحد حميع المدن لق 0 
على الأرض الصلبة فى وادى تهر البو اللحصيب . كذلك لم نذكر حالة 
هولندا » وهى بلاد استنقذت من البحر فعلا ؛ ولكنها امتازت مع ذلك ى 
التاريخ إلى أبعد حد » عن أية قطعة أرض تائلها فى المساحة فى سبل شمال 
أوربا : والمثل يقال عن سويسرا المحملة بحمل من جبال لا تبشر بالحير : 
وود ته و اله 1ن اراق أرويا الترية انبره ورهن الى بدت 
سكانها على أن يبلغوا ‏ فى ميادين مختلفة ‏ مستوى من الرق الاجتاعى 
أرفع ما بلغته أبة شعوب أخرى ف المسيحية الغربية : 

بيد أنه توجد ثمة اعتبارات أخرى : 

فإنه وإن بلغت حالات التحدى الثلاثة هذه غاية الشدة » إلا أن مداها 
قاصر على أحد العنصرين اللذين يكونان بيئة أى مجتمع . فإها نمحديات 
متعلقة بالأرض الشاقة ؛ ولاشك . إلا أن شدة هذا الموقع الطبيى لا تعتدر 
فى ذاتها نحدياً » بل نحدة.. إن احذ فى الاعتيار الجانب البشرى من التحدى : 
الضريات » الضغوظ » التقم . لآن هذا الموقع هو الذى حفظها من المحن 
البشرية التى تعراض لا جيرانها . فالبندقية بقيامها على ضفافها الطينية : 
وانعز الها عن القارة بفضل بحر اتها الضحلة » قد بجحت من الاحتلال 
العسكرى الأجنى طوال قرابة ألف سنة ( ١٠90 81٠١‏ ميلادية ) + 
كذلك أنقذت هولندا مراكزها الرئيسية أكبر من مرة » بقلب الجهاز 
الذى يمحفظ وجودها وفتخ السدود . فا أكير التباين مع تاريخ جارتها 
لومبارديا والفلاندرز » ميدانى الحرب الألوفين فى أورويا . 

وبالطبع بتيسر جداً إيراد أمثلة على جماعات فشلت فى الاستجابة 
لتحديات معينة ؛ إلا أن ذلك لا يدل على شىء . لآن الاستقصاء قد أظهر 
أن كل محد من التحديات التى نالت فى النباية استجابة ظافرة » قد خيّب 


حاوننا 


برجه عام أمل المستجيبن إليه أو حطمهم واحداً بعد الآخرء قبل أن 
يأى فى تباية الآأمر دور المستجيب النتصر لدخول الحلبة فى المرة الماثة 
أوالألف. وهذا هوه إسراف الطبيعة , المشبور الذى يطفر إلى الذهن 
منه حشد من الأمثلة : 

فئلا خيب التحدى الطبيعى لغابة أوروبا الشهالية » أمل:الرجل البداى 
خيبة كبيرة . ولما كان الرجل البدائى فى أوروبا الشمالية يفتقر إلى أدوات قطع 
أشجار الغابة » ويجهل كيفية الاستفادة من تربتها فى الزراعة حتى لو كان 
قادراً على تنظيفها من الأشجار ؛ فقد اقتصر ‏ من ثم على اجتناب الغاية 
والقعود القرفصاء على الكثبان الرملية والحضبات الليرية » حيث نجد الآن 
ثاره على هيئة دولميئ : 5ع م(اه020) وأحجار صوانية وما إلى ذلك . وكان 
يسعى وراء الأراضى الى هزأ مها خلفاوه بعد ذاك على اعتبار أنها أراضى 
رديئة » وقتّا كانت الغابة عر تحت وطأة فووسهم . وبالفعل كان تحدى 
الغابة المعتدلة عند الرجل البدانى » أشد هولامن نحدى السبول الجليدية . وقادته 
فى أمريكا الثمالية فى اللهاية إلى التزام خطة تتسم بقلة مقاومة » نتجه صوب 
القطب الثوالى وراء الحد الشمالى للغابات . فكان أن تحدد بصره بابتكار ثقافة 
الأسكيمو » استجابة لتحدى الدائرة القطبية . 

بيد أن تجربة الإنسان البدائى لا تدل على أن محدى غابة أورويا الشمالية 
كان زائداً عن الحد ؛ بمعنى أنه كان يستعصى على القوة البشرية الاستجابة 
إليه استجابة فعالة . فلقد كان فى مكنة الرابرة الذين وفدوا على أعقابه : 
الروز نوعآ ما بمساعدة الأدوات والأساليب الفنية التى رمما كانوا قد 
اكتسبوها من الحضارات التى اتصلوا مها » إلى تمام الوقت الذى أنى فيه 
رواد الحضارة الغربية والروسية الأرئوذكسية «ورأوا وغزوا):92؟ . 

(1) الدولمين : عبارة عن بناه يتألف من حجرين ضسخمين قامين - أو أكثر من حجرين 
فى بعض الأحيان - ويغطهما حجر صم ثالث يكون مثابة السقف , ( ارج ) 


(؟) إشارة إلىالكلمة المثبررة الى روىجا قيصر لمجلس الشيوح فى روما ء سرعة إنتصاره 
عل فرئاس (5ععةط:ةط2) ملك البونت (2115ده) , ( امرجم ) 


طرف 


وأخضع الرواد الرومانيون فى القرن الثانى قبل الميلاد » الطليعة الجنوبية 
لغابة أوروبا الشمالية فى وادى تمر البو » بعد أن حيبت منذ وقت سحيق 
آمال طلائع الر ومانيين . و لقد صور المكرخ اليونائى بوليبيوس : 5ناأطنزامط 
الذى زار تلك البلاد بعد فتحها مباشرة ؛ التباين المذهل بين الحياة القاصرة 
وذات الفقر المتأصل لأسلاف روما الغاليين ‏ الذين كانت البقية الباقية منهم 
ما تزال تعيش هذه الحياة فى الأحمات المهجورة عند سفح جبال الآلب - 
وبين الرخحاء والوفرة السائدين فى الأقالم امخاورة الى تولت روما زمامها . 
وكثيراً ما كانت ترسم صورة ممائلة ى مطلع القرن التاسع عشر للتعارض 
بن إخفاق ذوى البشرة الحمراء المزرى» مع حيوية رواد الإنجلز المتأمريكن 
الفياضة بالحركة فى غابة كنتكى أو غابة أوهيو البدائيتدن . 

وإذا انتقلنا من البيئة الطبيعية إلى البيئة البشرية ألفينا نفس الشىء . نجد 
أن التحدى الذى مبزم مستجيبا » يتضح فيا بعد بفضل انتصار استجابة 
منافس تال » أنه لا يستعصى على الهزعة . 

فلنتأمل مثلا الصلة بين المحتمع الملينى وبرابرة شمال أورويا . 

كان الضغط هنا متبادلا » إذ كان كلاهما يضغط عل الآخر . ولكن 
فلنحصر التفاتنا ى ضغط المحتمع الحليى على الرابرة . فكلا كانت هذه 
الحضارة ينقذ إشعاعها أعمق تأعمق ى داخلية القارة » أخذت عندئذ 
طبقات من البرابرة نجابه الواحدة بعد الأخرى 2 مسألة حياة أو موت : 
هل تستسل, لضغط هذه القوة الغربية الشديدة » وتعانى تحلل نسيجها الاجتماعى 
انلخاص لتغدو طعاما يندمج فق أنسجة الكيان الاجتاعى اللينى ؟ أو هل 
تقاوم الاندماج وتنخرط ‏ كم مقاومتها - ىق صفوف البروليتاريا 
الحارجية العتيدة المجتمع الهليى » والتى تصبح على مر الزمن فى داخل هذا 
اختمع عند موته وتتغذى على رمته ؟ وبالاختصار هل يصبح اللرابرة 
الجيفة أو النسر ؟ 


ا 

وقد واجه هذا التحدى كلا من الكلت والتيوتون على التوالى . فأما 
الكلت فقد انباروا بعد صراع طويل . وأما التيتون ء فقّد استجابوا إلى 
التحدى بعد ذلك النجاح . 

وكان انكسار الكلت مثيرا » لآنهم كانوا قد بدأوا بداية طيبة حصلوا 
منها على ميزة كبرى جديرة بأن تصبح أساسا للعمل . وقد هيئت للم 
الفرصة ننيجة لحطأ تكتيكى ارتكبه الأتروريون . فإن هؤلاء الحيثيين الذين 
نحولوا إلى ثقافة منافسهم اللينيين الذين زاحموهم ف فتح الجزء الغرى من 
حوض البحر الأبيض المتوسط » لم يكتفوا بتثييت أقدامهم على ساحل 
إيطاليا الغرلى ؛ بل اندفع روادهم بقوة برا عبر جبال الابنين » وانتشروا 
طولا وعرضا فى حميع أرجاء حوض “بر البو » وبذلك حملوا قرتهم 
ما لا تطيق ؛ بِيها أثاروا الكلت القيام بتحطيمهم . 

وأدى اندفاع الأتروريين إلى غضبة الكلت » غضبة ظلت قائما حوالى 
القرئن وحملت الجحافل الكلتية » لا فوق جبال الابنين إلى روما فحسب 
وى "98١٠‏ ق . م) ولكن إلى مقدونيا كذلك ( ولام إلى دام ف .م) 
وإ اليونان » ثم تجاه الشرق نحو الأناضول حيث تركوا طابعهم واسمهم 
الغلاطين227 , ولقد استخدم هانيبال الغزاة الكلت خلفاء أثناء غزوه حوض 
البو » إلا أن الفشل كان نصيهم . فإن المياج الكاتى قد حفز استجابة 
الروح الإمسراطورية الرومانية » فانتبى الأمر يم إلى التحلل قى مجاهم 
الأصيل الممتد من رممى أمتسأع إلى عبر الراين م إلى مبر تأين 79006 ع 
بالإضافة إلى مواقعهم الشرقية على مهرى الدانوب وهلى , فكان أن بتلعتهم 
الإممراطورية الرومانية وهضمتهم فى نماية المطاف : 


وعرض حال طبقة الكلت من بين طبقات اللربرية الآوربية الطبقة 


) نسبة إلى غلاطية » مقاطعة فى آسيا الصغرى . ( المترجم‎ )١( 
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التيوتونية الواقعة خلفها مباشرة إلى نفس التحدى . فكيف كانت تبدو 
مصائر قبائل التيوتون لمورخ عاش فى العصر الأوغسطى » ولا يزال 
يذكر ندمير ماريوس للهياج التيوتوق تدميراً .تام » و شاهد قيصر 
يتف بعنق أر بو فستوس و2811" التيوتولى ورجاله جملة خارج بلاد 
الغال |ناه0 ؟ 

إنه ليتنبا بأن قبائل التيوتون لا بد مقتفين أثر قبائل الكلت ء ورعا 
كان القضاء علهم أسهل سبيلا » لكنه سيكون فى ذلك عخطنا ٠‏ ققد 
يلغ الحد الرومانى نهر الألب ءماع لفترة وجيزة فقط ع لينسحب 
فور إلى خط الراين / الدانوب » ويظل هناك . والقاعدة أنه عندما 
يلبث حد بن الحضارة والريرية ثابتا » يعمل الوقت دائماً فى صالح 
المرابرة . فلقد كانت قبائل التيوتون ‏ عكس الكلت محصنة صماء 
ضد غارات الثقافة اللينية سواء ثم نقلها بواسطة الدنود أو التجار 
أو المبشرين . وكان من الوضوح بمكان فى القرن الخامس الميلادى 
وقها كانت قبائل القوط والوندال تنهب البلوبونيز ومحتفظ بروما 
لحن دفع ديتها » وتحتل يلاد الغال وأسبانيا وإفريقيا ‏ أن قبائل التيوتون 
قد نجحت حيبًا فشلت قبائل الكلت . وكان هذا دليلا على أن ضغط 
الحضارة الللينية ع لم يبلغ أولا وأخمراً قوة المراس الى تحول دون 
الاستجابة إليه بنجاح . ظ 

1 عل اقتحام الملينية للعام السورى إبان حملة اسكندر الأكر 
نحدايا مستدمما المجتمع السورى . فهل يثور أولا على الحضارة الدخيلة 
ويطردها خارج بلاده ؟ 

وأمام هذا التعخدى قام امجتمع السورى بعدة محاولات للاستجابة 





(1) زعي قبيلة ألمائية فى القرن الأول قبل الميلاد . هزمه الرو مانيون بقرادة قيصر عندما 
استنجدت به قبيلتان غاليتان كانتا تحاربان تلك القبيلة الألمانبة .2 (المترجم) 


خرف 


له ء وكان هذه المحاولات حميعها طابع مشيرك . إذ اتخذ رد الفعل 
المناهض للهلينية لنفسه واسطة ى كل هرة » شكل حركة دينية . لكن 
عمة اختلافاً أساسياً ب بين الأربعة ردود الفعل الأولى » ورد الفعل الأخير : 
إذ بينا أخفقت ردود الفعل الزرادشتية والبودية والنسطورية 
والمينوفسنية ) بجح رد الفعل الاسلاتى . ش 

فكان ردا الفعل الزرادشتى والبودى » محاولتن نخاربة نفوذ الينية 
عساعدة الديانات الى كانت سائدة فاه ف العالم السو رى قبل المداخلة اللينية + 
وق ظل قوة الزرادشتية » ثار الإيرانيون ف المنطقة الشرقية من الاضارة 
السررية ضد الينية وطردوها فى غضون قرنين من موت الاسكندر ؛ من 
ميع المنطقة الواقعة شرق الفرات . على أن رد الفعل الزرادشتى ' قد وصل 


كذلك لم ينجج رد الفعل المودى الذى 307 ف النتفاضة داخلية قادها 
المكابيون 4 وهى محاولة رنت إلى نخرير الرء الغرلى من موطن الحضارة 
السورية - على مدى الرؤية من البحر الأبيض المتوسط » لكنها خسرت خسراناً 
مبيناً . فلقد ثارت روما لانتصار الهود المؤقت على السلوقبين0؟ فطحنت. 
الماعة البودية قى فلسطين ى الحرب الرومانية المودية الكرى ( 55 1/٠‏ 
ميلادية ) وسحقتها سحقأ . . وعاد « الرجس المخرب 00© الذى سبق, 
للمكابين طر -حه بعيداً عن قدس الأقداس » عاد ليبق . وذلك وقتا أرمى 
الأمبراطور هادريات مستعمرة آلا كابيتولينا 83 8618 الرومانية. 
ف موقع أورشلم السابق . 
)١(‏ نسبة إلى سلوقوس قائد الإسكندر الأ كبر الذى استقل بقارس بعد موئه . 
( امرجم ) 
(0) به يشير الأستاذ المؤلف هنا إلى ما ورد ق سفر دائيال ( الصاح الحادي عشر ) 
عن التنبؤ ات 1 ى أسرءها الرب إلى دائيال ومؤداها استعباد الهجود وتخريب «قدساتمم . لآنء 
ألر و مائيين قد سحقّوأثورة البود الى قادها المكابيون 4 وخخريوا المقدسات الهجودية 7 
ظ ( كبر جم ) 
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أما عن رد ىالفعل النسطورى والمينوفيستى ؛ فقد كانا محاولتن متعاقبئدن 
لاستخدام سلاح طرقته لنفسها الحضارة الحليئية الدخيلة2© » ويتكون السلاح 
من مزيج من معدن هلينى » وآخر سورى . ففى مرحلة التوفيق للمسيحية 
الأرل » اصطبغ جوهر الروح الديئية السورية بالطابع الميلييى. إلى حد جعله 
ملام للنفوس الحلينية وغير ملاثم للنفوس السورية . وكان المذهان الدينيان : 
الفسطورية0© والمينوفيستية0© محاولتين لتجريد المسيحية من الصبخة الهلينية » 
إلا أنبما أخفقتا كردى فعل ضد المداخلة الحلينية : فكان أن “جرفت 
النسطورية ذليلة صوب الشرق إلى ما وراء الفرات . واحتفظت المينوؤيستية 
يمركزها فى سوريا ومصر وأرمينيا » بفوزها بقلاوب فلاحين لم يسبق 
اصطباغهم بالطابع الحليى . لكنها لم تستطع فى أى وقت أن تحول بين أقلية 
مسبطرة تقم داخل أسوار المديئة ؛ وبين الأرثوذ كسية واللينية . 

وقد يكون البونانى الذى عاصر الإمبراطور هرقل وشاهد انتصار 
الإمراطورية الرومانية الشرقية فى آخر اختبار لقوتما مع السباسانيين الفرس » 
وفوز السلطة الدينية المسيحية الأرثوذكسية فى آآخر تجربة لقوتها مع الحراطقة 
النسطورين والمونوفيستيين ؛ قد يزرجى فى سنة "9١‏ ميلادية تقريباً 
الشكر لله : لأنه وهب الناعة الثالوث الدنيوى : روما » الكاثوليكية ) 
الحلينية . ومع ذلك ففى هذه اللحظة بالذات ء بات رد الفعل السورى ‏ 
الحامس ضد الليية وشيكا » وقدار للإمراطور هرقل نفسه أن لا يذوق 


() أى الحضارة اطلينية » لأنها انتحمت العام السررى . (الترجم ) 

(؟) مذهب أسسه نطوريوس ( مات عام 45٠١‏ ميلادية ) ويتكر فيه على السيدة مريم 
لقب وأم الإله » بل يعتيرها أم المسيح الإنسان . والمسيح فى المذهب النسطورى مجرد إنسان 
خلقته الكامة الإلهية . وينحصر المذهب الآن فى طائفة الكلدان فى العراق . (الأرجم) 

() قام المذهب المينوفيسى فى ألقرن الخامس الميلادى » كرد فعل مد النسطورية , 
ويوّمن بأن للسيد المسيح طبيعة وإاحدة هى الطبيعة الإطية وحدها . وينكر من ثم الطبيعة 
البشرية على السيد المسيح . ويئمن بهذا المذهب ق ألوقت الحاضر أقباط مصر و مسيحيو 


أثيربيا . (المرجم) 
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اموت إلا بعد أن رأى ٠‏ عمرا » خليفة الننى محمد » يفد إلى مملكته ليتبطل 
من الإسكندر فصاعدا . 

فلقد وفّق الإسلام فيا فشل فيه سابقوه » لأنه استكمل عملية طر د اللينية 
التى اختزل إسكندر الأكر حياتها بقسوة قبل أن تستكمل رسالتها » وقما هدم 
الإممراطورية الأخيمينية الفارسية . وأخيراً منح الإسلام المحتمع السوررى 
بعد طول الانتظار » عقيدة دينية عالمية أصيلة . فعاون بذلك امحتمع السررى 
بعد انقضاء قرون من توقف حيويته ‏ على أن يسم الروح وهو متأكد 
أنه أن يزول دون أن “ملف عقبا . إذ غدت العقيدة الإسلامية » الرقة الى 
بزغت عبا فق حيها الحضارتان العر بية والإيرانية . 

وهكذا » تتبدى الأمثلة سالفة الذكر » أننا لما نعثر بعد على الطريقة 
الصحيحة لدراسة المشكلة التى تواجهنا الآن ؛ والبى تمدف إلى العثور على 
مثال صريح لا لبس فيه » كان التحدى فيه زائداً عن الحد . 

لذا بحب أن نبخث المسألة على أسس أخرى . 

(؟)مقارنات بين حدود ثلانة 

: مواجهة جديدة للمشكلة‎ ١ 

هل نستطيع العثور على طريقة أخرى للبحث تؤدى إلى نتائج أفضل ؟ 

فلنحاول معرفة أثر الشروع فى محثنا من النباية المضادة . لقد ابتدأنا 
حتى الآن بتحد هزم المستجيب إليه . فلنشرع فى البحث ابتداء من حالات 
كان فا التحدى حافزاً فعّالا » وأنحدث استجابة ناجحة : 

اختيرنا فى الأقسام امختلفة للفصل السابق حالات كثيرة من هذا النوع . 
وقارنا مثال الاستجابة الناجحة. بالخاللات المشاسبة الى استجاب فعا نفس 

كله 


حي 


الطرف أو طرف يشاءبه لنفس التحدى أو إلى نحد يشاءبه مع درجة نجاح 
أقل ؛ عند ما كان التحدى أقل عنفا . فلنعيد الآن النظر ى طائفة من 
حالات المقارنة هذه ببن حدين » ولترى فيا إذا كنا نستطيع زيادة حداينا 
إلى حدود ثلاثة . 

فلبحث فى كل حالة عن وضع تاريخى ثالث لم يكن فيه التحدى أقل 
عنفا » ولكنه كان أشد عنفا من التحدى فى الوضع الذى ابتدأنا منه . فإذا 
وفقنا فى العثور على حد ثالث من هذا النوع » يصبح الوضع الذى ابتدأنا 
منه ب أى الاستجابة الناجحة ‏ حداً متوسطاً بين الحدين المتطرفين : 
يقل ا الجن عليه الشون الماريق قدة التشدى كا كانت عله قن 
الوضع المتوسط » وتعظ عنه فى اللحد الآخخر . 

فكيف كان تجاح الاستجابة ؟ 

سبق أن وجدنا ى الوضع الذى يقل عنده التحدى » أن الاستجابة 
أقل فعلا . ولكن ماذا عن الوضع الثالث الذى نقدامه الآن للمرة الأولى ؟ 
هنا تحرف شدة التحداى فى أعلا درجامها » هل سنجد نجاح الاستجابة ق 
أعلا درجاته كذلك ؟ 

لنفئر ض أننا وجدنا » على العكس » أن ازدياد شدة التحدى حتى 
تصبح فوق المتوسط ٠‏ لا تصحبه أية زيادة ى نجاح الاستجابة » ولكن على 
العكس تمبط الاستجابة : فإن ثبت أن الأم ركذلك » نكون قد وجدنا أن 
التفاعل بين التحدى والاستجابة » مخضع لقانون « الآثر المتناقصٍ » . وعندئل 
تخلص من ذلك إلى القول يأن : 

د نمة مدى متوسط للشدة يكون الحافز عتله فى أعلا درجاته + 
وسنلقب هذه الدرجة بلمثلى » باعتبارها نقيضاً القصوى » . 

؟ ‏ الترويج » إيسلندا » جريئلند . 

سبق أن وجدنا أن الحضارة الاسكندنافية العقيمة أحرزت أعظم 
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انتصاراتما سواء فق الأدب أو فى السياسة ؛ فى أيسلندا لا فى الترويج أو السويد 
أو الدتمرك . وكان ذلك استجابة لحافر مزدوج : جافز الهجرة البحرية ؛ 
وحافز بلد أككر جدباً وأشد قسوة ما خلفه الملاحو نالاسكندنافيون وراءهم : 

والآن » لنفترض أن نفس التحدى » قد تكرر بشدة مضاعفة + 
لنفترض أن الرجال الشمالين قد ارتحلوا مسافة حسمائة ميل واستقروا قف 
بلد تبلغ شدته بالنسبة لأبسلندا ء مثل شدة أيسلئدا بالنسبة إلى الأرويج , 
فهل ينجب هذا الثول227© وراء الثول » حماعة اسكندنافية أقرى من المماعة 
الأيسلندية ممقدار الضعف » فى توقّدها فى الأدب والسياسة ؟ 

لبس هذا السؤال افتراضياً » لأن الشروط الى وضعناها جدلا قد 
نحققت فعلا » وقما وصل الملاحون الاسكندنافيون إلى جريئائد . وليست 
الإجاية على هذا السؤال مو ضع شك » فقد دلل استيطان جريئنلند على 
فشله . فى غضون أقل من خمسمائة سنة » هزم مستوطنو جر يئلئد تدريجياً 
فى معركة ألمة خاسرة ضصد بيئة طبيعية كانت عنيفة للغاية حتى بالنسبة إلهم . 

"اب ديكس » ماساتشوستس » هاين292) 

قارنا بالفل ؛ شدة التحدى الطبيعى الممثل ف المناخ القابى والأرض 
الصخرية لإنجلئرا الجديدة » مع التحدى الآأقل شدة الذى قدمته فرجينيا 
وكارولينا الثمالية والجنوبية » إلى المستعمرين البريطانيين الأمريكيين : 
وأظهرنا كيف أن مستوطى إنجلترا الجديدة قد بزوا جيع منافسهم فى 
صراع الاستحواز على القارة . وظاهر أن خط ماسون وديكسون » يتطابق 
على وجه التقريب مع الحد الجنونى لمنطقة ذات تحد مثالى . 

وأحرى أن .نخاطب أنفسنا الآن ؛ فيا إذا كانت هذه المنطقة ذات 

» الول عاسطع الاسم الذى أطلق قدبما على أصقاع أورربا الثمالية ( جريئلئدا‎ )١( 


ايسلندا » الأرويج ... الخ . (المرجم) 
(؟) عمأقاز - وأاءوسطاعودوواة - عإعرام 


فق 


الحافز المناخى الأكير , لحا حد آآخر على الجانب الشمالى + وهاقد أصبحنا 
جرد صياغة السوئال » ندرك أن الرد بالإيجاب ولاشك : 

فإن الحد الشمالى لمنطقة المناخ المُثلى » يقسم فعلا إنجلئرا الجديدة . 
لأننا إذ نتكلم عن إنجلئر! الجديدة والدور الذى قامت به فى التاريخ 
الأمريكى » فإننا نفكر فعلا فى ثلاث ولايات فحسب من ولايانما 
الست الصغيرة » ماسائشوستس » كونيكتكت ٠‏ رودايائد ؛) لاق 
ولابات هامبشير الجديدة وفيرومونت وماين . 

وما برحت ماساتشوستس إحدى الجماعات الر ئيسية التى نتكلم الإتجليزية 
فى قارة أمريكا الثهالية . فقد قامت فى القرن الثامن عشر بدور رئيسى 
فى مقاومة النظام الاستعارى البريطانى . وما تزال ماساتشوستس تحتفظ 
مركزها ى انخيط الفكرى وق محيطى الصناعة والتجارة كذلك » إلى 
خدما ؛ رَغما عن تقدم الولايات المتحدة المائل منذ ذلك الحين . 

ومن الناحية الأخرى ؛ فإن ماين وإن كانت فعلا جزءاً من 
ماساتشوستنس حتى إقامتها ولابة منفصلة عام 1481٠١‏ - إلا أنما ما برحت 
عديمة الأهمية . وتعيش اليوم ثابة قطعة فى منتحف » فإنها أثر من 
آثار إنجلئرا الجديدة فى عصر القرن السابع عشر يسكنها الحطابون وبحارة 
الأنبار والصيادون . ويدبر أبناء الأرض القاسية هئلاء معاشهم الضئيل 
قْ الوقت الحاضر » مخدمتهم أدلاء لطلاب اللهو الذين يفدون من مدن 
أمريكا الثمالية لمّضِية أجازاهم ى هذه الولاية . لآن ماين 
ما تزال كنا كانت عليه .ى ذلك العصر » وقها كان الكشر من 
هذه المدن للا تبدأ بعد فى الانبعاث من هذا القفر . 5007 
أن ماين من أقدم مناطق الاتحاد الأمريكى استيطانا » فإنها أقلها 
تحضراً وتعقيداً . 

فكيف يفسر هذا التباين بين « ماين » و« ماساتشوستس » ؟ 
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قد يبدو أنه مشقة بيئة إنجلترا الجديدة التى تبلغ درجتها المثل 
فى ماساتشوستس » تشتد فى ماين إلى درجة نجعل الاستجابة البشرية 
فها متناقضة الأثر . وفعلا لو تابعنا دراستنا أبعد من ذلك شمالا » لتأكد 
لنا هذا الفرض : فإن نيوبرونسويك ونوفاسكوشيا وجزيرة الآمر 
إدوارد » هى أقل أقالم كندا رفاهية وتقدما . وإلى أبعد من ذلك 
ثمالا مرة أخرى ؛ اضطرت نيوفونداند ى الأعوام الحديثة إلى ترك 
صراع غير متكاق سبيل الاحتفاظ بذاتيتها » وقبلت ب من ثم 
شكلا مسترا وراء قناع خفيف من أشكال حكومات مستعمرات التاج : 
مقابل مساعدة من بريطانيا العظمى . وإلى أبعد من ذلك شمالا فى لابر ادور 
نصل إلى أحوال مائلة لتلك البى جاءبت المستوطنين الشماليين ى جر ينلند ؛ 
أى التحدى الأقصى الذى شتان بينه وبين كونه مثالا » والذى يجدر وصفه 
حقا بأنه « أسوأ » التحديات . ش ظ 

4 اللرازيل » لابلاتا » باتاجونيا : 


يعرض الشاطى” المطل على الأطاسى فى أمريكا الجنوبية جلاء » 
ظواهر مماثلة : 

فى اللرازيل مثلا » يتركز الجانب الأعظم من الترون القومية والمعدات 
والسكان والطاقة فى الجزء الصغير من هذه البلاد الشاسعة » الذى يقع جنوب 
الدرجة العشرين من خطوط العرض الجنوبية . وفضلا عن ذلك » فإن 
الرازيل الجنوبية نفسها هى أقل حضارة من المناطق الممتدة أبعد من ذلك 
جنوبا » على أى جانب من مصب نهر لابلاتا : حمهورية أورجواى وولاية 
بوبنس أيريس الأرجتتيفية . 

وواضح أن القطاع الاستوالى على طول الشاطئ الأمريكى المنونى 
على الخيط الأطلسى » ليس بذى حافز » ولكنه يبعث قطعا على التراختى © 
ولكن ثمة دليلا على أن المناخ المحتدل عند مصب نهر لابلاتا أكثر حفزا 
ويعتمر مثاليا - ذلك لأننا إذا ما تتبعنا الشاطى* أبعد من ذلك جنوبا » 


1 
سنجد بلا شك زيادة ى و الضغط , . ولكن إن اخرقنا هضبة باتاجونيا 
الكثيبة » سنجد الاستجابة تقل . وإن آثرنا المضى إلى أبعد من ذلك » 
تتصبح النتيجة أسوأ من ذلك » إذ سنجد أنفسنا بين المتوحشين الحياع البليدى 
الإحساس الذين يسعون بالكاد للبقاء أحياء بين الحليد والثلوج فى أرض 

النار (ووعع1ب7 اع ومه11) 

ه ‏ جالواى » السير » آبالشيا0© : 

فلنتأمل يعد ذلك حالة لا يكون فها التحدى كله طببعيا » ولكن جانبا 
منه طبيعى والآخر بشرى : 

يوجد ف الوقت الحاضر تباين ذائع الصيت بين ! لسير وبقية ارلندا : 
ففى حين أن أير لندا الحنوبية بلد زراعى من الطراز القدم إلى حدما , 
فإن [ لسير هى من المناطق الصناعية الأكثر نشاطا فى العالم الغربى . وتقف 
بلفاست9© فى هذا المضمار على قدم المساواة .م جلاسجو أونيو كاستل 
أو هامبورج أو دبئرويت . ولساكن5 لسر الحديث شهرة عظيمة في الكفاية 
والمقدرة » عائل شبر ته ى عدم استعداده للمجاملة . 

فإلى أى تحد استمجاب مواطن 1 لستر ليصبح على ما هو عليه ؟ 

إنه قد استجاب إلى تحد ثتانى المظهر . مداره » الهجرة عير البحر من 
اسكتلند! » والنزاع بعد وصوله 1 لستر مع السكان الآير لندين لمحلين الذين 
وجدهم حائزين على البلاد » فغى هو قدم| فى تجريدهم مها . وكان 
هذه التجربة المزدوجة تأر ذو حافز » لعله يقاس عقارنة قوة لسر وثروتها 
ف الوقت الحاضر بالظروف المتواضعة نسبيا لتلك المقاطعات الواقعة على 
الخانب الاسكتلندى عند الحد بين اسكتلندا وانجامرا » وعلى طول قطاع 


)1١(‏ واأطعدلقممة - عمأوالا سس بروبو1!1ج0 
)02 بلفاست عاصمة الستر ( ار لتدا الشيالية ) وهى جِرْء من المملكة المتحدة , ( امرجم ) 


”7 
الأرض الواطتة المدى على الحضبة الاسكتلندية الى حمع منها مستوطتو 
لستر الاسكتلنديون الأصليو ن ء فق مطلع القرن السابع عشر9© .م 

بيد أن سكان السير الحاليون ليسوا هم وحدهم تمل هذه السلالة 
الأحياء عير البحار : إذ أنجب الرواد الاسكتلنديون الذين هاجروا إلى 
آلسير ذرية من « الاسكتلئديين » الأير لندين هاجروا من جديد فى القرن 
الثامن عشر من آلستر إلى أمريكا الثهالية . وتعيش ذرارمم ق الوقت 
الخاضر فى قلاع جبال 1 بالاش ٠‏ وهى منطقة جبلية تمتد عير حفئة من 
ولايات الاتحاد الأمريكى من بتسلفانيا إن جورجيا : 

ماذا كان أثر هذا الازدراع 29 الثانى ؟ 

عير رعايا الملك جيمس إيان القرن السابع عشر مضيق سان جورج ؛ 
وطفقوا يحاربون الآيرلندين الحمج » عوضا عن >اربة الاسكتلندين الممج . 
وعير أحفاد أحفادهم المحيط الأطلسى إبان القرن الثامىن عشر ليصبحوا 
مقاتلين هنود وى الأحمات الأمر يكية الملهجورة . 
فى كلا مظهريه : الطبيعى والبشرى . 

فهل استئارت زيادة التحدى » استجابة أكير ؟ 

سنجد الإجابة: سلبية مرة أخرى » إن قارنا حالة فرد من آلسّر بيحالة 
فرد من أفراد الأبالاش فى الوقت الحاضر » أى بعد انقضاء قرئين من 
ابتعاد أحدهما عن الآخر . إِذْ أن فرد الابالاش الحديث لم عتز عن فرد [ لسير 
فشىء » بل إنه أحفق ف الاحتفاظ عركزه . فلقد هبط إلى المنحدر » بطريقة 
مخيبة للآمال إلى أقصى حد . فإن شعب أبالاش الجبى لا يفضل فى الوقت 

)١(‏ يتبين أن الاصطلاح نزه«و1اة0 الذى استخدمناه فى تسمية هذه الفقرة ليس وصفا 


ملانما تماما الوطن الذى وفد منه مستعمرو آلسكر .2 (الملخص) 00 
(0) الازدراع : نقل نبات من مكان إلى آخر . ( امبر جم ) 
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الحاضر الحمج » إذ ارئد إلى الآمية والسحر » وبعانى الفقر والقذارة واعتلال 
الصحة » وهو الصورة الأمريكية المقابلة للبدائيين من المنس الأبيض 
المنتشرين ى العالم القدم ى هذه الأيام : أهل الريف2©2 والألبانيون 
والأكراد والباثان والأينر المشعرون » مع فاروق أنه بِيما أن الأخدرين 
مخلفات باقية للهمجية القديمة » يعرض سكان الابالاش مشهداً عزنا لشعب 
استخوذ على الحضارة " م أضافها: 

5 ردود الفعل لتخريب الحروب : 

كان التحدى فى حالة لسر / أبالاش » طبيعياً ويشرياً ىوق تواحد ) 

بيد أن سريان قانون ١‏ النتيجة الاتناقصة » ؛ يبدو فيه واضح المعالم ماما , 
كا بيدو فى الخالات الأخترى البى يكون فبا التحدى ف انحال البشرى دون 
سواه + تأمل مثلا ؟ نتائج التحدى الذى عثله التدمير الذى تحدثه الحرب ج 
ولقد سبق أن بيّنا حالتين قوبل فبما تحد شديد من هذا النوع » باستجابتين 
ظافرتين : ظ 
فقد استجابت أثينا لتدمير الغزو الفارسى بأن أصبحت « معلمة 
هيلاس ») » واستجابت بروسيا لتدمير الغزو النابليوق بتطورها إلى 
ألمانيا بسمارك . / 

ابر السك أن تسرال ارين بهذا لديل يبدو مفرطاً فى شدته » 
على تدمير مرحت جراحه اا اد 

نستطيع ذلك . 

لم يسفر تدمير هانيبال لإيطاليا عن نعمة مستيرة » على غرار تلك الهجات 
الآقل عنفاً . إذ استحالت الأزافى الزراعية ا محتاحة فى جنوب إيطاليا ؛ 


00 الات ف ثمال المغر ب سد غرب باكستان . 
( الممر جم ) 
60 لا نستطيع أن فقر المزلف عل وصفه تلك الشعرب بالبدائية فليسوا #جا ولكن 


كلك 'الللابز ون كل رد ف امحافظة علها . ( المتر جم ) 


5 


بعضها إلى مراع » والبعض الآخر إلى كروم ومزارع زيتون . وتولى شئون 
الاقتصاد الرينى الجديد ‏ الغرس وتربية الماشية على السواء ‏ العال الأرقاء 
عوضاً عن الفلاحين الأحرار » الذين كانوا محرثون الأرض وقتاً ما قبل أن 
حرق جنود هانيبال كوخ الفلاح » وقبل أن تغزو الأعشاب والخشائش 
حقرله اللهجورة : 
ولاريب أن هذا التغر الثورى من الفلاحة لإشباع الحاجة إلى زراعة 
المحاصيل لببعها ؛ وهن تولى الفلاح تربية الماشية بنفسه إلى استخدام القوة 
العاملة من الرقيق ؛ قد رفع إلى حدن ‏ ولا شك » قيمة إنتاج الأرض 
النتقدية . بيد أنه قابل تلك الزيادة ‏ بأكثر منها ‏ الشرور الاجماعية الى ترتبسته 
علما : إقفار الريف من السكان » واحتشاد برولتارية فقيرة من المزارعين 
السابقدن ف المدن . و ينتج عن محاولة آل جراكتثى - نناءء0,3 فى الجيل. 
الثالث بعد جلاء هانيبال عن إيطاليا ‏ لوقف هذه الشرور - سوى تفاقم 
سخط الكومنولث الرومالى والتعجيل بالثورة السياسية » دون وقف 
الثورة الاقتصادية . ولقد استعرت نار الصراع السياسى » فأصبخت حرباً 
أهلية . وقبل الرومان بعد انقضاء مائة عام من تريبونية0© تبير بوس, 
جراكوس » ديكتاتورية أغسطس قيصر المستديمة : إذ اعتثيرت علاجاً مرا 
لشئون العامة الميئوس مها . 
ومن ثم يعتير تدمير هانيبال لإيطاليا:» أبعد من أن يحفز الشعب الرومانى » 
مثما حفز وقتا ما تخريبب آجزرسيس لاتيكا أهل أثينا . بل إنه قد وجه 
إلى الرومان صدمة لم يفيقوا مها أبداً . 
وهكذا » فإن نقمة التدمير الذى أئبت أنه حافز » عند ما امتزج محيوية . 
الفرس » كان قتَالا عند ما وقع بالشدة الفينيقية9؟ . 
)١(‏ أحد متاصب الحكم الرومافى .2 (المأرجم) 
(0) نشبت الحرب البوئية بين روما وقرطاجنة .د (المأرجم) 


"6 

) / ردود الفعل الصيئنية تجاه نحدى المهجرة : 
الريطانين الختلفة . فلنتأمل الآن » رد فعل المهاجرين الصينين على 
:درجات التحدى البشرى المحتلفة : 
جراء مغامرته ٠‏ لآنه عند ما بحابه نجربة اجماعية تتمثل ق مغادرته مو طئه 
المعتاد وانخراطه فى بيئة اجماعية غريببة عنه » إما يستعيض عن بيثئة 
اقتصادية توهن عز مته بتقاليدها الاجماعية العميقة الحذور » ببيئة بجد فبا 
حافزأ لإصلاح حاله : وليس بالآمر النادر أن يصيبه التوفيق . 

لنفئترض مع ذلك أننا زدنا فى شدة التجربة الاجماعية » الى هى 
تمن المغامرة الاقتصادية . ولنفرض » أنه عوضاً عن إرساله إلى الملايو 
أو أندونيسيا » نبعث به إلى استراليا أوكاليفورنيا . عندئذ حضع عاملنا الصيى 
المغامر فى بلاد الرجل الأبيض هذه بفرض السماح له بدخولها ‏ لتجربة 
أشد بكثير من الأولى . فبدلا من أن يجد نفسه مجرد غريب ى أرض 
أجنبية » فإنه سيضطر إلى مكابدة نقمة متعمدة يكون فيه القانون ضده » 
عوضاً عن أن يبب لنجدته كما محدث فى الملايو» حيث تخصص إدارة 
استعارية طيبة » موظفاً رسمياً يدعى « حائئ الصينيين » + 

فهل تستثر هذه. التجربة الاجتاعية ذات الشدة الأقوى » استجابة 
اقتصادية أشد ؛ تتناسب فى قوتها مع اشتداد. تلك التجربة ؟ 

هذا مالايحدث » كما نستطيع أن نشاهده إن قارنا مستويات الرخاء 
التى يبلغها الصينيون فعلا فى الملايو وأندونيسيا . بالمستويات التى يدركها 
مهاجرو نفس العنصر الموهوب فى اسيراليا وكاليفورنيا . 


الل يي 0 


0( أورد المزلف فى الأصل : ملايو البر يطائية وجزار المند الشرقية المولندية , 
الكتابته هذا النصل قبل إعلان استقلال البلدين . ( ال مير جم ) 


م -السلاف والأآخيون والتيوتون والكلت : 

لنعيد النظر بعد ذلك فى التحدى الذى توجهه إحدى الحضارات للهمجية 
ألر برية : وهو تحد هيأه فى أوروبا ؛ إشعاع الحضارات الحتلفة إلى 
طبقات اللرابرة المتعاقبة » فى عصور متنالية داخخل هذه القارة الى كانت 
مظلمة وقنا ما . 


ويستلفت نظرنا ‏ إذ ندرس هذه اللمأساه ‏ حالة واحدة استثار فبا 
التحدى استجابة ذات سناء غير عادى . ولعل الحضارة الحلينية هى 
أروع زهرة من الأنواع الى قدا ر لها أن تردهر فى أى وقت من الأوقات . 
وكان انبعاتها استجابة لتحد وجهته الحضارة المبنووية للرابرة الأوربيين . 

إذ ا مكثنت الحضارة المينووية البحرية لنفسها فى شبه الجزيرة 
اليونانية لم تتم بالقضاء على الرابرة الاخيين الموجودين فى الداخحل . 
كا أنها لم تخضعهم أو تدمجهم فبا . وعلى العكس.2» نجح هؤلاء 
الأخيون ف امحافظة على ذاتيتهم كيرولتاريا ختارجية للإممراطورية البحرية 
المينووية » دون أن يصّروا فى إبراز فنون الحضارة التى كانت كامنة فهم . 

وى الوقت المناسب نزلوا إل البحر وتغلبوا على اللمينوويين البحريين 
فى ميدانهم الخاص . فأصبحو » من ثم » آباء الحضارة الهلينية الحقيقيين . 

وببرر الفحص القائم على أساس الدين » الادعاء الآخى بأبوة الهلينية , 
مصداقا لما رأيناه فعلا : إذ تسبدى أسارير وجه آلة البانثيون الأوللى 
جلاء » حقيقة ميناه أن هذه الالة منحدرة من الربرية الاخية . فى حاث 
لا يتأ العثور على أية آثار للديانة اهلينية المشتقة من العالم المينووى - إن 
وجدت - إلا فى طائفة من المباكل الجانبية والمدافن المقامة نحها فى معبد 
الديانة اللينية » أى فى طائفة من الشعائر الحلية والأسرار الدفينة والعقائد 
السرية . 


وتقاس قوة الحافز فى هذه الخالة » مما بلخته الليئية من سناء . إلا أنه 


1 
بتأق قباس تلك القوة بطريقة أخرى مدارها : مقارنة مصائر هذه الطبقة 
الآخية من العرابرة بطبقة أخرى تصادف بقاوها على مسافة بعيدة وآمنة ؛ 
إلى حد جعلها فى حكم المخصنة ضد إشعاع أية حضارة - مهما كانت - لمدة 
ألى سنة من تلق الاين التحدى المينووى ٠»‏ وقيامهم باستجابتهم الرائعة . 
هؤلاء هم السلاف الذين أخفوا أنفسهم ف مستنتقعات تبر بربيت(1) 
وقبًا "تركت حثالة القارة هذه إلى الإنسان عند ارتداد الدائرة القطبية إلى 
الوراء : فاستمروا يعيشون هناك حياة اللربرية الأوربية قرناً بعد آخر : 
ولا أنبى النزوح التيوتونى المأساة الحلينية الطويلة الى بدأها التزوح الأخرى 

قبل ذلك » وكان هؤلاء السلاف ما يزالون فى هذا الموضع . 
وى هذا الزمن المتأخر من عبهد المرابرة الأوربين ؟ 6 اقتلاع 
السلاف فى نماية الأمر من مكانهم المنيع » معرفة الراحل الأفارين الذين 
أغواهم ؛ الاشير اك مع التيوتون فى مهب الإمير اطورية الرومانية والاستيلاء 
على حطامها فى البيئة الغربية . فهاموا على رجرههم فما وراء حدود 
أر ضهم الوطنية » فى السبب الأوراسى 
ورنا أبناء السبب الضالين هؤلاء ؛ إلى تكييف أسلوب حيانهم القدم 
مع ملابساتهم الجديدة فى البيئة الغريبة لعالم زراعى . ولد كان الأفاريون 
يكتسبون ف السبب » معاشهم كرعاة ماشية . لكهم وجدوا أن الفلاحدن 
الأدميين فى الأراضى الزراعية الى اغتصبوها » أنسب شىء يقوم بالدور 
الذى قامت به الماشية فى السبب : ولذا شرعوا ‏ بثىء من المنطق - قى 
تحويل أنفسهم إلى رعاة المخلوقات البشرية . ومثلا كانوا يغعرون على 
ماشية جيرامهم البدو بغتة لبرعوا مها فى المراعى الجديدة الى يستولون علبها ؛ 


)١(‏ خمر بريبت 6»م8 أو نهر بريبيات الاوز باللغة الروسية : تبر قابل للملاحة 
يقم جنوب جمهررية روسيا البيضاء ( وهى إحدى الجمهوريات السوفيتية الحمس عشرة .) 
وهذا الور فرع من فروع شمر الدثيير فى أوكر انيا بالانحاد السوفيى . ويلتى الهرآن قرب مدينة 
كييف 'عاصمة أوكرانيا , (المثر جم ) 


” 

باتوا يتطلعون حولم محثا عن قطيع آدمى لعلأوا به فراغ أقاليم الإمبراطورية 
الرومانية الى استولوا علها والى أقفرت من السكان . فوجدوا ضالهم فى 
السلاف . فكان أن حشدوه فى قطعان » واستقروا مهم ف دائرة شاسعة 
حول السهل المحرى » حيث أقاموا مخماهم . وببدو أن هذه هى 
الطريقة الى أحذت لها الطليعة الغربية للجاعة السلافية ‏ أسلاف التشيك 
والسلوفاك واليوغوسلاف الحالين ‏ سبيلها البطىء المهن فى التاريخ . 

وببدى هذا التباين بن الأخيين والسلاف » صدق الرأى القائل 
بأن مناعة تمع البدائى الكاملة ضد تحدى ملاقاة المحضارات » تشكل 
عقبة خطيرة فى طريق ذلك المجحتمع . ويبدو فعلا أن لحذا التحدى تأثراً 
حافزاً عند ما تصل شلدته إلى درجة معينة . 

فإن فرضنا وزيدت درجة شدة التحدى » فهل يقود ذلك إلى الحصول 
على استجابة أعظم سناء مما حققه آباء الحضارة الملينية الاخيين : أو هل 
يتدخل قانون (« الأثر المتناقص ) » فيؤدى دوره مرة أخرى ؟ 

ومن قبيل المثال أن تأثيزات الطاقة الى أشْعنها الحتمع المينووى » 
قد ارتفعت إلى درجة أعلى . 

لسنا فى حاجة بالنسبة هذه النقطة » أن نفكر فى الفراغ : 
بين الاخيين والسلاف » طبقات عديدة أخرى من المرابرة تعرّدضت 
,بلير جات محتلفة لإشعاع حدضارات متنوعة » شاذا حدث ثم ؟ 

سبق أن مرت بنا حالة » فشل فها برابرة أوربون أمام إشماع 

ذى قوة مدمرة . فلقد رأينا كيف أن الكلت فى نهاية الأمر قد أبيدوا 
أو أحضعوا أو امتزجوا » بعد فورة عابرة للطاقة نتيجة استجابة لخافز 
تلقره عن طريق الأتروريين : وقابلنا وقتئذ إحفاق الكلت البافى » 
بنجاح التيوتون النسبى ىف الصمود أمام المداخلة الحلينية : ولاحظظنا 
كذلك ء أن الطبقة التيوتونية من البرابرة الأوربيين ‏ عكس الطبقة 


0" 
الكلتية منهم قد قاومت التأثر الليى الذى يعمل على الاتحلال إل, 
حد أن التيوتون استطاعوا تبوأ مركزرهىم ضصمن اليروليتاريا الحارجية 
للعالم الهلينى » فاستطاعوا أن يوجتهوا إلى اممتمع الهليى الضربة القاضية » 
إبان معاناته الام الاحتضار . 

ويعتير رد الفعل التيتونى هذا توفيقاً كبيراً » إن قورن بالمزيمة 
الكلتية : ولكن حيما نقارن ما حققه التيوتون عما حقته الآأخيون » 
يرجع بنا الفكر إلى حقيقة مبناها ؛ أن التيتون لم يفوزوا بأكثر من 
نصر أجوف20 , لأعهم لم يظهروا عند وفاة المجتمع المليى » إلا ليتلقوا 
ضربة مميتة فى ذات المكان » من أيدى منافسهم أقراد البروليتاريا الداخلية 
الذين خلفوأ اختمع المليى بعد موته . 

وبالأحرى لم يكن الفائز فى هذا المعترك » عصابة التيتون العسكرية . 
ولكن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » الى أديجت فى نطاقها المروليتاريا 
الداخلية المجتمع الهليى . وأصبيحت كل عصابة من تلك العصابات 4 
الارية التيوتونية العسكرية أو الوثنية ‏ الى ماسرت على التعدى على المناطق 
الرومانية ؛ إما وقد حولت إلى الكاثوليكية ؛ أو أبيدت من الوجود . 

وكانت الحضارة الجديدة المتفرعة من الخضارة اطلينية » تتصل بسابقما 
عن طريق البروليتاريا الداخلية » لاعن طريق البروليتاريا الحارجية . لآن 
السبحة الغربية هى أصلا من صنع الكنية الكاتريكية » عكس' الحضارة 
الملينية التى.هى أصلا من صنع البرابرة الاخيين20 . 

فلثرتب الآن مجموعتنا الخالية عن أتماط التحدى » ترتيباً تصاعدياً من 
حيث الشدة : 


)١(‏ فى الأصل فرغوسى » نسية إلى فرغوس ملك أفيروس . ويضر ب مثالا للانتصار 
الموقت الذى تمقبه هزيمة حاسمة .2 (المترجم) 
(؟) وهم البروليتاريا الفارجية الحضارة الميدووية .2 (المترجم) 


نع ”3 

١‏ لبث السلاف فثرة طويلة محصدن كلية ضد التحدى . مما زاد 
مر كز هم سوء بشكل واضح بسبب افتقارهم إلى الحافز . 

؟- تلقى الاخيون _تحديأ يجب - وفقا لا يبدو من مدى استجابهم ‏ 
اعتباره نحدياً مثالياً . 

ثبت التيتون لتحددى الحضارة الللينية . لكن محدى الكنسة 
الكاثوليكية قد هزمهم فيا بعد . 

4 واجه الكلت الحتمع الحليى فى عنفوانه ‏ على عكس التيترن الذين 
واجهره إيان تدهوره ‏ فكان أن سحقهم ذلك الختمع . 

وبالأحرى » كابد السلاف والكلت ظروفاً على طرق نقيض : مناعة 
لا طعم لها من ناحية » وغارة ساحقة من ناحية أخرى . ويشغل الآخيون 
مركزى الحداين الأوسطين ؛ فى مقارنة تضم هذه المرة أربعة حدود عوضا 
عن ثلاثة . على أن مركز الوسط من حيث التجربة الثالية » كان 
مركز الاخيين . 

(؟) حضاريان 5 عقمتان 

: موخرة الحجرات التيوتونية‎ ١ 

هل بتيسر محديد النقطة التى يبدأ عندها سريان مفعول قانون « الآثر 
المتناقص ) تحديداً أكثر دقة » فى مجموعة التحديات التى نحدث بن الحضاراته 
المشعّة والمرابرة الأوربيين ؟ 

أجل يتيسر ذلك . إذ ثمة مثالان لم نسب لها حسابا بعد : 

الأول : النزاع ببن الكنيسة الرومانية ‏ باعتبارها منشى* مجتمعنا 
الغرلى - وبين المتمع العقم لكنيسة الغرب الأقصى المسيحية ف ١‏ المقاطعة 
الحدية الكلتية » . 


كه" 


الثانى : التزاع بين مجتمعنا الغرلى إبان مراحله الآولى » ومجتمع الفايكنج 
الشهالى الأقصى أو السكندناق : 

وكان اللخصم فى كلا هذين النزاعين » موخرة بربرية ظلت دائماً خارج 
نطاق الحكم الرومانى . وظلت ق الوقت الذى كانت فيه الطليعة التشونية 
تخمس سيفها فى جسد امجتمع اللينى ا محنضر » مدخرة نفسها هى الأخرى لتقوم 
بأعمال تدميرية ؛ وليتم تدمير ها هى الأخرى كما ظهر فيا بعد . وبالإضافة إلى 
ذلك » أحرزت كلتا هاتين الموئخرتن درجة من النجاح » وإن كانت أقل من 
تجاح الاخين » إلا أمها جاوزت كثيرا نجاح التيتون الذين جاءوا بعد الاخيين 
مباشرة » ف اللرتيب ؛ قى مقارنتنا ذات الحدود الأربعة الانفة الذكر . 

ولقد نجح الاخيون ف إنتاج حضارة كرى خلعت الحضارة المينووية 
الى هاجموها . وحظيت المقدمة التيوتونية بفيرة موفقة من «وقت طيب »2 : 
إذ جعلت مدار لهوها » القيام بأعمال تدمير خفيفة . على أنها لم تمحقق شيئأ 
أو لا شىء تقريباً ‏ ذا قيمة إبجابية . 

ومن الناحية الأخمرى » توصل مسيحيو الغرب الأقصى والفايكنج ى 
أقصى الشهال » إلى حد إنجاب .حشهارة . إلا أن الجنين سقط فى كل حالة ع 
أمام حد أثبت أنه أشد من أن يواجهه الجنن ٠‏ 

كنا قبل الآن قد أشرنا ضمنا أكثر من مرة » إلى وجود -حضارات 
عقيمة » وهى الحضارات الى لم تتضمنها قائهنا الأصلية . لأن جوهر الحضارة » 
إنما يظهر عند تمام نضوجها » بيما أن المتضارات العقيمة تموت فق المهد » 


ويتيح لنا الآن سير نحثنا مئأسية دراسة اشن منهما(1) : 


)١(‏ ستصادف ف الفصل التالى كذلك مجموعة أخري مختلفة وهى و الحضارات المتمطلة ىع 

وسْنجد أنها ليست ضحايا « وفيات الأطفال » ولكما تعتبر ضحايا « شل الأطفال م . وهى 

حضارات ولدت لكها أخفتت فى أن تثمر ؛ مثلها مثل أطفال أرض الأحلام ( مثل بير بان ) . 
0 ( ثولت ) 


ا 

؟ ‏ حضارة مسيحية الغرب الأقصى العقيمة : 

تمل رد فعل القطاع الحدى الكابى للمسيحية » فى مط انفرد هو به . 
فعلى عكس القوظ الذين انضموا إلى الارية » أو الأنجلوساكسون الذين 
تحولوا إلى الكاثوليكية » لم يعتنق هوئلاء الكلت هذا الدين الأجنبى بالحالة 
الى وجدوه علها . بل صاغوه نحيث يتمشى مع تراتهم الاجماعى الهمجى 
الخاص » عرضا عن سماحهم له بتحطم تقاليدهم الوطنية : 

ولم تبد على عنصر آخر , » كا يقول رينان » ١‏ مثل هذه الطرافة 
طريقة اعتناقه المسيحية » . ولعلنا ندرك ذلك حتى فى ردود الفعل التّى 
أظهرها الكلت المتنصرون ف بريطانيا نحت الحكم الرومانى . ولا نعلم سوى 
القليل عنهم . لكننا علم أنهم أنجبوا ىق شخص بيلاجيوس : ولاأهواءعم20 ؛ 
زعم شعبة من الهراطقة » هزم كيان العالم المنيحى كله فى عصره . على 
أن نمة ما ثبت مع الوقت أنه أهم من حركة ببلاجيوس » وهو أعمال 
باتريك مواطن بيلاجيوس ومعاضره » الذى حمل المسيحية إلى إيرلندا فيا 
وراء حدود العام الرومائى . ْ 

وكانت الحجرات البحرية الإنجلزية (غزو الأنخلو ساكسون بريطانيا» 
ضرية قاصمة للكلت الريطانيين » فى حين كانت بركة على الكلت الإير لنديين . 
إذ قادت إلى فصل إيرلندا عن تلك الأقال الرومانية السابقة فى أورويا 
الغربية » حيث تطورت حضارة مسيحية جديدة تستلهم روما . وحدث ذلك 
إبان الفئرة التى تلت مباشرة بذر بذور المسيحية هناك عند مرحلة من 
مراحل النمو الأولى كان فبا تشكيل الجن أكثر تأثراً مما أدى إلى بزوغ 


)١(‏ بيلاجيوس ولااعوا06 زعم طائفة دينية هرت فى القرن الحامس الميلادى . وقوام 
تعالعه الدرئية عدم و جود خخطيئة أصيلة . ولا يحتاج المرء إلى الففران لتفادى الخطيئة الفعلية ع 
وتكى إرادة الإنسان الاخترارية لبلوغ درجة الللاص ٠‏ وإن كان النفران ييسر باوغ تلك 
الدرجة .2 (المأرجم) 
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للحا 


جنين مجتمع مسيحى غرى أقصى منفصل ومميز » توجد ركيزته فى إيرلندا : 
وذلك فق نفس الوقت الذى انبعثت فيه المسيحية الغربية حديثة المولد قى 
القارة الأوربية . 

ونتضح بالمال طرافة مسيحية الغرب الاقصى هذه ؛ ق تنظيمها الكنسى 
وى شعائرها وحياة القديسين وق أدبا وفنها . 

ول تقتصر الكنيسة الإير لندية ى غضون مائة عام من بعثة سان باتريك 
( الى قد تئرخ فى 47 45١‏ ميلادية ) على استكمال مظاهرها المميزة . 
بل إنها انطلقت فى نواح كثيرة إلى أبعد مما ذهبت إليه كاثوليكية القارة : 
وبظهر الدليل على ذلك من حرارة الحفاؤة التى استقبل بها المبشرون والعلياء 
الإير لنديون فى بريطانيا والقارة بعد 'انقضاء فيرة الانعزال : ومن ولمع 
الطلبة فى بريطانيا والقارة بالالتحاق بالمدارس الإير لندية . 

واتصلت فترة التفوق الثقاقى الإير لندى من وقت تأسيس المنامعة الر هبانية 
فى «كلون ماك نويس » - 108868015© ف إير لندا عام 4 ميلادية ع 
إلى تأسيس دير سان جيمس الإير لندى فى راتيسبون عام ١١٠١‏ ميلادية . 
وم يكن نقل هذه الثقافة هو النتيجة الاجماعية الوحيدة لتجدد الاتصال ببن 
مسيحية الجزيرة ومسيحية القار:02© . إِذْ كان لهذا الاتصال نتيجة أخرى » 
عبارة عن صراع فى سبيل السيطرة 

وكان هذا الصراع يدور حول معرفة هل. ستنمو حضارة أوربا الغربية 
المقبلة من أصل إيرلندى أو من أصل رومالى . وقد هزم الإيرلنديون .ىق 
هذا الصراع قبل أن يفقدوا سيادتمم الثقافية بوقت طويل . 

ولقد وصل الصراع إلى ذروته فى غضون القرن السابع بسبب المنافسة 
ببن مريدى سان أوغسطن الكنتريرى » ومريدى سان كولومبا الأيوى ؛ 


اا اا ااا ا 0ك 


(1) أى المسيحية فى جزيرة اير لندا والمسيحية فى القارة الأوربية . (المرجم) 
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مندوبهما 2 مجم هوينبى الس حم 030 11 ملادية » وقرار ملك نور تميريا 
بإيثار سان ويلفريد نصير روما . واستتب النصر لروما مباشرة تقريبا عقب 
وصول مبعوما ( ثيودور» الطرسومى مطراتاً لكنر برى لتنظم كنيسة اتجلترا 
وفماً لنظام المطرانيات الرومانى » وإنشاء كرسيين أسقفين فى كثثر برى 
ويورك . ومن ثم تقبّلت - قى غضون نصف القرن التالى كافة حماعات 
القطاع الحدى الكلتى : البيكت والإبرلندين والويازيين والريطون وأخحراً 
أبونا نفسبا : الطريقة الرومانية ىق حلق ‏ قة الرأس قبل الدخحول فى الرهينة 
والأسلوب الرومانى فى حساب تاريخ عيد الفصبح » اللذين كانا مثار نزاع 
رمى ق مجمع هوبالى : بيد أنه لبغت هناك اختلافات أخخرى لم تختف تام 
حتّى القرن الثالى عشر . 

والعزلت حضارة الغر ب الأقصى منذ أيام اتعماد يخصع هويلثى إل 
ما بعده » وكتب علبا الحلاك . فقد كابدت كثراً من قسوة إغارات 
الفايكج على إيرلندا . ومصداقا لذلك لم يؤلف فى إيرلتدا ‏ إلى مدى 
معر فتنا - كتات واحد باللاتينية خلال الفرن التاسع لميلادى ؛ وقتالم يسلم 
دير أي رلندى واحد من اللهب . مع أن اللاجئين الإير لنديين فى القارة كانوا 
قد بلغوا إبان هذا العصر ذاته أعلى مراتب العلم والمعرفة . 

وإذا كان التحدى السكندناق يعتير السبب الحقيقى لقيام كل من 
حافز بالغ الدرجة امثلى ؛ إلا أنه واجه إيرلندا - فى عزلتها الجديدة ‏ 
بدرجة مفرطة فى الشدة ع جعلما لا تستطيع. أن :تفول بأكر من نصر 
أجوف2©222 ؛ عندما تغلب بريان بورو0©) 801 وواع8 فق كلونتارف 

) 6 . ف الأصل » فصر فر شومى نسبة إل فرغوس ملك أييدوس ( 18؟ - 001 ق‎ )١( 


06 ملك مويستيس 166و ال لااية 4 4ه ٠‏ ميلادية ) ولقد فاز ى مماوكه 


ضد الدمركيين فى كلونتارف ٠.‏ (المترجم) 


”0 
؛:ذاموات على الغزاة . وكانت الضربة القاضية بدء الغزو الإنجليزى النورمندى 
لإيرلندا على أيدى الملك هترى الثانى الات#فيق ى منتصف القرن الثانى 
عشر مصحوبا بركة اليابا : 

وهكذا بدلا من أن يقم رواد القطاع الحدى الكاتى الروحانيون حضارة 
خاصة مهم » قدر علهم أن يفرض علهم الجزية معرفة منافسهم أنفسهم 
الذين سلبوهم حقهم المرالى فى أنشاء حضارة مستقلة . وأصبحت الثقافة 
الإير لندية خادمة تعمل لرثى الحضارة الغربية فى القارة بفضل التحاق 
العماء الإيرلندين » الذين لجأوا إلها هربا من المذابح الاسكندنافية ) 
بخدمة البضة الكارولئجينية الى يعتير جوهانس سكوتس اريحينا 
عولمة ونامء5 5عمموطول العام الأير لندى المليى الانجاه » الفيلسرف 
واللاهوق » أعظل شخصية فها . 

م المضارة الاسكندنافية العقيمة : 

سيتين لنا أن فى السباق بين روما وإيرلندا للحصول على شرف 
ابتداع الحضارة الغربية الحديدة » لم تفز روما إلايكسن دود 

وكان على المسيحية الغر بية الناشئة أن تشنبك وهى ما تزال فى طفولتها 
بعد فترة راحة قضيرة للغاية ‏ قى صراع آتحر للحصول على نفس 
الغنيمة . وكان الصراع هذه المرة مع موخرة برابرة شمال أوروبا التموتونية » 
التى كانت محتفظة بنفسها فى اسكندنافيا » متحفزة للوثوب . 

ولقد كانت الملابسات هذه المرة أشد قسوة . وجرى الصراع فى أنحال 
الحربى » وف انال الثقافى على السواءء . واتسم الصراع بأن كلا الفريقن 
عليه قبل ذلك بقرننين » كل من القريقين المتنافسين الإ رلندى والرومالى : 
وهما جنينا المسيحية الغربية العتيدة : 


5 
ولقد تمائل تار حا الاسكندنافيين والإير لندين خلال الحقبة الى سبقت 
نزاع كل منهم مع المسيحية الغربية » من وجهة انعزال الفربقين فترة ما , 
عن خخصمها المقبل . إذ أدت غزوة الوثنيين الأنجلوساكسون لانجلثرا » إلى 
انعزال المسيحيين الاير لندين , بيا انعزل السكندنافيون عن المسيحية 
الرومانية قبل مباية القرن السادس الميلادى » بسبب تداخل الوثنيين السلاف 
بيهم وبينها . وكان هرلاء السلاف قد سيقوا برا على طول شواطى* 
البلطيق الحنوبية من خط نيمن #عصمهالة إلى خط نهر الإلب20وماع »؛ داخل 
الفراغ الذى خلفته هجرة اللرابرة التيتون الذين جلوا عن هذه المنطقة » 
لانسياقهم ى خحضم المجرات البى أعقبت اتبيار اطاينية . بيبا لبث 
الاسكندفيون قابعءن 2 ديارهم . 
فألنى الإيرلتديون أنفسهم ‏ من ثم - منعزلين عن رفاقهم المسيحيين : 
ما وجد الاسكندنافيون أنفسهم منعزلن عن رفاتهم التيوتون » بكتل من 
المتطفلين أشد منهم: همجية 1 على أنه كان عم اختلاف جرهرى . فإنه ق 
حدن أطلق بدن الإير لنديين الإشعاع السابق المنبعث من الإمير اطورية الرومانية 
قبل غزوة الأنجلو ساكسون ‏ شرارة من المسيحية تفجّرت إلى لهب 
إبان مدة العزلة ؛ ظل الاسكندنافيون وثلين . 
وكانت الحجرات الاسكندنافية ‏ كأنواع المجرات الأخرى - رد فعل 
مجتمع همجى على صدمة حضارة . وكانت الحضارة ق هذه الخالة مندمجة 
فى إمبراطورية شارلمان . ولقد ثبت أن هذه الإميراطورية مقدر ها الفشل 
لكونها مهيبة وسابقة لآوانها فى وقت واحد . لآنها صرح سيامبى طموح 
أقم فى عجلة على أسس اجتاعية واقتصادية بدائية ؛ وكان السبب الأساسى 
لتداعيه ؛ شروع شارلمان ى غزو ساكسونيا . فلقد تبن فى سنة الا 
ميلادية ؛ أن إدماج ساكسونيا فى المسيحية الرومانية : باستخدام القوة ار بية؛ 


(1) التيمين والإلب تجران بأمانيا .. (المترجم) 
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مالف مخالفة قاتلة : سياسة التسلل السلمى الى اتبعها المبشرون الاير لندون 
والإنجلز طوال قرن مغى :واللى وسّعت فعلا نطاق المسيحية بفضل تحويلها 
البافارين والثورنجين والهسيانيين والفرسيانين7© . فالواقع أن عنة حرب 
النلاثين سنة الفرنحجية الساكسونية » قد مزقت إلى حد بعيد » الأنسجة 
الضعيفة للمجتمع الغرنى الناشى* . واستثارت فى نفوس السكندتافين نفس 
و الحمية ال همجية ) الى انبعت ف .نفوس الكلت من قبل » وقتّا توقف 
عند سفح جبال الآلب توسع الأترورين الطموحين . 
وفاق التوسع الاسكندناق خلال الفيرة من القرن الثامن إلى القرن 
الحادى عشر الميلاى » التوسع الكلبى إبان المدة من القرن الحخامس إلى القرن 
الثالث قبل الميلاد » فى ناحيى المدى والشدة على السواء . 

وإن محاولة الكلت الفاشلة الالتفاف حول العالم اليوناق ونشرهم جناحهم 
الأمن فى قلب أسبانيا وجناحهم الأيسر فى قلب آسيا الصغرى ؛ لتتضاءل 
أمام أعمال الفيكنج الذين هددوا كلا من المسيحية الأرثوذكسية والمسيحية 
الغربية على السواء . فإنهم قد نشروا جناحهم الأيسر فى روسيا » وجناحهم 
الأمن فى شمال أمريكا . 

ولما حاول الفايكنج شق طريقهم على طول نهر التيمس والسين والبسفور 
إلى ما وراء لندن وباريس والقسطنطينية ؛ تعرضت التضار تان المسيحيتان ) 
إلى خطر يفوق ما جامبته الحضارة الملينية عند ما أصبح الكلت فترة ما 
سادة روما ومقدونيا. 

ولقد فاقت الحضارة السكندنافية العقمية الى بدأت تنتشر فى ايسلندا قبل 
أن يذوب خالا البارد بفعل حرارة النسمة السبحية وتتحول إلى شىء 
لاشكل له ؛ فاقت كثيرا الثقافة الكلتية البدائية الى كشف ‏ عن 


1 


(1) فسؤاواء© ل0سة كمقلودة1؟ رعمدأعسسط1 رمد أيه روظ 


م" 
آثارها علماء الاثار المحدثون . وذلك سواء من احية ما حققته تلك الثقافة » 
أو من ناحية ها كان يتوقع لها تحقيقه20©, 

وتتطلب طبيعة الطريقة المتبعة فى هذه الدراسة إعادة دراسة 
نفس الأحداث التارئكية فى ظروف #تلفة . ولقد سبق لنا وصف 
التحدى الذى أبرز به الغزوات السكندنافية نجاه شعبى إتجلرا وفرساء 
وأبنًا أن الشعبين قد خرجا منتصرين على التحدى باستكمال وحدبهما 
الخاصة . بل و أعظم من ذلك © بتحويل المستو طن الاسكندنافيين 
إلى المسيحية » ثم إدمامجهم فى حضارتهما . 

وكا سام أبناء الثقافة المسحية الكلتية . بعد زوانها الأبدى ل 
فى زيادة ثروة المسيحية الرومانية » غدا النورمنديون كذلك رأس 
حربة الاعتداء اللاتبى بعد ذلك بقرنين . ولقد كان أحد المؤرخين 
على حق فى وصف الحملة الصليبية الأولى بأنها غزوة من غزوات 
الفايكنج اصطبغت بالصبغة المسيحية . ٠‏ 

ولقد سبق لنا ببان أهمية اسلئدا فى حياة الحضارة الاسكندنافية ' 
العقيمة » وأنعمنا الفكر فى النتائجح العجيبة الى ما كانت لتحدث »؛ 
لو تساوى الوثنيون السكتندنافيون فى أعماطم مع الاخين © وتمكنوا 
من دفع المسحية إلى الانزواء فى السرادب وأقاموا ى أنحاء أوريا 
الغربية ثقافهم الوئفية الحاصة على اعتبار أن تلك الثقافة هى الى 
ورثت ‏ وورثت دون سواها ‏ الحضارة الللينية فى تلك المنطقة . 

وما يزال علينا أن نلق نظرة على غزوات الحشبارة الاسكندنافية 
وانقراضها فى موطها نفسه . 

ثم هذا الغزو بفضل العودة إلى الأساليب التى سبق أن نبذها شارلان : 


00 ثقانة لاتين ع:ناأانط© عوء7 هللا عبارة عن اسم الموم عند تدفق خصيرة ليوشاتل 
الذى كشفت فيه الآ ثار الأولى العجيبة هذه الثمافة . ( المؤلف ) 
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فقد تم الدفاع عن المسيحية الغربية بالقوة وبالطرائق الحربية المحردة . 
ولكن ؛ما إن تيح الدفاع الغربى الحخرنى ف وقف الهجوم العسكرى السكندناق» 
حى استأنف الغربيون استخدام أساليب التسلل السلمى » وبعد أن حولت 
المسيحية الغربية إلها المستوطنين الاسكندنافين فق أوربا_الغربية المسيحية 
وأخرجتهم مهذه الطريقة عن ولامههم الأصل » طبّقت نفس الأساليب على 
الاسكندنافين الذين لبثوا ق ديارهم . وعند هذه التقبطة » ساعدت 
إحدى فضائل الاسكندنافين البارزة - وهى سرعة استجابهم -- على 
نخللهم . ولقد لاحظ عام مسيحى غرلى معاصر للم هذه الفضيلة وعبر 
عنها قى بيتين من الشعر سدامى الوزن ردىء نوعا م0١2‏ قال فها : 
١‏ إنهم قد تقبلوا لغة وعادات أولئك الذين شاركوهم أعلامهم ؛ 
فأصبحوا من ثم كأنهم عنصر واحد . 

وعجيب مثلا » أن نجد الحكام الاسكندنافين ‏ حى قبل اعتناقهم 
المسيحية ‏ مجعلون من شارلات بطلا . وميلون إلى إطلاق اسم كار لوس 
أو ماجنوس على أبنائهم . ولو كان اسما محمد وعمر قد أصبحا فى نفس الجيل 
اسمين محبيين بين حكام المسيحية الغربية ؛ لاستخلصنا من ذلك بلاشك » أن 
فى هذا الممط الجديد نذيراً للمسيحية الغربية بسوء المصير فى صراعها 
مع الإسلام . 

وى المالك الاسكندنافية الى قامت قى روسيا والداتمارك والترويج » 
"فرض على الشعوب إحمالا » اعتناق المسيحية بصفة رسمية علئية » معحض 
إرادة الأمراء الاسكندنافين الثلاثة الذين حكموا فى عصر واحد قر بِ باية 


)0» 0518 هذا الشاعر هو ولي الأبرلل 8 اناق 01 5:دز!1/11 فى مصئفه المسمى‎ )١( 
]ا أعمال النورمان اللى أشر فى مجموعة موراتوري (02غ4غ:نا]ة) الممياه‎ 0111811018111( 
(:1ا ةع 121 1 3ع50110101‎ 

أنا الشعر فهو : رأفقطع 10 عزألاعنا 0110046 1105و رقتاعم ذا أء ونتطأع مل 
ْ أ© ملأأقكء1 ]7 قلعع ,دأمممزم أمقتدروأت] 
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القرن العاشر الميلادى . وبرزت ف النرويج فى بدء الآمر » مقاومة عنيفة . 
لكن قوبل التغيئر فى الدابمرك وروسيا بسلبية ظاهرة : ومبذه الطريقة ) 
لم يغز امختمع السكندناق فحسب » بل أصابه الانقسام : : وذلك لآن المسحية. 
الأرثوذكسية وإن أصاءبها قسط من المذابح الى ارتكبا الفايكنج » إلا أنما 
قد ساهمت ف ال هجوم الديى والثقاق المضاد الذى أعقب ذلك . 

٠‏ قارن سفراء الإمارة السكندنافية فى روسيا أو تجارها بين عبادة أوثان 
الغابات وبين خحرافة المسطنطينية الرشيقة » أنهم قل حل قوأ معيجبين إلى قة 
سانتا صوفيا » وتطلعوا إل صور القديسن والشهداء الزاهية » وق ثروة 
ال ميكل وق عدد الكهنة وأرديهم » وى أمبة الشعائر ونظامها : وأخخحذ بلهم 
تتابع السكون المنسم بالورع والتراتيل المتناسقة . ولم يكن إقناعهم شيئاً كبيرا 
بأن جوقة ترنم من الملائكة تبط يومياً من السماء لتشارك المسبحين 
فى تعبادم223 , 

وأعقب ذلك مباشرة - على وجه التقريب - اعتناق إيسلئدا نفسها 
المبيحية عام ٠‏ . فكان هذا بدء نباية الثقافة الأبسلندية . صميح أن 
العماء الأيسلنديين التالين الذين سجلوا ١‏ الساجه » كتابة وحمعوا قصائد 
ال دواده ه » وأنشأوا الحموعات التقليدية الأإساطر الاسكندنافية القدعة » 
والسلالات » والقواننن الاسكندنافية ؛ قد وهبزا تراثا ثقافياً مسيحياً ونوردية 
فى وقت واحد » وقاموا بعملهم هذا بعد اعتناق بلاده المسيحية بما يقرب 
من ماثة وحمسين سنة إلى مائتدن وخسين سنة ؛ إلا أن تلك الرجعة الثقافية. 
نما كانت فى الواقع آخر مآ ثر العبقرية ال سلندية , 

وتمكن مقابلة هذه المآثر الاسلندية » بدور القصائد الهومرية فى التاريخ. 
الهلينئى . فقد كانت هذه القصائد أيضا » عملا من أعمال الرجعة الثقافية إلي 





)١(‏ انظر : 5© الس 804 عصلاءء2 عط 01 لوروأقلل ع156 .8 ومطط01. 
الفصل الرابع #تأمسظ مفقسروظ عط 
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الماضى . لأن هومر لم ينف علها السحة الأدبية » إلا بعد انقضاء عصر 
البطولة الذى أوحى مها . بيد أن العبقرية الهلينية بعد أن انتبت من تلك الملاحم 
الشعرية ؛ انتقلت إلى تحقيق أعمال فريدة أخرى تمائلها فى عظمتها فى 
ميادين أخرى : أما العبقرية الأيسلندية فقد امّحت بعد بلوغها ذروتما 
«المومرية ع حوالى 8٠ ١١٠6٠١‏ ؟! ميلادية . 


(:) - اصطدام الإسلام بالعالين المسيحيين 


لكى نخدم هذا الجزء من بحثنا » علينا أن نرى هل أسفر ت اصطدامات 
الإسلام بالمسيخيتن عن تبيثة مقارنة أخرى من تلك « المقارنات ذات الحخدود 
الثلائة » والتى أصبح القارى” يألفها الآن . 

سبق أن لاحظنا اق مئاسية أخرى - نحدياً أبرزه الإسلام واستثار 
استجابة مثلى . فإن تحديه الفرنجة فى القرن الثامن الميلادى قد استثار هجوماً 
مضاداً من جانهم استمر عدة قرون . ولم يقتصر ذلك اهجوم على دفع 
أتباع الإسلام بعيداً عن شبه الحزيرة الأسربة » لكنه تحاوز كذلك هدفه 
الأصيل حاملا الإسبانيين واللرتغاليين عير البحار إلى قارات العام بأسرها + 
:ولعلنا نلاحظ ق هذه اللخالة كذلك » ظاهرة سبقت ملاحظها مناسبة بحث 
هزءة الحضار تن الإسكندنافية والغربية المصوى . 

إذ حدث قبل أن تقتلع الثقافة الأييرية الإسلامية » أن تم استغلالها 
لمصلحة خخصمها الظافر . فلقد ساهم علاء إسبانيا الإسلامية ‏ عن غير 
قصد ‏ فى تشييد الصرح الفلسى الذى أقامه فلاسفة المسيحية الغربية 
المدرسيون إبان العصور الوسطى . انا وصلت بعغض موّلفات الفيلسوف المليق 
أرسطو؛ العالى المسيحى الغربى للمرة الأولى عن طريق التراجم العربية > 
وصحيح كذلك أن كثراً من المكثرات الشرقية على الثقافة الغربية » وهى 


كس 


المكثرات التى عترى انتقالها إلى الغرب عن طريق تسرما إلى لأيالات الصليبية 
فى سوريا » إنما وفدت فى الاقيقة من أييريا الإسلامية . 

ولم يكن الهجوم الإسلانى على المسيحية الغربية عن طريق أييريا وفيا 
وراء جبال الرانس ‏ من التاحية الفعلية ‏ بالشدة الى بدأ مها » وذلك ' 
سيب طول خبط المواصلات بن هذه الجحهة » وينابيع الطاقة الإسلامية قْ 
جنوب غرب أسيا . ولا يصعب عليئا العثور على نقطة كانت فها خطوط 
الموأصلات أقصر » وظهر بالتالى أن الحجوم الإسلاى كان عندها عنيفاً 
غاية العنف . وتتجى هذه الناحية فى الأناضول إإبى كانت فى ذلك الوقت 
معقل الحضارة المسيحية الأرئوذ كسية . 

ولقد هدف الغزاة العرب فى المرحلة الأولى من هجومهم ٠‏ إلى شل 
حركة الروم ( ا كانوا يدعونهم أى نسبة إلى روما) » وسحق المسيحية 
الأرثوذ كسية جملة » بالانطلاق رأساً نحو العاصمة الإممراطورية نفسها عبر 
الأناضول . وحاصر المسلمون القسطنطينية حصاراً فاشلا. من سنة “ا/ا> 
إلى سنة /ا/19” ثم من سنة 7107 إلى سنة 718. بل إنه حتى بعد فشل المتصار 
الثافى - وقمًا استقر الحد بن الدولتين على طول خخط جبال طورسوس - 
طفق المسلمون يغزون بانتظام مرتين فى السئة » ما بتى من أملاك المسيحية 
الآأرثوذ كسية فى الأناضول . ظ 

واستجابت المسيحية الأرثوذكسية لمذا الضغط الإسلامى بوسيلة 
سياسية . ونجحت هذه الاستجابة نجاحا قصير المدى . فإنها ساعدت على 
وقف تقدم العرب عند حد معين ٠»‏ لكن لم يكتب لتلك الوسيلة 
التوفيق على طول المدى بسبب تأثيراتها الضارة على حياة امحتمع المسيحى 
الأرثوذ كسى الداخلية وثموه . 

ومناط تلك الوسيلة ااسياسية » محاولة الإامسراطور ليو السورى استعادة 
الإممراطورية الرومانية إلى العام الى.يحى الأرئوذ كسى : وقد سبقت تلك 


5" 
الحاولة » محاولة ممائلة قام مها شارلمان وفشل فما فشلا جردها من كل, 
أذى تقريبا . وكان أسوأ أثر قام به ليو السورى » هو توسيع سلطان الدولة 
الببز نطية على حساب الكنيسة الأرثوذكسية » والحرب الدمرة الى ترتبت 
على ذلك وهى حرب الائة عام بين الإمسراطورية والبطريركية الرومانيتن. 
الشرقيتن من جانب + والإمسراطورية والبطريركية البلغاريتين من. 
جانب أخخر . وقاد هذا الخرح الذى ابتلت به نفسها الإمميراطورية 
الببرنطية » إلى موت امحتمع المسيحى الأزثوذكسى فى شكله الأول وف. 
وطنه الأصلى . 

وتكى هذه الحقائق لإظهار أن التحدى الذى هيأه الاصطدام الإسلاى 
المسيحية الأرئوذكسية » كان تحديا مفرطا ى شدته » عكس التحدى 
الإسلاى المسيحية الغربية . 

هل نعير على حالة فشل فبها الاصطدام الإسلابى فى إيجاد الحافر » لعدم 
كفارة شدته ؟ 

نستطيع ذلك ؛ وتمكن مشاهدة :تانجه حى يومنا هذا فى الحيشة . 
فلقد غدت حاعة الكنيسة المونوفيستية الى ظلت قائمة فى هذا المعقل. 
الإفريقى » إحدى العجائب الاجتاعية فى العالم » لسيبين : 

الأول : مجحرد بقائها حيّة فى عزلة تامة تقريبا عن الماعات المسيحية: 
الأخرى » من وقت غزو العرب المسلمين مصر منذ ثلاثة عشر قرنا مضت . 

الثالى : هبوط مستواها الثقّاق هبوطا غريبا . فإذا كانت الحشة. 
النفحةا فد ملتد ع فى كو دمن الأردها بت فى عقبورة عضية الأمم . 
إلا أنبا كانت مثلا سيئا للاضطراب واللربرية » اضطراب الفوضى. 
الإقطاعية والقبلية ٠‏ وبربرية تجارة الرقيق . وفى الواقع فإن الحالة الى 
علها الدولة الإفريقية الوحيدة ‏ فها خلا ليريا ‏ الى احتفظت باستقلالها: 
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التام » رما كانت بير تترير بمكن العثور عليه لتقسم بقية أنحاء القارة ببن 
«الدول الأوروسية07) : 

ويبدى إمعان الفكر » أن وضعى الحبشة الشاذين وههما احتفاظها 
باستقلالها وركود ثقافتها » مستمدان كلاهما من نفس العلة : المناعة الفعلية 
الى متاز مما المعقل الحبلى الذى اعتصم به هذا المجتمع المتحجر . وبالأحرى 
انكسرت حدة مواجة الإسلام وموجة الخحضارة الغربية الآشد منها فوة 4 حول 
جرف الصخور » ثم قفزت مؤؤقتا إلى ما وراء قتها من غير أنْ تغمر هذه 
القمة بصفة داتمة . 

وقد كانت المناسبات الى وصلت فها هاتان الموجتان المعاديتان إلى 
الأراضى الخبلية قليلة وقصيرة . ولد تعرضت الحبشة للحطر الغزو الإسلائى 
فى النصف الأول من القَرن السادس عشر » وقها سبق المسلمون ف الأراضى 
الواطئة على ساحل البحر الأحمر » الأحباش فى حيازة الأسلحة النارية . لكن 
الأسلحة المستحدثة التى حصل علبا الصوماليون من العمانين » وصلت 
:اليشة بوأسطة ار تغاليين ف الوقت المناسب ل نقاذهم من الدمار . وعند مأ 
جاء بعدئذ دور اللرتغالين وشرعوا فى إزعاج الأحباش بمحاولة محويلهم 
.من مذهب الطبيعة الواحدة إلى الكاثوليكية » أحمدت أنفاس المذهب المسيحى 
الكاثوليكى » وطرد يع الرائرين الغربيين من البلاد حوالى سئة 1١٠‏ ؛ 
أى فى نفس الوقت الذى شرعت فيه اليابان فى تنفيذ سياسة مشامبة29) 

() إن سجل الاستعار الأورق ف إفريقيا لا يبرد قطعيا استيلاء الأور بيين على القارة . 
.فها هى اليلد الإفريقية نتحصل على استقلالها الواحدة تلو الأخرى »© ويكابد كل منها مشكلات 
سياسية واقتصادية واجتاعية وثقافية جسيمة » الأمر الذى يهدم كل ذريعة تذرعت با البلاد 
الأوربية المستعبرة للاسشملا: عل القارة 8 وإن اأسياسة. الحمقاهء ألى تتبعها حكرمة معرلو تنبا 
إفريقيا نجاه أصحاب البلاد الأصليين لشاهد صدق عل فساد دعروى القائلين بجدوى الاستمار 
.وفائدته للبلاد المتأآخرة . ( المترجم ) 

(؟) وقما سعى البر تغاليون والأسبائيؤن إلى التبشير بالكاثوليكية فى اليابان » وتبين 
الاك الوابان ( الشوجن ) أن هذا التبشير تحمل بين طياته الاستعار . فطرد الغربيين هن بلاده 


واستاصل شأفة المسيحدية من أليايان ( وأقفل لاذه حبى فتحت أبواجا للأدمير أل بدر د الأمر يكى 
عام «هم1ا. (المارجم) 


0# 
وكبتض للحملة المريطانية الحبشية عام 1854 نجاحاً تام » لكن لم 
تعقمها أبة نتائح أخحرى » عكس نتائج فتح الببحرية الأمريكية أبواب اليابان 

قبل ذلك مخمسة عشر عاماً . 

بيد أنه كان مقداراً لإحدى الدول الأوربية أن تنقض” على الحيشة إبان 
التدافم على إفريقيا فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر : وكان 
الإيطاليون هم الذين قاموا بالمحاولة . وقام الفرنسيون فى هذه المرة بالدور 
الذى قام به الرتغاليون قبل ذلك بقر نين ونصعل قرن © إذ أمدوا 
الإمراطور مئليك ببنادق سريعة الطلقات عاونته على إيقاع هزيمة طنانة 
بالمغير الإيطالى فى عدوه عام 1895 . 

وعند ماعاد الإيطاليون - معززين عن سوء قصد بروح بربرية 
جديدة غرسوها عمداً فى أنفسبو 2١7‏ إلى ال هجوم على الحيشة فى سنة ه91١‏ 
مع تصمم أعظم هذه المرة » بدا وقتعل كما لو أ: نهم قد توصلوا إلى وضع 
نباية لمنعتها القدممة . كنا قضوا فى نفس الوقت على الأمل الذى تولّد حديئاً 
فى الأمن المهاعى العام الغرلى المعذاب : 

بيك إنه حدث خلال أربع سنوات من إعلان الإمير اطورية الإيطالية 
فق الخحيشة ع أن اشترك موسوليى فى الحر ب العالمية "191 ١1940‏ ؛ قدفم 
اشتراكه هذا »أولئك الذين كانوا امتنعوا فى سئة "1915191 عن مساعدة 
الدبشة لإنقاذ عصبة الأم ؛ أن بسدوا إلى الحيشة ى عام ١944١‏ إنقاذآ لحياتهم 
أنفسهم ؛ نفس الحدمة الخليلة التتى سبق ق أن أسداها إلا لفرنسيون وابر تاليو 
إبان أزمتهها السابقتتن . 

هذه المجات الأجنبية الأريع » هى كل الحجات التى واجهتها الحبشة 
ف غضون الستة عشر قرنا الى انقضت منذ اعتناقها المسيحية . وعللى أية حال 

صدات المجات الثلاث الأولى فى سرعة لاتدع لها السبيل لتصبح عاملا حافزا . 


ع 


)١(‏ بقصد المولف الفاشية ٠.‏ (المترجم) 
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وفما عدا ذلك » ما برحت خبرتها غفلا . ولعل حالتها تدحض القول بأن 
الآمة السعيدة هى التى لا تاريخ لما . فإن سجلها يضم القليل إذا استثنينا 
تكرار توجيه عنف مل لا معنى له فى محيط هن البلادة » ضد أساس 
قائم من خاصية تدعى ب ١‏ المناعة ضد الام التجرية » أو بعبارة أخحرى 
الاستعصاء على الحافز . فنى سنة ١945‏ ورخما عن الجهود الحريئة التى ما 
فتى' يبذها بى سبيل الإصلاح الإميراطور هيلاسيلاسى ومعاونوه ذوو العقول 
المتحررة » ما كان ليتأتى القول بأن للغزوة الأجنبية الرابعة للحبشة أثرا 


اثالث 
اليس" / 


الحضارا - 
بمو 


القفصسل الث) بع 
الحضارات المتعطلة 


(1) البوليئزون والاسكيمو والبدو 


أخذنا فى الباب السابق من هذه الدراسة » تجاهد المشكلة المسام 
يصعوينها » ألا وهى كيفية انبعاث الحضارات إلى الورجود . ولكن قد يظن 
أن المشكلة الى تطالعنا الآن » أيسر من أن تستحق إمعان النظر فا كمشكلة 
أيا ما تكون . 

فإذا انبعت حضارة ‏ على شريطة عدم قتلها فى نموها ما حدث 
بالنسبة لا أسميناه بالحضارات العقيمة ‏ فهلا يكون من المتوقع أن يكون 
تموها أمرأ مفروغاً منه ؟ 

خير وسيلة للاهتداء إلى إجابة على هذا السؤال » توجيه سركال آخر : 

هل نلاحظ - كسألة تار مخية مقررة - أن الحضارات الى تغلبت عل 
أخطار الميلاد والطفولة المتتالية » تنمو كلها دون استثناء نوا ثابتاً مفرراً ؛ 
إلى ١‏ مرحلة الرجولة » ؟ . ظ 

وبعبارة أخرى » هل تواصل كلها دون أى استثناى تموها الطبيعى إلى 
أن توفّق إلى السيطرة على أسلوب حيالمها والبيئة الى تعيش فها » سيطرة 
تترر إدراجنا إياها فى القائمة التى وردت فى الفصل الثانى من هذا الكتاب ؟ 
٠‏ والإجابة ؛ هى أن بعضها لا يقيض له ذلك . فبالإضافة إلى الطبقتين 
اللكن لوحظتا فعلا ‏ الحضارات الماطورة والحضارات العقيمة ‏ توجد 
عه طبقة الثة أخرى حرى بنا أن نطلق عليها اسم الحضارات المتعطلة : 
ونعنى حضارات ظلت على قيد الحياة لكنها أخفقت فى متابعة تموها . 
وبضطرنا وجود مثل هذه الحضارات » إلى دراسة مشكلة الهو . وستكون 
خطوتنا الأولى » استتجاع القاذج الموجودة من حضارات هذه الفصيلة ودراسّها. 


محف 


وق مقدورنا أن لضع أيدينا فوراً على بضعة من الماذج : 

فن ضمن الحضارات ألى انبعثت استجابة لتحد مادى : حضارات 
البوليتزين والاسكيمو والبدو . 

ومن ضمن الحخضارات الى انبعت استجابة لتحد بشرى » ثمة طائغة 
من الباعات الشاذة مثل العمانيين فى العالم المسيحى الأرثوذكسبى » 
والإسبارطيين فى العالم الهلييى . 

وانبعثت هذه الجاعات إلى الوجود » بفضل ازدياد شدة التحديات 
البشرية الى كانت سائدة حمن البعانها ؛ ازديادا محليا » فى ظل ظروف 
شخاصة . فبلغت درجات من الشدة غير عادية . 

هذه كلها أحثلة للحضارات المتعطلة » قى مكتتنا أن ندرك من 
النظرة الأولى » أنبا مبى" حميعها صورة من نفس اللالة العامة . 

ولقد تعطلت حركة حميع هذه الحضارات المتعطلة نتيجة إنجازها 
عملا فذا . وهى استجابات لتحديات بلغت شدما المرتية الجدية بالذات . 
أى المرتبة الواقعة بين الدرجة الى تتبح حفراً يقود إلى مزيد من 
الارتقاء » والدرجة الى يتحتم عندها الإخفاق . 

وقياساً على المثل الذى ضربئاه بشأن متسلقى المنحدر ؛ مكن نشبيه تلك 
الحضارات عتسلقن أصعدوا فجأة » ولا يستطيعون التوجة لا إلى 
الكاف ولا إلى الأمام . فأصبح وضعهم حمودا محفوفاً بالمخاطر » على 
درجة من التوتر جعالية وعسانا أن نضيف ) أن أربع حضارات متعطلة 
من الخمس الى ذكرناها » اضطرت فى الهاية إلى التسلم بالمرمة . 
وما تزال واحدة منها فقط ‏ ثقافة الاسكيمو - تحاول البقاء . 
| فالبولينيزيون مثلا » أقدموا على عمل فريد . برحلهم الجريئة 
عير امميط » ونجل حذقهم فى إنجاز هذه الرحلات العجيية ىق زوارقف 
ضعيفة مفتوحة . وكان القن الذى أدوه ؛ بقاءهم - إلى أجل غير 
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الثى يجرها الكلاب » حذاء الثلج » الممزل الشتوى والازل الثلجى المزدود 
بمصابيح لإحراق شح الحوت » والدكة » والحيمة الصيفية » وأخيرا الثياب 
الجلدية2300 , 


تلك هى العلامات الظاهرة والمنظورة لإرادة وإدراك يشرا الدهشة ) 
ومع ذلك فإنه : | 

( يظهر الإسكيمو فى اتجاهات معينة ‏ بالنسبة للتنظم الاجماعى مثلا ‏ ») 
أن تطوره لم يصل نوعاً ما إلى هذا الحد . وهذا يبعث على التساؤل عن مرد 
هذا التباين الاجتاعى المنجط » وهل يرجع إلى الروح البدائية أو يرجع 
بالأحرى إلى الظروف الطبيعية التى ما برح الإسكيمو يعيشون فى ظلها منذ 
زمن سحيق . ولا يتطلب الأمر معرفة عميقة بثقافة الإسكيمو  »‏ لإدراك أنها 
ثقافة اضطرت إلى استخدام جانب كبير للغاية من طاقها فى سبيل ‏ تنمية 
الوسائل التى تحصل مها على قوما ليس إل01© . 

وتمثشّل الهن الذى وجب على الإسكيمر أداؤه لاجترائهم على مصارعة 
البيئة القطبية الشمالية » فى المواءمة ‏ دون أبة مرونة - بين معيشهم ودورة 
المناخ القطى الثمالى السنوية . إذ يضطر حميع الذين يستطيعون كسب العيش 
من أفراد القبيلة إلى مزاولة مهن مختلفة باختلاف فصول السنة . ويفرض 
طغيان الطبيعة القطبية الشمالية على الصياد القطبى جدول مواعيد ياثل ى 
شدة وطئته » ما تفرضه على عامل المصنع » الإدارة العلمية الى وضعها 
الطغيان البشرى . وف الواقع لعلنا تميل إلى التسال عما إذا كان الإسكيمو 
سادة الطبيعة القطبية الشهالية أو عبيداً للها . 

وسيجاءبنا سونال ممائلعندما نص!, إلى فحص ححياة الإسير طيين والعهانيين » 
وسنجد أن صعوبة الإجابة واحدة فى 05 الأحوال ٠‏ بيد 2 ب أن نتأمل 


(؟) راجم : عط أه لإلناذ 'قعاأعمأمممعطأمة همذ ,11.2 ,وطووومعا5 
ص 1 .غ116ا][نان) 285111505 


)١(‏ المرجع السابق ص ؟4 
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أولا فى مصير حضارة متعطلة أخرى نشأت هى الأخرى - مثل حضارة 
الاسكيمو ‏ عن تحد مادى . 

فبيها كان الإسكيمو يصارعون الجليد» والبولينئز يون يصارعون النمحيط ‏ 
كان للبدو الذين استغرقوا قى محدى السبب 2 المسارة على مصارعة عامل 
مساو لهذين ف العناد . فإن السهب يسطحه العشبى والحصبائى » يشابه ق 
علاقته بالإنسان ( حرا لا نمحصد » ( كا يدعره هومير ) » أعظ من مشامبته 
اليايسة الى يسبل علاجها باخحراف والمحراث . ولسطح السبب وسطح الماء ؛ 
شىء مشترك وهو أنه لا يسبل للإنسان الاقتراب منهما إلا حاجاً أو زائراً . 
ولاج له فى أى مكان من سطحه الواسع ‏ باستثناء الحز. . !نواحات ‏ 
مكاناً يستطيع الإقامة فيه إقامة مستقرة . ومبئ” كلام) أسباباً ميسرة 
إلى حد مذهل ‏ للسفر والانتقال أكثر مما تبيه تلك الاجزاء من سطح ' 
الأرض الى اعتادت اللماعات البشرية أن تقم علا دورها الدائمة : لكن 
يقتضى كلبما - كعقاب على اتباك حرمتهما ‏ ضرورة التحرك الدائم 

علهما ؛ أو الابتعاد عن سطحهما كلية إلى شواط * اليابسة المحيطة مهما .. 
؛ لذلك يوجد تشابه حقيق ببن جحافل البدو الرحتل الذين يتبعرن سنوياً 
نفس مدار المراعى الصيفية والشتوية ؛ وبين أسطول الصيد الذى يتجول 
من ضفة إلى أخرى وفقاً الموسم : تشابه بين قوافل التجار النى تقايض 
حاصلات الشواطى” البحرية المتقابلة » وبين قوافل راكبى الهال الى 
تتصل عن طريقها شواطى* السبب المتقابلة بعضما بالبعض الآخر ء تشابه 
بن قرصان الماء وغزاة الصحراء » تشابه بين تلك التحركات ذات الطابع 
الاننجارى للسكان الى دفعت المينوويين أو النورديين إلى العزول إلى البحر 
والاتحدار نحو شواطى* أوروبا أو الشرق الأدنى اتحدار أمواج المد » وبين 
تلك التحركات الأخرى الى ساقت البسدو العرب أو الأسقوذيين0© 


)١(‏ بدو كائوا يقطنون جتوب روييا الحالية .2 (المترجم) 
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أو الآتراك أو المغول إلى الحروج من مداراتهم السئوية » والاندفاع ممباغتة 
وعنف متساويين على الأراضى المستقرة فى مصر أو العراق أو روسيا أو الهند 
أو الصين + 

- وسيظهر أن استجابة البدو  كاستجابة البوليدزين والأسكيمو‎ ٠ 
لتحدى الطبيعة المادية » تعتير عملافذاً . وليس الباعث التاريخى بأ كمله فى‎ 
هذه الحالة  عكس الحالتن الآخريين  مسألة مين نحتة . وى مكنتنا‎ 
أن نستخلص أن البداوة قد استئارها نفس التحدى الذى استثار الحضارات‎ 
المصرية والسومربة والمينوية والذى دفع أجداد الدنكا والشيلوك إلى المنطقة‎ 
210 وهذا التحدى هو الجفاف . ولقد ألقت أبحاث بعثة بامبلا‎  ةيئاوتسالا‎ 
فى واحة 5 ناو فيا وراء بحر قزوين » أوضح ضوء لدينا حتى الآن » على‎ 

و نحل هنا أن نحدى الحفاف قد حمر عند ظهوره للمرة الآأولى 2 
طائفة من الهاعات الى كانت تعتمد على امهان الصيد فى الماضى . فاضطرت 
لتدبير معاشها فى ظل ظروف أقل موافقة إلى الإقبال على شكل بدائى من 
أشكال الزراعة : وتثبت الأدلة بصفة قاطعة أن هذه المرحلة الزراعية قد 


سبقك المداوة 1 


وللزراعة كذلك تأر غير مباشر ‏ وإن لم يقل فى أهميته ‏ على التاريخ 
الاجماعى لمؤلاء الصيادين السابقين : إذ هيأت لم إقامة علاقات جديدة 
الغاية مع الحيوانات اليرية . فإن فن استئناس الحيوانات العرية يتيح المزارع : 
إمكانيات أوسع مدى بكثير مما يتاح للصياد الذى يعجز بطبيعة مهنته نفسها 
عن مزاولة هذا الفن »: اللهم إلا ى نطاق حدود ضيقة جداً . فلقد يتصور 
استئناس الصياد للذئب أو ابن آوى الذى يئازعه فريسته أو يقاسمه إياها 


)١(‏ تنسب هله البعثة الحيولوجية إلى قائدها م رافابيل بامبللى الأمبركى . ولقد أوفده 
معهد كار تيجى عام 08 ١‏ إلى أسيا الوسطلى و التركستان للقيام بأحاث جيولوجية . ( المثر جم ) 


»4١ 
بوساطة اتخاذه شريكاً له » لكن لا عكن تصور توليه استئناس حيوانات‎ 
أو طيورالصيد الى يطاردها . وإن الزارع بواسطة كلب حراسته  لاالصياد‎ 
الذى يصحبه كلب الصيد -هو الذى فى قدرته الانتقال إلى المرحلة التالية اللى‎ 

تج الراعى وكلب حراسة الغم . فالزارع هو الذى تتوافر لديه موارد 
الطعام الى تتغرى الحبوانات الشرة كالتور والغعم » الى لايغرمها لمم فريسة 
الصياد كا يغرى الكلاب . 

ويشير الدليل الأثرى ف آنو سوه » إلى أن هذه الخطوة التالية فسبيل 
التطور الاجماعى قد تمت فما وراء منطقة نحر قزوين وقما زادت الطبيعة 
شدة جفافها فى المرة الثائية . واستعاد الفرد الأورامى - بفضل ترفيقه فى 
استئئناس الحيوانات المحيرة ‏ طاقة الحركة الى فرط فما إيان فرة تحوله 
لسابقة من صياد إلى زارع . واستجاب إلى التحدى السابق عندنا ظهر ى 
المرة التالية باستتخدام قدرته على الركة المكنسبة حديثاً » بطريقتن جد 

الأولى : مدارها أن بعض زراع الواحات الواقعة وراء منطقة بحر 
قزوين © اقتصر استخدامهم لحركهم » على الهجرة التدر جية إلى مناطق أبعد ع 
كلا تعاظمت شدة ميل المناخ إلى اللنفاف . وذلك رجاء التمشى مع البيئة 
الطبيعية الى فم يستطيعون مواصلة أسلوب معيشهم . 

وبالأحرى فإنهم قد غيروا موطمم كي كيلا يبدالوا عاداتمهم 

الثانية ‏ لكن زراعا آخرين اضيرقوا عن ححبة رن ؛) بغية 
الاستجابة إلى نفس التحدى على تمط أعظم جرأة » تمثل ق هجران 
. هؤلاء الأوراسيين الآخرين أيضاً » الواحات الى كانت قد أصبحت 
وقنئذ غعر #تملة » وحطوا هم وأسرهم وأسرامهم ادا على سطح 
السبب 0 

م يقلعوا كهاربين يبحثون- على شاطئ أبعد » بل هجر 
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أجدادم الصيد أسلوب معيشتهم السابق وجازفوا بوجودهم اعمادا على 
الفن الذى كانوا اكتسبوه حديثا ‏ وهو تربية الماشية . وامحدروا إلى 
السهبب ليتخذوه نم مقامآ » لاليتجاوزه إلى ما ورائه . فأصبحوا 
بذلك بدوا. 

'٠‏ وإذا قارنا ببن حضارة البدوى الذى هجر الزراعة ومكن لنفسه 
فى السبب » محضارات ! إخوانه الذين احتفظوا بتراتهم الزراعى بوساطة 
تغيير مو طعهم » نلاحظطل أن البداوة تبدى تفوقها 'بعدة طرق : فى 

المرتبة الأولى يعتير استئناس الحيوانات » يكل جلاء » فنا أسمى من 
استئناس النباتات » بالنظر إلى أنه بمثل انتصار الفطنة والإرادة البشريتدن 
على مادة أصعب قياداً . إن الراعى فئان أعظم من المزارع » وهذه 
-حصقية حقيقة ذكرت ق عبارة مأثورة من القصص وهى : 

٠ 0‏ عرف آده حواء امرأته فحبلت وولدت قابيل . . 0 عادت 
'فولدت أخاه هابيل » وكان هابيل راعياً للغنم وكان قابيل عاملا فى 
الأرض © وحدث من بعد أيام أن قابيل قدم من تمار الأرض 
'قربانا للرب ؛ وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها . فنظر 
الرب إلى هابيل وقربائه ولكن إلى قابيل وقربانه ل ينظر )20 . 

حقّاً » إن حياة البدوى انتصار الحذق البشرى . إذ قد أحكم 
أمره على أن يستخلص غذاءه من الحشائش الحشنة » التى لا يستطيع 
أن يأكلها هو نفسه . ولكنه بحولها إلى لبن وم حيواناته المستأنسة + 
ولكى يوفر الرزق لاشيته فى الموسم أو فى غير الموسم » من الإنبات 
الطبيعى للسهب العارى الشحيح ؛ كيف حياته ونحركاته وقتًا دول 
.مواقيت موسمى بالغ منتهتى الدقة . وق الوقع: فإن العمل الفذ الذى 
يتمثل فق البداوة يتطلب مستوى عالياً متزمتا من الحلق المتدن والسلوك . 


(1) سفر التكوين الأصحاح الرابع : 1- 


الذذكنا 


' وكان المن الذى اضطر البدوى إلى تأديته هو اق جوهره نفس 
الئن الذى جامه الاسكيمو . فإن البيئة المائلة التى تجح ى غزوها 
قد استعبدته بطريقة غادرة . لأن البدو ‏ مثلهم فى ذلك مثل الاسكيمو 
غدوا سجناء دورة سنوية مناخية ولباتية . وه, بحيازهم ميزة السبق 
بالنسبة للسبب » أضاعوا ميزة السبق بالنسبة للعالى ىق جموعه 
غير أنهم فى الحقيقة » لم يغادروا مسرح تاريخ الحضارات دون أن 
فوا علامتهم المميزة . إذ دأبوا من حين لآخر على الإغارة على 
موطن المضارات المستهرة الحاورة 0 ودفعوأ ئّ بعص المناسبات كل 
شىء أمامهم . ولكن هذه الانتفاضات » لم تكن تلقائية ى. أى وقت 
من الأوقات . لأن البدوى عندما تدفق من السبب واعتدى على بستان 
الزارع » لم يتحرك عن نيّة متعمدة فى تغيير دورته الألوفة » بل إنه 
؛ ومة قوتان خارجيتان من هذا النوع يتعرض لطا البدوى : 

قوة تدفع » وأخرى تسحب . 

إذ يدفعه فى بعض الأحيان سخارج السبب » ازدياد الجفاف إلى درجة 
تجعل موطنه السابق أشد من قوة احتاله . 

ويدفعه خارج السبب كذلك - الفيئة بعد الفينة ‏ الامتصاص النائنج 
عن فراغ اجتاعى يظهر ى محيط مجتمع مستقر مجاور نتيجة لعمليات 
تارية كاتبيار حضارة مستفرة وما يتاوه من هجرأت . 

ولا دخل لتجارب البدوى الخاصة عل الإطلاق فُْ هذين السيين . 
ويبدو أن استعراض الأحوال الى تدخل فهما البدو على نطاق واسع ى 
تاريخ المحتمعات المستقرة » يقبت إمكان إرجاع هذه المداخلات جميعها 
إلى احد هذين السبيين 200 . 


. ٠» يعرض العلامة تويئبى هذه النقطة عرضا مستفيضا فى ملحق طويل هذا الفصل‎ )١( 
مما لا يتأق إعادته هنا ثائية .2 (الملخص)‎ 


0 

وهكذا » فإنه را عن تلك الإغارات العر ضية داخل نطاق الأحداث. 
التارممية » فإن البداوة هى ى جوهرها مجتمع من غير تاريخ . فبمجرد 
انطلاق القبيلة الدوية ق مدارها السنوى 4 تظل تدور شه . وقل تستمر 
فى الدوران إلى الأبد » إن لم تظهر قوة خارجية لا تملك حيالا شيئاً , 
فتو قف نحركاتها وتنتبى حياتما . وتتمثل هذه القوة ف الضغط الناتج عن 
الحضارات القائمة حولها . لأنه وإن كان الرب يحترم هابيل وقربانه » 
لا قابيل وقربانه ؛ فإن ليس ثة قوة تنقذ هابيل من القتل على يد 
قابي| 002 5 

و يبدى البجث الحديث فى الأرصاد الجوية » أن ثمة تناوبا منتظ| ‏ رما 
يظهر فى حميع أنحاء العلمى - بين فئرات الجفاف النسى وفئرات الرطوبة . 
وييرتب على هذا التناوب 4 تبادل الفلاحين والبدو الإغارة عل مناطق 
بعصهم بعضاأ : فإنه عندهما يبلغ الحفاف درجة بعجر عندهاأ السيب عن 
توفير المرعى لمقدار الماشية التى يحتفظ ما البدو » يرج الرعاة عن السبيل 
الى اعتادوا طرقها خلال نزوحهم السنوى 4 ويغرون على البلاد الزراعية 
امحاورة نحثا عن الطعام لحيواناتهم ولأنفسهم . ومن ناحية أخرى عند ما يعود 
المناخ إلى ما كان عليه » وتصل مرحلة الرطوبة التالية نقطة يصبح عندها 
السبب قادراً على إنتاج النباتات ذات الدرنات والغلال المزروعة » يشن” 
: وتتباين طرائق العدوان عندكل فريق منهما تباينا شديداً . فإن هجوم 
المدوىي مفاجى* مثل حملة الفرسان : أما هجوم الفلاح فإنه كتقدم المشاة 3 
وهو فى كل خطوة يثبت إقدامه باستخدام الفأس أو المحراث البخارى » 
ويومّن مواصلاته بيناء الطرق أو السكك الحديدية . ولعل أبرز أمثلة على 


)١(‏ باعتبار قابيل ممثل الحضارة الزراعية » وهابيل بمثل حضارة الرعى وفةا لنظرية 
المأؤلف . ( امرجم ) 


هم" 


هجوم البدوى » افتخامات الأتراك والمغول اانى وقعت فى غضون ما يحتمل 
أن يكون فترة الجفاف قبل الأخيرة . ويعتر توسع روسيا التالى شرقا أعظم 
مثل على اعتداءات المزارعين . وكلا النوعين من التحركات غير عادى 
ويبغضه إلى أقصى حد الفريق الذى يتم على حسابه . على أنهما بتائلان من 
حيث انتائهما إلى سبب طبيعى واحد لا بمكن السيطرة عليه . 

ولعل ضغط الزارع الذى لا هوادة فيه أشد إيلاماً على طول المدى 
إن حدث أن وقع أحد ضحية له من مجازر البدو الوحشية » ومصداتاً 
لذلك فإن غزوات المغول قد انتبت فى غضون جيلن أو ثلاثة . بيها الاستعار 
الروسى - وهو الذى كان ممثابة أخذ الثأر من المغول وغزواتمم' ‏ 
قد استمر حتى الآن أى أكثر من أربعائة سنة : أولا خلش خطوط 
القوزاق الى أحاطت بالمراعى وحصرتها من الثمال » ثم على طول سكة 
حديد ما وراء منطقة بحر قزوين التى مدات ##سانمها حول حدها الجنولى : 

وف نظر البدوى تشبه الدول المزارعة ‏ كروسيا ‏ الالات الدائرة 
والآلات الطاحنة التى تشككل لبها الصناعة الغربية الصلب الساخحن وفق ‏ 
ما تشهيه » فالبدوى فى قبضها ٠‏ إما أن يسحق من الوجود أو يوضع فى 
قال الاستقرار ولا تكون عملية التداخل سلمية دائماً . إذ أخلى الطريق 
لإقامة سكك حديدية ماوراء قزوين» بذبح الير تمان فى جوكيتى 6م60146 . 
لكن الصيحة التى يطاقها البدوى وهو موت قلما تسمع . فإنه بينا كان شعب 
إنجلثرا إبان الحرب الأوربية الأولى يعزو مسئولية قتل سمائة ألف أرمنى إلى 
الأصل البدوى للأتراك العمانين ؛ كان نمة خمسمائة ألف من الناطقين بالتركية 
من بدو أسيا الوسطى الذين ينتسبون إلى انحاد قازاق القرغيز » ببادون 
كذلك وفقاً لأوامر عليا كذلك ععرفة ما يزعم أنه أكثر البشر عدلا ؛ أى 
الفلاح الروسى ( الموجيك )290 + 


)1١(‏ لإعلتة لهة عععع:0 هزم ممأوعسو مبتعاوء17 عط1 .[ عه عوطء ره 
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قدَضى على البداوة فى أوراسيا قضاء تاماً ابتداء من اللحظة الى تم فبا 
للإم.راطوريتين المستقرتين : الموسكوفية والماشوكية » مد ##ساهما إبان 
القرن السابع عشر ؛ حول السبب الأوراسى من ناحيتين متقابلتن . 

وإذا كانت حضاراتنا الغربية قد بسطت « مجسائها » فوق سطح الأرض 
بأسرها » فإنها تستكمل الآن استئصال البداوة من جميع مواطنها القدة 
الأخرى . فنى كينيا » قطعت مراعى قبائل الموساى 810581 وضمر حجمها 
لفتح السبيل أمام المزارععن الأوربين07©. ويشاهد البدو حصنهم الصحراوى 
الصحراء الكرى الذى كان منيعاً حتى الان » تغزوه اليوم الطائرة والسيارة 
ذات العجلات العان . بل إنه ى شبه جزيرة العرب موطن البداوة الآفراسية 
التقليدى » يحول البدو بالقوة إلى فلاحين . ويتم ذلك لا بوساطة دولة 
أجنبية » ولكن بفضل سياسة مرسومة لعربى صمم «و الملك عبد العزيز آل 
سعود » ملك نجد والحجاز » وأمير الجباعة الوهابية التى تضم مسلمين أتقياء 
غيورين : فإنه عند ما يعزز حاكم وهالى ى قلب شبه الجزيرة العربية 
سلطانه باستخدام السيارات المدرعة » ويحل مشكلاته الاقتصادية بفضل 
مضخات النفط والابار الارتوازية » ويمنج امتيازات إلى شركات النفط 
الأمريكية » يعنى ذلك بكل جلاء أن ساعة البداوة الأخيرة قد آذنث . 

وهكذا قتل هابيل على يد قابيل » وبق علينا أن ننساءل هل لاتزال لعنة 
قابيل تسقط بانتظام على قاتله » أى قاتل هابيل ؟ 

١‏ والآن ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاها لتقبل دم أخيك من 
بدك » متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها » تائها وهارباً تكرن 
ع الأرض 0 ظ ظ 

ظ ولقد أثبتت الفقرة الأولى من لعنة قابيل عدم جدواها يجلاء : فإذا 


)١(‏ وكان ذلك فق طليعة عوامل ثورة الماوماو .2 (المترجم) 
(؟) سفر التكوين الأصحاح الرابم ١١-1١‏ 


1 

كان زارع الواحة قد ألى نفسه عاجزاً بالتأ كيد عن جنى محصولات من 
أرض السبب الحافة » فإن هجراته قد حملته إلى مناطق ذات أحوال مناخية. 
لآأمته » وعاد من هناك جالباً وراءه التصنيع الدافعة ليطالب عمرعى هابيل 
باعتبار ها ملكا له كذلك . ١ه‏ 

فهل كان قابيل سيد التصنيع الذى أوجده بنفسه أو ضحيته ؟ 

هذا أمر فيه نظر . 

على أنه بدا خلال عام ١488‏ وقما بات النظام الاقتصادى العالى الجديد 
مهدداً بالتعطل والتحلل ‏ أنه لا يستبعد أن يوكخذ بثأر هابيل فى الهاية . و بالتالى 
فإن الإنسان البدوى » فى ساعة موته » قد يظل فيه رمق حتى يرى قاتله 
- الإنسان الصانع - يسقط مذعوراً ويقاد إلى الجبحه(9© 


(؟) العمانيون 

يكفينا هذا القدر بالنسبة للحضارات البى وقف تطورها ثمنا 
أدته على نشاطها المفرط فى الاستجابة لنوع ما من التحدى الطبيعى . و ننتقل 
الآن إلى حالات لم يكن فبا التحدى المبالغ فيه طبيعيا بل كان بشريا . 

قل التحدى المبالغ فيه الذى كان على النظام العمانى الاستجاية له ع 
فى انتقال الماعة البدوية جغرافيا من بيئتها الأصلية ى السبب » إلى بيئة 
بجديدة جامتبا فبا مشكلة لا عهد لا سمأ 6 مدارها مارسة السلطان عل 
كائنات بشرية غريبة عنها . 

ولقد رأينا من قبل كيف أن البدو الأفارين » عندما ألفوا أنفسهم 
مبعدين عن مرأعوم ق السبب ومبعثرين ى المنطقة الرراعية ؟؛ قد 


)١(‏ لو كان المسير. تويئبى يكتب هذا عام ١546٠‏ كا يفعل الختصر - نا احتاج إلا إله 
إجراء تعديل سطحى طفيف في.هذه النقرة . ( الأؤلف ) 


111 
حاولوا معاملة السكان المستقرين2»0 الذين قاموا بغزوهم ٠»‏ كما لو أنهم 
قطيع آددى > 

وبالأحرى رنا البدو الأفاريون إل تحويل أنفسهم من رعأة غم ؛ إن 
رعاة بشر . فإنهم بالتالى عوضا عن أن يقتاتوا من الكل العرى فى السبب 
بعد تحويله إلى غذاء عن طريق جهاز التحويل الذى يتمثل ى الحيوانات 
المستأنسة » ارتأى الأفاريون ( على غرار ما فعله الكشر من القبائل البدوية 
الأخرى ) » التزوّد من المحاصيل الزراعية البى تغلّها الأرضى المحروئة » عن 
طريق جهاز نحويل أخر ؛ يتمثل لا الحهاز المضمى الحيوانىي » بل ف 
الأيدى العاملة البشرية . ولقد تغرى مقارنة حيوانات الرعى بالبشر » إلى 
تطبيق الفكرة » وقد تنجح التجربة عمليا إلى حد ؛ إلا أن الاختبار التجريى 
يكشف عن وجود عيب فما يكاد أن يكون قائلاً .. 

فى السهب ؛ يعتير امحتمع المركب الذى يتألف من البدو وقطعائهم غير 
الادمين2) 4 أنسب أداة ممكن الاهتداء إلمما للمواءمة مع هذأ الضمر ب 
من البيئة الطبيعية » وليس البدوى فى تاك البيئة ‏ بصفة قاطعة ‏ متطفلا 
على شركائه غير الادميين » لأن بينهما تبادلا معقولا للمنافع . 

وتفسير ذلك ؛ أنه إذا كان على القطعان أن تغل للبدو لحومها فضلا 
عن ألباها » فقد اهتم البدو فى انحل الآول بأن يكفلوا لقطعائهم وسائل 
العيش : ولا يستطيع أى من الفريقين البقاء فى السبب بأعداد كبيرة من 
غير معاونة الطرف الآخر . 
يتألف من البدو الميعدين عن مواطهم ومن ( القطيع الادى ) من أهالى 

)١(‏ أى السكان الذين يلثّر مون البقاء فى أما كن معينة عكس البدو الذين شييتهم الثر حال 


.من مكان لآخر انتجاعا المرعى . ( المسر جم ) 
(؟) باعتبار قطيع البدو فى الأرامى الزراعية من البشر » وفقا لآراء المؤلف . (المترجم) 


حيف 


البلاد الأصلين » أمر يجانى المنطق من الناحية الاقتصادية . إذ يعتير وجود 
رعاة بشر ) هنا غر ضرورى من الناحية الاقتصادية » وإن ُ يكونوا 
كذلك من الناحية السياسية . ظ 


٠‏ وبالأحرى فإنهم متطفلون على البيئة لأنمم - من الناحية الاقتصادية... 
لم بعودوا رعاة يتولون رقابة قطعا. هم © بل نحولوا إلى بعاسيب0© ع 
تستغل النحل الشغتالة . أى نهم قد امتحالوا إل عطيقة اكة غير منتجة ) 
تعيش على عمل سكان منتجين » تصبح حالتهم الاقتصادية خيراً مما هى 
عليه » لولا وجود تلك الطيقة الا كة الدخيلة ببن ظهرانهم 

٠‏ لهذا السبب؛ أصاب بصفة عامة » الانتحلال السريع والفناء قبل الأوان ؛ 
الإمراطوريات الى أقامها البدو الغزاة . ولا شك أن المؤرخ المغرلى الكببر 
ابن خخلدون ١5١05 7 ١9 ١‏ ميلادية ) كان يفكر فى الدول البدوية لا 
قدار لا أعماراً طبيعية ‏ كما للأشخاص - لا يجاوز مجموعها ثلاثة أجيال . 
رحلا فإ ما إن يكال التو حتىيةحال الفاتحالبدوى نئيجة لابتعاده عن ؛ 
عنصره الخاص ونحوله من الناحية الاقتصادية إلى شخص زائد عن الحاجة . 
على حين يتحسن أمر لي الإشرى : بقل استمراره فار شه قلي وتوا 
بقائه منتجا من الناحية الاقتصادية . ويعيد القطيع الادمى توكيد طبيعته 
البشرية بقيامه بطرد حكامه الرعاة أو باستيعاهم . 


ومصداقاً لذلك » لبثت سيطرة الأفاريين على السلاف فرة تقلع عن 
امسن سنة على الأرجح » تكون خلالها السلاف من جهة ونحال 
الأفاريون من الجهة الأخرى. ول نجاو زعمر إمير اطورية الحون الغربيين مر فرد 
واحد هو أتيللا . ولبئت إمبراطورية خانات المغول فى إيران والعراق 
أقل من ثمانئن سنة . ولم تعد تلك الفترة » إسر اطورية الحانات العظام 
جنوب الصين . وظلت إمبراطورية الحمكسوس ( الملوك الرعاة ) فى 


) حمع يعسوب - ذكر التحل . ( امرجم‎ )١( 
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مصر قرناً واحداً لا أكثر . أما الفيرة الزائدة على قرنئن الى دامها دون 
انقطاع حك المغول وأسلافهم المباشرين المحليين ( الكين1610) فى شمال 
الصين » ( من ١١545‏ إلى ١58‏ ميلادية تقريباً ) والفئرة الآأطول البالغة 
ثلاثة قرون ونصف الى ظل خلالها البارثيون سادة إيران والعراق ( من 
١‏ ق .م . إلى 775/؟8؟ ميلادية تقريباً ) فإنما كانتا استثناءا ظاهراً من 
تلك القاعدة . 

وإذا قيست سيادة الإمير اطورية العمانية على العالم المسيحى الأرثوذ كسى 
مبذه المعايير » لبدت شيئاً فذاً . فإذا أرّخنا قيامها بغزو مقدونيا عام ١/7‏ 
ميلادية » وبدء ايها معاهدة كوتشوك كاينجارجى عام ١1/4‏ ميلادية ؛ 
نكون قد أفردنا لحا فترة أربعة قرون دون أن ندخل فى الحساب الرمن 
الذى استغرقته قبل ذلك فى اللبوض » ثم بعد ذلك فى السقوط . فا هو تفسير ' 
طول بقائها بالنسبة للإمراطوريات البدوية الآأخرى ؟ 

٠‏ يتيسر العنور بلا ريب على تفسير جزثى فى هذا الآمر مداره أن العمانين 
وإن كانوا عبئاً من الوجهة الاقتصادية » إلا أمهم أدوا رسالة سياسية إمجابية 
قوامها تزويد العالم المسبحى الأرئوذ كسى بالدولة العالمية الى كان يعجز عن 
توفيرها لنفسه <: 

بيد أن فى استطاعتنا أن نسوق تفسيرنا إلى مدى أبعد من ذلك . 

فلقد رأينا أن الآفارين ومن فى حكمهم » قد حاولوا لا جاوزوا 
الصحراء إلى الأرض المزرعة ‏ تكييف موقفهم الجديد على أساس كونهم 
«رعاة بشر:» لكنهم فشلوا . ويبدوإخفاقهم أقل مدعاة إلى العجب» إن علمنا 
أن هولاء البدو الفاشلين ‏ بناة الإمراطوريات فى المناطق الزراعية ‏ لم 
محاولوا العنور من بين البشر المستقرين فى المناطق الزراعية » على بديل لواحد 
من شركائهم الأساسيين ف مجتمع السبب ذى الطابع المركب . وتفسير ذلك 
أن محتمع السبب هذا ؛ لا يقتصر على الراعى البشرى وقطيعه فحسب . لأن 
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البدوى محتفظ ‏ بالإضافة إلى الحيوانات الى يقتنها ليعيش على منتجاتها . 
حيوانات أخرى » هى : الكلب والجمل والحصان ؛ وظيفما مساعدته ق 
عله . وتعتير هذه الحيوائات المساعدة ؛ خمر ما أنتجته الحضارة البدوية ؛ 
ومفتاح توفيقها : فاقتضى الأمر جرد استئئاس الغم والبقر وإن كان هذا 
الأمر ليس باليسر ‏ ححتى تكون ذات فائدة فى خدمة الإنسان . لككن الحال 
مختلف بالنسبة للكلب والجمل والحصان . فإن استثناسها وحده لا يكفل 
قيامها بو ظائفها الأشد تعقداً » إذ يتطلب الحال تدريها على العمل بالإضافة 
إلى استتناسها .0 . ٠‏ ظ 
٠‏ ويعتر تدريب البدوى لمساعديه من غير الآدميين » ذروة مآ ثره . وعلى 

ذلك كان تكبييف هذا الفن البدوى السابى ليتمشى مع حياة الاستقرار , 

هو ما تميز الإميراطورية العهانية على الإمر اطورية الأفارية » وإليه برد 
بقاؤها أمدا أطول بكثير . فلقد احتفظ الباديشاهات0© بإمراطوريامم » 
بفضل تدريهم الأرقاء ليكونوا مساعدين آدميين يعاو نونهم على حفنا. النظام 
بن « قطيعهم البشرى ) . 

ولبس هذا النظام الفذ ل نظام إعداد الجنود والإدارين من ببن 
الأرقاء ‏ من ابتكارات العمانيين وحدهم . فإنه فكرة تتصل ناما بالعبقرية 
البدوية » وتجاق تفكيرنا إلى أبعد حد . ونجدها فى إميراطوريات بدوية 
أخحرى فرضت نفسها على الشعوب المستقرة ؛ وتصدق بالذات على أطول 
الإمراطوريات تمراً . 

إذ نامخ إمارات الأرقاء العسكريين ق الإمير طورية البارئية9© + 





)١(‏ الباديشاه هو السلطان المئاى .2 (المترجم) 

(؟) نسبة إلى بارثيا دأط:هط الاسم القدم نقطر يقع فى آسيا الغربية جئوب شرق بحر 
قزوين » ويقابك ى الوقت الحاضر القسم الثمالى من ولاية خراسان الإيرانية . ولد كانت 
مركز إمير اطورية امتدث إلى نبرى دجلة والفرات وبحر قزوين وتبر السند والحيط الطندى . 
وقد حاربت بارثيا روما أمدا طويلا ثم انتهبى بها المطاف إلى ل اللضوع لسلطان فارس عام 
5 ميلادية . ( المتر جم ) 
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إذ قبل إن أحد الجيوش التى أحبطت مطمح مارك أنطونى فى منافسة 
الإسكندر الأكر ٠‏ الم يم سوى أربعائة رجل من الأحرار من 
بين قوتها البالغة خحمسون ألف مقاتل + واستخدم الخلفاء العياسيون 
بعد ذلك بألئ سئة » نفس الطريقة واتبعوا نفس الأسلوب للاحتفاظ 
بسلطائهم ؛ فاشتروا الأرقاء الأتراك من السهب ودربوهم على الجندية 
وعلى الأعمال الإدارية . واحتفظ الخلفاء الأمويون فى قرطبة حرس 
شخصى من الأرقاء » اختارهم لهم جرانهم الفرنجة الذين كانوا يزودون 
سوق الرقيق قى قرطبة عا يأسرونه فى إغاراتهم على الجانب الآخر 
من حدود الأملاك الفرنجية : ومن قبيل المصادفة أن يكون الرابرة 
المأسورون مبذه الطريقة » من الصقالبة ؛ وهذا هو أصل كلمة رقيق 

وماق ق اللخة الإنجليزية : 

على أن نظام الماليك فى مصر ٠‏ هو مثال لنفس الظاهرة أعظ 
شبرة . وتعتى كلمة « مملوك » ق اللغة العربية » الشبىء الذى بملاك 
أو يستحوذ عليه . وكان الماليك فى الأصل , هم أنحار بون الأرقاء للّسرة 
الأيوبية التى أنشأها صلاح الدين . ثم استطاعوا عام ٠6؟١‏ ميلادية ؛ 
التخلص من سادتهم ومواصلة الانتفاع بنظام الرق الأيوى لمصلحتهم الخاصة . 
وطفقوا يعززون صفوفهم » لا بطريق التناسل » ولكن بشراء فريق 
الأرقاء من الخارج . وهذا الحرس الخاص من الأرقاء الذين يملكون 
أنفسهم مستثرا وراء خلافة صورية ‏ قد حكيم مصر وسوريا 6 
واستطاع صد الزحف الغولى الرهيب عند خط الفرات إبان الفترة 
من ١76٠‏ إلى ١6١!‏ . وعندئذ واجهته قوة أشد بطشا ممثلة ى 
الماليك الأرقاء التابعين للعمانين : لكن ذلك لم يكن بشير تمابتهم » 
فلقد سمح لم الحم العمانى فى مصر بالاحتفاظ ببقائهم © ' باتباعهم 
نفس طريقة التدريب ونجديد صفوفهم من نفس المصادر : وعند مأ 


ننض 


أحذت الدولة العمانية فى التداعى » أكدت دولة الماليك نفسها من 
جديد » إلى أن أصبح الباشا العمانى فى مصر خلال الفرن الثامن عشرء 
حكم السجين السياسى للماليك ؛ على غرار ما كان عليه الخلفاء 
العباسيون ف القاهرة قبل الفتخ الر كى ' 
مداره فما إذا كان الراث العمانى ف مصر سير ند إلى الماليك أو أن مصيره 
الوقرع فى قبضة إحدى الدول الأوربية ‏ فرنسا النابليونية أو إنجلئرا . 
بيد أن هذين الافنراضين كلهما لم يتحققا عمليا بفضل المتامر العمانى المسلم 
حمدك عل : الذى وحد صعو بة قَُ تسو بة أمر الماليك أكير مما وحده ق 
إيقاف الإنجليز والفرنسيين عند حدهم : واقتضاه استعصال هذه الكتائب 
من الارقاء النى تحدد نفسها بنفسها » استخدام كل مهارته وصرامته . 
وهكذا كانت نباية الماليك » بعد أن أقاموا أكثر من خمدمائة سنة فى تربة 
مصر الأجنبية عنهم ؛ بفضل تدفق الطاقة البشرية المستمر » من السبب 
الأوراسى والقوقاز . : 
على أن الحاشية العمانية المكونة من الأرقاء التى أقامتها الأسرة المالكة 
العمانية لفرض سيطرتها والاحتفاظ بسلطانها على العالم المسيحى الآرثوذ كسى » 
هىّ الحدث عهداً من نظام الماليك وقل فاقته كشيراً من تاحيى النظام ٠‏ 
والطاعة على السواء . ذلك لأن ممارسة السلطان على مجموعة اجماعية بأسرها 
تنتمى إلى حضارة غريبة » هى بكل جلاء أصعب اللمهام التى يجامها فاتح ؛ 
بدوى . ولقد استثار هذا الآمر فى عمان وخلفائه حتى سلمان القانوق 
( من سنة ١87٠١‏ إلى سدكّنة 55ه١‏ ) أسهى ما لدى البدو من كفايات 
ولقد أشارت دراسة أريبة لعالم أمريكى إلى السمة العامة لنظام الحاشية 
العمانى من الأرقاء فى العبارة الا تية : 


1 

و شملت اللخطط العمانية السلطائية » السلطان وعاثاته وبطانته وكتابه 
وعماله والجيش العامل من الفرسان والمشاة » وطائفة كبيرة من الشبان الذين 
. كانوا يدربون للخدمة فى الحيش العامل وى القصر وق الحكومة . وكان 
هؤلاء الرجال منشقون الخسام والتلم والصولجحان ؛ ويسوسون كافة المناحى 
الحكومية » خلا ما يتصل مها بالقضاء فى المسائل التى نحكمها الشريعة 
الإسلامية . وكذلك باستثناء تلك الوظائف التى عينت تعيينا للجياعات 
الأجنبية والرعايا العمانيين من غير المسلمين . وتمثات أهم السهات الأساسية . 
والحيوية لهذا النظام ق 

أولا : اتحدار أفراده ‏ عدا ى حالات استثنائية قليلة ‏ من أشخاص 
مولودين من أبوين مسيحيين . 

ثانيا : أن كل فرد من هذا النظام تقريباً وفد باعتباره رقيقاً للسلطان» 
وظل عبداً السلطان طوال حياته معها بلغ من البراء أو المركز أو السطوة . 

و بل إن العائلة المللكة ... يمكن ‏ إلحاقها بطائفة الأرقاء 
لآن أمهات أبناء السلطان كن من تلك 5 ؛) بل كان السلطان نفسه 
ابن أمة . . . ولقد امتنع السلاطين من الوجهة العملية قبل عصر سليان 
بزمن طويل » عن الاقتران بزوجات ذوات نسب ملكى » أو عن منح 
لقب الزوجة إن أمهات أبنائهم .. . وأخخد النظام العمانى متعمدا الأرقاء 
وجعل مهم وزراء للدولة » وكان يأخدذ الصبية من مرعى الغم ومن وراء 
المحراث » ويجعل مهم رجال حاشية وأزواج أميرات . . . كان يأخذ الشبان 
الذين حمل أجدادم أسماء مسيحية قرونا طوالا » ويجعل مهم حكاما ى 
أكر الدول الإسلامية » وجنودا وقادة ى جيوش لا تقهر » كانت 
مسرم العظمى إنزال الصليب ورفع الهلال . .. وإذ كان النظام العمانى 
يزدرى إلى حد بعيد نسيج العادات الأساسية الذى يدعى ١‏ الطبيعة البشرية » ع 
وبستخف بتلك الاتجاهات الدينية ' والاجتاعية التى ييعتقد بأنها عميقة 
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عمق الحياة نفسها » فقد كان يتزع الأطفال من آباثهم إلى الأبد . 
ولا يشجع الصلات العائلية بين أفراده طوال سنوات حياتهم الأكثر 
نشاطأً ؛ ولا بتيح لم أى ضمان على الممتلكات » ولا يمنحهم أى وعد 
صريح بأن أبناءهم وبناهم سيستفيدون من نجاحهم وتضحيتهم . وير فعهم 
النظام ويحفضهم دون أى اعتبار للنسب أو أركز هم السابق . ويلقهم 
قانونا وديئاً وأخلاقاً غريبة » ويجعلهم يشعرون داتما بأن نمة سيفاً 
مسلطاً عل رؤوسهم » قد يضع فى أبة لحظة » حداً لحياة مشرفة ق 
طر يق من الخد البشرى لا نظر له ) . 

ولقد دررت الأاحداث جدوى فكرة إقصاء الأرستقر اطية العمانية 
الحرة المنشأً عن مناصب الحكم 
النظام . فإنه عند ما وفّق المسلمون الأحرار ى نباية الآمر إلى شق 
طريقهم إلى وظائف البلاط فى السنئوات الأخيرة من حكم السلطان 
سلمان » أخذ النظام فى التداعى » وشرعت الإمبراطورية العمانية 
الاميار . 

فطالما ظل النظام سلما » كان يستمد أتباعة الجدد من محختلف مصادر 
التوريد غير المسلمة : من وراء الحدود بوساطة الأسر فى الحرب والشراء 
من سوق الرقيق أو الانضواء الإرادى فى الصفوف » ومن داخحل 
الإمراطورية عن طريق جمع الأطفال دورياً بطريق القرعة . وكان المجنتدون 
يخضعون بعد ذلك لنظام تربوى محكم مع تطبيق مبدأى الاختيار والتخصص 
فى كل مرحلة » وكان النظام صارماً والعقاب وحثياً . يها كان يوجد ى 
الجهة الأخرى » استثارة الطموح مستمرة ومتعمدة » وكان كل طفل ينخرط 
فى سلك أسرة رقيق الباديشاه العمانى » على علم باحتّال تنصيبه وزيراً أكير ؛ 
وأنه على بطولته » كما يبدهها تدريبه » يتوقف تحقيق مطامعه . 

ولدينا وصف شائق تفصيلى هذا النظام التعليمى إبان ازدهاره » كيه 


؛ وهو مايبدو أنا أنه أغر ب ما ىق 
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معاصر له هو العام الفلمنكى والدبيلوماسى ععع8350 06 مزأءذوأاط0 عع زعا 
الذى كان سفيراً لبلاط هابسر ج لدى سليان الأعظم . وقد جاءت استنتاجاته 
ف صف العمانين » ومناهضة لأساليب المسيحية الغربية المعاصرة له : 


«حسدت الأتراك كما بقول ‏ على نظامهم هذا ؛ إنه أسلوب الأتراك 
دائماً عند ها يوفّقون إلى اقتناء رجل كرم الحصال إلى نحد غير عادى» 
فنجدهم يطربون ويسرون غاية السرور» كا لو أنهم قد عروا على لذلؤة 
غالية الثمن » ويبذلون ف سبيل إبراز جميع مواهبه » كل ما يسعهم من اللدهد 
والفكر ولا سما إذا رأوا فيه كفاية عسكرية . ولا ريب أن طريقتنا 
الغربية تختلف عن ذلك كل الاختلاف » إذْ نسسر فى الغرب أن حصلنا على 
كلب أو شاهين أو حصان ممناز » ولاندخر أى شىء فى سبيل الوصول بهذا 
انلوق إلى أسمى درجات الكال التى يقيض لفصيلته أن تبلغه . أما بالنسبة 
للإنسان ‏ فإذا وفّقنا إلى العنور على رجل ذى مواهب تلفت الأنظار - فإننا 
لانجشم أنفسنا إطلاقاً نفس المتاعب » ولا نعتير أن مسألة تعليمه مسألة تهمنا 
بصفة خاصة . وبالأحرى . نحصل نحن الغربيين على الكثشر من أنواع المتعة 
والمنفعة من حصان أ وكاب أو شاهين مدرب تدريباً جيدا » بيها يحتى الأتراك 
من رجل هذب التعلم خلقه » عل متفعة أعظم مدى يتيحها تساءى الطبيعة 
البشرية وتفوقها على بقية المملكة الحيوانية2؟ ) . 


واندثر النظام فى النهاية » بسبب تسابق كل فرد فى سبيل الحصول على 
نصيب من امتيازاته . فكان أن فتعحم حوالى نباية القرن السادس عشر الميلادى ؛ 
باب القبول فى كتائب الانكشارية لجميع المسلمين الأحرار عدا الزنوج . 
فقاد ذلك إلى زيادة عددها ) فضعفت كفايتها وتضعضع نظامها . ولا بدع 
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أن ترتد « كلاب الحراسة البشرية » هئلاء فى منتصف القرن السابع عشر 
الميلادى إلى طبيعتها » فإذا م! تنكى* إلى ذئاب تنهب ماشية الباديشاه البشرية » 
عوضاً عن تولها حراستها وحفظ النظام بينها . 

وهنا اتخدع السكان من أتباع المسيحية الأورثوذكسية فى السلام العمانى 
3 2ق ) الذى كان بحملهم ف الأصل على احتال ربقة العمانيين ٠:‏ 
فلقد تمثّلت الحرب الكدرى من سنة 6 إلى سنة 1599 بين الإمير اطورية 
العمانية ودول المسيحية الغربية الحسارة الأولى من ساسلة خسائر العمانين 
لأراضهم . وهى سلسلةبدأت منذ حرب 1587 15994 الكزى ببن الدولة 
العمانية والدول الغربية » واستمرت بعد ذلك حتى عام 1975 . وانتقل . 
التفوق والنظام بعد تلك الحرب من المعسكر العمانى إلى الغرب بشكل قاطع : 

ولقد تكشّفت الهاية التى وصل إلبا اضمحلال نظام الرق العمانى » 
عن تزمته الصارم ؛ وكان ذلك عيباً قضى عليه . فا أن تصداع هذا النظام » 
حتى استحال إصلاحه أو إعادة تشكيلة أو صياغته . ونحول إلى كابوس : 
وانتحدر الحكام. الأتراك. فى عصورهم الأخيرة إلى 'مستوى محاكاة طرائق 
أعدائهم الغربيين . وإذا كانت تلك السياسة قد انبعت طويلا فتردد وقصور » 
إلا أن مصطفى كمال قد نفذها أخير آق أيامنا هذه تنفيذاً شاملا صارماً > 

وإنه وإن بدا هذا التحوّل فى ذاتة عملا فذا » تمائل صورته ابتكار الساسة 
العمانيين الأوائل نظام الدولة القائم على استخدام الرقيق » إلا أن مقارنة 
نتائج هذين الإجراءين "تعرز تفاهة الثانى نسبياً لأن أصعاب نظام الرق العماى 
قد ابندعوا أداة مكدنت جاعة ضئيلة من البدو طّردت من موطبها فى السبب» 
من المحافظة على أملاكها فى عالم مختلف عنها . بل وأتاح لها كذلك فرضص 
السلام والنظام على مجتمع مسيحى كبر » كان قد سار شوطاً فى طريق. 
التحلل . وقادها أيضاً إلى هديد حياة مجتمع مسيحى آخر أعظ من الآول ( 
استطاع هو الآخر أن ببسط ظله على البشر حميعاً .'” 


9 
ولا بسد” ساسة الأتراك فى أيامنا الأخير ة إلا جاناً من الفراغ الذى 
خلفه فى الشرق الآدنى » زوال صرح الإمبراطورية العمانية القدم الفريد 
فى بابه . أما بقية الفراغ » فقد تأتتى شغله بإقامة دول مصطنعة على نمط غرلى 
وعللى شكل الدولة التركية القدممة . وأصبح ورثة الحضارة العمانية المتعطلة ؛ 
يعيشرن قانعين فى هذا المثوى المتواضع ؛ مثلهم مثل الصبيونية ورثة 
الحضارة السورية المتحجرة انحاورة لم » والإير لنديون ورثة خضارة الغرب , 
الأقصى العقيمة فى الشارع التالى . وهى عيشة تافهة » لكها تعتر فراراً من 

وضع لم يعد "يستطاع احيّاله » ألا وهو ع وضع ١‏ الشعب الشاذ ؛ .. 

أما عن نظام الرق الإدارى نفسه » فقد قضى عايه السلطان محمود الثانى 
عام 1815 قضاءاً مرماً إبان منتصف الحرب اليونانية التركية » بعد انقضاء 
خسة عشر عاماً هن توفيق محمد على والى مصر وتابعه الاسمى وحليفه بعض 
الوقت وعدوه البعض الآتحر » فى تحطم نظام الماليك » الصورة المطابقة 
للرق العمانى . 

وهذا هو المصير الطبيعى لكلب الحراسة الذى احرف » فأصبح 
يواذى الأغنام : 


0 يعتعر التنظم العيانى » أقرب شىء ف الحياة: الواقعية تتحقق به مثالية 
حمهورية أفلاطون . بيد أنه من المكد » أنه كان فى ذهن أفلاطون نفسه 
وق تخبل مدينته الفاضلة17) 5 نم إسبرطة . ورخماً عن اخختلاف مقاييس 
العمليات العمانية والإسرطية » فإن نمة تشابباً كبيراً بين ١‏ النظ الشاذة » 
الى اعتنقها كلا الشعبين فى سبيل إنجاز عمله الفذ . 


. ترخمنا كامة 5ؤم110] بالمدينة الفاصلة أخذا عن الفارانى الفيلسوف الإسلاى‎ )١( 
) ظ ( المثر جم‎ 


ل 

ولقد لاحظنا فى أول مثال ذكرناه ى هذه الدراسة أنه قد انبعثت عن 
الاسير طيين استجابة تتسم بالشذوذ » التحدى المشيرك الذى جابه كافة الدول 
الهلينية إبان القرن الثامن قبل الميلاد وقعا أخذ سكان هيلاس يتزايدون بمعدل 
يفوق زيادة مصادر المعيشة . فكان الاستعار هو الحل الطبيعى هذه المشكلة ؛ 
ومبناه » توسعة نطاق المساحة الملينية باستكشاف أراض جديدة وغزوها 
واستيطانها على حساب «١‏ البرابرة » سكانها الأصليون . وكان تطبيق هذا 
الحل يسرا سهلا نظرأ لقصور مقاومة اللرابرة . 

بيد أن الاسير طيين وهم الذين تفردوا وحدهم من بين الجماعات اليو نانية 
الأساسية “بنظامهم ؛ كانوا بعيدين عن البحر » قآثروا ‏ والخالة هذه 
غزو جيرامم اليونانيين الميسينيين » ؛ على الاستعار االخارجى : إلا أنه انبعث 
عن هذا الإجراء » تحدى ينسم بصرامة غير مألوفة. . فإن الحرب المسينية 
الأولى ( حوالى 7 7٠١‏ ق . م . )لم تكن شيئاً مذكوراً بالقياس إلى 
الحرب الثانية ( حوالى 55٠١ "55٠‏ ق . م. ) إذ نمض الميسينيون ضد 
سادتهم بفضل الروح التى بثتها فهم مشقة خضوعهم . وإنه وإن أخفقوا 
فى كفالة حريتهم » لكنهم نجحوا فى تحوير خط سير التطور الإسيرطى 
يأسره . إذ كانت الثورة الميسيئية تجربة من الحول بحيث ألما خلّفت المجتمع 
الإسرطى «مقيدا بأغلال البئئس والحديد » . ولم تقيض للإسبرطيين 
الراحة أبداً من ذلك الوقت » وعجزوا دائماً عن انتشال أنفسهم من 
رد الفعل!الذى ألم مبم بعد الحرب . فإن الغزوقد أسر الغزاة » مثا استعيد 
غزو البيئة المتجمدة » الأسكيمو الغزاة . فإن الأسكيمو كا أصبحوا 
مصفدين بأغلال دورة معيشتهم السنوية الصارمة » تقيّد الإسير طيون كذلك 
بواجب احتجاز أرقائهم الميسينين . 0 
[ تزود الاسير طيون لإنجاز عملهم الفذ بنفس طريقة العمانيين القائمة عل 
تطبيق نظلم مألوفة للوفاء باحتياجات جديدة ؛ مع اخختلاف مؤداه أنه فى حن 


000 
استطاع العمانيون الاستقاء من الئرات البدوى الاجتاعى الغزير » كانت النظم 
الاسرطية تطبيقاً لنفس النظام الاجماعى البدانى للبرابرة الدورين الذين 
اجتاحوا اليونان بعد عصر الحجرات المينووية . وتفسب الأساطير اليونانية 
هذه المآ ثر إلى ليكورجوس 5لاه'ناهءا » لكن ليكورجوس لم يكن إنسانآ 
بل إلا . تمل إذن أن يكرن واضعو الأنظمة الاسسرطية طبقات فى 

السياسة عاشوا حتى القرن السادس قبل الميلاد . ْ 

والسمة الغالبة للنظام الاسير طى ‏ كما فى النظام العمانى ‏ هى ازدراء 
الطبيعة واللهوين من شأنها إلى أبعد حد . وإلى هذه السمة تعزى كفايته 
وصلابته القدّالة على السواء » وإلما يرد انهياره فى خاتمة المطاف . على أن 
الأجو جين (20 الأمسير طيين .) ؛ لم يتطرفوا تطرف نظام الرق العماى قف 
الاستخفات محقوق الميلاد والوراثة . كما اختلف فى الإمير اطورية العمانية 
أصعاب الآر اضى من أعيان المسلمين الأحرار اختلافاً بيّئا عن ملاك الأرض 
. من مواطنى اسيرطه الأحرار . إذ األزم الأخمرون ‏ من الناحية الافتراضية ‏ 
بواجب الاحتفاظ بالسيطرة الاسيرطية كاملة على الميسينيين . وكان مبداً 
المساواة فى نفس الوقت يطبق تطبيقاً صارمآ على أفراد الكيان الاسبرطى 
ذاته . إذ يحصل كل فرد اسيرطى على قطعة أرض ٠ساوية‏ ى مساحتا 
وإنتاجها لا يمحصل عليه غيره . وكانت كل قطعة أرض - ويتولى زراعتها 
الميسيئيون ‏ كافية لسد احتياجات العائلة الاسيرطية » الأمر الذى يتيح له 
تكريس حيع مواهبه إلى فن الحرب . . 

وكان يفرض على كل طفل اسير طى من ع السابعة وما بعدها » حضور 
برنامج التدريب الحربى . إلا إن أعنى لضعفه » وعندئذ بعر ض فى العراء 
لعوت ؛ ولم تكن ثمة استثناءات . وكانت البناث يدربن على الألعاب الرياضية 


) نسبة إل كلمة 6م3ع2 اليرئانية » وتعتى زعم . ( المترجم‎ )١( 
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كالصيبيان سواء بسواء . وكانت 'البنات ‏ مثل الأولاد _ يتبارين عرأة 
أمام جمهور من الذكور . ويبدو الاسرطى فى مثل هذه الآمور مشاما 
إزاءه بالمتور. وكان إنجاب الأطفال الاسير طيين 2 وفماً لأسس استنسالية10) 
صارمة فينوحى إلى الزوج الواهن بالبحث عن ذ كر خر منه لكفالة حصول 
الأسرة على الأطفال . 

كان الاسرطيون » ها يقرر بلوتارخ : 

« يعتدرون القواعد المنظمة للعلاقات الجنسية لغيرهم من البشر » معر ضاً 
للخشونة والزهو. وعندهم أن ما عداهم منالناس مبتمون بتزويد أناث كلامهم 
وخيولم مخبر الفحول التى يستطيعون اقراضما أو استعار ما » بيمهما محتجزون 
نساءهم ومخضعوةهن للرقابة والحراسة بغية التأكد من أنبن سينجين أطفالا 
للزوج حتى ولوكان هو ضعيف العقل أو هرما أو مريضاً »20 . 

و بللاسحظل القارى النشأيه العجيب بن تعليقات بلوتارخ على النظام 
ال سر طى وتفسيرات بوسبك وءءاون8 التى سبق أن أوردناها » لنظام الرف 

وهكذا تتائل السمات الرئيسية فى كلا النظامين الاسيرطى والعمانى : 
الرقابة والاختيار 4 والتخصص 4 وروح التنافس . ول تقتصر هذه السيات 
فى كلتا ال خالتين على مرحلة التعلم . إذ كان الاسيرطى مخدم مع الأعلام 
ثلاثة وخمسين سنة » وكانت الواجبات المفروضة عليه نجاه بعض الأوجه : 
أفظع ما كان يفرض على الانكشارية . وكانت الانكشارية تثبط عن الزواج : 


(1) نسبة إلى علم الاستنسال » أى عل تحسين النسل .2 (المترجم) 
(؟) لاا طن دتعريهنر ! : طعرواواط , 


باق 
فإن تروجواء» سمح لم بالعيش قى مضارب المتزوجين . فى حين كان 
الاسرطى "بجر على الزواج ولكن مع الحبلولة بينه وبين مزاولة الحياة 
المئز لية بوساطة إجباره ‏ حبى بعد الزواج- على الكل والنوم داخل ثكناته . 
وأسفرت هذه النظم عن انبعاث روح عامة ساحقة بصفة مئكدة » إل 
درجة تكاد لا تصدق » روح ألفاها الإنجدز شاقة كرمة حى نحت ضخط 
ظروف الحرب » ولا يتأقى احهاللها فى غيرها من الأوقات . الآمر الذى جعل 
و اسيرطى »© غير مقبولة منذ ذلك الحين . وتبدى قصة الثلاتمئة ف 
ترموبيلاى20© أو قصة الصبى والثعلب » جانباً من تلك الروح . ولا يعزب عن 
ذهننا من الناحية الأخترى » أن الصبى الاسير طى كان يقضى العامين الأخرين 
من تعليمه فى الخدمة السرية الى كانت لاتعدو الانيّاء إلى عصابة قتل منظمة 
تطوف أنحاء البلاد للقضاء على أى رقيق يبدى علامة عصيان ٠»‏ أويظهر خلقا 
ناشزاً أو إقداماً على أى صورة أو شكل . 
ولا تظفر عينا الزائر لمتحف اسيرطه الحالى بأى أثر عن عبقرية النظام 
الاسرطى . وتباين مجموعة هذا المتحف أية مجموعة أخرى لأعمال الفن 
المليى تباينا تاما > فإذا كان ى وسع زائر المتاحف الأخرى الى تضم 
مجموعات الفن الهليى ؟ أن تع ناظريه م رأى طرائف العصر الكلاسيكى 
(حوالى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد) » فإن الفن الكلاسيكى 
لاوجود له فى المتحف الاسيرطى . على أن معروضاته السابقة العصر 
الكلاسيكى تبشر احير » أما ما بعدها فلا شىء على الإطلاق . فإن نمة 
فراغا تاما فى تسلسلها » ويتسم ما تلاها كله بأنه عمل رتيب ممل شعال 
هن طابع الإلهام » جر إبان العصرين الحليى والروماق : ويقع التاريخ 


4م١ مر يصل بين تساليا ولوكريس ف اليرنان . وقد أمكن لثلاتمعة يونانى عام‎ )١( 
) ق . م الدفاع عنه دفاعا باسلا ضد الحيوش الفارسية . ( المترجم‎ 


وين 


الذى قنضى فيه على الفن الاسير طى المبكر إبان « مراقبة تشيلون 061195 )217 
فى منتصف القرن السادس قبل الملاد تقريباً . وهذا غالبا ما يدعو إلى 
افراض أن هذا السياسى هو أحد واضعى هذا النظام . وتقع فترة معاودة 
الإنتاج الفى معأودة مفاحكة غير متصلة 3 فق عصر الااضميحلال بعد سئة ١/8‏ 
66 ىق ٠‏ م6. وقتا أبطل الفاتح الأجنى النظام بالقوة ' 

ومما يبعث على العجب بالنسبة لصرامة النظام الاسيرطى » بقاوه قاتما ! 
قرابة المائئى سنة بعد زوال علة بقائه ‏ أى بعد ضياع ميسينيا إلى غير 
؛ فقد كتب أرسطو العيارة التذكارية عل 


رجعة . أما قبل هذا التاريخ 
قر أسيرطة » فى صورة قنية عامة : 

« أحرى بالشعوب أن لا تدرب نفسها على فن الحرب بقية إخضاع 
جدران لا معرر لإخضاعهم (أى إخواما اليونانين ؛ أى غير المنتمين إل ٠‏ 
السلالات الأوطأ التى لا يحكمها القانون والتى يلقمها البونانيون بالمرابرة ) . 
بحب أن يغدو الهدف الاعلى لأى نظام اجتاعى » تفسيق النظلى الحر بية مثل 
جميع النظلم الأخرى » بغية اتفاقها مم ظروف السلام وقتا يصبح الجندى 
بعيداً عن الخدمة :0 , 


شرر خاصيتان عامتان فى جميع هذه الجتمعات المتعطلة 4 بروزأ واضحاأ : 
الطائفة والتخصص : 00 
ويتيسر إدراج كلتا هاتين الظاهرتين ى صيغة واحدة مدارها أن كافة 


الخلوقات الفردية الحية الى يضمها بين ظهرانينا كل مجتمع من هذه 


60 تشياون هو أحد الحكاء السبعة . عاش خلال «٠‏ ب ووه ق.دم . وإليه يعزى. 
المثل المشبور « اعرف نفسك 2.6 (المترجم) 
(؟) 13348 - 13388 : و أألاوط : عاأمافاتة . 
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امختمعات ليست حيعها من نوع واحد . لكنها تتوزع على مجموعتين 
أو ثلاث مجموعات محتلفة » بشكل ظاهر : 

فى مجتمع الاسكيمو » ممة طائفتان : الصائدون البشر ؛ وساعدوهم 
ذوو الأنياب والأظافر . وف المجتمع البشرى » توجد ثلاث طوائف : 
الرعاة البشر » والحبوانات المساعدة » والماشية . 


ونعير فى المتمع العمانى على ما يعادل طوائف المحتمع البدوى الثلاث ) 
“مع إحلال الكائنات البشرية محل الحيوانات . وبيها يتكون الكيان الاجماعى 
البدوى ذو الشكل المتعدد » من اجماع الكائنات البشرية والحيوانات ق 
فرد ولا يتأ لها العيش فى السبب دون مشاركة بعضها بعضا ؛ نجد الكيان 
الاجماعى العمانى ذو الشكل المتعدد » يتكون على العكس من تفريق الناس 
المتجانسن تجانساً طبيعبآً ؛ إلى طوائف بشرية (تعامل كا لو أنها تنتسب 
إلى أنواع مختلفة من الحيوانات . على أننا نستطيع تجاهل هذا الاختلاف 
محقيقاً لغايتنا . 

لقد استحال كلب الاسكيمو وحصان البدوى وبعيره - بفضل مشاركما 
-للإنسان ‏ إلى أشباه آدميين . بيها أضاع السكان اللتاضعون العما نيدن أى 
الرعية وتعى القطيع - والأرقاء اللاوكونيون 111015 136011138 نصف 
آدمينهم بسبب معاملة سادتبهم لهم كقطيع . أما الشركاء الآأخرون فهم فى كل 
ماعة قد تخصصوا فى أدوار الحولة . ومصداقا لذلك نجد الاسرطى المكتمل 
هو « الماربى 2376© والاتكشارى المتكامل هو الناسك » والبدوى الكامل 
هو القنطروس©2© والاسكيمو المتكامل هو المرمان09؟ . وإذا كان جماع 
نقطة الحلاف بين أثينا وأعدائها ‏ كنا صوره بركليس قى خطابه الجنائزى - 


) مارس إله الحرب عند اليونانيين القدماء . ( المعرجم‎ )١( 
(الأْرجم)‎ ٠. (؟) القنطروس كائن خراق له رأس إنسان وجمم حصان‎ 
المرمان : إنسان الماء ( شيخ البحر ) .2 (المترجم)‎ )0( 


٠‏ وعم 
أن الأثينى إنسان صنع على هيئة الإله فى حين أن الاسيرطى محارب فظ ؛ 
فإن وصف المراقبين للاسكيمو والبدو يتفق علىتوكيد أن هئلاء الاخصائيين » 
قد بلغ هم حذقهم إلى حد أصبح معه القارب والحصان وحدتين عضويتين . 
فالقارب أصبح كإنسان عند الاسكيمو » والحصان غدا إنسانا لدى البدوى . 

وبالأحرى أنجز الاسكيمو والبدو والعمانيون والاسسرطيون ماوفقوا 
إلى إنجازه ؛ بفضل طرحهم جانبا مسألة التباينالغير امحدود ف الطبيعة البشرية ؛ 
وافبراضهم وجود طبيعة حيوائية فى البشر عوضا عن طبيعنهم البشرية . 
وقادهم هذا الافير اض إلى طريق الالال . وإذا كان علاء الأحياء يقررون 
بأن الوقوف وانتفاء المستقبل فى عملية التطور » يعتير نماية أنواع الحيوانات 
الى تغالت فى مواءمة نفسها مع البيئات ذات التخصص الرفيع ؛ فإن هذا 
تماما هو مصار الحضارات المتعطلة . 

ولهى”" كلا المحتمعات البشرية الخيالية الى تدعى بالمدن الفاضلة 
000 واجتمعات الواقعية الى تتولى الحشرات الاجماعية202 إنشاءها ؛ 
مشا-بات لثل هذا المصير : 

فإذا عقّدنا مقارنة بين نوعى المحتمعات ٠»‏ نجد اللحصائص البارزة الى 
طالعتنا ى ميع الحضارات لمتعطلة ؛ أى الطائفية والتخصص » قائمة ق 
حشد النمل وى خلية النحل ؛ كما هى قائمة فى حمهورية أفلاطون أو ى 
العالم الجديد المثالى لألدوس هكسلى . 

ولقد ارتفعت الحشرات الاجماعية إلى مراكزها الاجماعية الحالية » 
ثم وقفت هناك ساكنة ملايين عديدة هن السدن » قبل أن يبدأ الإنسان 
العاقل فى الارتفاع فوق المستوى المتوسط محموعة الحيوانات الفقرية . 

أما عن المدن الفاضلة » فإن نظمها ثابتة فرضما . لأنها تتضمن دائها 
برامج للعمل نتختى وراء قناع قوامه وصطل أساسه الخال . ويتمثل , 


)١(‏ كاسمل والنسل مثلا .2 (اليرجم) 
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رد الفعل فى يع الأحوال تقريبا ؛ وهو الفعل الذى ترنو هذه الرامج 
إلى نحقيقه » فى ١‏ تعليق » مجتمع قام دخل طور امحلال عند مستوى معين » 
عندئذ لايد وأن ينهى الحال بالمجتمع إلى الاتحلال . إلا إن أمكن تعطيل 
حركة ندهوره بالوسائل المصطنعة . والواقع أن إبقاف حركة تدهور ر مجتمع 
هى أقصى ما يطمح إلى محقيقه أصعاب المدن الفاضلة . فإمهم قلما يقدمون 
على تخطيط قواعدها فى أى مجتمع » إلا بعد أن يفقدوا الأمل فى تحفيق 
مزيد من التقدم : 

وبالأحرى ترئو حميع المدن الفاضلة إلى كفالة توازن ثابت حصين 
تخضع فى سبيل تحقيقه الغايات الاجناعية الأخرى ؛ بل وتضحى قى سبياه 
عند الاقتضاء . على أنه يسنتى من ٠‏ ذلك ؛ حمل نابه الدكر لعبقرية اتجايزية + 
منحت هذا اضرب من الأدب إسين(١2‏ م 


ويصدق هذا الرأى على معبى المدينة الفاضلة فى الملينية . وهى فكرة 
تصورتما أثينا فى المدارس الفلسفية الى قامت ف العصر الذى تلا مباشرة » كارثة 
الحرب البلويونزية الى قادت إلى بث روح العداء العميق للدعقر اطية 
الأثينية فى تلك المدارس الفلسفية ؛ مما ظهر أثره فى سيطرة تلك الروح السلبية 
على أسس المدينة الفاضلةالحلينية ': ويرجع عداء الفلسفة للدمقراطية » إلى 
أن الأخيرة قد فضت .شركلها الراهرة مع الثقافة الأثينية » وأبرزت نزعة 
حربية جنونية جابت الخراب على العام الذى ازدهرت فيه الثقافة الأثيلية :: 
وغمت تك ازع الحربية فشلها فى كسب الحرب » بقتلها سقراط بعد. 

ابيع والأمر كذلك 4 أن يصبح أول ما ينعى به الفلاسفة الأثينيون 
بعد الحرب9© . 5 إنكار جميع أسباب عظمة أثينا طوال القرنين اللذين سبقا 
)١( ٠‏ يقصد المالف ء السين توماس مور وهى الذى صك تعبير « «آممان] » لما 


على المكان المنشود للهتاءة البشرية . انظر تاب المدينة الفاضلة للمتر.جم .2 (المأرجم) 
(؟) حروب البلويوليز . ( امرجم ) : ظ 


.سم 
الحرب . قآمنوا ‏ من ثم بأن إنقَاد هيلاس يكن فحسسب فى نالف 
الفاسفة الأثنة م نا الاجبامى الاسبرلى . وابتغوا ٠‏ من المواءمة بين 

الأول : إرجاعها إلى طرفها المنطقيين . 

الثانى : فرض سيادة طائفة مثقفة ( مثل اللماة عند أفلاطون ) شدبة 
بالفلاسفة اليونانيين أنفسهم » على غرار الطائفة الخربية الاسرطية » الى 
ستدرت وفما للنظام العتيد على شغل المكان الثانى فى نظام المدينة الفاضلة . 

وهكذا أثبت الفلاسفة الأثينيون | فى القرن الرابع قبل ايلاد » ولاءهم 
لاراء ساسة اسبرطة خلال القَرن السادس قبل ايلاد . 

وتصطبغ فكرة أفلاطون وأرسطو فى موضوع الطائفة0© مبذا التعصب 
للسلالة الذى ما فيّء أحد تحطايا جتمعنا الغرلى الفادحة فى العصور الحديثة : 
فإن غرور أفلاطون ب « الأكذوبة النبيلة 290 » هو «١‏ ابتكار» رقيق لتعرير 
القول بو جود إنميللاف ععيق الخدور بن كائن شر ىق وأخخر ؛ اختلاف عاثل 
ما هو حاصل بن نوع من الحيوانات وآخر . وجعل أرسطو من هذه الفكرة 
أساس دفاعه عن الرق » بما يقرره من أن الطبيعة قد خلعت على بعض الناس 
صفات خاصة تجعل منهم « أرقاء » . بيد أنه سدم بأن فى دنيا الواقع كثيرين 
مسر فين 06 أن يكونوا أحراراً 4 يها آخرون من الأحرار مكانهم 

ولسست سعادة الفرد هئ الغاية / سواء فى مهورية أفلاطون أو فيا كتبه 
أرسطو 60 بل إن استقرار الجماعة هوجماع غايئهما . وبفرض أفلاطون حظراً 
على الشعراء لعل مصدره فكرة : المشرف الاسبرطى » ٠‏ مبداع عن الرقابة 





(1) الذى تأثرو1افية بالنظام الأسبرطى ٠.‏ 2 (المأرجم ) 
(0) أى تفرق سلالة بشزية على أخرى . ١‏ (الأرجم) 0 
(0) خهورية أنلاطون والقوائين لأرسطو والخزءان الأخير ان من السياشات . 
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العامة على « الفكرة الحطرة ) ؛ دفاعاً تجد ما مماثله ف روسيا الشيوعية ع 
وى آلمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان الشينتوية0؟ . 


ولقد دلل مهاج امجتمع التصورى على أنه أمل لارجاء فيه لإنقاذ هيلاش . 
إذ كشفت النجربة عن عقمه » قبل أن حيد التاريخ اليونانى عن خخط سيره . 
وذلك وقنّا افتعلت على نطاق واسع » اللجاعات الى طبقت مبادئ المديئة 
الفاضلة . وقد بدأت بإقامة حماعة على رقعة من الأرض البور ى جزيرة 
كريت اعتنقت قوانين أفلاطون » ثم تضاعف عددها بالفعل آلاف المرات 
متمثلة فى المان الى أنشأها الإسكندر والماوك السلوقيون ف البلاد الشرقية 
والى شيّدها الروه'نيون فى الأقالم الحمجية فى غضون الأربعة قرون التالية . 
وى هذه الحتمعات المثالية فى الحياة العملية » كان مخصص لليونانين 
أو الإيطاليين الدين أتبيحت خم الفرصة لنسجيل أنفسهم كستعمرين ؛ قدر 
كاف من قوة الأهالى الوطنيين العاملة تقوم بتأدية العمل القذر» حبى ينصرف 
المستعمرون إلى تأدية رسالهم الثقافية بنشرهم إشعاع الهلينية على الظلام 
الحارجى . ولعل المستعمرة الرومانية ف الغال » قد عهدت إلبا إدارة المنطقة 
بأسرها وسكانها الهمجيين . ش 

وطفق العالم الهليى إبان المرن الميلادى يتمتع بصيف هندى2؟ » اعتيره 
معاصروه' بل أخلافهم عمراً ذهبيا ؛ فأساءوا بذلك إليه » وبدا ”ما لوأن أعظم 
آمال أفلاطون جسارة » قد نحققت . واتسم العصر كذلك بتولى سلسلة من 
الملوك الفلاسفة عرشاً سيطر على العالم الهليبى بأسره » وبشيوع السلام 
والوفاق ببن ألف من المدن تعيش جنا إلى جنب » فى ظل هذه الرعاية 
الإمبراطورية الفلسفية . 

)١(‏ كتب هذا الفصل قبل الحرب الأخيرة الى قفنت على الاتجاهات النازية والفاشية 
والشينتوية فى سراسات ألمائيا وإيطاليا واليابان على التوالى ١.‏ (المرجم) 


(؟) فصل دوء ينثى المند فى أواخر الكريف وأوائل الشتاء . ويقصد المؤلف هذا 
التعبير أن العالم الملينى كان يتمتع بعصر-رغيد .2 (المرجم) 
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بيد أن زوال الا ثام لم يكن إلا وقتيأ ؛ لآن الاحوال لم تكن فى الباطن 
على ما يرام . إذ ترتب عن الرقابة المستيرة البى أوحها طبيعة البيئة الاجماعية 
والى كان أثرها أشد ما لو فرضها أمر إميراطورى ؛ ترتب علها زوال 
الحيوية الثقافية والفنية . واستسخدم تنفيذاً لتلك الرقابة » أساوب طابعه روح 
الانتقام » لاريب أنه يبث روح الدرة فى نفس أفلاطون » لوكان قد قيض 
له أن يبعث حيآ » لبرى كيف تخرج آرازه المبالية على علانها إلى حير 
التنفيذ العمل . 

فكان أن تلا رخاء القرن الثانى ‏ الذىلم يوح به أحد والجدير بالتوقئر ‏ 
بوئس ظاهرته الفوضى والانفعال إبان القرن الثالث » وقما كر الفلاحون 
على أسيادهم ومزقوهم . وف القرن الرابع » مزّق الفلاحون قواتم الملكية 
تمزيقاً تاهآ بعد صيرورة الطبقة الى كانت تسم الحكم يوماً ما ؛ أسيرة 
الأغلال فى كل مكان . فإن المعاونين الذين كانت تستخدمهم المدن 
الرومانية » قد أصبحوا عاجزين ترهقهم ذلة » ويستحيل أن يكونوا قد 
اتحدروا فكرياً من عناهم أفلاطون بعبارته الررائعة كلاب الحراسة الأدميين» . 

وإذا ألقينا فى الباية لنحة على بضعة من المحتمعات التصورية الحديئة » 
سنجد نفس السمات الأفلاطونية . وهذا ما ببئه المسر آلدوس هكسل 
ف كتابه « الدنيا الجديدة الباسلة » ؛ وفيه العزم ناحية النقد اللاذع 
الذى يرى إلى التعزير أكثر من الترغيب . إذ نجده يبدأ من نقطة 
افتراضية مبناها أن الاتجاه الصناعى يتيسر احماله إن تبسر انفصال 
الطبقات ١‏ الطبيعية » انفصالا بانا . ويم هذا بوساطة إحداث تطور 
مير فق البيولوجيا » على أن تعززه السيكلوجية الفنية . وينتجح عن هذا 
جتمع أساسه الطبقات المرتبة ترتيب الحروف الحجائية » وهو ق أساسه 
تطبيق لفكرة أفلاطون أو عمل العمانيين الفذ » تطبيقاً متطرفا مع 
فارق أن الطبقات المتتابعة هجائياً البى ابتكرها هكسل مشروطة بتحوها 


"1 


فعلا إلى عدد ضحم من أنواع « الحيوانات » امختلفة ؛ على غرار 
الأنواع البشرية وذوات المخالب والآنياب وآ كلة العشب الى تتعاون ىق 
امجتمع البدوى . وتوادى الطبقة الأخيرة فى مجتمع هكسلى الطبقى هذا 
أفذر الأعمال » لككبها تؤديه فى شغف ولا ترغب عنه بديلا . هذا 
وئم صياغة الطبقات فى معمل الاستيلاد . 

ويصور المسر ويلز فى كتابه « الرجال الأوائل فى القمر» مجتمعا 
يعرف فيه وكل مواطن مكانه الخاص ) ؛ فإنه يولد لمكان معين . 
ويحيله فى الباية التدريب على النظام الدقيق والتعلم وإجراء عمليات 
جراحية ؛ إل شخص صالح لكانه مام الصلاحية » حبى إنه يفقد 
آراءه وأعضاءه الجمانية التى يتيسر استخدامها فى أية غاية غير الغاية 
الى يراد تخصيص الشخص الا : [ | 

وهناك أيضاً وجهة نظر أخرى أنموذجية وتنسم بالطرافة » بسطها 
صمويل بتلر فى كتابه 6 ميناها أن أهالى مهطسممع قد أدركوا قبل 
زيارة الكاتب » أنهم قد أصبحوا أرقاء مخترعاتمم الآلية : فإن كيان | 
الرجل الآلى » قد أصبح ذاتية شبه بشرية على غرار الرجل القارب 
عند الاسكيمو والرجل الحصان لدى البدو . ولهذا عمدوا إلى فك 
ما كيناءهم » وثبتوا مجتمعهم عند المستوى الذى بلغه قيل العصر الصناعى . 

ماشية - البحار والسهب كأداتى نقل لنوى 

لاحظنا فى مسهل يياننا عن البداوة » أنالسبب كاليحر .لاه يحصد ) . 
وهو وإن كان لا يتيح مكانا تخلد فيه البشرية المقيمة ؛ إلا أنه ع" 
تيسيرات للسفر والانتقال » أعظ ل ” الأراضى اخرر ” . 

وتصور هذه المشامة بين البحر والسبب دورهما كأداق نقل لغوى . 
فإنه من المعروف جيداً أن شعبا يجوب البحار » قدير على لشر لغته 
الخاضة على طول شواطئْ أى بحر أو محيط يتخذها داراً له . 


١1م‏ 
فالبحارة اليونانيرن القدماء هم الذين ألقوا باللغة اليونانبة إلى 
التداول حول البحر الأبيض المتوسط بأسره . وإلى جرأة رجال البحر 
الملاوين ؛ يرد شيوع جموعة اللغات االاوية ؛ حتى مدغشقر من جانب » 
وجزائر الفلبن من الجانب الاخخر . وما تزال اللغة البوليئيزية002) 
تستخدم فى الحديث فى الحيط الهادى ٠»‏ وتمتاز يتجانسها الغير العادى 
من فيجى إلى جزيرة ايسير » ومن ليوزيلئد إلى هاواى ؛ رخما عن 
القضاء عدة أجيال منذ انقطاع القوارب البولينزية عن عبور المسافات 
الشاسعة التى تفصل تلك الجزر بعضها .عن البعض الآخر : كذلك 
يرد صيرورة اللغة الإمجليزية لغة عالمية » إلى سيطرة بريطانيا على البحار . 
ويشهد التوزيع التغراق لأربع لغات أو مجموعة من اللغات ما تزال 
حية : المربرية والعربية والتركية والأندو أوربية ؛ بالتشار اللغات حول 
شواطٍ؛ السبب المزرعة ؛ بفضل حركة البدو وهر ملاحو السبب ؛ انتشار 
عائل الانتشار اللغوى .حول شواطى! البحار . 
ويتحدث باللغات الربرية فى الوقت الحاضر بدو الصحراء » وكذلك 
الشعوب الصحراوية المقيمة على شواطئ الصحراء الثالية والجنوبية : 
وطبيعى أن يفترض أن الفروع الثمالية والخنوبية لهذه العائلة من اللغات » 
قد انتشرت فى مناطقها الحالية بفضل المتحدثين بالبربرية الذين عيروا 
الصحراء فى أزمان سابقة إلى المناطق الأزرعة على كلا الاتجاهن . 
ويتحدث بالعربية بنفس الطريقة فى الوقت الحاضر » لاعلى الشواطئ 
الشمالية للسبب العربى فى سوريا والعراق فحسب » ولكن على شواطئه 
الجنوبية فى حضرموت والعن وعلى شواطته الغربية فى وادى النيل . ولقد 
حملت اللغة العربية إلى أبعد من ذلك غرباً من وادى النيل إلى منطقة الربر 


) أى لغة البر بر سكان شال إفريتيا الأصليون . ( المترجم‎ )١( 


ذا 
حيث يتحدث لبأ الآن بعيداً فى الفياى حتى ساحل شمال إفريقيا الأطلسى 
والشاطى* الشهالى لبخضرة تشاد . 

واننشرت اللغة الأركية فى سواحل مختلفة من السبب الأورامى . وتحدث 
بها الآن بلهجة أو بأخرى فى أرجاء كتلة. ثابتة من أراضى آسيا الوسطى تمتد 
من ساحل بحر قزوين الشرق إلى لوب نوعهآ8 5منا] » ومن المتحدر الشهالى 
للهضبة الإيرانية إلى الوجه الغرلى دبال 1 لتاى . 
الأندو أوربية ( كما يدل اسمها ) » أصبحت الآن تنقسم انقساماً شاذاً إلى 
جماعتين جغرافيتين منعز لتين :قم الآن إحداها فى أوروبا والأخرى فى إيران 
والهند . وتتبدى الخارطة اللغوية الأندو أوربية واضحة المعالم » إن افتر ضنا 
أن لغات هذه العائلة » قد نشرها البدو إبان سكناهم السبب الأورامى » أى 
قبل أن يتخذوا لم مقاما ثابتاً . 

ولأوروبا وإيران كلهما و شواطى؟ ) على السبب الأورامى . وهذا 
امخيط اللامانلى » هو الوسيط الطبيعى للاتصال بينهما : ويتمثل الاختلاف 
الوحيد ببن هذه الحالة والحالات الثلاث الى سبق ذكرها ؟ نف » أن الماعة 
اللغوية فى هذه الحالة » قد فقدت سيطرتما على منطقة السبب الى تعتر ضها 
والى انتشرت عيرها وقتاأ ما . ٠‏ 


)لج 30 ١‏ العا ل 
طبيعة ارتقاء الخحضارات 
(1) تقبع أثرين مشسكاين 
انهى بنا البحث إلى نتيجة مبناهأ أن أشد التحديات استثارة » ما هو ى. 
درجة متوسطة بين إفراط ى الشدة ونقصان فبا : 
لأن قصور التحدى قد يعجز ماما عن اسئثارة الطرف المتحدى : 
وعلى العكس بحطم إفراط التحدى روح الطرف اللمتحدى . 
المتحددى ؟ 
توحى النظرة القصيرة بأن ذلك التحدى هو أجل" التحديات اسثثارة. 
إلى أبعد حد بمكن تصوره . ويؤيد ذلك ما لاحظناه قى الحالات المميزة 
للبولونيزيين والاسكيمو والبدو والعمانين والإسرطين . إذ انبعثت عن. 
تلك التحديات أعمال فذة . بيد أنه يناهض هذا القول ؛ ما لمسناه فى الفصل. 
التاللى عن خضوع هذه الأعمال الفذة لنقمة قتثالة تمل ى تعطل تطورها : 
وبالأحرى تدفعئا وجهة النظر الطويلة الأمد إلى التصريح بأن تلبية. 
الاستجابة فى أسرع صورة » لا ينبض بصفة عامة دليلا قاطعاً على مثالية 
التحدى من ناحية استثارته فى النهاية أقوم استجابة . 
لآن التحدى الأمفل: » ليس هو ذلك التحدى الذى يقتصر على. 
استثارة الطرف المتحدتى لنجز استجابة ناجحة عفردها . ولكن ذلك. 
التحدى الأمثل » هو ما يشتمل على كمية الحركة التى حمل الطرف. 


المتحد”تى خطوة أبعد من استجابة ناجحة مقر دها ؛ نمحمله من هر حلة. 
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استكمال الاستجابة إلى مرحلة صراع جديد ؛ من مشكلة واحدة حلت » 
إلى مواجهة أخرى . أى من حالة البن إلى حالة اليانج كرة أخرى . 

فإذا كان يقدر لارتقاء الحضارات أن تتبع عملية تكوينها » فلن تكفل 
ذلك وحدها الحركة المتناهية ؛ من الاضطراب إلى استعادة التوازن . لأنه 
لكى تتحول الحركة إلى إيقاع متكرر متواتر » لا بد من توافر انطلاق 
حيوى232؟ : الذى يمحمل الطرف المتحدى عير عملية التوازن إلى مرحلة 
زيادة رجحان الممزان » تعرضه ( أى الطرف ااتحدى) إلى نحد جديد 
يلهمه استجابة ‏ غنة ؛ على صورة مزيد من التوازن ينتبى عزيد من 
رانجحان المزان . ظ ظ 

وهكذا دواليك ‏ فى عملية ارتقاء » محتمل أن تظل إلى ما لانباية . 

وهذا الانطلاق الذى يترتب عن سلسلة من عمليات رجحان الميزان 
عكن تقصيه فى سير الحضارة الينية » من بدء تكويها إلى أن بلغت 
ذروة ارتقائها فى القرن الحامس قبل الميلاد . 

تنثل التتحدى الأول الذى جابه الحضارة الهلينية » فى تحدى الاضطراب 
.واغمنة النانجين عن أتببار القيم الاجتاعية الذى ترتب بدوره عن تلل امختمع 
المينوى وهو سلف المتمع الهليى . تحلل من مظاهره هجرة المينويين » وجنوح 
الاخيين والدوريين إلى الدر . ظ 

فهل قيض للحضارة قدعة أن تدفن بقاياها تحت الحخصباء التى أنزهها 

سيل الرابرة الطارى* نزول الماظل ؟ وهل قدار للأجزاء الفذة من الأرض 
السبلة فى المنظر الطبيعى الآختى » أن تخضع للفلاة الوعرة الى تطن” خولها ؟ 
هل يغدو زراع السهول المسالمون تحت رحة رعاة الجبال وقطاع طرقها ؟ 

لقد جوبه هذا التحدى بنجاح ؛ عند ما استحالت هيلاس إلى عا 





) اعاثلا سواع زر باستمال اصطلاح برجسون ) . ( المؤلف‎ )١( 
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من المان لا من القرى . عالم يستند على الزراعة لاعلى الرعى © عام 
يسوده النظام لا الفوضى . 

بيد أن توفيق الحضارة الطلينية فى الاستجابة التحدى الأول قد عرّضها * 
إلى تحد ثان . فإن انتصار النظام الزراعى فى السبول سلمياً ؛ قد عمل على 
ازدياد كثافة السكان ؛ زيادة لم تتوقف عند ما بلغت الحد الأقصى لطاقة 
الزراعة على استيعاما » وإعالة الوطن المليى بالتالى . فكان أن تولد عن 
جاح الاستجابة التحدى الأول » تحد ثان بتفق معآراء مالنس . وأمكنت 
الاستجابة لهذا التحدى بدرجة لا تقل عن الاستجابة للتحدى الأول . 

واتخذت الاستجابة اللينية لتحدى إفراط زيادة السكان » لكل سلسلة 
من التجارب المتعاقبة . وطبّقت فى بدء الأمر وسيلة تتسم بالبسر والوضوح. 
وظلت تداوم على تطبيقها إلى أن أذ يسرى علها قانون الغلة المتناقصة . 
فدفعها ذلك إلى اعتناق وسيلة أخرى أشد صعوبة وأقل وضوحاً » طبقتها 
مكان الوسيلة الأولى . وظلت تطبقها » إلى أن اهتدى أخمرا إلى حل لمشكلة 
إفراط زيادة السكان . ظ 

تستند الطريقة الآأولى على استتخدام الأساليب الفنية والنظم الى ابتكرها 
سكان سبول هيلاس » قسياق فرضهم إرادهم على جير امم سكان الجبال ق 
نطاق بلادهم ؛ كتوطتة لإلحاق مناطق جديدة بالهلينية خارج بلادها الآصلية . 
إذ أنشأ الرواد الملينيون بفضل استخدامهم العدة الحربية ممثلة فى الفيلق 
المدرع 61١‏ » والآداة السياسية وقوامها المدينة ؛ موطناً فسيح الأرجاء على 
الأسلوب اليونانى قى حرف الحذاء الإيطالى على حساب برابرة إيطالية والتشون 
وعكرة25 . وأقاموا بيلوبونيز جديدة فى صملية على حساب الرابرة السيكلين ؛ 


)0غ فيلق الحئود المدرعين وكان اليوئانيون يستخدمونه ق حرو به , و عنتاف عدد حنلود 
اافيلق باختلائ المدن اليونائية الى استخدمته . ( المثر جم ) 
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وشيدوا بينتابوليس هلينية فى برقة على حساب اللرابرة الليييين » وابئنوا 
تشالسيس جديدة على الشاطئ الشمالى لبحر إيجه على حساب بر ابر 5 تراقية . 

بيد أن نجاح الاستجابة نفسه قد أبرز المتتصرين مرة أخرى نحدياً جديداً ‏ 
إن ما حقّقوه هو فى حد ذاته محدى لشعوب البحر الأبيض المتوسط غير 
ال هليلية ع استثارهم بدور هم لصد توسع هيلاس ووقفه عند حذده . تارة 
عقاومة الاعتداء الحلينى باستخدام فنون وأسلحة هلينية مستعارة » وطوراً 
بتنسيق قواتهم الخاصة على نطاق أعظم ما يستطيع الحلينيون أنفسهم القيام 
به . ومن ثم أوقف خلال القرن السادس قبل الميلاد ؛ التوسع الهليبى عند 
حده » توسع كان قد بدأ فى القرن الثامن قبل الميلاد . 

وعملت أثينا ‏ الى غدت مدرسة هيلاس ‏ إبان هذه الأزمة الطارئة 
على الناريخ الحليى ؛ على تحقيق الكشف المرنجى » مستخدمة الدراسة ثم التعلم ؟ 
لتحويل توسع المحتمع الحايى من عملية منبسطة إلى عملية ضيقة الرقعة . 
وما يزال علينا أن نذكر فى موضع تال من هذا الفصل مغزى هذا التخويل ‏ 
على أنه قد سبق وصف هذه الاستجابة الأثينية » ولا يقتضى المقام إعادة 
وصفها مرة أخرى . 

ولقد أدرك والت هويهان «وسمالط/12 11ه/لا. هذه الاستطالة الإبقاعية »> 
وقمَا كتب عبارته و مشروط ىق جوهر الآشياء » أن يرز من بين ثنايا أى 
استمتاع بالنجاح - أيآ ما يكون - شىء مجعل المزيد من الصراع 
أمراً ضرورياً ) . 1 

وكتب ولم موريس معاصره الفيكتورى ق أسلوب أشد نشاؤماً « إنى 
أتأمل . . . . كيف يقاتل الرجال ومخسرون الموقعة » ورغ! عن هز هم 
حدث الشىء الذى قاتلوا من أجله » وعندما محدث » يظهر أنه ليس بالشى ء 
الذى قصدوه » ويصبح على رجال آخرين أن يقاتلوا فى سبيل ما سعوا إليه 


نحت اسم أخخر . 


ذغنا 
2 ولعل ارتقاء الحضارات يستبان من خلال « وثبة » تحملها من نحدى 
إلى تحد آخر مارة باستجابة . وهذا الارتقاء مظاهره اللأتلفة الظاهرة والباطنة . 
فنى الكون الأكر2؟© ؛ يتبداى الارتقاء على هيئة تفوق متتابع علىالبيئة الحارجية . 
أما فى حالة الكون الأصغر 29 » يتبدى الارتقاء على هيئة تقرير المصير 
أو ترابط ذاق . وإن فى حوزتنا بالنسبة لأى من هذين المظهرين قانون متاح . 
لارتقاء الوثبة نفسها . ٠‏ 

فلنشحص كل هن المظهرين فى دوره من خلال وجهة النظر هذه : 

إذا تأملنا بى بدء الأمر » الانتصار المتوالى على البيئة اللخارجية ؛ سنجد 
مناسبة تقسم البيتة الحارجية إلى : 

أولا : بيئة بشرية » تضم امختمعات البشرية الأخرى التى تجد نفسها 
على اتصال مها . 

ثانياً : بيئة مادية » وتؤلفها طبيعة غير بشرية . 

وطبيعى أن يتبدتى أصلا فوز البيئة البشرية المتتابعم على صورة 
امتداد جغراق للمجتمع موضع البحث . على حين يتبدى فوز الييئة الغر 
البشرية ( المادية ) المتتابع على صورة تحسينات فى الأسلوب الفى . 

فلنبدأ أولا بالحالة الأولى » أى الامتداد الجغراق » ولنشاهد إلى أى ' 
-مدى يستحق اعتياره قاعدة مناسبة لارتقاء الحضارة ارتقاء حقيقيا . 

ولعل قراءنا لن يأخذوا علينا تركيدنا ‏ بدون صعوبة تذكر ومن 
غير إجهاد أنفسنا فى تصنيف شىء من العراهين الوفيرة المقنعة أن التوسع 
الجغراق أو « صبغ الخارطة باللون الأحمر 0 ؛ لا يقم بأية حال من ' 
الأحوال قاعدة لارئقاء الحضازات ارتقاءاً حقيقياً . فإننا نتبين فى بعض ١‏ 

)1١(‏ تتعمعوى ةما 


649 أى الإثسانت تسومعمى از ظ 
0( يقصد المؤلف توسع الإمبراطورية البريطانية . ( المثر جم ) 
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الأحيان اتفاق توسع جترا من ججهة اريخ لاد التوعى » وهو 
مظهر جزئى لفترة التوسع ليس إلا . وهذا هو حال التوسع الذى ذاكر 
موضع آآخخر . 

إلا أنه غالبا ما يصحب التوسع الجغراقى » الحدار المجتمع بشكل فعلى . 
ويتفق ذلك مع حدوث و عصر اضطرابات ) أو قيام دولة عالية ؛ 
وكلاهما يعتتران مرحلتى انحلال وتفكك . وليس السبب بعيداً عن 
الاهتداء إليه . إذ شرز عصور الاضطرابات ٠‏ النزءة الحربية الى 
تعبى انحراف الروح البشرية إلى مسالك التدمر المتبادل . والقاعدة أن يغدو 
أعظ الحربيين تجاحاً » موسس دولة عالمية . ومن ثم بجىء التوسع الجغراق» 
ننيجة للزعة الحربية . ويم ذلك إبان الفيرات الى يصدف فها الرجال 
الأشداء الباسلون عن الصراع مع منافسهم فى مجتمعهم نفسه » ويتصرفون 
إلى شن الهج|ات على امحتمعات المحاورة . 

وما برحت المبزعة الحربية - كما سيظهر لنا ى موضع تال من هذه 
الدراسة ‏ هى أكير عوامل امحطاط الحضارات شيوعا فى غضون الأربعة 
أو الخمسة آلاف سنة الى شبدت تحلل عشرين حضارة أو ما يقار ما » ما 
أمكن تسجيله إلى وقتنا الحاضر . وتقود النزعة الحربية إلى تدمير الحضارة ‏ ظ 
لدفعها الدول الحلية الى تترابط فى نطاق المختمع ٠‏ إلى الاصطدام بعضبا 
ببعض ف منازعات مدمرة يقتل الخ فبا أخاه . 

. عندئذ يستحيل النظامالاجماعى أسره فى هذه العملية الانتحارية وقودا 
لتغذية اللهب المفر س ق جوف مولؤخ النحاسى(١2.‏ و يتبياً لفن الحرب مفرده أن 
يتقدم على.حسناب فنون السام المتنوعة . ولقد يكتسب مريدو تلك الطقوس المميتة 
خيرة فى استعال أدوات الذبخ » قبل أن تأق علمهم حميعاً . فإن تصادف. 
توقفهم عن ممارسة ملهائهم فى تدمير بعضهم بعضا » فإمهم يوجهون 
6 مولرخ 10101 ؛ صم كان يعبده الفبئيقيون وتقدم له القرابين. البشرية . 

ْ نن ( المترجم ) 


لض 
أسلحهم خلال فترة من السنة » إلى صدور الغرباء . هنا يصبخون أكفاء 
لسوق كل شىء أمامهم . ظ 

وى الواقم » لعل دراسة للتاريخ الهليى » توحى مخائمة تناقض 
ماما الخائمة التى صدفنا عنها . فلقد لاحظنا قبل الآن أن المجتمع ' 
الهليى قد واجه ى إحدى مراحل تارئخه » محدى إفراط السكان باللجوء. 
إلى التوسع الجغرانى ؛ إلا أن الدول الغير المليئية امحيطة باحتمع الملينى قد 
أوقفت هذا التوسع بعد انقضاء قرنن تقريباً ( حوالى 1/6٠‏ 0١مه‏ ق.م) 
من الشروع فيه . وبالأحرى نحوّل الحتمع الهليى إلى حالة دفاع تتجلى, 
فى مهاحمة :الفرس موطنه الشرق » ومهاحمة الفرطاجنين أراضيه الغر بية 
التى سبق له الاستيلاء علا . وكانت هيلاس خلال هذه الفترة كا 
شاهدها توكيد يديس اوه[ 7 010 » مكتبوتة من حميع النواحى عير فترة 
طويلة من الزمن » وكا شاهدها هيرودوتس كذلك» تسودها اضطرابات. , 
أشد مما لقيئه خلال الأجيال العشرين الماضية0© . 

ويجد القارئ الحديث صعوبة فى إدراك مغزى العبارات الكثيبة الى 
وصف با المرخان اليونانيان الكبيران. عصراً بدا فى أعين أنخلافهما 
أوج الحضارة الهلينية ؛ العصر الذى استحملت فيه العبقرية الغلينية تلك. 
الأعمال الابتداعية فى كل ميدأن من ميادين الحياة الاجماعية الى خلادت 
الحلينية . ولقد كان الدافع لهرودوتس وتوكيديديس إلى ماذكراه عن 
هذا العصر الخلا"ق ؛ أنه عكس سابقه » كان عصر الماش 7 
التوسع الجغراى . بيد أنه لايوجد سبب للخلاف فى أن وثبة الحضارة 
الملينية فى طريق الارتقاء خلال هذا القرن » كانت أعتثم مدى 2 ف 
أى وقت سابق أو لاحق ! 


ظ 01 سيأ مى أثيى قاد الحرب الأرستقراطى ق معارضته 3 بر كليس ,. ولقد فى عام 
9 1 6 بآلا .عا8 ,كناه100 : 17 الء 1 ,عع 10ل بزع نط1 


رف 

ولو كان قد قيض طذين الموئرخين عمر أطول من عمر البشر ؛ 
ليتاح المما الاطلاع على النتيجة الى تمخضت عنها الحرب الأثينية 
البلويوندزية ؛ لتولاهما العجب إذ يلاحظان أن الانحلال الذى اتسمت 
به 7 الحرب : قل تلته سورة جديدة من التوسع الجغرائى » تمثلت 2 
فتوحات الإسكندر التى جاوزت ف مداها المادى توسع هيلاس البحرى 
فى عصرها المبكر . وفعلا اتسع نطاق الينية فى أسيا وق وادى النيل 
ى غضون القرئين اللذين تليا عبور الاسكندر الدردنيل » على حساب حميع 
الحضارات الأخرى اللى اصطدمت لبها . السورية والمصرية والبابلية 
والسندية . وواصلت توسعها بعد ذلك قرابة قرنين فى مواطن البرابرة 
فى أوربا وشمال إفريقا ى ظل الرعاية الرومانية . وأيا ما تكون الخال ؛ 
فلقد اتسم هذا العصر © بانحدار الحضارة اللينية خلاله فى طريق 
الانحلال بشكل محسوس > 

وغالبا ما ينيح تاريخ كل حضارة أمثلة من التوسع الحغرانى المصحوب 
بتدهور فى النوع . وسنختار مثالين فقط . 

الأول : يتصل بالحضارة المينووية . فلقد بلغت الثقافة المينووية أوسع 
مداها الإشعاعى خلال المرحلة التى اصطاح علماء الاآثار على تسميتها 
بالعصر المينووى اللمتأخر الثالث . ولم تبدأ هذه المرحلة إلا بعد تخريب 
كنوسوس2©232 حوالى عام 191 ق . م . وبالأحرى ؛ فإمالم تكن قد بدأت 
بعد حدوث النكبة التى أطاحت بالدولة المينووية العالمية ( التى تتمثل 
فى تفوق مينوس البحرى ) . وتركت مكانها للفراغ الذى استصق فيه اختمع 
المينووى . ولقد سكدّت دمغة الانحلال الرسمية على حميع منتجات الثقافة 

)١(‏ مديئة كريتية قديمة 2 وينسب بنازها إلى مينوس ملك كريت . وكانت المدينة 


عركز حضارة كريت الى يطلق علها المزلف أسم الحضاره الميثروية نسبة إلى ذلك الملك . 
ظ ( امرجم ) 
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المينووية المادية التى تنحدر من هذه المرحاة الثالثة للعصر المينووى المتأخر ؛ 
صداقاً للا ينضح من أن هذه المنتتجات قد بزّت المنتجات المينووية الأخرى 
انتشارها الجغراق . 

وغالباً ما يبدو كما لو أن الانحطاط الصناعى هو المن الذى اقتضاه التوسع 
الجغرافى فى الإنتاج . ظ 

الثالى : يتصل بالحضارة الصينية ‏ تحد المشامبة مرة واضحة ف تاريخ 
امحتمع الصينى » وهو سلف مجتمع الشرق الأقصى الحالى . إذ لم تتعد منطقة 
الحضارة الصيئية خلال عصر الارتقاء » أبعد من حوض الهر الأصفر : 
ولم يحدث أن اندمج فى العام الصينى : حوض اليانجتبى صوب الجنوب » 
والسهول وراء مر السبو» صوب الناحية الآخرى» إلاى عصر الاضطرابات 
الصبى الذى اصطلح الصبنيون على تسميته ب ١‏ فيرة الدول المتنابذة ) . 
فى خلا له وسع ١‏ تسين شى هوانج 8ل عط 15:15 مؤسس الدولة .ى 
العالمية الصينية : حدوده السياسية إلى الخط الذى ما يزال متاخناً الحائط 
العظم .كما اندفعت أسرة « هان » - الى دخلت فى نطاق عمال الإميراطور 
تسن أبعد من ذلك تجاه الحنوب . 

وبالأحرى » عاصرت فترات التوسع الحغراى والتحلل الاجماعى ى 
التاريخ الصيى ؛ بعضها بعضاً . 

وإذا ما ولينا وجهنا أخمراً شطر تاريخ حضارتنا الغربية الغغر المكتمل » 
وتأملنا فى نواحى توسعها على حساب حضارة الغرب الأتصى والحضارة 
السكندنافية العقيمت.ن ؛ وامتدادها من الراين إلى الفيستولا00© على جنات 
اللربرية الأوربية الشهالية » ومن جبال الآلب حتى جبال الكربات على حساب 
مقدمة البداوة الأوراسية المحرية ؛ وإذا تمعنا كذلك فى توسع حضارتنا 
البحرى التالى فى كل ركن من أركان حوض البحر الأبيض المتوسط من 


ملسيو نين لاوس لسر هنش لم مه سه الل جد ويو ةا اوس ات ب 07 لنب تجو 


(1) نمراق بولندا .2 (الرجم ) 
010 


لقوق 


مضيق جبل طارق حتى مصى نبرى النيل والدون » فى أعقاب حركة الغزو 
والتجارة الواسعة النطاق ولكن السريعة الزوال التى تعتدر كلمة « صليبية ) 
أوفق عنوان مختصر لتلك الحركة ؛ لو فعلنا ذلك » لاتضح لنا أن مظاهر 
التوسم الغرلى هذه - مثل توسع هيلاس البحرى المبكر ‏ هى حميعها أمثلة 
للامتداد الحغراق الذى لم يصحبه كا لم يتبعه أى تعطل بصورة حقيقية ف 
عماء الارتماء الحضارى . 

بيد أنه عندما نستعرض هذه المرة » التوسع فى القرون الآأخيرة » على 
نطاق عالمى ؛ لا يسعنا إلا التوقف وإبداء العجب . فإن السؤال الذى يعنينا 
هنا عناية خاصة » سوئال يعجز أى إنسان فطن أن بجحد له جوابا شافياً . 

وستلتقل الآن إلى التقسم التالى لموضوعنا © وتتأمل فها إذا كان 
إخضاع البيئة المادية بالتدريج ‏ بفضل التحسيتات الطارئة على الأساليب 
التكنولوجية - سيزودنا بقاعدة مناسبة للارتقاء الحضارى الحقيقى . فهل 
قرينة على وجود ترابط أكيد بين التحسينات فى الأساليب التكنولوجية 
وبين التقدم فى الارتقاء الاجماعى ؟ ظ 


يسلم علاء الاثار المهدثون جدلا بوجود هذا الترابط . ويدالون علل 
ذلك » بالتصخيف الذى ابتكروه . ومداره افنراض سلسلة من المراحل ق 
تقدم التكنو لوجيمة المادية ؛ وتعتدر دلالة على تعاقب مناظر فصول ارتقاء 
الحضارة . وعثل الارتقاء البشرى قى هذا المنهاج الفكرى » بسلسلة من 
٠‏ العصور ع تتميز بطابع تكنو لوجيتها الخاصة : العصر الحجرى القدىم . 
العصر الحجرى الحديث ؛ عصر النحاس : عصر اللرونز » عصر الحديد . 
ويمكن أن يضاف إلى تلك العصور » عصر الالة الذى نتميز نحن بالعيش 


ه222 , 


وعلى الرغم من ذبوع صيت هذا التبويب » مايزال ستحسن دراسة 


اي 
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يفف 
ادعائه تمثيل مر احل ارتقاء الحضارة » بروح النقد . فى استطاعتنا أن 
ندل ل من غير إضرار بالفحص التجريبى - على بضعة بواعث تدفعنا إلى 
الشلك فى طريقة التبويب هذه من أساسها . 

إذ تشر هذه الطريقة فى امحل الأول » ارتيايا مبعنه شيوعها ذاته : 
لأا تتفق مع تصورات تمع غدت تفتنه انتصاراته التكنولوجية الحديئة . 
كا أنها مثل واضح لانجاه الدارس ليصبح عبدا واد معيئة للدراسة ألقت 
ها الصدفة بن يديه . فإنه من قبيل الصدفة اللحخضة ‏ من وجهة النظر 
العلمية - أن تظل أدوات إنسان ما قبل التاريخ البى صنعها لنفسه باقية ؛ 
فى حين فنيت أجهزته الروحية ؛ أى نظمه وتقاليده ٠١‏ 

وف الواقع يكدى الجهاز العقلى فى حياة البشر دورا أوسع نطاق مما 
يؤدبه أى جهاز مادى » طلما يظل استخدامه قائما فى الوجود . بيد أنه 
لماكان الإنسان لا خف وراءه سوى جهازه المادى » أى نفايته الظاهرة » 
ولايئرك وراءه جهازه الروحى ؛ لا يسع عالم الآثار إلا معابلحة البقايا 
البشرية ليستخلص منها معارفه عن التاريخ البشرى . وبالآحرى ؛ يتزع 
تفكير عالم الاثار » إلى تصوير الإنسان المفكر فى دور ثانوىليس إلا ء بالمقارنة 
بدور الإنسان العامل . فإذا عنينا «بذا الدليل وحده » تبينت لنا حقيقة 
مبناها ؛أنه بي) تظل الحضارة فى حالة سكون ؛ أو تجد” فى طريق الانملال ؛ 
تر ثقَى الأساليب التكن و لوجية المادية أثناء ذلك الاتحلال . كا تطالعنا كذلك 
حالات عكسية يظل فها الأسلوب التكنواوجى المادى ى حالة سكون ؛ بيه 
تتحرك الحضارات سواء ف طريق التتقدم أو التأخمرع وفقا لمقتضى الخال . 

ومن قبيل المثل : تطور الأسلوب التكنولوجيى المادى فى الحضارات 
المعطلة إلى مستوى عال : فإن البولونيزيين قد تفوقوا ملاحين » والاسكيمو 
صيادى سمك » والأسبارطيون جنوداً ؛ والبدو مروضى خيول ؛ والعمانيون 
مروضى رجال . هذه حميعها حالات ظلت فبا الحضارات قى حالة سكون 
بها ارتفع خلالها الأسلوب التكنولوجى المادى . 


يض 


ويقدام التباين بين العصر الحجرى القديم الأعلى فى أوروبا » والعصر 
الحجرى الحديث الأدلى ؛ مثالا لارتقاء الأسلوب التكنولوجى المادى إيان 
انحدار الحضارة . ويعتر هذا التباين » الخلئ المباشر لسلسلة الأساليب 
التكنولوجية المادية المتعاقبة . ولقد ظل مجتمع العصر الحجرى القديم الأعلى 
قائعاً بأدوات صنعت صناعة ساذجة » لكنه أنتج أدوات تحمل طابع الال ؛ 
ونم يتوان عن كشف طائفة من الوسائل البسيطة أضفت على هذا الطابع تعبراً 
تصوبرياً . وإن الرسوم الماهرة بالق ل الفح » لتنبض بالحياة » وما تزال 
باقية على حيطان الكهوف السكنية لإنسان العصرى الحجرى القديم . وم يأل 
مجتمع العصر اللحجرى الحديث الأدنى جهدا فى تزويد نفسه بأدورات دقبقة ) 
ويحتمل أنه استفاد من هذه الأدوات خلال صراعه فى سبيل البقاء ضد إنسان 
العصر الحجرى القديم حيث تضعضع الإنسان الرسام تاركا الإنسان الصانع 
سيد الميدان . | 

وصفوة القول ؛ يعتير التغيئر الذى كان فاتحة نقدم مذهل فى الأساليب 
التكنو لوجية » ردة لمقايس الحضارة . إذ قد مات فن إنسان لعصر اللتجرى 
الأعلى بانقضاء هذا الإنسان . 

والخال كذلك بالنسبة للحضارة المايانية . فإن ارتقاءهأ الككنولوجى ,كان 
منعدماً تماماً ؛ إذ لم يجاوز ارتقاوها التكنو لوجى أبعد من العصر الحجرى . على 
حن سارت المضارتان المتفر عتان عنما : المكسيكبة واليوكانية ؛)شوط ملجوظاً 
بالنسة لتشغيل المعادن المختلفة فى غضون الحمسمائة سنة الى سبقت الغزو 
الأسبانى . بيد أنه لا يشلك فى أن امجتمع المايانى قد أنجز حضارة أرفع مما أنجزه 
احتمعان اللذان ينتسبان إليه » واللذان هما دونه حضارة بكثر . 


ولد قدام بر وكوبيس القيصرى 8 2 ونازموع م2102 | آخر 


)١(‏ نسية إلى مديئة قيصرية  .‏ (الأُرجم) 


مضنا 


المؤرنحين اليونانيين الكبار ب لتاريخه عن حروب الإميراطور جوستئيان232 2 
بز عم يقوم على أن موضرعه أعظم. من أى موضوع سبق لآى من أسلافه 
٠‏ المورخين معالحته » لا لسبب إلا لأن أسلوب معاصره التكنولوجى الحربى 29 
أسمى ما سبق استخدامه فى الحروب الماضيات . وى الواقع » إن جاز لنا عزل 
تاريخ الفن الحرنى عن جزائل التاريخ الملينى الأخرى » لاستبان لنا تقدم 
متصل من أول التاريخ المليى إلى آخره ؛ سواء خلال فترة ارتقاء هذه 
الحضارة أو إبان اتحدارها . بيد أنه يتكشف لنا كذلك أن كل خطوة 
فى طريق ارتقاء الأسلوب التكنولوجى الحربى ؛ قد استثارتها أحداث تعمل 
على تدمير الحضارة . ْ 

ونجد مصداقاً لهذا الرأى ؛ أن اشتراع الفيلق الإسرطى - وهو أول 
بادرة معروفة عن تطور الفن الحربى الحليى ‏ كان نثيجة لالحرب 
الإسيرطية الميسينية الثانية الى أوقفت الحضارة اطلينية فى إسرطة عند 
وقفة فجة . وتمثلت علامة الارتقاء التالية » فى تفارق نظام المشاة الهليى 
إلى طرازين متباينتين إلى أقصى حد : الفيلق المقدونى والمدرعين الآثينيين . 

فكان الفيلق المقدونى المسلح كل رجل من رجاله بحراب ذوات مقبضين 
طويلين » عوضاً عن رماح الطعن ذوات المقبض الواحد القصير ؛ أفظع 
فق نتانجه المجومية هولاء من سلفه الإسرطى . لكنه كان من الناحية 
الأخرى ( أثقل حملا وأشد قابلية التصدع إن حدث أن اضطرب تشكيله 
وكان يعجز عن الاشتراك فى القتال » إلا إن أصبح جناحاه ى حراسة 
المدرعءن » وهى طراز جديد من المشاة الحفيفة كان تزع من بن 
الصفوف ويدرب أفرادها على أعمال المناوشة . 

وكان التطور الثانى حصيلة قرن من حر ب الفناء ؛ امتد من 


(1) الحروب الى كانت نذير شؤم بانقضاء أجل امجتمع الطلينى .2 (المولف) 
(0) الإمبراطور جرستنيان .2 (الرجم) 


احريو 


نشوب الحرب الأثنية الباويونيزية » إلى الانتصار المقدونى على طيبة 
وأثينا فى موقعة تشايرونيا وعمممعوط6 41١١‏ مثا" ق . م ) . ولقد 
شاهدت هذه الموقعة » الطور الأول لاتحلال الحضارة اطلينية . 


أما عن الرومانين ؛ فقد أنجزوا علامة التحسن التالية . وقها وفقوا 
فى مزج مزايا طريقة المشاة المدرعين وطريقة الفيلق »فى خخحطط الكتائب الرومانية 
وتسليحها » مع نجنب عيوب الطريقتين . وكانت الكتائب تسلح بزوج من 
حراب الرماية مزودة بسيف للطعان . وكانت تتزل إلى معمعان الحرب فى نظام 
مكشوف على موجتين » مع وجود ثالثة ف الاحتياطى مسلحة ومنظمة على نسق 
نظام الفيلق القدم . وكآن هذا التطور -حصيلة دورة حربية مدمرة 
بدأت منذ نشوب حرب هانيبال (عام 7٠١‏ ق . م) والتبت وقتا وضعت 
الحرب الرومانية المقدونية الثالثة أوزارها عام ١58‏ ق . م. وكان مدار 
التطور الثالث والأخير » استكمال نطام الفيلق ؛ وهى عملية بدأها ماريوس 
وأكلها قبصر»ء وكانت حصيلة قرن من الثورات الرومانية والهروب الأهلية 
لتى اختتمت بقيام الإمير اطورية الرومائية ؛ باعتبارها الدولة العالمية الحلينية . 

ولا تعتر حراشض جوستنيان مرحلة تالية فى السلسلة الآصيلة » ارتقاء 
الأسلوب التكنولوجى الحربى الهليى . إذ قد طدُبقّت هذه الحراشف من قبل 
الأجيال المنحلة الأخيرة فى امجتمع الحلبى اقتباسا عن الأداة اللخربية لمعاصر مهم 
وجيرانهم الإيرانيين الذين أطلعوا روما على بسالهم لما هزموا كراسوس 
ق هموقعة كارهاى عقطوعوت عام 8ه ق.م. . 

وليس فن الهرب بالمثل هو الأسلوب النكنولوجى الوحيد القادرعلى كفالة 
ارتقائه » بنسبة هى عكس نسبة ارئقاء الحهاز الاجماعى بصفة عامة . فإن 
ثمة أسلوبً هو أنْعد الأشياء من حيث طبيعته عن الفن الحربى » ألا وهو 
الفن الزراعى - الذى يعتير بأصله سيد فنون السلام ‏ إذ يصاحب كل تقدم 
فيه » انحدار فى الحضارة . وهذا ما سيتضح لنا إن عدنا أدراجنا إلى 
التاريخ الحليى . 


يفف 

بدو لنا للوهلة الأولى » عدم اتفاق سير الأحداث مع القاعدة الى 
أوردناها . فإذا كان التطور الأول لأساوب الحرب الحليى » قد تطلب تعطل 
ارئقاء نفس الحاعة الى اخترعته : إلا أن الأمر مختلف ‏ فى الظاهر 
بالنسبة للزراعة الى أسفرت عن نتيجة أسعد حالا . فإن آتيكا ‏ عندما 
تزجحمت - بفضل إرشاد صولون ؛ التحول من نظام الزراعة الشركة إلى 
نظام التتخصص الزراعى لغرض التصدير ؛ تلا هذا التقدم التكنولوجى ؛ 
تغلغل روح النشاط » والارتقاء فى كل مظهر من مظاهر حياة 1 تيكا . بيد أنه 
ما إن بطالعنا الفصل التالى من قصة هذا التقدم الزراعى ؛ حى يتبين أنه قد 
| انخذو جهة مختلفة وسيئةالطالع . فلقد تبلور ت المر حلة التالية التقدمالتكنو لوجى , 
فى ازدياد مقياس العمليات الذى ترتب بدوره عن تنظم الإنتاج الوفير القام 
على جهد الأرقاء . ويظهر أن هذه الخطوة قد اتبعت فى اللمماعات الغلينية 
المستعمرة قى صقلية ؛ ولعلها طبّقت لأول مرة فى أجر جنتوم اناا اكع وأتعم : 
لآن يوناننبى” صقلية قد وجدوا سوقاً نافقة لنبيذهم وزيتهم ؛ ق محيط الرابرة 
اخاورين خم : 

هنا جبت التقدم التكنولوجى ؛ زلة اجماعية خطيرة . إذ كان استخدام 
الأرقاء فى الزراعة » شراً اجماعي أخطر كيرا من الاقتصار على استخدامهم 
فى الخدمة المنزلية . إذ كانت الطريقة الحديدة » أسوأ من الناحية المعنوية 
والإحصائية » وكانت مهمة وجائرة ؛ وكانت على نطاق واسع ؛ وانتشرت 
فق نماية الأمر من الماعات اليوئانية ى صقلية » إلى المنطقة الواسعة فى 
: إيطاليا الى خربتها حرب هانيبال » وخلفتها مهجورة . ولقد لرحظت 
زيادة إنتاج الأرض 5 وتضاعف أرباح الر أسمالى ق كل مكان تأصلت فيه 
هله الطريقة ٠‏ لكا حدر ت بالارض إلى الإممال الاجماعى . ذلك أنه 
أن) اتتشرت المزارع الى تقوم عل الأرقاء » أدت إلى إنقار الاح والمالك 


مضا 


وإقصائهما عن الأرض ؛ بنفس الأسلوب الذدى تطرد به العملة الرديئة 
العملة الحيدة90© , 

وترتبت على؛ ذلك ننيجة اجماعية مبناها إفقار الريف وخلق بروليتاريا 
طفيلية حضرية فى المدن ؛ وبصفة خاصة فى روما نفسها . ولم توفق جهود 
أجيال المصلحين الرومانيين المتعاقبة ابتداء من جر اكسى ذلاع0ة:0 292 ومن 
تلاه » فى تخليص | العالم الرومانى من هذه الورطة الاجماعية الى زجهم فبا 
تطور التكنولوجية الزراعية فى مباية ارتقائها . 

ولبث نظام الزراعة القام على الرق قائماً » حتى اهار تلقائياً نتيجة 
لتصدع الاقتصاد النقدى الذى يستند النظام عليه فى اجتناء أرباحه . وكان 
هذا التصدع المالى » جانباً من الإنقلاب الاجتماعى الذى حدث إبان القرن 
الثالث المسحى . وكان هذا الانقلاب بلا ريب ؛ ننيجة من ناحية أخرى 
العلة الزراعية التى كانت تفتت أنسجة الكيان الرومانى الاجماعى طوال الأربعة 
قرون السابقة . وهكذا أفبى هذا السرطان الاجماعى نفسه فى نهاية المطاف» 
عن طريق قضائه على المحتمع الذى التصق به . 

وئمة مثال آخر من نفس النوع شائع للغاية ؟ هو تطور الزراعة القائم 
. على جهد الأرقاء فى الولابات الثى تزرع قطنا فى الانمحاد الأمريكى » نتيجة 
التحسينات التكنولوجية لصناعة القطن فى إنجلترا . فإذ كانت الحرب الأهلية 
الأمريكية قد استأصلت السرطان فيا يتصل باستخدام الرقيق ؛ إلا أمبا 
ما كانت لتنجح بأية حال من الأحوال فى القضاء على الشرور الاجماعية الى 
| تترتب على وجود جنس من الزنوج الحررين » بين ظهرانى مجتمع أمريكي 
أوربى الأصل . 

)١(‏ منطوق قانون جريشام فى الاقتصاد السيامى  .‏ (المرجم) 

() الأخوان جراكمى امتازا فى التاريخ الرومانى بالإصلاحات الاقتصادية الى تبدف 


إلى دقع مستوى الحماهير . وق مقدمة هذه الإصلاحات توزيم الأرامى الزراعية وخفض 
الغرائب .2 (الترجم) ْ 


اين 


وسدو الافتقار إل تناسق الارتباط بان التعدم التكنو لوجية وارتشاء 
الحضارة » واضح المعالم ؛ فى حميع الخالات التى تقدمت فبا الأساليب 
التكنولوجية بيما ظلت الحضارات ثابتة أو كابدت التأخر . ويبدو نفس الشىء 
واضحاً فى الحالات التى ندرسها فها بعد » وفها لبثت الأساليب التكنولوجية 
ثابتة » بيها أخذت الحضارات تتحرك إلى الأمام أو إلى الحلف . 

مثال ذلك : أن الارتقاء البشرى قد خطا خخطوة هائلة فى أوروبا ما بن 
العصر الحتجرى القدم الأدنى والعصر الحجرى القدم الأعلى . 

و صاحبت ثقَافة العصر الأعلى » نباية اللحقبة الخليدية الرابعة . ونجد 
مكان بقايا الإنسان النياندرتالى0© » بقايا عدة أنواع لا ممت أحد منها إلى. 
الإنسان النياندرتالى » إذ تقترب حميعها تقريبآ من الإنسان الحديث . ولقد 
يبدو لنا من النظر إلى البقايا الحفرية لهذه الحقبة فى أوروبا ٠»‏ أننا قد انتقلنا 
إلى العهد الحاضر ( إلى المدى المتصل بالتكوين الحمانى البشرى )20 . 

ويحتمل أن يكون هذا التحول فى شكل النوع الإنسانى فى مننتصف العصر 
الحجرى القدم ؛ أعظم الأحداث أههمية التى وقعت فى سياق التاريخ البشرى 
حتى الآن . إذ استحال و قتعذ شبيه الإنسان إلى إنسان » بيها الإنسان لا يزال 
منذ الفئرة التى انقضت عل نحوله من شبيه الإنسان إلى الإنسان ؛ يعجر 
عن إدراك مرتبة «١‏ فوق الإنسان ؛ (228عميرة) 
نوع الإنسان النياندرتالى22 ؛ وانبعث نوع الإنسان العاقل20© . بيد أنه لم 
تصاحب هذه الثورة الروحية الحسيمة » ثورة مماثلة فى الأسلوب التكنولوجى : 


سي 


)١(‏ فقكة أمطاءع لموعلم 

(؟) 116-17 ,6 ,© وموعلطمءط موأتواسوه2 عط1 :.3ز4 هف ,ءلم نة81-5©): 
(9) وأقهع لع طاءع لمصوءئأة مسمك 

(4) ك5سعاصة5 مجوده1] 


ان 


ومن ثم نجد ‏ وفقاً للتصنيط التكنولوجى- الفنانيناأر هفى الحس الذين 
رسموا ى دورهم فى كهرف العصر الحجرى القدم الأعلى - الصور التى 
ما نزال نعجب ا » مختلط الآمر بالنسبة إلهم مع « الحاقة المفقودة ,3920© . 
على حنن أن إنسان العصر الجر ىالقدم العلوى2؟ » هو إن قيس مقياس 
العقل والقامة كلهما وبكل سمة تتميز ما البشرية ‏ ينفصل عن إنسان 
العصر الحجرى القدىم السفلى0© » مبوة تبلغ حداً من الاتساع كتلك التى 
تفصلنا عن الإنسان الميكانيكى 220 , 


وعلى نقيض هذه الخحالة التى لبث فبا الأسلوب الفى ثابتآً إبان ارتقاء 
المشتمع » نجد حالات ظلت فا الأساليب الفئية ثابتة إبان انحدار المجتمع . 

يطالعنا فى هذا الشأن » بقاء فن تشغيل الحديد0©© ثابتأً . لا يتقدم 
ولايتأخر ‏ خلال النكسة الاجناعية الكرى التالية ؛ وقما احتذدت الحضارة 
الهلينية حذو سابقها الحضارة المتووية المبارة . ولقد ورث عالمنا الغربى 
بدون عائق تكنو لوجية تشغيل الحديد عن العالم الرومانلى ؛ كا انحدرت إليه 
تكنو لوجية الحروف الهجائية اللاتينية » وتكنولوجية الرياضيات اليونانية . لكنه 
حدث امبيار بالنسبة لاناحية الاجماعية : إذ تفتت الحضارة اللينية » فتلا. 
ذلك فراغ ؛ انبثقت عنه فى الهاية الحضارة الغربية . وإن لم يبرتب عن ذلك 
من الناحية الأخرى » الحد من تدفق هذه الأساليب التكنوأوجية الثلاثة . 


. أى الرابطة الى تربط الإنسان العاتل بالقرد وفمًا لنظرية داروين فى أصل الأنواع‎ )١( 
) المتر جم‎ ( 

(؟) عملأععمن5 قتعلتطأأمعواج5 مووك 

(؟) مولع آن! علطا ئ[معم او مررهل! 

(4) قن أمقطءعؤة8 مهل 

() جلب فن تشغيل الحديد أصلا إلى العالم الآخى إبان نكسة اجتاعية كبرى وقمّا كان 

:امجتمم الآحى آخذا فى العفكك . 


١1 


أخفق تاريخ التطور التكنولوجى كما فشل تاريخ التوسع الحغراق » ق 
تزويدنابقاعدة تفسّر ارتقاء الحضارات . لكنه قد أبان ف الواقع المبدأ الذى 
كم ارتقاء الأسالب التكنولوجية . وحمتاع وصف القاعدة الى نحكم هذا 
الارتقاء هى : « التسيط المتتالى » . 

مثال ذلك : أن الك البخارى الحسم الحجم والمفرط فى الثقل مع 
ما يستازم من قضبان حديدية » قد حل عله امرك ذو الاحراق الداخلى 
السهل المنال الذى بتيسر استعخدامه على الطرق بسرعة قطار السكك الخحديدية: 
مع توافر حرية الحركة كالسائر على قدميه تقريبا . وحل اللاسلكى مل 
التلغراف السلكى . وحادّت الخروف اللاتينية الأنيقة السبلة » مككان حروف 
الكتابة المعقدة تعقيدا لا يعقل للمجتمعين المصرى والصبى . 

وانعكست نزعة التبسيط على اللغة ذائما فى نبذها الصرف واستخدام 
الكلماتالمساعدة . وهذا ما توضحه مقارئة تواريخ لغاتالعائلة الأندو أورية . 
فإن السانسكريتية ‏ وهى أقدم الأمثلة الحية لهذه العائلة ‏ تضم ثروة مذهلة 
من الإعراب » إلى جانب فقر عجيب فى الحروف . قارن ذلك بتوفيق 
اللغة الإنجليزية فى التخلّص من أساليها الإعرابية تقريبا وتعويضها نفسها عن 
: ذلك من الناحية الأخرى بتطوير حروف الحر والأفعال المساعدة . ونحتل 
اللغة اليونانية القدممة وسطا بن هذين الطر فين | 

كذلك تناولت نزعة التبسيط فى العالم الغرنى » الملابس . فتحول المرء 
من البذلة الهمجية المعقّدة طراز عصر الملكة اليزابث الأولى » إلى طراز 
الملابس السبل فى الوقت الحاضر . | 

بل إن عر الفلك لم يسلم من التبسيط . فإن النظام الكوبرنيقى22 الذى 


(1) نسبة إلى كوبرنيقوس المالم الفلكى . ' (المرجم ) 


بفروسن 


حل مكان النظام البطليموسى (0) ؛ قد زود علم الفلك باصطلاحات هندسية. 
تمتاز إلى أبعد حد وأوسع مدى بالسهولة واليسر ق 3 حركات 
الأجرام السماوية . 

وليس التبسيط بالاصطلاح الدقيق دقة تامة » أو أنه على الأقل لا يفى 
وفاء مطلقاً فى وصف التغنرات السالفة الذكر . لآن التبسيط كلمة تحمل 
معبى سلبيا » ا تشير به ضمنا من حذف وإزالة . فى حين أن ما حدث فى 
كل حالة لم ينصب على الإقلال » ولكنه انحه إلى زيادة الكفاية العملية » 
أو اشتداد الغبطة المترئية عن الشعور باللهال أو الإدراك الأريب . وبالأحرى 
م تكن النتيجة خسارة بل رمحا » هو حصيلة عملية تبسيط ؛ مما تقود إليه من 
نحرر القوى الى ظلت أسيرة واسطة يعظر فما أثر العنصر المادى . وبالتالى 
تطلق عملية التبسيط » سراح تلك القوى » لتعمل فى واسطة أشد أثيرية 
وأبلغ تأثيراً . 

ولا تتضمن عملية التسيط ؛ تبسيط الآداة فحسب » ولكن يترتب 
علها نقل الطاقة أو تحويل التأكيد من نوع من مجال الوجود أو الفعل الأقل » 
إلى ما هو أعلا منه . ولعلنا إن وصفنا العملية بالتحول الأثرى عوضا عن 
التبسيط » نكون أكثر وضوحا . 

ولقد وصف علم من علاء الأنثروبو لوجى2؟ الحدثين التطور ى مجال. 
لسيطرة البشرية على الطبيعة المادية » وصفا يتسم باللفتة البارعة : 

« إثنا بارح الآرض » ونغدو بعيدين عن الحس » وتضعف آثارنا : 
بظل الظران إلى الأبد. »النحاس طوال فترة حضارة الحديد » لأجيال . ويظل 
الصلب قترة حياة . من يستطيع أن مخطط طريق لندن / بكين المواتى السريع 
إن زال عصر الحركة ؟ أو نقول اليوم ما هو طريق الرسائل الى ترسل 


لايل يوي امس ساو 


)١(‏ ذسبة إلى العام بطليموس . ( اكير جم) 
(؟) زإعمأمممطاهة هر علم البحث ق الأصول البشرية . ( امبر جم 


لفل 
وتتلقى عبر الأثر ؟ لكن حدود مملكة آيسى 220 (زمع»1) الضئيلة الزائلة 
ماتزال تجر أذيالها فىدفاعها عن الأراضى عبر الحد الحنولى لآ نجيليا الشرقية: 
من المستنقع المحفف إلى الغابة المطموسة0؟ » . 

توحى تفسيراتنا ؛ بأن قاعدة الارتقاء الى لانبرح نبحث عنها والى فشلنا 
فى العثور علها خلال غرزونا البيئة الخارجية سواء أكانت مادية أو بشرية مه 
تقع أ كير ما تقع فى نطاق يتمم بالتغنر المتعاقب ؛ وى نول مشهد الفعل 
من هذا الميدان إلى ميدان آخر » قد يحد فيه فعل التحدى والاستجابة بديلا 
لعملياته . ولا تنبعث التحديات فى هذا الميدان الآخر من الخارج » لكلها 
تنشأ من الدادل . ولا تتخذ الاستجابات الظافرة شكل التغلب على عقبات 
خارجية أو قهر خصم خارجى ؛ لكلها تنظهر نفسها فى الترابط الذانى 
أو تقرير المصير . وعندما نلاحظ أحد أفراد الحنس البشرى أو أحد المحتمعات 
.يقوم باستجابات متعاقبة لتحديات متتالية » وعندما نسائل أنفسنا فما إذا 
كان هذا النسلسل الخاص يعتير مظهراً للارتقاء ؛ عندئذ نصل إلى رد عن 
سوؤالنا 4 بفضل ملاحظة : 1 

أنه كلا تتابع النسلسل سبيله » عيل الفعل ‏ أو لا عيل ‏ إلى الانتقال 
“من الميدان الأول إلى الميدان الثانى » من كلا الميدانين السالفى الذكر. 

وترر هله الحفيقة وأضعدة غابة الوضوح ف امحاولاات الى تبذل 
أثناء عرض التاريخ » لوصف عمليات الارتقاء بنوع خاص ٠‏ باستخدام 
.اصطلاحات الميدان الحارجى » منذ الشروع ق الوصفك حى مابته . 


() أمم شعب بريطانى قدم كان يسكن ذلك الحزء من اتجاير! حيث توجد الآن مقاطعات 
«نورفولك وسافولك وثبر يدج وهانتينجدون . ولقد تزعمت ملكهم بواديسيا ثورة ضد الرومان 
عام 5١‏ ميلادية. - (المأرجم) ظ 

(؟) 21-8 .8,2 ,لالممسساط 5ه أمععكم عط : للومع0 امع 


ارو 


ويطالعنا على سبيل المثال عر ضان تارنحيان ٠»‏ قام بكتابة كل مهما إنسان 
عبقرى : أدموند دعمولين : وه.دج . ول020) : 

استعرض المسيو دمولن نظرية البيئة ىق مقدمة كتابيه فى عبارة حكة 
الصياغة إحكاما رائعا : 

١‏ يوجد هناك على سطح الآأرض تنوع فى السكان لا نباية له . فا هو 
العامل الذى أوجد هذا التنوع ؟ . . . إن العامل الأول واللداسم فى تنوع 
الأجناس هو الطريق الذى تتبعه الشعوب . وهو الطريق الذى مخلق الخنس 
والأسلوب الاجماعى كلمهما ) : 

وبعذما ينجز هذا البيان المشوّق غايته باستثارتنا لقراءة الكتاب 
الذى ضمنه المؤلف نظريته ؛ نجده يعالجها على خير سبيل طلما يستخلص 
تفسيراته من حياة اللتمعات البدائية . ويمككن إيضاح طابع المجتمع ى 
مثل هذه الخحالة بأقرب مايكون إلى الكمال » باستخدام اصطلاحات 
الاستجابات لتحديات واردة من البيئة اللحخارجية فقط . بيد أن هذا 
ليس بالطبع ؛ تفسراً للارتقاء . لآن امحتمعات البدائية » تبدو مجتمعات ق 
حالة ثابتة . 

كذلك يوقق المسيو دمموللن فى تفسير وضع النحتمعات المتعطلة . لكن 
القارئ يبدأ يقلق ؛ عندما يأخذ الموألف ى تطبيق صيغته على اللهاعات 
البى تحكم على أساس النظام القروى الأبوى . إذ نحس القارئُ إحساساً صادقاً 
أثناء قراءته الفصول الأول عن قرطاجنة والبندقية » أنه يفقد شيئاً يعجز 
عن الإفصاح عن ماهيته . ولا ينشد المؤلف تفسر الفاسفة الفيقاغورية9© 
باستخدام موضوع تجارة النقل عير الحذاء الإيطالى9؟ » يغالب المرء 


)0 : ولاع/ةا .0 .21 .غ1 معن عاندة؟ ذأ أمعصسجه© : ماأمصعط لسمصمظ ,قن 
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(0) نسبة إلى فيشاغورس ٠.‏ (المر جم ) . 
(0) على اعتبار أن شبه جزيرة إيطاليا تشبه الحذاء فى شكلها .2 (المترجم) 


حاون 


الآتموذجان الألبانى والهليى » » فإنه يثور على الفور . لآن المؤلنف قد 
قرن المربرية الألبانية بالحضارة اللينية » لا لسبب إلا أن الألبانيين 
واليونانين الأوائل تصادف. و صولم إلى مواطنهم باستخدام نفس المسلك ! 

وهكذا ع هبط الحديث البشرى العظم الذى تعر فه باسم الطلينية علل 
المؤلف ؛ إلى نوع من المحصول الثانوى لظاهرة عرضية من ظواهر 
الحضبة البلقانية ! . وإن فى هبوط الكتاب فى هذا الفصل الغير الموفق إلى 
مستوى يناق العّل ؟؛ من شأنه تفنيد حجته نفسها بنفسها . لأنه عندما 
قمر محقيارة. فوط شداتب. فتلنا اتطلفي: اطقارة امل بس انان 
لاستجابات واردة من البيئة .لحار جة 6 شى ء يشر السخرية ا 2 

وتند و أن المسر ويلز قد فقد كذلك 'ثقته محاسة اللمس © إذ يعالج 
مو ضوعاً تام النضج عوضاً عن آخر فطرى . وعندما يستخدم المسر 
ويلز ملكات خياله قى تصور قصة حدئت فى زمن سحيق لأحد العصور 
الجيولوجية © فإنه يصول ويجول ق ميدانه . وحقا فإن قصته الى 
تشرح الطريقة الى عاشت مما تلك « الجوزائيات الصغيرة 20 أسلاف 
الثدييات - وقها هلكت الزواحف المفرطة المو ؛ جديرة بأن توضع ى 
نفس مستوى قصة التوراة عن داوود وجالوت . 

ويصل المسير ؤيلز ‏ مثل المسيو دممولين ‏ إلى ما نتوقعه له وقما 
يتكلم عن تطور تلك الحوزائيات الصغيرة » إلى صائدى العصر الختجرى 
القدم أو إلى بدو أوراسين . لكن مركزه يتصدع عندما يتعرض 
الحوليات 259 مجتمعنا الغرى. ( لا شتضيه |الجال مله هن مجهود ترتيب 


)0 الحوزائيات قطمعهصمملءوعط7 هى الكائنات الى تأخذ شكلا حيوانيا. ( امسر جم) 
(؟) مدونات تاريخية تكتب حوليا أى سنويا . ( لبر جم ) 


نا ' 


وفقاً الحجم ‏ ذلك الحوزانى العالم الأثرى بشكل لا نظير له « ولم 
إيوارت جلادستون » . فإن المستر ويلز يفشل لسبب بسيط مداره إخفاقه 
فى نحويل ركازه الروحى كلما اتصل سياق روايته - من الناحية 
الكونية90؟ إلى الإنسائية 9 . ويتبدى هذا الفشل فى الحدود الى تتحصر 
فمبا تلك المأثرة الذهنية ٠‏ البديعة » الى مثلها كتاب « مجمل التاريخ » . 

ولقد يقاس إخفاق المستر ويلز بتوفيقن شكسبير فى تفسسير 
نفس المغضلة : 

فإذا تولينا ترتس الشخصيات البارزة فى الرواق الشكسبيرى قى نظام 
تصاعدى للأثرية ؛ ووضعنا نصب أعيننا أن مدار الأسلوب التكنولوجى 
للمؤلف المسرحى » هو الكشف عن الشخصيات ؛ ستلاحظ أنه إذا ما تمرك 
شكسبير من المستويات الأوطأ إلى الأعلى فى مجال العمل المتصل الدور الذى 
يقرم به ؛ يتقل باستمراز ميدان العمل الذى مجعل فيه بطل كل 
مأساة » يئدى دوره باذلا للناحية الإنسائية نصيبا أوفر من المسرح ؛ 
ودافعا الناحية الكونية إلى أبعد من ذلك إلى الوراء . 

وق استطاعتنا التحقق من هذه الواقعة إن تتبعنا السلسة ابتداء من هئرى 
الخامس مارين تماكبث إلى هملت . إذ تتبدى بدائية دور هترى الحامس 
النسبية مجلاء تام تقريباً » فى استجابته التحديات التى تفد إليه من البيئة 
امحيطة به : فى علاقاته مع منادميه ومع أبيه » وق بث شجاعته الشخصية 
فى رفقائه فى صبيحة موقعة اجينكورت #,ننوعج29281 ؛ وق خخطيئته 
العنيفة مع الأمرة كيت 81 . وعندما ننتقل إلى ماكبث » نجد نحول مشرح 
الفعل : لآن علاقات ما كبث مالكولم أو بماكدوف » أو حى مع اللادى 

(1) «تمعوى وك (؟) تسومءمى ةلق 

(6) أسم قرية فى شال فرنسا . وكانت مسرحا لموئعة حربية جرت فى 7٠0‏ أكتوبر 
سئة ١416‏ بين هترى الكامس ملك انجلدّرا وبين الفرئسيين . وانجلت الموئعة عن هزيمة 
الفرنسيين هز بمة ساحقة وفقدانمم عشرة آلاف قتيل غير الأسرى . ( المبر جم ) 


ارين 


ماكبث ؛ تنساوى فى الأهمية مع علاقات البطل مع شخصه ذاته . وأختراً 
فإننا إذ نصل إلى هاملت ؛نشاهد شكسبر يدع الناحية الكونية تضم حل تقر يباً» 
إلى أن تصبح علاقات البطل مع قتلة أبيه ومع عشيقته المولية « أوفيليا ) ومع 
ناصحه الأمين الحكم هوراشيو » مندمجة فى الصراع الداخلى الذى يم نفسه 
فى روح البطل نفسه . ولقد انتقل ميدان الفعل قى هاملت ىق غالب 
الأمر من الناحية الكوئية» إلى الناحية الداخلية بالكامل » ونجد فى هذا العمل 
الفذ من فن شكسبير » كما فى بروميثيوس ودءاءم:ه206© من تأليف 
خيارس ونانرناءوع4 أو ف مناجاة براوننج الدرامية » واحدا محتكر فعلا 
المشبد بغية أن ملف أعظٍ مجال للفعل للقوى الروحية الطاغية الى نمتجزها 
فق داخلها هذه الشخصية . 

وانتقال الفعل هذا الذى فطنا إليه ى تقدم شكسبر لأبطاله للا تولينا 
تر تدهم وفقاً لنظام تضاعدى للارتقاء الروحانى ؛ بتيسر الإلمام به كذلك قى 
تواريخ الحضارات . لآنه عندما تتجمع بالمثل سلسلة من الاستجايات 
والتحديات فى ارتقاء » سنجد ‏ كلا مشى الارتقاء “قداما ‏ أن ميدان 
الفعل ينتقل فى حميع الأوفات ؛من البيئة الحارجية إلى داخلية الكيان الاجماعى 
للمجتمع ذاته -. ْ < | ْ 

مثال ذلك أننا قد لاحظنا قبل الآن؛أن من ضمن الوسائل الى استخدمها ' 
أجداد الغربين فى صد الاجتياح السكندناق وبالآحر ى الانتصار على بيشهم 
البشرية ؛ ابتداع النظام الإقطاعى أداة حربية واجماعية فعّالة . بيد أن تمايز 
الطبقات اجماعيآ واقتصادياً وسياسيا فى المرحلة التالية للتاريخ الغربى ‏ وهو 
ما تطلبه الإقطاع ‏ قد أحدث شيئاً من الضغط والعناد » أنتج بذوره التحدى 


التالى الذى بات نجاسه اجتمع الناى , إذ كانت المسيحية الغربية قد اسيراحت 


)١(‏ هو اين أبابييتوس فى الأساطير اليوئانية . ويقال إنه سرق جذوة نار هن الأو ليمب 
ومتحها البشر وعامهم كيفية استخدامها .كم عامهم نون الحضارة . ( ارج ) 
(؟؟) 


لزنا 


بالكاد من دآحئر الفايكنج » قبل أن تجابه واجما التالى المتصل عشكلة إحلال 
النظام الإقطاعى الطبقى » بنظام علاقات جديدة بين الدول صاحية السيادة 
ومواطنها الأفراد . ويبدو تحوّل مشهد الفعل من الميدان الحا ررجى إلى الداخلى ) 
وأقيع النال بجلاء » ق هذا المثال الحاص بتتحديين متعاقببين . < 
وتتأق ملاحظة نفس الانمجاه فى مسالك التاريخ الأخرى الى فحصناها 
قبل الآن فى محتلف المتون : 
فلقد شاهدنا ف التاريخ الهليى مثلا ؛ أن لبجو رادت قد انبعثت حميعها من 
البيئة الحارجية : محدى برابيرة البضة ق هيلاس نفسها » والتحدى اللمالتبى 
ونط 1ج" . الذى ووجه بالتوسع عير البحار والذى تضمن نتيجة له محديات 
انبعت من السكان الأصلين الحمج » ومن الحضارة امنافسة الحضارة 
الهلينية : وتوج محديات الحضارات المنافسة » بالحجات المضادة الى شنها 
قرطاجنة وفارس إيان الربع الأول من القرن. الحامس ق . م ون عع 
فهما يكن من الأمرء» أمكن التغلب على هذا التحدى الرهيب الصادر 
عن البيثة البشرية خلال القرون الأربعة الى تبدأ من عبور الإسكتدر 
مضيق الدردنيل . ْ ْ 
واتصل فوز المجنمع الحليى على تحدى البيئة البشرية » بفضل انتصارات. 
روما . وغدا يستمتع بفضاها » بفئرة استجام استمرت حوالى خمسة أو ستة 
قرون » ل جابه خلالها اجتمع الملينى هن البيئة الخارجية محديا ذا شأن : 
بيد أن هذا لا يعبى أن امجتمع المليى كان خلال تلك القرون » متحرراً 
من التحديات حملة . فعلى العكس ‏ كا سبق أن لاحظنا قبل الآن ‏ 
تعر تلك الفترة فبّرة انحلال ؛ معى أتبا فرة بجامبت الللينية تحلالما نحديات 
50 عن أن سين ذا اه ؛ ولقد علمنا «أهية هذه التجديات . 
)١(‏ نسبة إلى الاقتصادى الإنجليزى مالتوس الذى أبان لاعالم فى رسالة له » خطورة 


تزايد السكان باسبة تفرق كثير! أزدياد موارده الغذائية , لأنه بيها ييزايد السكان وفما 


ما يم 


طرفل 

فإذا تطلعنا الآن إلبا » ألفيناها <يعا تحديات داخلية ترتيت عن استجابة 
موفقة لتحد خارجى سابق . مثلها مثل التحدى الذى هيأه النظام الإقطاعى 
المجتمع الغرلى ؛ وهو نمحدى ترتب عن, التطور السابق للنظام الإقطاعى 
الذى يعتر بدوره استجابة ناجحةالللضغط الخارجى للفايكنج . 

فئلا : استثار ضغط الفارسيين والقرطاجنيين العسكرى ؛ الحتمع الهليى 
ليبتدع دفاعاً عن النفس ؛ أداتين فعالتتن اجماعية وحرنية - البحر بة الأثنية 
ونظام الحكم السراكوزى22؟ . إلا أن البحرية ونظام الحكم المطلق أنتجا 
فى الحيل التالى فى داخلية كيان امحتمع الهليى شدة وضغطاً . إذ ترتب عن 
البحرية الأثينية ؛ نشوب الحرب البلوبونيزية ؛ وعن نظام الح |السيراكوزى 
ترد رعايا اختمع الهليى من الهمج ضده » وانتقاض حلفائه عليه . فكانت 
هذه الفين والخحالة هذه اول صدع يصاب به امجتمع الهليى ه 

وهكذا سرعان ما اتجهت الأسلحة الى تصوب نحو الخارج فى فتوحات 


. الإسكندر وعائلة سيبير وزم25؟ » إلى الداخل إبان الحروب الأهلية الى 


نشبت بن الدبادوتشى 92» المقدونين المتنافسدن . 

والمثل يقال عن التسابق الاقتصادى ببن الختمععن الهليى والسورى » ق 
سبيل بسط السيادة على غرب البحر الأبيض المتوسط . فإنه قد عاد إلى 
الظهور داخل أحشاء امحتمع الهلينى » بعد ما تداعى المنافس السورى27 ؛ فعاد 
أشد من سابقه عنفاً وتدميراً فى صورة صراع بن الأرقاء المشتغلين بالزراعة » 


وسادهم الصقلين والرومانيين . 


)١(‏ سيراكوز عاصمة جزيرة صقلية » وكان نظام الحكم فها مطلقا » ويلقب حاكمها 


ب م الطاغية » 7728818 . (الأرجم ). ظ 
(؟) عائلة رومائية نبيلة ترلى كثير من أفرادها المناصب الكبرى ومبا منصب القنصل. . 
الذى تولاه بابليرس سيبيو عام 5١4‏ قّ . م . ( المتر جم ) 


(0) حروب نشبت شلال أعوام 89 - 98١‏ ق . م يسيب مشكلات تقس [مبر اطورية 
الإسكندر بين خلفاله أى أطع101300 » وهم صفوة واد الإسكندر وأصدقائه 5 وان همهم 


بطليموس و أنتيجولوس وأثنيبيتز . ( الترجم) 


(:) أى قرطاجئة ( المترجم ) 


م 


كذلك عاد إلى الظهور بالمثل ؛ داخل كيان التمع المايى ؛ الصراع 
الثقاق بين الملينية والحضارات الشرقية : السورية والمصرية والبابلية والحندية ) 
صورة أزمة ف داخل النفوس اطليلية أو الى تطبعت باطليلية . وهى ظ 
أزمة تبدت فى صورة انبعاث عبادة إيزيس » وعبادة النجوم وعيادة ميتراء 
واعتناق المسيحية ؛ فضلا عن حشد من الأآديان المواسطة9؟ , 
« توقف الشرق والغرب عن القتال 
على حدود صدرى2"© ؛ 
وق مقدورنا أن نستشف ف التاريخ الغربى ؛ اتجاهاً يطابق ما تقدم , 
إلى المدى الذى بلغه تارخه . إذ هيأت له البيثة البشرية فى غصوره الأولى » 
أعظ التحديات الى جاءبته وضوحاً . تحديات بدأت بالعرب فى أسبانيا ؛ 
ثم السكندنافين ؛ والبت بالتحدى العمانى . واتسع منذ ذلك الحين » التوسع 
الغرنى على نطاق عالى معى الكلمة : اتساع أتاح للمجتمع الغرلى - بصفة 
مواقتة ‏ راحة البال التامة من محديات المحتمعات البشرية المعادية0© . 
ونجد المشامبة الوحيدة لتحد” خارجى فعّال للمجتمع الغربى ؛ منذ فشل 
العمانيين الثانى فى الاستيلاء على فبينا ؛ فى محدى البولشفية » الذى ما انفاك 
يجابه العالم الغرلى منذ تنصيب لينين ومعاونيه عام 1911 . أنفسهم سادة على 
الإمراطورية الروسية على أن البولشفية » لا مهدد بعد سيادة الحضارة 
الغربية » أبعد من حدود الاتحاد السوفيى . 
على أنه حى إن حدث أن أتاح المد الشيوعى تحقيق آمال روسيا فى 


)١(‏ أى الأديان الى يتركب كل مها من عناصر شتّى .22 (المأرجم) 

() الالالاا قه] ممتطمشمعطهم نطق بممسعيرمئ 0 

(0) كتب الأستاذ توينبى هذه العبارة قبل تحدى اليابان الدول الغربية . ويذكر واغتصرع 
أنه لو كان الزمن قد تأخر بالأستاذ تويتبى بضعة سئوات لأجرى استثناء لما كتبه بالنسبة لتحدى 
اليايان . وى رأنٍ أن هزمة اليابان فى الحرب الأخبرة كانت هزمة حربية وروحية مما » 
الأمر الذى جعلها تنطوى نحت جناح الغرب . على أنه قد ظهر تحد رهيب للدول النربية يتمثل ' 
فى الصين الى تحولت إلى قوة شيوعية هائلة تناهض الغرب والمصالح القربية  .‏ (المآرجم) 
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الانتشار على سطح البسيطة بأسرها » بفرض انتصار الشيوعية على ال رأسمالية 
انتصارا عالمى الطابع ؛ لا يعبى هذا انتصار ثقافة أجنبية » طلما أن الشيوعية 
- عكس الإملام- حي أ ولها من مصادر غر بية باعتبار ها بقينا؛ رد فعل 

ضد الرأسمالية الغربية الى حار سما . 

وق الحقيقة » بدى انتحال روسيا فى القرن العشرين هذه العقيدة , 
الغربية الدخيلة علبها ‏ بصرف النظر عما محمله انتصارها من تعريض الثقافة 
الغر بية الخطر - مدى ما باه نفوذها من حول واقتدار . 

وتمة غموض عميق بالنسبة لطبيعة البولشفية الى بسر ما لينين : فهل 
جاء يستكقل رسالة بطرس الأكير أو ليدمئرها ؟ 064 ظ 

إن إعادة نقل عاصمة روسيا من معقل بطرس الغغر المألرف22© إلى موقع 
مركزى فى الداخل » هو مثابة إعلان لينين نفسه خليفة البطريرك الأكير » 
وخليفة قدماء الموؤمنين وأصعاب النزعات السلافية . وهنا قد نستشعر بأن لينين ‏ 
عثابة نى لروسيا المقدسة » بعث ليبشر برد فعل الروح الروسية ضد 
الحضارة الغربية . لكن يعترض علىهذا الرأى ع أن لين عندما أذ يبحث 
عن عقيدة » استعارها من ألمانى مبودى - كارل ماركس - متأثر بالحضارة 
الغربية . وإن كان لا ينكر أن العقيدة الماركسية » تقيرب من الإنكار التام 
لنظام امختمع الغرنى »أكثر من اتجاه أبة عقيدة غربية أخرى » إلى هذا الإنكار :؛ 
الأمر الذى مجعل الماركسية » أكثر العقائد الغربية مواءمة لأغراض نى رومى 
فى القرن العشرين . 

وق الواقع .؛ فإن العناصر السلبية ‏ لا الإمجابية ‏ فى العقيدة الماركسية» 
هى الى جعلها موائمه للعقلية الروسية الثورية . وهذا ما يفسر كيف أنه فى 

() يقصد المزلف مديئة بطرسيرج ( أى ليفنجراد حاليا ) على بحر البلطيق , وينتبر ها 


الأستاذ توينبى شاذة وغير مألوفة لوقوعها فى أقصى غرب الإمبر اطورية الروسية على غير 
المألوف ف أتخاذ المواصم فى منطقة أقرب إلى و سط البلاد . ( الترجم ) 


يحض 


سنة 14117 تولى مذهب غرلى غريب يناهض الرأسمالية ؛خلع الجهاز الر أسمالى 
الغرنى الذى لا يقل عنه غرابة » والذى كان ما يزال قائماً ىروسيا فى ذلك 
الحدن . وتعزز هذا التفسر : عملية الانسلاخ الى يبدو أنهذه الفلسفة الماركسية 
ما انفكت تتعرض له فى الوسط الروسسبى » حيث نشاهد الماركسية 
تتحول إلى بديل عاطق وثقاق للمسيحية الآرثوذكسية . مع إحلال 
ماركس نحل موسى . وليئين مكان المسيح ؛ وقيام مجموعة أعبالهما 
بدور الكتب المقدسة هذه الديانة الإلحادية ذات الطابع الحرنى . على أن 
الظاهرات تأخذ طابعاً ممتلفا » إذ تحوّل اههامنا من العقيدة إلى الأعمال » . 
ونفحص ما أداه لينئن وخلفاؤه للشعب الروسى فعلا . 

وإذ نسائل أنفسنا عن مغزى مشروع ستالن للسنوات الحمس ؛ 
نحضرنا إجابة مدارها أنها مجهود لإدخال الأجهزة الميكانيكية على الزراعة 
والصناعة والمواصلات ؛ ونحويل أمة من الفلاحين إلى أمة من 2 
الميكانيكين » ونقل روسيا القدممة إلى أميركا جديدة :كنات أخر ؛ 
هى محاولة أخيرة ناحية التحول الغربى ٠‏ بلغت حداً من الطموح 
والتطرف والحور » لم تعد معه رسالة بطرس الأكر شيئاً مذكوراً + 
ويعمل حكام روسيا الحاليون فى نشاط شيطانى ليثبتو أن نفس الحضارة 
التى يشهبرون ما فى أنحاء العالم كله » قد انتصرت فبا روسيا . 

ولا شبة فى أن حكام روسيا محلمون بإقامة مجتمع جديد ؛ أمركى 
ف معداته » روسى فى روحه . وهذا لعمرى حم عجيب لساسة 
ييز ل عندهم التفسير المادى للتاريخ » ميزلة العقيدة . ولنتوقعم طبقا 
للمبادئ الماركسية » أن الفلاح الرومى إذا ما تعلم أن يحيا حياة 
الميكانيكى الأمركى ؛ سيتعم أن يفكر تفكير الميكانيكى ؛ ونحس إحساسه ‏ 
ويرغب فيا يرغب فيه . 


وإذ نشهد التجاذب فى روسيا ببن مبادئ لين وطرائق فورد ؛ فلعلنا 


0 


نتطلع إلى مشاهدة نحقيق أمر غير مألوف ؛ ألا وهو توكيد تفوق الحضارة 
الغربية على الروسية0© . 

وتبدى سيرة غاندى نفس الغموض . فإن ترويجه اللاإرادى لنفس 
عملية التحوّل الغرلى الكلية الوجود . ما تزال تبعث على بكم : فإن النبى 
الهندى » يزين تقطيع خخيوط القطن الى أوقعت الهند فى أحابيل العالم الغرنى ' 
وهو يبشّر قائلا « أغزلوا قطننا وانسجوه بأيديكم الهندية ولا ترتدوا منتجات. 
الأنوال الآلية الغربية » و أناشدكم أن لا تتوسلوا لإبعاد هذه المنتجات 
الأجندية بإقامة أنوال هندية جديدة على العط الغرلى ) > 

ول يتقبل مواطنوغاندى هذه الرسالة » التى تعتدر رسالته الحقيقية . فإنهم 
وإن أحلّوه بينهم كقديسء إلا أنهم يتبعون إرشاده : طاما سلم نفسه لقيادمهم 
على طول الانجاه صوب الغرب . ومن ثم نجد غاندى اليوم ينشى” حركة سياسية 
ذات بر نامج غربى مداره تحويل الحند إلى دولة مستقلة برلمانية ذات سيادة ) 
مع تطبيق حميع مظاهر الأداة السياسية الغربية المتصلة بالموتمرات والأصوات 
والمنصات والصحف والإعلان . ونجد أكثر مؤيدى النى الهندى نفوذاً 
ف هذه الحملة » أصحاب المصانع الهنود الذين بذلوا الكثر لإحباط رسالة ]| 
النى التقيقية : وهم أولثلك الرجال الذين أقلموا الأسلوب الصناعى الالى 
الهند نفسبا9؟ . 





)١(‏ أصبحت الصناعة السوفييتية فعلا تطبق طريقة فورد فى الإنتاج تحت أسم 
والاستخانوفية » . م امعد تطبيق هذه الطريقة إلى الزراعة وغيرها من مناحى الاقتصاد السوفييى » 
بل إنه شمل الأعمال الإدارية كذلك . و لقد استتبع هذا التطبيق » ظهور ١‏ طبقة » جديدة من 
المثقفين تتمتم بأجن ضحم و نحظى بامتيارات أعظر با بحصل عليه هرة السوفييت »2 و لقد 
استفحل مر هذه الطبقة بعد وفاة ستالين بالذات . ( انظر رسالة المثرج, عن الدستور السوفيبى ) 

' ظ ( الترجم ) 
(؟) لبه المستر تدشرشل الأذهان إلى هذه الحقيقة ف خخطابه عن المند فى مجلس العموم فى 
٠‏ سبإتمبر سلة 1١5141‏ . ولقّد هاحمت صافة الحند الوطنية ملاحظاته هجوما شديدا . 


( الملخس ) 
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1 و اسنتبع انتصار الحضارة الغر بية عل بيشها المادية ؛ سحلوث تغر ات 
مطابقة للا تقدم - التحديات الحا جية » نولت عوجبها إلى نحديات داخلية . 
فإن انتصارات ما يسمى ١‏ الثورة الصناعية » قد أبرزت فى المحيط الفبى 
وهذا مو ضوع يبدو من التعقيد وذبوع الصبت 3 عيبت لا محتاج إلى التوسع 
فيه هنا ظ ظ 


فلنعد إلى أذهائنا الصورة التى تمحى الآن سريعاً عن صورة الطريق 
قبل الانقلاب الصناعى . كان هذا الطريق العتيق يزدحم بطائفة من أنواع 
العربات البدائية ذات العجللات : عربات اليد » والركش(١؟‏ » وعربات 
النقل الى تجرها الثران والكلاب » ومبا عربات السفر للى كانت متنائرة 
هنا وهناك » تبشر بظهور أشياء أخرى ف المستقبل . ولما كان الطريق مزدساً 
نوعاً ما » كانت نحدث بعض الارتطامات التى لا متم أحد مها » لقلة المصابين 
من الئاس ك4 ولا كانت حركة المرور تتعطل . فلم تنسم هله الارتطامات 
بالحطورة . ولا يتأتى أن تصبح خطيرة » نظراً للبطء الهائل سخركة المرور ؛ 
ولآن القوة التى تدفعها ضعيفة للغاية . ولم تتمثل « مشكلة المرور » على 
هذا الطريق والخالة هذه فى تلاق الارتطامات ؛ ولكن حاع المشكلة » فى 
إنجاز الرحلة مع١!‏ كانت عليه الطرق من سوء فى الأيام الحوالى . وبالأ-درى » 
رجل بوليس على نقط تقاطع الشوارع » أو إلى إقامة إشارات المرور . 

وعلينا الآن أن نجيل الطرف فى طريق اليوم حيث تطن” الحركة 
الميكانيكية وتهدر . حدّت ف هذا الطريق مشكلات السرعة والنقل ؛ كا تشهد 
بذلك اللوريات ذات الحرك » التى تسحب رتلا من الناقلات الى تتحرك فى 





(1) عجلة ركوب يحرها رجل واحد » وهى شائعة فى جنوب شرق آسيا . ( المترجم ) 


سيد م سيصة 


هعم 
تثاقل وبطء ؛ بكثمية حركة توازى حمولة فيل » كا تشهد به سيارة السباق 
التى تروح تطن” فى خفة النحلة أو الرصاصة : 

بيد أن نفس الإثبات يبدى أن مشكلة الاصطدام ؛ قد أصبحت مشكلة. 
المرورالأصياة .وبالاحرى/ تعد المشكلة على الطريق ا حالى مشكلةتكنؤ لوجبة ؛ 
ولكن مشكلة نفسانية . فلقد محل محدى المسافة المادى القدم ؛ إلى حل 


٠‏ جديد للعلاقات البشرية بين السائقين الذين ؛ لما علموا طريقة « إفناء » عنصر 


المسافة » وضعوا أنفسهم بالتبعية ‏ إفناء بعضهم بعضاً ‏ فى خطر راسخ : 

وطذأ التغير ى طبيعة مشكلة المرور مغزى رمزى نا هو واقعى : 

إذ يرمز هذا التغير ؛ إلى التغنر العام الذى أذ يلم عجال الحياق 
الاجماعية للعالم الغربى بأسره » منذ انبعاث القوتن الاجراعيتين الماسلطتتن ٠:‏ 
التصنيع والدمقراطية . 

آنه بفضل التقدم الغير العادى : الذى حممه حر عو عصرنا اضر ف 
تسخر قوى الطبيعة المادية » وى تنظم الأفعال المتطابقة للبشر ؛ أصبح كل,. 
شىء ف محتمعنا ‏ سواء للخير أو الشر ‏ يتم بفضل « دافع » هائل : 
وهذا ما جعل النتائج المادية للأفعال والمسئولية الأدبية للفاعلين ؛ أشد وطأة. 
بكشر » ما كانت عليه عن ذى قبل . وقد تتمثل دائما فىكل عصر من عصور 
كل محتمع » ى نتيجة معنوية ؛ نتيجة مدارها محدى ينذر بالويل مستقبل. 
مجتمعنا الحخاضر ذاته » هو نحدى معنوى أكير منه مادى . 

» تتمثل نظرة المفكر فى العصر الحاضر تجاه ما يدعى بالتقدم الآلى‎ ١ 
ف شعورنا بوجود روح متغيرة . فإن الإعجاب يلطفه النقد » ويذعن,‎ 
الرمى للشلك » ويتحول الشك إلى ذعر . ومة شعور بالحيرة والحيبة ؛‎ 
كحال إنسان عفى قداما فى طريق طويل » ثم يستكشف أنه اتخذ مفترق.‎ 


8 
الطريق الخاطئ » وتتعذر عليه العودة . فكيف يستمر ؟ وأين بجد نفسه 
أن اتبم هذا السبيل أو ذاك ؟ لعله ياكمس العذر لمفسر قدم للعلوم الميكانيكية 
التطبيقية » إن نحرر نوعا ما من الوهم » إذ يقف جانبا يراقب موكب الكشف 
والاختراع الجار ف . موكب اعتاد أن حصل منه على غبطة غير محدودة . 
ويتعذر أن عنم أنفسنا عن التساوئل عن الوجهة الى ياخذها خط السير 
هذا ؟ ماهو هدفه بعد كل هذا ؟ ما هو تأثره المحتمل على مستقبل 

الجنس البشرى ؟ 

وتوحى هذه الكللات الموثرة » سرئالا ما اتفك يجد” ليعثر على تعبير فى 
قلوبنا حميعها : وهى كلات تقال ى ثقة» لأنبا صدرت عن رئيس 
الجمعية الريطانية للتقدم العلمى » فى خخطبته الافتتاحية تمناسبة الاجماع الواحد 
بعد المائة هذه الحيئة التارمخية0© . فهل يقدر الطاقة الحديدة الدافعة التصنيع 
وللدعقراطية » أن تستخدم فى العمل الإنشائى الكبيرا لمتصل يتنظم العام ذى 
الاجاه الغربى فى مجتمع يشمل الكون بأسره ؟ أو أننا سائرون فى سبيل 
نمحويل طاقتنا الحديدة إلى تدميرنا ؟ 

لقد جابه حكام مصر القدعة نفس المعضلة ذات مرة » فى أسلوب لعله 
أكر بساطة إلى حد ما . فإن الرواد المصريين عنذما وفقوا فى الاستجابة 
لأول محد مادى جاممهم » أى وقما اخضع ماء وترية ونبات وادى النيل 
الأدنىلإر ادة البشر برز سوال مداره: كيفية استخدام حاك, مصر والمصريين 
التنظم البشرى البديع الماهز بن يديه والمطابق لإرادته . كان ذلك محديا 
معنويا : فهل يستخدم القوة المادية واليد العاملة اللى تحت إمرته فى رفع 
شأن رعاياه ؟ هل يقودهم نحو العلا وإلى الأمام نحو مستوى الرفاهية الذى 
بلغه املك فعلاء هو وحفنة من تبلائه ؟ هل الدور الذى يتسم بالسخاء 


)9١(‏ 1932 .ص5 .)15 رقعسسل؟ عطا ه[آ 160ئممعء: 25 بعملصسط لعألة نأ5 


دض 


الذى قام به بروميثيوس292 فى المأساة الى كتبا آشيلوس ٠‏ أو الحانب 
الطاغى من زيوس ؟ 

شيد سيد مصر وحاكمها ١‏ الأهرامات الى خلدت هنلاء الحكام 
المطلقن لا باعتبار م 1 فة حالدين أبد الدهر » ولكن لأعهم قل أذلوا 
الفقراء . وانتحدرت شهر نهم السيئة إلى القصص الشعبى المصرى »حبى وجدت 
سسلها ق صفحات هر و دو نس الخالدة . وعقابا للم على سوء اختيار هم 3 
ألقى الوت يده الباردة على حياة هذه الحضارة النامية فى اللحظة الى 
حول عندها التحدى الذى كان عامل الاستئارة قى ارتقائها » من الميدان 
الخارجى إلى الداخلى . 

ووقتا يتحول محدى التصنيع فى عالمنا الحاضر ‏ وهو محدى يقائل إلى 
«حد مامع ما حدث فى مصر القديمة ‏ من مجال الأسلوب التكنولوجى إلى 
.محال الأخلاقيات ؛ جد النتيجة ما تزال فى عللم الغيب . ما دام رد فعلنا 
تجاه الوضع الحديد » للا يتحدد بعد . [ 

ومهما يكن من أمر ؛ فمّد بلغئا نباية.مناقشتنا فى الفصل الحالى . و تخلص 
«منها إلى القول بأن ساسلة معلومة من الاستجابات الناجحة لتحديات متعاقية ؛ 
'تفسّر بأنبا مظهر للارتقاء » على شريطة أن يتجه الفعل ‏ كلا تتابعت 
االسلسلة ‏ إلى التحوّل من ميدان البيئة اللخارجية ‏ مادية كانت أو بشرية ‏ 
إلى الميدان الداخلى للشخصية النامية » ونقصد لبا الحضارة . وطاما تنمو 
الحضارة ويستمر ارتقاؤها » يقَود ذلك إلى تناقص الركون إلى التحديات 
الى تولدها القوى الحارجية » والى تتطلب استجابات على ميدان معركة 
«خارجى ؛ وأن يتزايد ركونما إلى التحديات الى تنيحها لذانها هى نفسها ى 
الرب اليوئانى الأعظ بتقديم قربان له النار » الى سرقها بروميثيوس من الباء ثم أعطاها 


للإنسان . وينظر إليه فى الأساطير على أنه بطل الثقافة وأنه المعل الأول للبشرية . أما آشيليوس 
ل هلاه - 5ه ق .م ) فإنه أحد سادة الدراما فى آتيكعا . (الترجم) 


”م 
ميدان المعركة الداخخل : ويعنى الارتقاء » أن الشخصية النامية أو الحضارة ؛ 
تتزع لآن تصبح بيثها الخاصة » فضلا عن صيرورما المتحددى لنفسها 
وميدان عملها ذاءا . 

وبكليات أخرى » فإن قاعدة الارتقاء هى التقدم تجاه تقرير المصير . 
على أن التقدمنجاه تقرير المصير ) صبغة ركيكة لوصف المعجز ةالبى بوساطها 4 
تدخل الحياة ملكوما : 


الفصش لل الوارىعسر 
تحال الاضارات 
)١(‏ الجتمع والفرد 


إذا كان النقاش قد انهى بنا إلى إرساء الفكر على أن تقرير المصير 
هو قاعدة الارتقاء » وإذا كان تقرير المصير يعنى الترابط الذاق ؛ فإننا 
آخذون فى تحليل العملية الى تنمو بفضلها الحضارات الآخذة فى الارتقاء 
فعلا . وهذا ما يتيسر ؛إن استطعنا كشف الطريقة الى تنبعها تلك الحضارات؛ 
لتعرابط أجزائها تدربجياً بعضها ببعض . وظاهر بوجه عام » أن مجتمعا 
يسير نحو الحضارة ؛ تترابط أجزاؤه بعضها ببعض » بوساطة الأفراد الذين 
ينتمون إلبه ؛ أو الذين ينتسب هو إلمبم :. 

وفى قدرتنا التعبير عن العلاقة بين المجتمع والفرد تعبيرا يقسم بعدم 
الانحياز » باستتخدام أى من هاتين الصيغتين - رغما عما يتتصفان به من غمبوض 
وتناقض » ينتبنى بنا إلى القول بأن كلا الصيغتين غير ملاثم : 

الأولى : مدارها أن الفرد حقيقة واقعة » وأنها خليقة بأن تدرك بذاتها ع 
وما اجتمع إلا حشد من الذرات الفردية . 

الثانية : مدارها أن الحتمع هو الحقيقة » وأنه كل" كامل” واضح : 
فى حين أن الفرد هو مجرد جزء من هذا الكل . ولا يتأ لهذا الجزء أن 
يوجد أو أيفهم إن عاش على أية صفة أو فى أى وضع آآخر . 

وسيتبين لنا أن أى من هذين الرأيين لن يصمد للاختبار . وسيصبح 
عليئا قبل أن نمضى “قداما فى نحثنا الحديد ؛ أن نتمعن فى العلاقة البى تحدد 
موقف الختمعات والأفراد ؛ تجاه بعضهم بعضاً . وهذا هو بالطيع أحد المسائل 
الأصيلة لعلم الاجماع . 

تتمثل الصورة التقليدية للذرة الفردية التصورية ق وصف هوميروس 


ل 
للسيكلوبس27© . وهو وصف اتنبسه أفلاطون تحقيقاآ لغاية تمائل غايتنا : 
إنهم لا يأمبون للنقاش ولا مخضعون لقانون 

وعلى جبال عالية يسكنون ى كهوف غائرة 

حيث لكل قانون يطبقه على زوجته وطفله 

مثل حاكر لا يلقى بالا إل حميع نظرائه9؟ . 

ومما له دلالته » أن هذه الطريقة القائمة على فكرة ذرية الحياة ؛ لا ترجع 
إلى أى بشر عادى . إِذلم يعش أى إنسان عادى قط على غرار السيكلويس . 
لآن الإنسان بأصله حيوان اجماعى : ولأن الحياة الاجماعية شرط سابق 
لانيئاق الإنسان من المرحلة الشبهة الإنسانية إلى المرحلة الإنسانية . ولولاها 
لعجز ذلك التطور بداهة أن يتخذ سبيله المعلوم . 

إذن » ما هى الصيغة الأخرى الى تعامل الإنسان عل أنه جزء تجرد 
من كثل” اجتماعى ؟ ظ ظ 

و ئمة سماعات مثل حماعات النحل والغل » وإن كان ينتى من بن 
أعضائها استمرار العنصر الجوهرى ؛ إلا أنعمل الفرد ينصرف بأسره إلى 
الكلء لا إلى الأعضاء أنفسهم . والموت حليف الفرد إن النضل عت مجتمعه 0 

ووئمة مستعمرات مثل الشعاب المرجانية أو البوليات ووتزاوط المائية 
حيث يعيش عدد من الحيوانات » معيشة لايشك عند النظر إلبا » أتها تقوم 
على أساس فردى » لكنها تتصل ف الواقم عضوياً بعضها ببعض ؛ بفضل 
. اتصال عنصر الحياة فى واحدها » بعنصر الحياة فى الأفراد الآخرين . . 
فأهم الفرد الآن ؟ ظ 

و هنا يتابع علم التشريح القصة » ويبدى أن حمهرة الحيوانات :مما 

)١(‏ كائن خراق بعين واحدة تقول الأساطير اليونانية أنه كان بعيش فى ايبيا منمز لا 


عن العالى . (لنرجم) 
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اليكل 


فها الإنسان وهو تمط الفردية الأولى(21- قد شسيدت على عدد من الوحدالته 
هى ما تدعى بالحلايا » ويتمتع بعضها باستقلال كبير . ولن نلبث إلا قليلا 
حى نجد مسألة تساوما فى علاقاتها العامة مع حمهرة الحيوانات بأسرها ؛ 
تفرض علينا - على غرار ما بمحدث ى علاقات أفراد مستعمرة الشعاب 
المرجانية : أو بصورة أفضل السنفوريات 01 بالمستعمرة 
بأسرها . وتتأكد لنا هذه لنقيجة » إذ نعلم بوجود عدد كبر من الحيوانات. 
الى تعيش معيشة حرة - مثل اللرزويات وو2ه1ه,95؟ . ويدخل فى ذلك. 
النطاق » أبسط الأشكال الحيوانية المعروفة بأسرها + ونجدها تتطابق فى. 
جميع الأءور الأساسية مع الوحدات الى تكون المحسم الإنسانى ؛ خلاما يتصل 
بوجودها المنفصل والمستقل . 

« وبالأحرى . . . يكون العالم العضوى بأسره » فرداً ضخماً واحدا 
محوطه الغموض وتسفر أجزاوه امختلفة عن سوء نوافقها . لكن تتسم تلك 
الأجزاء رغماً عن ذلك » باستناد بعضها على البعض الآخر : فلو حدث أن 
نزعت حميع النباتات الحضراء أو حميع اليكتريا » فإنه يستحيل على بقية العالم 
أن تظل حية(21, 

هل تصدق هذه الملاحظات المتصلة بالطبيعة العضوية على انس 
البشرى؟ وهل الفرد البشرى » وهو أبعد كثشراً عن أن محقى لنفسه استقلالا 
كاستقلال السيكلوبس » لا يعدو وفقاً لتلك الملاحظات - إلا أن يكون 
بالفعل » مجرد نحلية " الحسم الاجماعى؟ أو أنه مع التجاوز خخلية صغيرة 
فى جسم هائل لفرد واحد عظم ) قوامه العالم التضوى بأسره ؟ 
(1) الأول : أى الأول فى طبقات المصر الحيوان القدم . (المرجم) 
(0) السنفوريات : فصيلة حيوائية . ( امار جم ) 
(5) الرزويات : الحيوانات الأولية »رهى أدنى تقسيمات المملكة الحيرانية الى عترى 
' واحدها على غلية راحدة أو مجموعة من الللايا لا تختلف فى التركيب عن بعفها بعضا . 


( امرجم ) 
(4) تتملعهلك! أعسأهعم عطأا مذ لمنل1:1ل0د! عط7 .5 ,ل برإعلءدنةا 


نان 


تمثل تقدمة كتاب هوبز #4028إناع.1 بالطريقة المشبورة ؛ الحنس 
البشرى الاجماعى ؛ بكائن شسَيّد من حشد من الذرات البشرية المواثلة فى النوع 
1105106011131 القع 8173:8501 02 , وهكذا در هو بر أن للعقّد الاجماعى 
52 و 5 
تأثرأ سحرياً يحيل ١‏ السيكلوس 00" إلى مجرد خلية . 

ولقد كتب هربرت سبنسر فى القرن التاسع عشر وأوسوالد سبنجلر 
'ق القرن العشرين - ى يقن جاد ‏ عن المجتمعات البشرية » باعتبار ها كائنات 
اجماعية حيّة . وإذا اقتبسنا من سينجلر : 

« تتواد الأآضارة « الثقافة ) فى الوقت الذى تستيقظ عنده نفس قوبة 
تننشل نفسها من بين ثنايا الأحوال العقلية البدائية الثى يتردّى فها جنس 
بشرى » فتجعله فى طفولة دائمة . عنذئذ تتخل هذه النفس شكلا من 
“اللاصورية ؛ وكيانا محدوداً متغيرا منبثقا عن اللانهائية والإصرار . وتزده 
.هذه النئفس عل أرض بلاد ذات حدود دقيقة تظل ملتصقة هبا 
«التصاق النبات )6 . 

١‏ وعل العكس تنقفى الحضارة » إن حققت هذه النفس 
.وقتا ما جماع إمكانياسا 4 عل شكل سكان ولغات وعقائد وفلولن ودول 
.وعلوم . وسرعان ما ترتد الحضارة إلى الحياة. العقلية البدائية الى 
البعثت أصلا مبا و29 , 

ويطالعنا نقد صادق لالنظرية المبينة ق الفقرة السالفة ؛ أورده كاتبإنجازى 
فى مؤلف تصادف ظهوره ق نفس السنة الى ظهر فبما كتاب سبنجلر : 

[8 - 0 .50( 5 موعجمعه:قم4 نسبة إلى الفيلسروت اليوناق‎ )١( 
) :فق .م . ) الذى وغيم أسمن نظرية الذرة وآمن بالقوة المدركة اللاجائية الكون . (المثر جم‎ 

(؟) يمثل السيكاوبس هنا الإنسان الفرد 'الذى يعيش بعيدا عن أفراد جنسه مستقلا 
لمهم . ( امرجم ) 


(؟) ,2250 طاكا.! ,اقلا ,و3820 ألمعطذة 5عل عنقم عاونا ع2 : .0 عأووعمة 
1 مم ,0ع 


روم 

و ماائفك المفكرون الاجماعيرن محاولون المرة بعد المرة » أن 
يوضحوا وقائع المجتمع وقيمه » باستخدام مصطلحات نظرية أو علم آخر ؛ 
عوضاً عن البحث عن طريقة ومصطلحات تليق بموضوعهم ؛ مع الثبات 
على استخدامها . وثراهم قياساً غلى العلوم الطبيعية ‏ يكد ون 
لتحليل المجتمع وتفسيره على أساس اعتباره تركيباً آلياً . وقياساً على 
علم الأحياء يصرون على اعتبار المحتمع كاثنا حينًا . وباستخدام قياس 
. العلم الذهنى أو الفلسفة » يصابرون على النظر إليه كإنسان. وعلى القياس 
الدنى » أوشكوا أن يخلطوه بإله 0© . 


ولعل القياسين المتصلين بعلمى الأحياء والنفس » أقل القياسات ضرراً 
وتضليلا ؛ إن طبتا عل المتمعات البدائية أو على الخضارات . المتعطلة لكن 
عدم صلاحيهما للتعبر عن العلاقة الى تربط الحضارات النامية بأعضائها 
الأفراد » أمر ظاهر واضح . ويعتر الانجاه نحو إيراد مثل هذه القياسات ؛ 
مثل من أمثاة انجاه العقول التاريخية إلى اصطناع الور أوالاغراق 
ف الخبال ؛ ومن مظاهره نزعتبا إلى نجسم الماعات أو النظى » وتمييزها 
على هذا النسق . ومن قبيل الثال مس كلمات كر كير يطائيا وفرنسا 
والكنيسة والصحافة وحلبة البساق وما إلها ؛ ومعاملتها وهى أسماء 
مجردة - معاملة الأشخاص : ْ 

تخلص مما تقدم إلى ؛ القول بأن تمثيل المختمع بشخصية أو كيان 
حى » لن بى” لا تعبيراً مناسبا » يبن علاقة امجتمع بأعضائه الأفراد : 
فا هى إذا الطريقة المثلى لوصف العلاقة بن الهاعات البشرية 
والأذراد ؟ 00 ظ 

لعل مناط الحقيقة » أن الحتمع البشرى هو فى ذاته نظام للعلاقات بن 
الكائنات البشرية . ولا تقتصر تلك الكائنات على مجرد كونما أفرادا ؛ 


وموسمر 


(1) .13 .م بلإممعط؟ لماعه5 ؛ .لط .0 رعامن 
)0 


5ه 
فإنبا كذلك حيوانات اجماعية . ممعبى أنبا تعجز عن البقاء » على الإطلاق إن 

افتقرت إلى وجود هذه العلاقة بان دعضبا بعضا . وبالتالم ؛ فإن اختمع 
هو حصيلة العلاقات بين الأفراد . وتترز هذه العلاقات من بين ثنايا تطابق 
أفعالم الشخصية . ويوحّد هذا التطابق » الميادين الشخصية ى نطاق أرض 
مشتركة » وهذه الأرض المشتركة هى ما ندعوه بامجتمع : 

أن ارتضينا هذا التعريف ؛ انبعثت منه نتيجة هامة» تمتاز بالوضوح » 
مدارها أن المختمع هو ميدان الفمل . إلا أن مصدر الفعل بأسره مرجعه 
الآفراد الذين يتكون منهم الجتمع . 

ويفر ضض بر -جسون 80 هذه ا_لحقيقة فرضا فى قوله : 

« إننا لا نومن ( بالعامل ) ١‏ اللاشعورى » ق التاربخ : فإن تيارات 
الفكر الدفية الكرى الى كثر الكلام عنبا » تتدفق فقط نقيجة لحقيقة 
ممناها أن جهرة الناس قل جر فها وأسحيل أو أكر من عددها ذاته ., . .ومن 
العبث الاعتقاد بأن التقدم الاجتاعى ؛ يأخذ مكانه بنفسه تدريجيا بفضل 
حالة امختمع الروحية إبان فتّرة معينة من تارعخه . وإنه حمّا قفزة إلى الأمام » 
لا تم إلا عندما حزم اجتمع أمره للقيام بتجربة . وهذا يعى أن المجتمع 
لا بد وأنه قد سمح لنفسه بالإمان » أو هيأ نفسه على الأقل » لأن تصيبه 
رجات . وهذه ارجات حدما داتما سشسخص م 00 ' 

إن هولاء الآفراد الذين يدفعون إلى السير فى عماية التقدم فى المشتمعات 
الى : ينتسبون لبا 6 ثم أعظم من كو مهم رجالا عادين . فإن ى وسعهم 
إجاز ما يظنه غير هم معجزات . مثل هؤلاء الأفراد » عباقرة بالمبى الحراق 

وإذ نح الإنسان صفة المواءمة المعنوية الى يفتقر إلها ليصبح حيواناً 


)١(‏ .م.م موزوتاع5 ذا اع ماأورمقة ذأ عل وعع16هوة5 2اسعط 5ع : 11 مممدورعظ8 
3 02 333 


مم" 

اجمّاعياً » قد تكون الطبيعة قد فعلت ما أمكما فعله لانوع البشرى . لكن ؛ 
كنا أن العباقرة قد وجدوا ليدفعوا حدود الذكاء البشرى وراء ظهرانهم ؛ 
برزت كذلك نفوس أحست بأنها "تنسب إلى النفوس حميعها ؛ وعوضاً عن 
أن تبقى فى نطاق حماعنها » وتحافظ محافظة مطلقة على تضامها معها » هذا 
النضامن اذى أقامته الطبيعة ؛ فإنها ‏ تحت سطوة الغشق الصوى - وجهث 
كلامها إلى البشرية بوجه عام . ويعتير نجلى كل هذه النفوس » ممثابة 
خلق نوع جديد » قوامه فرد فذ0"© . 

وقد يطلق على الصفة النوعية المعينة هذه التفوس القدسية الى نحطم 
الحلقة المفرغة الحياة الاجمّاعية البدائية البشرية » وتتابع عمل الابتداع ؛ 
اسم و الشخصية » . وجدير بالذكر أنه بفضمل التطور الداخل ١‏ الشخصية » ؛ 
أمكنت الكائنات البشرية » أن "تنجز أعمال الابتداع فى ميدان الفعل الخارجى 
الذى يقوم عليه ارتقاء اجتمعات البشرية . 

وف رأى برجسون أن ذوى التزعات الصوفية شم بأصلهم العبقر يات 
المبدعة ؛ كما يرى أن مناط فعل الإبداع » بتجلى فى اللحظة القدسية الى 
تم خلالها التجربة الصوفية . وفيا يلى تحليله : 

« لاتتوقف نفس الصوف العظم أثناء عملية الانجذاب الصوق ؛ إذ ليس 
ذلك شخاتمة المطاف . ولقد تدعى حالة ١‏ الانجذاب » بأنها حالة سكون »ع 
لكنها فى الواقع سكون قاطرة تقف فى عحطة » مع استمرار دوران محركها نحت 
ضغط البخار ؛ وهى “بز أثناء وقوفها منتظرة اللحظة الى تثب فها إلى 
الأمام . . . لقد أحس الصو العظ بأن الحقيقة تتدفق عليه من نبعها كأنها 
قوة جارفة . وتنخو رغبته ‏ معاونة الله له إلى استحمال مشيثته تعالى. 
فى تكييف الأنواع البشرية ) وفقً لإرادته . . . ويتجه الصوق العظم نفس 
انجحاه وثبة الحياة . وتلك الوثبة نفسها هى التى باتصالها فى كليتها بأفراد 


كه" 


البشر المميزين » الذين تنيجه من نمت إلى إضفاء طابع تلك الوثبة على لجنس 
البشرى بأسره . ثم - وهذا تناقفض بجدهم على علم به نحويل نوع من 
الأحياء - هو بالشرورة شوء ارق -. إل جهد الداع تيم حركة من 
شىء توقن 00(©) . 

هذا التناقض هو لغز العلاقة الاجمّاعية الديناميكية التى تنشاً تنش بين الحاو قات 
البشرية ؛ حين انبعاث الشخصيات ذات الإلمام الباطنى . وتلمزم الشخصية 
المبتدعة » بتشكيل رفاقها البشر بتحويلهم إلى رفاقها المبدعين ؛ عن طريق 
إعادة تشكيلهم على صور ها . ويتطلب التبدال اللحلقى الذى اتخذ سبيله فى عالم 
الإنسان الباطى » تعديلا مطابقًا فى عالم الكون » قبل أن يغدو » إما تاماً 
أو ف أمان . لكن الفرض السابق عن عالم الكون للشخصيةالمتشكلة» هو كذلك 
عالم كون رفاقه البشر غير المتشكلتدن . وسييرتب على قصورم الذانى ؛ 
مقاومة جهده لتحويل عالم الكون ليتفق مع التغير الطارئُ عليه . وسيتجه 
هذا القصور الذانى » إلى جعل الكون يتناسق مع أشخاصهم أنفسهم ؛ بوساطة 
الحافظة على حالته كما هى . 

وترتب على هذا الموقن مشكلة : 

فإذا كانت العبقرية المسبدعة تفشل فى أن تحدث فى محيطها التغير الذى 
حققته هى فى نفسبا » فإن عملها الإبداعي يتقلب علبا . لأنها تكون 
قد أحدثت بنفسها خللا فى ميدان: فعلها . وإذا ما فقدت القدرة على الفعل , 
ستفقد الإرادة على العيش ؛حتى ولول يضطهدها رفاقها السابقون »اضطهاداً 
يفضى إلى ايها . مثلما تعذاب عامة الحيوانات سبى الموت ؛ الأعضاء 
الشواذ من السرب » أو القفير » أو القطيع »أو الشرذمة ؛ فى احياة الاجماعية 
للحيوانات أو الحشرات الى تعيش فى قطيع أو رعيل . 

)١(‏ ويلاحظ القارئىّ هنا مدى اقبر أب ذلسفة بر.جسون التاريخية من فلسفة كار ليل 
التارية , ( الملخص ) 


م 

ومن الناحية الأخرى ؛ أن وفق عبقريتنا فعلا فى التغلب على القصور 
الذائى أو اللمصومة الحادة لرفاقه السابقين » وانتصر ق نحويل وسطه 
الاجماعى إلى نظام جديد ينسجم مع تشكله هو ذاته ؛ فإنه مجعل الحياة بذلك 
لا تحتمل للرجال وللنساء العاديين . اللهم إلا إن نجحوا ف تكييف أنفسهم 
بدورهم ؛ وفقاً الوسط الاجماعى الحديد الذى فرضته علهم إرادة العبقرى 
القوية المميدعة . 

وهذا هو مغزى القول الذى تنسبه الأناجيل للسيد المسيح : 

و« لاتظنوا أنى جنئت لألقى سلاماً على الأرض . ما جئت لألقى سلامآ 
بل سيفاً ١‏ . 

و فإنى جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والإبنة ضد أمها والكنة ضد حماتما 
وأعداء الإنسان أهل بيته ,20 , 

فكيف تتأتى استعادة التوازن الاجياعى عند ما محدث أن تثبت وجودها 
قوة دفم العبقرية » دفع يقود إلى اختلال النظام ؟ ش 

يكن أبسط الخلول فى قيام كل عضو ف المجتمع - مستقلا عن 
الاخر -. بإحداث دفعات منتظمة ى قونها وى انجاهها على السواء . 
وعندئذ يكفل الارتقاء » من غير حدوث شبة ضغط أو احتكاك . وقلما 
يقال بعدم حدوث استجابات حقيقية كاملة تماماً » تلبية لنداء عبقريات 
مبدعة . لأن التاريخ حافل بلا ريب بأمثلة عن الحقيقة القائلة بأنه 
عند ما تلوح فكرة دينية أو علمية »؛ وإنبا تتخذ صورتبا » ف عقول عدة 
أشخاص ملهمن » يستقّل كل منهم عن الأخر ؛وغالبا ما تلبعث الفكرة فى نفس 
الوقت . بيد أنه يلاحظ. أن العقول الملهمة المستقلة عن بعضها بعضا 


م 


والتى تنبعث فى وقت واحد ‏ حتى بالنسبة للحالات الأكر إثارة 


. الآيات ع موس "م‎ ٠١ أنحجيل مى‎ )١( 


نان 


للعجب - تعد على أصايع اليد الواحدة » مقابل آلاف أو ملايين من 
لا ستجييون إلى النداء ؛ 

ويبدو أن مناط احقيقة ؛ أن التفرد الأصيل لأى فعل ابتداعى 
ونزعته الفردية » لا يجاءبه فعل معاكس : اللهم إلا إلى مدى ضئيل » 
يتمثّل ف الاتجاه نحو التجانس » الذى بيرز من خلال الحقيقة القائلة بأن 
كل فرد هو مبدع احهالى » وأن حميع هوثلاء الأفراد يعيشون فى نفس 
المجال . ومن ثم يحد المبدع نفسه عند ظهوره » محاطاً مجمهرة خامدة عاطلة 
من الابتداع » بجرفه تيارها » حبى ولو كان سعيد الحظ بالاستمتاع برفقة 
نفوس تنآ لف معه . 

إن حيع أفعال الإبداع الاجماعى »هى نتيجة أعمال عباقرة أفراد » 
أو أكثر ما يكون أقليات عبقرية . وتخدّف وراءها فى كلتا الحالتتن » أكرية 
أعضاء امحتمع الغالبة . ش 

ومصداقاً لذلك ؛ إذا ما ألقينا نظرة على الميئات الدينية الكترى 
المنتشرة ف العالم فى الوقت الحاضر : المسيحية والإسلام والهندوكية ؛ سنجد 
أن الجمهرة العظمى من مريدما المنتسبين إلبا ‏ مهما يكن من أمر إعلائهم 
شأن العقائد التى يدون فرائثضها ما تزال نكن ق نطاق ذهتى لا سعد 
عن كونه من ناحية أتصاله: بالدين وثلية مجردة : 

والمثل يقال ؛ بالنسبة للمآ ثر التى حققتها حديثاً حضارتنا المادية . فإن 
معلوماتنا العلمية الغربية وأسلوبنا التكنولوجى لتحويلها إلى عملية حسابية » أدر 
يحمل بن ثناياه خطورة أصيلة . لآن القوى الاجماعية الحديدة للدعقراطية 
والاتجاه الصناعى ؛ قد انبثقت عن أقلية ضَئْيلة مبدعة . فى حين لاتزال جمهرة 
الإنسانية ‏ ق جوهرها ‏ فى نفس المستوى الثقاق والحلقى الذى كانت عليه ع 
قبل بدء انبعاث القوى الاجماعية الجديدة المائلة . وف الواقع ؛ فإن مدار 


م 
الخطر الذى بتهدد و الملح الغرنى » - المعتر ف به فى الأرض - بفقدان مذاقه ؛ 
يتمثل قَّ بقاء الجهمهرة من الكمان الغرلى الاجماعى ٠‏ غير مملحة ) : 

وحمل الحقيقة محر دة القائلة بأن استطالات الحضارة هى من نتاج أفراد 
مبدعين أو أقليات مبدعة ؛ محمل بين ثناياها مشكلة ©٠لدارها‏ أن الأغلبية 
العاطلة من الإبداع » ستدترك متخلّفة ؛ اللهم إلا إن استطاع الرواد تدير 
بعض الوسائل حمل رجال موئخرة القافلة الكسالى على السير معهم قداما أثناء 
تقدمهم امثير . ويقتضى منا هذا الاعتبار تكييف تعريف الاختلاف بن 
الحضارات والماعات البدائية الذى سبق لنا استتخلاصه : 

ولقد علمنا ى قسم سابق من هذه الدراسة » أن المماعات البدائية ‏ كما 
تعرفها ‏ هى ى حالة ثابتة ؛ بينا أن الاضارات ‏ باستثناء الحضارات 
المتعطلة ‏ هى فى حركة ديناميكية . وحرى بنا الآن أن نقرر بأن الحضارات 
النامية » تختلف عن الماعات البدائية الثابتة » بفضل الخركة الديناميكية 
للشخصيات الفردية المبدعة » إبان تكويئها الاجناعى : وبحب أن نضيف » أن 
هذه الشخصيات المبدعة » لم تصل ‏ فى أقصبى قوتما العددية إلى أبعد من 
أقلية صغيرة 6 

ونجد الأكيرية العظمى من الأعضاء المشركن فى كل حضارة نامية : 
فى نفس الحالة الساكنة المتوقفة عن التقدم ؛ مثلها مثل أعضاء مجتمع بدائى 
صساكن : وأكثر من ذلك » فإن ال ككرية العظمى للمشركن فى حضارة 
نامية هم باستئناء القشرة العلمية المبسوطة فوقهم ‏ أناس م انفعالات 
تتفق مع البشرية البدائية . وهنا نعثر على عنصر التقيقة » فى القول بأن الطبيعة 
البشرية لا تتغير قط . فإن الشخصيات السامية من العباقرة والمتصوفن 
أو الرجال الكامدن معهم كا تشاء . لا يزيدونا عن كوم مخيرة ف الكتلة : 
البشرية العادية + 


وعلينا الآن أن تمعن ف كيفية استطاعة هذه الشخصيات الديناميكية 


وم 


الى جحت فق محطم ما يدعوم باجهوت « قرصة العادة ) ىق داخليما نفسبها» 
كيف أمكنا بالفعل تعزيز انتصارها الفردى وحمايته من التحول إلى هزعة 
اجماعية ٠‏ بفضل قيامها بحطم ٠‏ قر صة العادة فى وسطها الاجماعى . 
ويتطلب حل هذه المشكلة : 
أولا بذل جهد مضاعف © يقوم به بعض الناس لابتكار 
اخصراع جديد . 
ثانا بذل جهد آخم يبذله بقيتهم لتطبيقه » وتكييف أنفسهم وفقاً له : 
ويتأق تسمية المجتمع بحضارة » بفضل توافر أفعال الإقدام إلى جانب 
قابلية التعلم ٠‏ وق الحقيقة فإن إهكان توافر الشرط الثانى أ كير صعوبة من 
توافر الأول . وليس العامل الذى لا غناء عنه والذى لم يمخضع لاججاعات الغغر 
المتحضرة هو الشخصية السامية2© . وأحرى بأن يتمثل العامل المفقود » ق 
الفرصة المتاحة لأفراد لم هذا الطابع ؛ لأظهر تساممهم » وميل الأفراد الآخرين 
من الجهة الأخرى إلى اتباع خطاهم ,0© . 
ريبدو أن لمشكلة كفالة اقتفاء الأكثرية العاطلة من الابتداع ؛ أثر الأقلية 
المبدعة اقتفاء فعلياً » حلين : 
الأول : عملى . 
.والآخر : تصورى . 
فالخل الأول عن طريق التدريب . 
والثالى ‏ بوساطة التصوف . 
وتغرس الطريقة الأولى فضيلة قوامها العادات الغغر الشخصية : و 


)١(‏ ويبدو عدم وجود سبب يدعو إل حيازة الطبيعة على طائفة من هذه الأوهام 
المياركة ى حميم الأمكنة والأوفات . ( المؤلف) 
(0) برجسون : امرجم السابق صفحة ١١١‏ . 


1م 
الثانية محا كاة شخصية أخرى » بل تذهب إلى أبعد من ذلك فتغر ها بتحقيق 
انحاد روحى » اتحاد بربطها بها ربطأ تامآ تقريباآ29 . 

ولاريب أن الاستثارة المباشرة لطاقة الابتداع من نفس إلى نفس » 
هى الطريقة المنل . ولكن إن اعتّمد علها اعماد مطلقاً » فإن هذا هو قصد 
الهام . ولا يتأقى من الناحية العملية ‏ على نطاق اجماعى ‏ حل مشكلة إدخال 
من هب ودب من العاطلين عن الابتداع »فى صف واحدمع الرواد المبتدععن من 
غير الإتيان بموهبة انحا كاة المحردة » إلى ال الحركة . وانحاكاة احردة : 
هى أقل المواهب العظيمة للطبيعة البشرية » ونحتوى على تدريب أكثر م 
نختوى على إلحام . 

و يعتدر إتيان الهاكاة إلى مال الحركة » أمراً لا غناء عنه فى سبيل إدراك 
الغاية التى نحن بصددها . لآن المحاكاة هى - على أية حال أحد مواهب 
الإنسان البدائى العادية . ولقد لاحظنا قبل الآن » أن المحاكاة هى ظاهرة 
نوعية للحياة الاجماعية ؛ فى التمعات البدائية وق الحضارات على السواء . 

لكا تعمل بأسلوبين محختلفين ف هذين النوعين من امجتمع : 

فنى المجتمعات البدائية ؛ توجنّه احاكاة إلى الجيل الأسن” من الأعضاء 
الأحياء » وإلى الأموات الذين تنجسد فهم « قرصة العادة » . على حين توجنه 
نفس الموهبة » إلى الشخصيات المبدعة التى تشق أرضاً جديدة : إن الموهية 
هى ذاتها فى الخالين » لكن الاختلاف هو فى الاتجاه . 

هل فى مكنة هذه الصيغة المستعادة للتثقيف البدائى الاجماعى ‏ هذا 
الميل المتكدّف والآلى ف الغالب نحو اليمين أو اليسار ‏ أن نحل حقاً محل 
الصلة الشخصية الوثيقة » التى أثيت أفلاطو ن أنها الوسيلة الوحيدة لتقا , فلس 
من فرد إلى أخخر ؟ 


سي 


00( لمر جع السأبق : صفحات لمموه- هوهو . 


ان 


قوام الإجابة ؛ أن استخدام الطريقة الأفلاطونية استخداماً مطلقاً ) 
م ينين عليه فى الواقع تمط إخمضاع حمهرة البشرية للأفراد . إذ ما برحت 
الطريقة المثلى للإهام الفردى المباشر ؟ تتطلب داتمء تعزيز ها الفيئةبعد الأخرى » 
باستخدام الطريقة العملية القائمة على التثقيف الاجتاعى العام . وذلك عمل 
شائع فى البشرية البدائية . ويتأق الانتفاع به فى نخدمة قضية التقدم 
الاجتّاعى ؛ وقما يتسلم الزمام قادة جدد » يصدرون أوامر للسير جديدة م 

ولقد تقود الما كاة إلى حيازة « الذخصرة » الاجتاعية وقوامها : النز عات 
الفطرية » أو الانفعالات ؛ أو الاراء لتى 1 تنبعث عن القائمين علما »والتى 
لم يكن ليتأقى امتلاكهم لها ؛ لولم يتلاقوا مع مالكها الأصايين ؛ ويحا كوهم + 
وإنها فى الواقع طريق قصير . 

وسنجد فق نقطة تالية من هذه الدراسة » أن هذا الطريق القصير 
وإنكان محتمل أن يكون سبيلا يقود إلى الهدف الأساسى لا مناص من 
اتباعه ‏ إلا أنه كذلك واسطةغامضة » لا تقل ف -حتميتها عن السبيل السابق ؛ 
فى تعريض الحضارة النامية إلى خخطر الانبهيار . 

على أن مناقشة ذلك الخطر هنا عمل سابق لأوانه » . 

؟ سب الاء.زال والعودة ظ 
الأفراد 

: عرض عام‎ - ١ 

درسنا فى القسم الأخير ؛ السبيل الذى اتبعته الشخصيات المبدعة ى 
اتخاذها طرق التصوف » وهو أعلى مستويائها الروحية . وشاهدنا أنهم قد 
اجتازوا فى بدء الأمر » الفعل إلى الانجذاب . ثم لّوا حالة الاجذاب بعد 
ذلك » إلى الفعل على مستوى جديد أعلى . 


انكض 


وباستخدامنا مثل. هذا التعبير ؛ نصف حركة الابتداع » بوساطة استعال 
'صطلاحات التجرية النفسية الشخصية . وباستعال مصطلحات علاقات 
الشخصية الخارجية مع الختمع الذى ينتمى إلها » نتمكن من وصف ازدواجية 
الحركة ذاتها » إن أطلقنا علمها اسم « الاعتزال والعودة » . 

ويتيح الاعيزال للشخصية » محقيق الطاقات ى ذات داخليبا . وهى 
طاقات تظل هاجعة إن لم يفلك" إسارها ‏ فترة ما من الأحابيل والشباك 
الاجماعية الى تتردى فهها الشسخصية : ولقد يكون الاعنز ال فعلا اختيارياً 
قامت به الشخصية من تلقاء نفسها » أو تفرضه علها ظروف أقوى من إرادة 
تلك الشخصية . والاعتزال فى أية حالة ؛ فرصة ‏ وربما شرط ضرورى - 
ليتجلى الناساك . وتعبى كلمة الناسك حرفياً فى الأصل اليونالى « ذلك الذى 
يعيز ل القوم ) . ظ 

لكن التجلى بانخاذ طريى الاعزال ؛ يصبح بلا غاية » بل ويغدو 
لا معنى له . اللهم إلا إن أصبح توطئة لعودة الشخصية المنجلّية إلى الوسط 
الاجماعى الذى وفدت منه أصلا . ويتضمن هذا الوسط » البيثة الأصلية 
للحيوان الاجماعى البشرى2©0 »© ولن يستطيع الإنسان التغرب عن هذه 
البيئة دواماً » إلا إن أنكر صفته البشرية ؛ فيغدو مصداقاً لعبارة أرسطو 
إما وحشاً أو إلا » . 


وبالأحرىء فإن العودة؛ هى جوهر الحركة برمها ء كما أنها علّها النبائية . 

وهذا واضح ف القصة السورية عن صعود موسى جبل سيناء متفرداً . 

إن موسى قد صعد الحبل بغية التحدث مع ياهوى اع اة/ أو تلبية لندائه . 
7 

ولقد اقتصر النداء عل مومهىو, وعحجلة دون دفية بى إسراثيل 6 الذين امروأ 

بالبقاء بعيداً . على أن حماع غاية ١‏ ياهوى » برمها من ندائه موسبى ليصعد 


. أى الإئسان‎ )١( 


نض 


الجبل » هو إعادته إلى السطح ثانية حاملا قانوناً جديداً . فُرض على موبى 
إبلاغه بقية الشعب الى كان أفرادها عاجزين عن مشاركة موسى الصعود وتابى 
الرسالة بأنفسهم : 

١‏ وذهب موسى إلى الرب » وناداه الرب من الحبل قائلا : إنك ستقول. 
إلى بيت يعقوب وتخير أبناء إسرائيل . . . وأعطى موسى بعدما انهى 
من رسالته إليه على جبل سيناء » لوحى الشهادة مكتوبين بأصبع الرب 06©. 

وبالمثل : نحد التوكيد بشن العودة قوياً بالنسبة لتجربة النبوة والبعثة 
النبوية » مصداقاً لما يذكره عنها: الفيلسوف العرلى ابن خلدون فى القرن. 
الرابع عشر المسيحى : 

«.. . إن للنفس استعداداً للانسلاخ من البشرية إلى الملكية ليصير 
بالفعل من جنس الملائكة وقتاً من الأوقات فى نحة من اللمحات » وذلك 
بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل . . . ثم تعود النفس إلى البشرية بعدما 
تستقبل عن طريق الملائكة الرسالة التى يوكل إلا إبلاغها إلى البشر 00© . 

وخيل إلينا إزاء هذا التفسير الفلسفى المذهب الإسلاى عن النبوة 2 
أننا نلقف ترديداً لعبارة مشهورة فى الفلسفة اللينية « ابتسامة أفلاطون 
الكيف ) . 

فإن أفلاطرن فى هذه العبارة » يمثل الجمهرة البشرية ؛ بمساجين فى. 
كهف يقفون مولن ظهورهم للضوء ومحد قبن فى أطياف تطرحها على مرآة 
الحقائق التى تنتقل وراءها . ويسم المسجونون جدلا بأن الأطياف الى يروتها 


2 أعتمد العلامة توينبى فى كتابة هذا القسم على المصادر المودية والمسيحية وحدها:‎ )١( 
) المسر جم‎ ( 

ع1 وق قا لاع عط أن ععع .18 ,5200311 210 116لا 

00( تقلت هذه العيارة عن الأصل الوارد ممقدمة أبن خلدون صفحة 84 طبعة بير وت. 


سنة 8856| . (المر جم ) 


6 

على حائط الكهف الخلفى » هى الحقائق القصوى . طالما أن هذه هى الأشياء 
الوحيدة الى تيسسر لهم رؤيتها 

ثم يتخيل أفلاطون بعد ذلك سجيئاً أطلق سراحه وحده على غير انتظار ؛ 
وأجير على أن يدور ليواجه الضياء وأن يسير خارجآ نحو الحلاء . إن النقيجة 
الأولى لإعادة توجيه الرية هذه » انبار السجن ال#رر وارتباكه . لكن 
هذا إن يطول أمداً طويلا » إذ لا يليث هذا السجن إلا قليلا ثم يوق فعلا 
موهبة الرؤيا » فتكشف له عيناه بالتدريج طبيعة دنيا الحقيقة . فإن أعيد 

إلى السجن بعد ذلك » ينتابه نفس الشعور بالحيرة والانبار » شعور ناتج 

هذه المرة عن العتمة » وعاثل ما حدث له لا تعراض لضضوء الشمس . وكا 
انتابه شعور الأسف لتعريضه لأشعة الشمس » ينتايه هذا الشعور هذه المرة 
لإعادة تعريضه للعتمة . كما أله بتعرض كذلك لحطر شعور العداء الذى 
يستقبله به زملاؤه فى الكهن عند عودته » لأنهم لم تقع أبصاره, على 
ضياء الشمس . . 

( سيسخرون منه بالتأكيد » وسيقال عنه إن الننيجة الوحيدة لفراره ؛ 
عودته فاقد النظر . وتفسير ذلك من الناحية المعنوية : أن محاولة 
الصعود إلى أعلى عبث ؛ أ عن الفضولى الذى يرنو إلى التحرر لباوغ هذه 
الأجواء العليا » فإن سنحت لنا فرصة القيض عليه وقتله » سنغتنمها 
يكل تأ كيد 1. 

ولعل قراء شعر روبرت براوننج يل كرون بمبذه المناسبة رؤياه عن عازر 
20215 . فهو يتخيل عازر الذى :بض من بين الأموات بعد أربعة أيام 
من موته ؛ لابد أنه قد عاد إلى « الكهف ) محتلفاً تماماً عما كان عليه وقتا 


غادره , ويضمن وصفاأ لعازر البيثانى بومدطاء8 أو 122:15 هذا نفسه 


, عازر هو الرجل الذى أحياه السيد المسيح عليه السلام بعد موته كا تقرر الأتاجيل‎ )١( 
) المرجم‎ ( 


مض 


بعد انقضاء أربعين سنة من تجربته الفذة » فى رسالة ألنفها ما يدعى كار شيش 
5 آطة:2)! وهر طبيب رحالة عرلى نخيله براو ننج يكتب تقارير دورية يرسلها 
إلى رب عمله . وعلى مارواه كارشيش » (إن أهالى قرية بيثانى يحتارون 
فى أمر عازر المسكين » وأصبحوا ينظرون إليه باعتباره أبله القرية . على أن 
كارشيش قد ه استمم إلى قصة عازر لكنه غير متأكد هنبا ) . 

وبالأحرى أخفق عازر - وفقاً للشخصية الى ابتدعها بر أو ننج فق أن 
يعود عودة ذات تأثير » على أية صورة من الصور . لأنه لم يتحول إلى نى . 
أو إلى شبيد . بل قد غدا يعاق العودة فى الصورة التى تحد'ث عنها 
أفلاطون » مع انتلاف فى المصير ؟ فقد أصبح وجوده يقابل بالتسامح 
مع تجاهل شخصه . 

وصور أفلاطون نفسه محنة العودة ى ألوان غير جذاية إلى درجة تجعلنا 
نعجب لما مجده يفرضها فى فظاظة على فلاسفته لمتتخبين297 . بيد أنه إذا كان. 
توافر عنصر الفاسفة ضرورياً ف النظام الأفلاطونى ؛ فإنه لا بقل عن. ذلك 
ضرورة » أن يبقوا فلاسفة فقظ . فإن مغزى استنارتهم والغاية منها » 
أن يصبحوا ملوكاً فلاسفة . ولا شبة فى أن السبيل الذى استنه أفلاطون ل » 
يهائل مع السبيل الذى وطأه فلاسفة المسيحية بعد ذلك . 

على أنه بيها يهائل طريق الفلسفة الهليئية مع طريق الفلاسفة المسيحيين » 
إلا أنه يوجد تمائل فى الروح عند الفريقين . 

إذ نجد أفلاطون يسلم بأن لامناص من التعارض بين مصلخة الفيلسرف 
المتحرر المستئر ورغبته الشخصيتن ؛ ومصلحة حمهرة أتباعه من الناس 
الذين مأ زالون « يجلسون ف الظلام وق ظل الموت مقيدين تقييداً شديدا 
بالبوئس والحديد 296 . ومهما يكن من أمر ميول المسجونن » فإن الفيلسوف 
لن يستطيع - وففآ لما يعرضه أفلاطون ‏ أن بسد احتياجات البشرية من 


(1) انظر نظام جمهورية أفلاطرن فى مؤلف د المتر جم م المدينة الفاضلة » . ( المترجم ) 
(9) سفر الأمثال . 


يض 


غير التضحية بدعادته الشخصية وكاله الذاى + وذلاك لأنه عندما يبلغ . 
الاستنارة » خير للفيلسوف نفه أن يظل نخارج الكهف عائشاً فى الضياء 


كير 


وحقا ؛ فإن مدار العقيدة الأساسية فى الفلسفة الللينية » أن أفضل 
حالات الحياة هى حالة التأمل ؛ ويعير عنها بكلمة يونائية أصبحت تعبى 
كلمة ١‏ نظرية ) » وهى كلمة أصبحت تستتخدم عادة نقيفساً لكلمة « الفعل) : 
ويضع فيثاغورس حياة التأمل فوق ححياة الفءل : ويسرى هذا المذهب ق 
التقاليد الفلسفية الهلينية » حبى المدرسة الأفلاطونية الحديثة الى لبثت قائمة 
حى أخخر العهد بالشتمع اطليى إيان اله , 

وعيل أفلاطون إلى الاعتقاد بأن فلاسفته سيوافقون على المساهمة فى 
العمل فى سبيل هناءة العام » مسيرين بشعور الواجب وحده . لكمم لم يفعلوا 
ذلك 4 ق -حقيقة الأمر : وقد يكون رفهم 4 جانا من تفسير مشكلة سبب 
الامبيار الذى كابدته الحضارة الملينية » فى الجيل الذى كان لايزال متأثراً 
يآراء أفلاطون . ظ 

كا أن سبب « الامتناع الشديد » الذى أبداه الفلاسفة الملينيون » واضح 
كذلك . فإن تقييد حريتهم معنوياً » كان نتيجة لحطأ فى الاعتقاد . فإنهم 
باعتقادهم بأن والانجذاب) ‏ وليستالعودة ‏ هى المطمح الأوحد للأوديسية 
الطريق الألم من الانجذاب إلى العودة ؛ التى هى فى حقيقة الأمر الغاية» وذروة 
الخركة التى ارتبطوا فها . 

ولقد افتقرت تحربة الفلاسفةاللينين الصوفية إلى الحب . والحب هو فضيلة 
المسيحيين الرئيسية؛ التى تدلهم الصوفية ال ممييحية » العبور مباشرة من أعالى العشاء 
الربالى إلى دسكرة0 ناقصى الاعتبار مادياً ومعنوياً » فى عام الحقيقة والواقع : 


يسيب 


(0) الاسكرة : الى القذر .2 (المتر جم) 


م 
وليست حركة الاعتزال والعودة هذه »وقفاً على الحياة البشرية وحدها. 
وتتأق ملاحظها فقط فى علاقات أفراد البشر » بعضهم ببعض . إذ تتسم 
به الحياة بصفة عامة . وتتّبدى للإنسان فى حياة الثباتات » عندما تصبح لاحياة ! 
النباتية أهمية لديه » بفضل ممارسة الرراعة . والزراعة ظاهرة قادت انخيلة 
البشرية ؛ إلى التعبير عن أمانى البشر ومخاوفهم » باستخدام المصطلحات 
الرراعية . 

ومصداقاً لذلك ؛ يعبر عن الدورة السنوية لاعتزال القمح وعودته ؛ 
.بمصطلحات تشيهية » استخدمت ف الشعائر وق القصص . كا تشهد بذلك 
أسطورة اغتصاب كورى 10:6 واستعادتها » أو برسيفونى20 » أو موت 
ديو نيسوس وبعثه ء أو آدونيس » أو أوزيريس . . . أو ما شابه ذلك من 
الأسماء الى كاتت تطلق فى البلاد المختلفة على روح الحنطة العالمية ؛ أورب 
السنة الذى كانت طقوسه وأسطورته تنتشر فى كل مكان ارس الزراعة . 
وكانت خصائصه تتشابه » وتقوم بآداء الدور نفسه فى الأساة الحزينة . 
نحت أمماء مختافة . 

وبالمئل » عثرت الخيلة البشرية فى حياة النبات ؛ على ما ممثل الحياة 
البشرية فى جال اعنزال وعودة . وكان ذلك بالنسبة لمشكلة الموت ؛ وهى 
مشكلة تشقى با عقول البشر منذ اللحظة الى شرعت فما الشخصيات الكبرى 
فى الحضارات النامية » فى نحرير أنفسها من حمهرة البشرية . 

ولكن قد يقول قائل : كيف يقام الأموات وبأى جسم يأتون ؟ ١‏ يا غى . 
الذى تزرعه لا نحيا إن لى مت . والذى تزرعه لست تزرع الجعدم الذى 

)١(‏ هه ف الأساطر اليوئائية ابنة زيوس من دممتر . خطفها بلوتو ملك العام السفل 
واتخذها زوجة له . فعمدت أمها على سبيل الانتقام إلى منع الدات من العو ٠‏ فتعر ض البشر 


للجوع . عندئذ تدخل زيوس لدى يلوتو فأطاق سراح بير سيفو » ثم أتفق أخير! على أن 
“قيش ثلثى العام ( أو نصفه ) مع أمها وبقية العام مع زوجها بلوتو .2 (المترجم) 


م 
سوف يصير بل حة مجرادة رعا من حزطة أو أحد البواى . ولكن الله . 
يعطبا جسما » كما أراد » ولكل واحد هن البذور جسمه . هكذا أيضاً قيامة 
الآموات . يزرع فى فساد » ويقام فى عدم فساد . يزرع فى هوان » ويقام 
فى محمد .. يزرع فى ضعف » ويقام فى قوة . يزرع جسما حبوانياًء ويقام جسما 
روحانياً . يوجد جام حيوالى ويوجد جسم روحالى . هذا مكتوب أيضاً . 
صار آدم الإنسان الأول نفساً حية » وآدم الآخر روحاً محبياً : الإنسان الأول 
من الأرض » ترالى . الإنسان الثانى » الرب من السماء(١؟‏ ه 

تعر ض هذه الفقرة من الرسالة الإنجيلية الأولى النى وجهها بولس إلى أهالى 
كورئثيا ؛ أربعة أفكار متلاحقة » هى فى نفس الوقت كعلامة التصعيد 
الموسيقية 617658800 . 

الفكرة الأولى : إننا نشهد لوناً من البعث ؛ إذ نعاين عودة الحنطة ى 

الفكرة الثانية : أن بعث الحنطة » توكيد لبعث الموتى من البشر . ويعتر 
هذا توكيداً للبدأ كان "يدرس ف الطقوس اللينية انلحفية » قبل ظهور بولس 
يزمن طويل . 

الفكرة الثالثة : جواز بعث البشر . ويتيسر حدوله بفضل نوع من. 
التشكيل الذى تتعرض له فطرتها ؛ بوساطة فعل الله خلال فرة العرقب الى 
تقع بن موت البشر وعودتهم إلى الحياة . ويئكد هذا التشكيل لموتى البشر 
تشكيل البذور الظاهر إلى زهور وفاكهة . وهذا التغير فق الفطرة البشرية ) 
هو تغيّر فى التجاه أعظم ؛ فى نواحى الاحهال والجال والقوة الروحانية . 

الفكرة الرابعة : تعتير هذه الفقرة آخخرها وأكثرها تسامياً . فإنه ى 
)١(‏ دسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورئثرس (إسحماح ١٠١‏ آيات وم - م 
و ؟4؛ - هو 40 - ( التر حة العربية ) , ( المتر جم ) . 

ظ (14) 


مضل 


الرأى المتصل بفكرة الرجل الأول واارجل الثالى20 ؛ يتغاضى عن مشكلة 
الموت » ويسمو مؤقتاً الاهمام ببعث الفرد البشرى . أما عند حلول ١‏ الإنسان 
الثافى » وهو ١‏ الرب من السماء » ؛ فإن بولس يهتف تلحلق نوع جديد قوامه . 
فرد واحد قد ترنو رسالته إلى رفع بقية البشرية إلى المستوى القدسى ٠‏ بذ: 
الإخهام الذى استمده من الله . ظ 

وهكذا يتبين من آراء بولس » أنه يتيسر إدراك وخطة » الاعتزال - 
نفسها والتشكل ؛ اللذين بمهدان إلى عودة يحيطها المحد والقوة ؛ فى التجربة 
الروحبة للتصوف » وق اللياة المادية لدنيا النبات » وق تأملات البشر عن 
اموت والحلود » وق خا نوع أعل من نوع أدلى . وظاهر أن هذا 
منهج مجاله الكون ؛ وقد أتاح صورة من الصور السطودية الإمية * الى 
تعتر شكلا سبى' فهم حقائق الكون والتعير عنها .00 

وئمة أسلوب ( للخطة » أسطورى الاتجاه يخالف ما تقدم؛ ويبدو فى 
قصة اللقيط . ومبناها ؛ وليد ذو نسب ملكى » ينيذ إبان طفولته » يلفظه فى 
بعض الأحيان أباه أو جداه0© الذى يتلى تحذيراً فى منامه . أو بوساطة 
نبوءة عن طفل يقّدر له أن يأخذ مكانه . وينبذه فى بعض الأحيان مغتصب 
أزاح أبا الوليد عن مكانه الشرعى » ومخشى أن يكير الوليد ويأخذ الثأر 
منه2"©, وف بعض الأحيان تضع الوليد أيد رحيمة عم بنجائه من خطط 
شريرة سفاحة "تدبّر ضده9*© . وتنقذ حياة الطفل المنبوذ ق اارحلة التالية 

من القصة بأعجوبة ؛ وفى الفصل الثالث هن القّصِة بعد أن يصبح فى 


(1) الرجل الأول عند الولف هو الى يخلق من الاب والثاق هر الروج بعد تحر ره 
من تراييها . ) المير م ( ظ : 

(0) ذا فى قصنى أو يديبرس وبر سروس قناء55ة2 380 85م2601 ,. ١‏ البؤلت ) 

(0) ماق قصة رومولوس و؟تأنااصمه5] . ( الدولف ) 

(4) 15 فى أقاصيص جاسون وأو ريستب.ن 028 وريرس وسجورس وموبى وقورش - 


( المؤلف ) 


ا 


مرحلة الرجولة ويصب ق قالب البطولة بفضل المصاعب الى يكابدها ‏ 
بعود قوياً محوطه المحد ويدخل مملكته . 

ونشاهد فى قصة المسيح » تكرار رخطة ع الاعتزال والعودة دواماً : 
فإن المسيح هو الوليد ذو النسب الماككى ‏ وريث داود أو ابن الله نفسه ‏ 
الذى يسطرح بعيداً فى طفولته . إنه يفد من السماء ليولد على الأرض » 
وإنه ولد ق بيت لم نفس مدينة دأود . لكنه لا يجد مكاناً فى النزل , 
ويولد من ثم فى المأود ؛ مثلا ولد موبى فى قاربه » وبرسوس فق خزائته . 
وترعى المسيح فق الإسطبل حيوانات صديقة » مثلا سبرت الذئبة على 
رومولوس ؛ وحرس الكلب قورش . وبتلقى كذلك خدمات الرعاة » 
ويتبناه والد هن أصل وضيع » على غرار ما ثم لرومولوس وقررش 
وأوديبوس . ثم ينقذه من مؤامرة هيرود الدموية » خمله خلسة إلى 
مصر » مثلا اذ موسى هن موثامرة فرعون الدموية » بإخفائه فى نبات 
المردى : وذا وضع جاسون بعيداً عن متناول المللك بلياس 125اع26 بإخحفائه 
ف معقل جبل بليون «وذاءط . ويغدو المسيح فى نباية القصة ‏ كما 
يعود الأبطال الآخرون ‏ ليدخل مملكته ؛ مملكة موذا . وعناما 
يدخل أورشلم » تبتف له اللهاهير باعتباره ابن داود . وأخيراً يدشل السماء 
فى صعوذده . 

وتتطابق: قصة عيسى فى هذا حميعه » مع القط المألوف لآرواية الوليد 
اللقيط . على أن الخطة الكامنئة فى الأناجيل للاعتزال والعودة »تعرض نفسها 
كذلك فى أشكال أخرى : 

فهى موجودة فى كل تجربة من التجارب الروحية التتابعة » الى تبدت 
افيا ربوبية المسيح تدرجياً . فإذا ما أحس المسيح بر سالته حن عمده 
يوحنا » ينسحب إلى الفلاة ويظل فا أربعين يوماً ؛ يعود بعدها من تجر بته 
هناك بقوة الروح القدس . وعندما يتحقق المسيح .بأن رسالته ستقوده إلى 


نفس 


موته » ينسحب ثائية إلى و الحبل العالى منفرداً » ؛ وبخيلهوهشبد « تجلّيه ) . 
وبعود من هذه التجربة مسلا أمره إلى الله ) وعاقدا النية على الموت . ومرة 
أخرى بعدما يعانى على الصليب سكرات الموت البطىء وهو سمة الإنسان 
الفانى » بط إلى القير ليقوم خالداً وقت البعث . وهذا القيام » أى صعوده ؛ 
يعى ١‏ انسحابه من الأرض إلى السماء ليعود مرة أخرى مكللا بامحد ليخاكم 
الحى والميت » والى مملكته لا نباية لها ؛ . 

ولهذه المعاودات الرقيقة المتصلة مخطة الاعيزال والعودة فى قصة المسيح ) 
ما مائلها كذلك : 

فإن فرار موسى إلى مدين » ماثل انسحاب المسيح إلى البيداء . وإن تجلى 
المسيح على جبل عال منفرداً ؛ يعيد إلى الذهن ٠‏ نجلى مومى على 

ولقد تنبأت الطقوس اللينية الحفية موت كائن إلى وبعثه . 

وتكهنت الأسطورة الزرادشتية » بالشخصية الرائعة الى يقدّر لها الظهور 
والسيطرة على المشهد » عند حلول الكارثة الى تعمل إلى إنباء النظام الأرضى 
الحالى ؛ تكهنت به على صورة مخلص . 

كا تنيأت به الأسطورة البودية ى صورثقى ١‏ مسيح» و ١‏ ابن الإنسان » . 

بيد أن ثمة طابعاً للأسطورة المسيحية » ظاهر أن لا نظير له فيا سبق من 
الأساطر . ألا وهو تفسر بجىء المتّخلص ف المستقبل أو المسيج » بأنه 
عودة شخصية تاريمخية إلى الأرض » سبق لا أن عاشت عليها على غرار 

ثن بشرى , ظ 

ومن بين ثنايا وميض المشاهدة العقلية هذه » يرجم الماضى الأبدى 
لأسطورة اللقيط » والحاضر الآزلى للطقوس الزراعية ؛ يرج هذا كله إلى 
هدف مسيىى البشرية . ظ ظ 

ويظهر أن وميض المشاهدة العقلية الذى صورت فبا الفكرة المسخية 


وفضس 


عن ١‏ القدوم الثانى » » لابد وأنه كان استجابة لتحد يتصل باازمان والمكان . 
أما عن قول الناقد بأنه لا توجد فى الأشياء أكثر مما يوجد قى أصوطا ؛ فإن 
افتراضه الخاطئ' هذا » محط من قدر هذه العقيدة المسيحية . ويقوم هذا النقد 
عل أن العقيدة المسيحية قد تولّدت فى ععيط ١‏ نحيبة ) الجماعة المسيحية الأولى ‏ 
عندما أدركت أن ١‏ سيدها » قد قدم فعلا » ثم رحل دون التظار للنتيجة . 
لأن الموت قد فرض عليه » وسلب الموت أتباعه ‏ إلى المدى الذى مكن 
إدرا كه أمانمهم . فإذاكان علهم أن مجمعوا شتات مهم المفقودة ليحملوا 
رسالة ؛ فلا مناص من أن ينتزعوا وخزة الفشل من سيرة سيدم » بفضل 
تحويلها من الماضى . إلى المستقبل . ويتطلب ذلك أن يبشتروا » بأن سيدهم 
سيعو د لأسة إل المحد والسلطان200 مم 
« القدوم الثانى ٠‏ . ْ 

ففى أسطورة ١‏ القدوم الثانى » لارثر مثلا » وامى البريطانيون أنفسهم 
لإخحفاق آرثر التاريخى فى الانتصار على غرّاة اللرابرة الإنجليز » بالاعتقاد 
بعودته مرة أخرى . 

وعزى ألمان العصور الوسطى أنفسهم عن إخفاقهم فى الاحتفاظ بزعامتهم 
على المسيحية الغربية » بالاعتقاد بعودة الإميراطور فردريك بارباروسا 
1١-1161‏ ميلادية ) مرة أخرى » وى هذا يقول أحد المؤرخن29 : 

؛ إلى الجنوب الغرلى من السهل الأخضر الذى يكتنف صخرة سالز برج ) 
تتجهم كتلة الأو نتر سرج تت اراق الحائلة على الطريق الى تطوى مضضصيقاً 


)١(‏ مختلف سيرة السيد المسيح عليه السلام ى المصادر المسيحية عن سيرته فى المصادر 
الإسلامية اختلافا أساسيا . كا يعر ض الأستاذ المؤلف هنا تحليله لشخصيته عليه السلام على صورة 
تخالف ماهو وارد فى المصادر المسيحية التقليدية . ( المير جم ) 

(؟) .ه11 24 رآكا .© ب,عطتصسة ممصم برامط مط : معسوع رعء ررق 


ا 


طويلا إلى خور ونحرة بر ختسحادين مء20ووماراع862 . وهناك بعيداً إلى 
أعلى بن القئن الجدرية الوغرة فى نقّطة نادراً ما تبلغها قدم بشرية » يدل 
فلاحو الوادى المسافر على فتحة سوداء لكهف يقواون بأن هناك يرقد 
بار باروسا وفرسانه ى سبات فتان : ينتظرون الساعة الى تنقطع فها الغربان 
السوداء عن التحلي حول العمة ؛) وتزرهر سشجرة الكرى 1 الوادى ؛ 
ليتزل مع أتباعه المحاهدين ليعيدوا إلى ألمانيا العصر الذهبئ لاسلام والقوة 
والوحدة . ش 
ولما فقدتجماعة الشيعة فى العالمالإسلاى معركتها وأصبحت طائفة مضطهدة ؛ 
احتضنت فكرة أن الإمام الثافى عشر 22 ( الوارث ,الثانى عشر الماحدر من 
على زوج ابنة التى ) م عت : لكنه اختفى ق كهف حيث يستمر ق تزويد 
شعيه بالإرشاد الروحئ والزمى » وأنه سيعود مرة أخخرى باعتباره المهدى 
المنتظر . وتكون على بدية نباية عصر الطغيان الطويل الأمد9؟ . 
وإذا ما عدنا أدراجنا إل عقيدة « القدوم الثانى » فى عرضها المسيحى 
التقليدى ؛ سنجد أنها بالفعل إشارة أسطورية باستخدام التصور الحسى ؛ 
إلى العودة الروحية الى يعيد فبا سيد الحواريين المهزوم ؛ توكيد مقامه فى.. 
قلوب الحوارين : وقما قويت عزامهم على إنجاز رسالة سيدهم الحريئة الى 
والإمام المهدى ء مم مت كا يقول الآستاذ توينبى ولكنه - وفتا لاعتقادات الشيعة الانى 
أربعة . وهذه هى الغيبة الصغرى للإمام . ثم أعلن النقيب الرابع أن الإمام: سيغيب غيبته 
الكبرى و أنه سيظهر آخر الزمان ليملا الأرض عدلا ونورا يعد أن ملنت ظلما وفجورا . 
ا | ( المسر جم ) 
(؟) يقصد الأستاذ توينبى مذهب ألشيعة الاثنا عشرية , أما الشيية الإساعيلية فإن إمامهم 
قم وهو الآن أغا خان الرابع . وقد افترئت الطائفتان بعد وفاة الإءام جعفر الصادق » إذ رأى 
فريق أن ابنه الثانى مومى الكاظ » أسدق بالإمامة» و هو لاء هم الاثئا عثر ية . أما الفررى الآر فر أى 
أن الإمامة تنتقل إلى ابن إمماعيل الابن الأكبر لمعقر الصادق » وهؤلاء هر الإس|عيلية . 
( المر جم ) 


مون 
وضعها على عاتقهم مرة أخرى . وذلك على الرغم من غياب صورة 
السيد المادية . 
هذا ؛ وأيصور انبعاث شجاعة الحواريين وإمانهم الإبداعيين بعد فيرة 
الحيبة والقنوط » فى هيئة أفعال أسطورية » وق صورة نزول الروح التقدس 
يوم عيد العنصرة 
إذ تمكنا من تفهم المعبى الحقيقى المراد بالاعتزال والعودة ؛ نصبح 
والحالة هذه » فى مركز أنسب للقيام باستعراض تجريى نحال فعل المبدأ فى 
الحيط البشرى ؛ عن طريق تفاعل الشخصيات المبدعة والآقليات المبدعة ؛ 
مع رفاقها البشر . 
' وتطالعنا أمثلة تاريخية مشبورة محال فعل « الاعيز ال والعودة ؛ » فى كشر 
من مراحل أسحياة الؤجافة . وستعجاسبها فق حياة المتصوفة والقديسنئن والساسة 
والعسكرين والمؤرخين والفلاسفة والشعراء ٠‏ قا سنجاءبها ى تاريخ الأم 
والدول والآديان . 
ولقد عبر والئر باجهوت عن الحقيقة التى تسعى إلى إماطة اللثام عما ؛ 
عندما كتب : 
و كانت حميع الأثم الكرى تستعد سر وعلى انفراد . : ولقد تألفت 
فى ظروف أبعد ما تكون كثيراً عن عوامل الارتباك 2١70‏ . 
وسئمر سراعاً بعرض لأمثلة متلفة بادئين بالأفراد المبدععن : 
القديس بولس : 
ولد بولس الطرسوسى ببودياً فى جيل كان هجوم اللينية خلاله على 
ا تمع السورى 2 بعشل محدياً لا يتأنى تفاديه . 
عمل بولس ف المرحلة الأولى من سيرته على اضطهاد . أنباء المسيح من 
البود الذين كانوا ى نظر الميود المتعصبين » يمحدثون خرقاً فى صفوف 
الجاعة الريودية . 


(1) 214 ,رقع طأ10 ,علالاه5 لمع وعتفنوطظ .أمطععوظ 


ان 


وحوّل بولس أوجه نشاطه فى الجزء التالى مق سيرته إلى انجاه مخالف 
تمام المخالفة ؛ قوامه التبشير بناموس جديد ٠‏ حيث لا يوجد يونافى أو مبودى » 
ختان وعدم تان » برابرة أو أسقوذيين » رابطة أو تحرر :20 . وكان 
يبشر ذه الروح المسالمة باسم الطائفة التى سبق له اضطهادها . 

وبعتير هذا الفصل الأخمر » فصل الإبداع فى سيرة بولس . أما الأول 
فقد كان بداية زائفة , ظ 

وتقع بن الفصلين هوة ككرى . فإن بولس بعد استنارته المفاجئة وهو 
على طريق دمشق ؛ لم يحادث « اللحم والدم »0© » ولكنه توجه إلى جزيرة 
العرب . ولم يزر أورشلم إلا بعد انقضاء ثلاثة أعوام ؛ وهناك قابل 
الحواريين الأصليين . فجعل هدفه متابعة النشاط العمل0؟ , 
٠‏ - القديس بنديكت : 

عاصرت حياة بنديكت اللورسى2؟ ( حوالى 48١‏ - لاه ميلادية ) 
العصر الذى جابه خلاله المجتمع اللينى فترة « سكرات الموت ؛ . وأرسل 
فى طفولته من وطنه الأسرى0©إلى روما ليخصل العلوم العقلية التقليدية 
للطبقة العليا . لكنه ثار على حياة العاصمة» وانسحب إلى البيداء ى هذه السق 
المبكرة . وظل يعيش ى وحدة مطلقة طوال ثلاثة أعوام . 

وتمثلت نقطة التحول فى حياته » فى عودته إلى الحياة الاجماعية وقتا بلغ 
مرحلة الرجولة » لما أن ارتضى رئاسة حماعة رهبنة فى وادى سوبياكو 
0»طناة وبعدها فى مونت كاسينو 255[180© 860816 . وتميزت هذه المرحلة 
الأخيرة ق حياته بالابتداع . إذ ابتكر القديس بنديكت نوع جديداً من التعليم 


)0( « رابطة » أى عبودية - و تحرر » أى حرية . (الترجم) 
(9) أى الئاس . 

(0) 15-18 1 نسو أأداتلةه0 

(4) نسبة إلى نورسا . ( المرجم ) 

(6) نسبة إلى أومير يأ ل وسط إيطاليا . ( المتر جم ) 


اا 
مكان نظام بطل استعاله » كان هو نفسه قد نبذه إبان طفولته : وتفرعت عن 
حماعة البندكتين فى مونت كاسيئو بفضل هذا الاتجاه الثقاق الجديد » عديد 
من الأديرة تزايدت وتضاعفت ممرور الأيام ( حى بلغت التعاليم المندكتية 
أقصى جهات الغرب . وتعتير هذه التعالم فى الواقع » إحدى القواعد الأساسية 
لكبان النظام الاجتاعى الجديد » الذى شليد فى الهاية فى المسيحية الغربية » 
على أطلال النظام الايى القديم . 

أو ل ما يطالعنا من المظاهر الحامة للتعالم البندكتية ؛ الحض على العمل 
اليدوى ء ومعنى ذلك أولا وأخمراً » العمل الزراعى فى الحقول . فكأن 
الخركة البندكتية تنتجه بالنسبة المستوى الاقتصادى إلى إحياء الزراعة . وكانت 
تلك الحركة » أول محاولة ناجحة لإحياء الزراعة فى إيطاليا » منئذ أن حطمت» 
حرب هاليبال الاقتصاد الريق الإيطالى . 

واستطاعت التعاليم السندكشة نعلا » أن نحقق ما عجزت القوالين عن 
نحقبقه فى أيام الأخوين جرا كومر0© . لآنها نفّذت لا باعتبارها أعمالا 
تصدر عن الدولة ‏ أى من أعلى إلى أدنى - ولكن باعتبارها أعمالا تصدر عن 
الشعب » أى من أدنى إلى أعلى . وتحةق ذلك الهدف يفضل استثارة الحافز 
الغر دى 3 بوساطة استغلال اسه الديق . 

وبالإضافة إلى نحويل مجحرى حياة إيطاليا الاقتصادية » استطاع النظام 
البندكتى خلال القرون الوسطى ذه الوثبة الروحية » أن يدفع أتباعه الرواد 
إلى تنظيف الأرض من الغابات فى مناطق أوروبا ما وراء الألب » وتجفيف 
المستنقعات » وإنشاء الحقول والمراعى ؛ التى أقامها بعد ذلك ف أميركا الشمالية ؛ 
رجال الأحمات من الفر نسين والر بطانيين . 
سسالت جريجورى الكبر : 


)١(‏ قتعها ممطععة0 فأتمعدة ناج امأمعم س1 


ل 


نفسه بعد حوالى ثلاثين سنة من وفاة يندكت » يجابه إنجاز حمل مستحيل . 
إِذ كانت مدينة روما عام لالاه ميلادية نحابه #ونة تشابه كثر نفس أخحنة 
التى جامهبت فبينا عام 157١‏ ميلادية : مدينة كبيرة وصلت إلى ماهى عليه 
بفضل بقائها عدة قرون عاصمة إمر اطورية عظيمة ؛ ثم وجدت نفسها فجأة 
بعد ذلك فى عزلة عن أقاليمها السابقة . مجردة من وظائفها التارمخية » 
وتركت خالا تعتمد على مواردها الخاصة . 

وكان نطاق نفوذ روما وقما تولى جريجورى ولايته » قد انحصر تقرياً 
فى المساحة التى كانت تشغلها قبل ذلك بتسعة قرون مضت . أى قبل بلء 
كفاح الرومانيين ممع السامينين 15 »؛ للسيطرة على إيطاليا . مع فارق 
أنه بينا كانت تلك المساحة تعول سكان مديئة محلية صغيرة » أصبح علما 
أن تعول عاصمة طفيلية ضحمة . 

ولاشهة فى أن عجز النظام القديم عن علاج الأحوال التى طرأت ؛ 
كان قى ذهن القطب الرومانى الذى كان يشغل منصب المحافظ فى ذلاث 
الوقت. ولقّد كان محنة روما الأليمة اعتبارها عند جر نجورى »؛ عندما انسحب 
تماماً من الحياة المدنية » بعد ذلك سختن . 

لبث انسحاب جر يجور ى - كانسحاب يولس ثلاثة أعوام . اعتزم 
فى تهابتها أن يباشر بشخصه » المهمة البى أمر فما بعد بإجرائها ؛ وهى الخاصة 
بتحويل الإنجلز الوثنيين إلى مسيحيين . لكن البابا استدعاه إلى روما . 

وهنا وق غيرها من الوظائف الكنسية الى شَغلها ومها العرش 
البابوى تفسه وه 58٠4‏ ميلادية ) ؛ أنجر جريجورى ثلاث مهام 

الأولى : إعادة تنظم إدارة أملاك الكنيسة الروهانية فى إيطاليا وخارجها . 

الثانية : المفاوضة لعقد تسوية بين الساطات الإمير اطورية فى إيطاليا ؛ 
والغزاة اللومباردين , 


ةذ 


الثالثة : وضع أسس إمير اطورية رومانية جديدة لتحل عل الإميراطورية 
القديمة التى غدت أطلالا . إمراطورية تشيّد بفضل حماس الطيكئات التشير ية. 
لا باستخدام القوة الحربية . والى أدت فى الباية إلى غزو عوالح جديدة 
لم تطأها قط قدم عسكرية رومانية ولم بحام ما القياصرة وآل سيبيو9©© . 
نه ب البوذا ©©) ؛ [ 


0 نأءه 107 نات © أيأن يه 7 
ولد سيد هارثا -جوتاما بوذا ثى العالم المند » إبان عصر اضطراباته . 
وعاش ليرى المدينة كابيلافاستو 0)وة1130م2© الى بنتسب إلها » تبب 
2 1 , 
و عشر ذه السا كيانيين بلنحول . 


ع 


ويبدو أن اللمهوريات الأرستقراطية الصغيرة فى العالم الهندى المبكر » 
والى كان مجتمع ساكيا جزءاً منها » أخذت تنهار إبان جيل -جوتاما لتعوم 
دقامها ملكيات أوتوةراطية على نطاق واسع . ولقد ولد جوتاما من مجتمع 
ساكيا الأرستقراطى » فى الوقت الذى كان النظام الأرستقراطى نجابه تحدى 
قوى اجماعية جديدة . و تمثل دفع جوتاما الشخصى نذا التحدى » فق هجر انه 
العالم الذى أصبح لا يرحب بالأرستقراطيين من عيئة أسرته . 

وظل جوتاما طيلة سبعة أعوام » ينشد الاسئنارة عن طريق الإفراط 
الممزايد فى الزهد . ول ينفذ الضياء إليه » إلا بعد .اتخاذه الحطوة الأولى فى 
طريق العودة إلى العالم » بالتوقف عن الصوم . ولما حقق مرتبة الاستنارة لنفسه) 
أمضى بقية عمره فى إضفائها على رفاقه البشر . 


ساك سمحي وباي سيا سب ع رتس لاسر لي 





)١(‏ وهنأوك5 عائلة رومائية قدمة تقلد كثير من أفرادها مناصب رئيسية فى روما القدممة 
وى مندمتهم سيبيو الإفريى الذى استولى على قرطاجنة وهزم هائيبال . ( المتر جم ) 

(؟) تعتى كلمة « بوذا » الإنسان المسئئير . وأساس العماليج البرذية فكرة مدارها أن 
السعادة والملاص ينبعثان من الإنسان نفسه . وأن حميم المظاهر موقوتة . وتعتير الحياة أس 
النقائص والحزن , ويم البوذا بالخلاص ؛ باوغ حالة « الأرفانا » » أى حالة الاستنارة المالدة 
أو الغبطة الكائلة  .,‏ (المترجم) 


باوكا 

ولكفالة إشعاع الاستنارة على رفاقه على صورة فعالة » سمخ لداعة من, 
مر يديه أن يتجمعوا حوله » قأصبح والخالة هذه ع مركز تأت المريدين 
ورنيسهم . 


م012 


اس سسب وبري سس 


ولد محمد فى نطاق اللروليتاريا العربية اللحارجية2© للإمبراطورية 
الرومانية فى عصر كانت العلاقات ببن الإميراطورية وبلاد العرب قادمة على 
أزمة 1 فق دوران القرنين السادس والسابع الميلادين 4 بلغ اقتحام التأثيرات. 
الثقافية الواء دة من الإميراطورية لشبه الجزيرة العربية » درجة الإشباع . 
فكان لا مناص من أن يترتب على ذلك انبعاث رد فعل شبه الجزيرة 
العربية على هيئة تولد طاقة مضادة تصد تلك التأثشرات الثقافية الدخيلة على 
بلاد العرب : ' 

وكان على الرسالة المحمدية0» أن تقرر الشكل الذى يتخذه رد الفعل 
التحرر من التأثيرات اللينية . وكانت حركة الاعتزال والعودة(؟» مثابة 
تمهيد لكل من الارتحالين الجديدين اللذين يتسمان بالدقة البالغة » واللذين . 

وئمة مظهران ف التاريخ الاجماعى للإمراطورية الرومانية فى عهد 
الرسالة المحمدية » يضفيان تأثيراً عميقاً على عقل كل باحث ف الشوئون. 





(1) صل الله عليه وسلم : | 

(؟) يقصد الأستاذ توينبى باصطلاح البروليتاريا الخارجية : المناصر الخارجة عن,. 
نطاق الدولة ء» والى تقيم فيما ررآء حدودها » ولا تخضم لسلطاا » ونناجزها . فكان. العرب 
يمتبرون -- وفقا لههذا الاصطلاح - برو ليتاريا خارجية » بالنسبة للإمير اطوريتين الرومانية 
و الفارسية , ( المئر جم ) ْ 

() عاش الرسول العربى الكريم بين عاى «لاه - 5*8 ميلادية . (المؤلف) 

(4) حركة الاعتزال والمودة هنا فى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام » تتمثل ق السخايه. 
انسحابا جزلا زهاء خمسة عشر عاما فى العمل ف التجارة رعودته إلى بيثته العربية , ( المثر جم ): 


"1١ 
العر بية . و يجمع المظهرين انتفاء وجودهما فى الجزيرة العربية بوضوح تام‎ 
: قبل البعثة ا#مدية‎ 

الأول انتفاء عنصر الوحدانية فى الفكرة الدينية . 

الثافى ‏ انتفاء : القانرن والنظام وهما دعامة كل حكومة . 

ولقد كرس محمد حياته لتحقيق رسالته فى كفالة هذين المظهرين فى 
البيئة الاجماعية العربية . ونم ذلك فعلا بفضل نظام الإسلام الشامل الذى 
نمم بين ظهر انيه الوحدانية والسلطة التنفيذية مع فى صورة عربية . فغدت ‏ 
للإسلام بفضل ذلك » قوة دافعة جبارة ؛ لم تقتصر على كفالة احتياجات 
العرب ونقلهم من أمة جهالة إلى أمة متحضرة » بل تدفق الإسلام من حدود 
شبه الحزيرة » واستولى على العالم السورى بأسره من سواحل الأطلسى إلى 
شواطى* السبب الأورامى . 

واستغرق هذا العمل الذى يبدو أن محمداً قد بدأه ف السنة الأربعين 
من ثمره ( حوالى 564 ميلادية ) » مرحلتن : 

الأولى ‏ انصب اهنامه خلالها على رسالته الدينية > ولقد لبث قبل 
ذلك خمسة عشر عاماً يشتغل بتجارة القوافل ببن الواحات العربية والموانى 
الصحراوية السورية للإمبراطورية الرومانية ) على طول مشارف السبب العر, 
الشمالى . ثم عاد فى سن الأربعين إلى إبلاغ رسالته الدينية + 

واختئمت المرحلة الأولى هجرته من واحة مكة مسقط رأسه إلى يرب 
الواحة المنافسة لجا2) , ظ ظ 

لثانبة ‏ وفها غطت الشكون9©؟ السياسية على الرسالة الديئية بل 
حجبنها . والواقع يتخذ الملممون من الحجرة مبدأ لتأريخ العصر الإسلاى . 
)١(‏ ألى عرفت بعد ذلك بامم المدينة » أى مديتة النبى .2 (المولت) 


(؟) هذا الغطاء ظاهرى صرف , فى المدينة تكونت الماعة الإسلامية أى الأمة الإسلامية ؛ 
لأول مرة » وف المدينة بدأت سيرتما . ( المعرجم ) 


لخاد 


8 


لأنهم يعترونما حدثاً حاساً قى الإسلام . فإن محمداً قد غادر مكة هارباً . 
مطارداً » ثم عاد إلمها بعد سبع سنوات ( 597 4 ميلادية ) » لا باعتباره 
منفياً نال عفواً شاملا » ولكنه عاد إلى مكة سيد نصف الحزيرة العربية . 
- ماكيافيللى ظ 

كان ما كيافيالى ( ١59/١159‏ ميلادية ) مواطنا لفلورنسا . وكان 

فى الحامسة والعشرين » وقتّا عير شارل الثامن ملك فرنسا الآلب يجيش فرنسى . 

اجتاح إيطاليا عام 1494 . ظ 

ومن ثم انتمى ما كيافيللى إلى جيل » بلغ بالكاد سنا تتبح له الاطلاج عل 
أحوال إيطاليا فى عصر مناعتها من ١‏ الغزوات المربرية » . كذلك عاش 
ما كيافيالى فترة كافية » هيأت له رؤية شبه الجزيرة الإبطالية ميداناً تختير فيه 
قونها ؛ جمهرة دول ما وراء الألب » أو ما وراء البحار . تلك البول الى 

وجدت- الفيئة بعد الأخرى- فق اختطاف المدن الإيطالية من بعضما بعضاً : 

جائزة أو رهزا لانتصاراتها . 


وعثل هجوم الدول الغير الإيطالية على إيطاليا ؛ التحدى الذى الم جيل 
ماكيافيالى بمجاببته » والنحنة الى كان علهم العيش فى ظلها . بيد أن انحنة 
كانت أشد مما يستطيع إيطاليو هذا الجيل يجاببته إذلم يسبق لم أو لأجدادم 
معاناة مثلها ) ف غضون] * الجاتف ٠‏ الأعتلم ١‏ من فنرة القردن ونصفك 
فرن الماضية . ظ 





وأودعتالطبيعة فى مالكيافيللى » كفاية سياسية بالفة حد الككال . إذ امتاز 
بإقباله العجيب على استخدام موانهبه . ولقد جعلته المصادفة مواطنا لفلورنسا » 
إحدى المدن الرئيسية فى شبه الجزيرة . وأملته كفايته ليشغل عام ١494‏ 
منصب سكرتير فى الحكومة » بعد انقضاء أربعة أعوام من الغزو الفرنسى ؛ 
وكان وقتئذ. فى التاسعة والعشرين . ومككنته مناصبه الرسمية من دراسة الدول 
وال درية » الخديدة عن كني . ظ 


تنوكا 


وأصبح ما كيافيالى ‏ على ما عتقد - بعد انقضماء أربعة عشر عاماً من 
هذه التجارب ٠‏ أكفأ الايطالين وقتذاك » للمساهمة ى المهمة العاجلة اللخاصة 
ممساعدة إيطاليا على الاهتداء إلى طريق ! خلاصا ) السياسى . إلا أن حوللا 
مفاجتاً ىق عجلة شئون فلورنسا الدانلية » قد ألقى به بعيداً عن ميدان نشاطه 
العمل . ففى سنة ١61١7‏ » جرد من مضب سكرتارية الدولة » وكابد قى 
السنة التالية » السجن والتعذيب . وكان سعيد الحظ بالخروج حياً مرة 


أخرى . وكان عليه أن يدع ع لإطلاق سر أحة هي السيجن » إقامة داعة 


لذ 
مزرعته يريش فلورنسا . 
١7 ١ 5 0‏ 3 8 3 م ع * ا : 
ما كيافيالى كان حسمن طألعه 2 نن العوة كيت استجاس للتحدى أستيحاية 
تاجعدة مثمرة . 


ففىكتاب بعث به إلى صدين وزميل قدم عقب لدوثه إلى الريف بقليل ) 


--5 انا 


وصف بالتفصيل قُْ جرخ مك ين بغيصسن بالدعاية 8 طريقة الخياة الى أخدتطهاأ 
لنفسه . فإنه يستيقظ مبكراً مع الشمس ؛ ويكرس نفسه خلال ساعات 
الهار للاليزامات الاجتاعية والرياضية الكثيبة التى تتفق مع طريقة الحياة 


اتى فُرضت عليه . بيد أن ذلك ليس تباية بومه : 


« عندما يأتى المساء » أعود إلى المنزل وأنجه إلى مكتى . وأخلع عند 
الباب ملابسى الريفية الملطخة بالطدن ؛ وأرتدى لباس البلاط . فإذا م تغيير 
. ملابسى على تلك الصورة اللائقة » أكون قد دخلت قصراً من القصور 
الريفية لرجال من الآيام الخوالى . وهناك يستقبلنى مضيفى بكل مظاهر 
التعطف ؛ وأنم. بذلك الطعام الذنى هو وحده غذاى الحقيقى والذى 
ولدت له . 

فى هذه الساعات من الدراسة الأكادمية والتأمل » أمكن لمكيافيالى تصور 
كتابف الأمير وكتابته ظ ويكشف الفصل الجر سن رسالته المشبورة ؛ وعتوانه 


0 


« المرغيب فى رير إيطاليا من البرابرة » » عن النية الى كانت تراود ذهن 
ماكيافيالى عند تناوله قامه ليكتب . لقد كان يسائل نفسه المرة بعد المرة 
عن المشكلة الحيوية الى كانت نجابه السياسة الإيطالية المعاصرة » على أمل 
أنه ربما ‏ حى فى حالته تلك يوقّق إلى حل تلك المشكلة » بفضل نحويل 
الطاقات الى حرمت هن منفذ عملى يقودها إلى فكرة إبداعية . 

وإذا كان كتاب الأمير قد أخفق فى الحقيقة فى نحقيق هدف مولفه 
المباشر » إلا أن هذا لا يعنى أن كتاب (١‏ الأمير » كان خسراناً على طول 
اط . لآن هدف ماكيافيالى الرئيسى : م ينحصر فى استخدام الوسائل العلمية 
لمتابعة السياسات العملية . لأن انكباب ماكيافيللى على العمل وقما ولج مخياله 
فى بيته الريفى القصى » قصورالعصر الماضى الريفية أمسية بعد أخرى » قد هيأ 
له العودة إلى العالم على مستوى أكير روحانية ؛ وكان تآثر هذه الروحانية 
على لعالم » أعظم بكر جداً مما قد يتاح لسكرتير دولة فاورنسا أن محققه 
لو كان قد انغمس ق دقائق السياسات العملية . 

وعندما ارتفع ماكيافيالى فوق المدار الروحى » وفّق خلال ساعات 
التطهر السحرية هذه ؛ إلى تحويل طاقاته العملية) إلى سلسلة من الأعمال الثقافية 
الرائعة : الأمير » محادئات عن ليفى » فن الحرب » تاريخ فلورنسا . 

وكانت تلك الأعمال بذور فأسفتنا السياسية الغربية . 
م-داتى : 

هيأ تاريخ فلورنسا قبل ظهور ماكيافيللى ائتى عام ؛ مثالا آخر شما 
له شها عجيباً . لآن دانتى لم ينجز أروع أعماله ؛ إلا بعدما أجير على الانسحاب 
عن مسقط رأسه . ظ 

وى فلورنسا » أحب دانتى بياتريس ؛ لكلها قضت نحا وهى أمامه ) 
وماتزال فى عصمة رجل آخر : وق فلورنسا اندمج قى شؤون ااسياسة » 


و 


لكنه نغى إلى مكان لم يعد منه أبدأ , 


للا 


لكن دانتى وإن خسر موطنه » إلا أنه إفاز بالعالم كله وطناً له . لأن 
طٍِ 
العبقرى الذى امتحن ف مبادثه السياسية بعدما أمتحدن حيه ) أنخرق منفآه 
و عمل العمر ؛ فى كتابه ١‏ الكوميديا الإلطية ) 0601© 5هللزم + 


) ' ( الاعيزال والعودة 
( الأقليات المبدعة ) 
١‏ أثينا قُْ الفصل الثالى من ارتقاء اه تمع الحليى : 


يعتر سلوك الأثينين إيان الأزمة التى أبرزها المجتمع الهليى التحدى 
المالنبى 2؟© فى القرن الثامن قبل الميلاد » مثالا شائعاً للاعتزال والعودة ؛ . 
طالعنا فى ارتياطات أخرى . 
بدا رد فعل أثينا فى بداية الأمر » على مشكلة إفراط ازدياد السكان ؛ 
أى ف صورة سلبية فى الظاهر . لآنها | لم تستجب التحدى ؛مثلا فع ل كثير من, 
جيرانها : بإقامة المستعمرات فا واء البحار » أو هثل الاسرطيين - 
بالاستيلاء ء على أراضبى المدن اليونانية المتاخمة وتحويل سكائها إلى أرقاء . 
واستمرت أثينا تقوم خلال هذا العصر بدور سلى فى ظاهره » ما دام 
جيرانها يصدفون عن التدخل فى شؤونما . فاا أن حاول كلوميئيس 
الأول وعموصرمءا© ملك أسير طة أن يخضعها للزعامة اللاسيدامونية 
001 النعثت أول بادرة لطاقة أثينا الماردة الكامنة فى صورة ‏ 
رد فعل عنيف أبرزته تجاه هذه المحاولة . وأن أثينا بإظهارها رد الفعل 


)١(‏ يقصد الموالف بهذا الاصطلاح سريان قائنون .التس عل بلاد اليوئان . ومؤوداه 
زايد السكان بسرعة تفوق تزأيد الإنتاج . فالسكان يتزايدون بنسبة متوالية هندسية 10 - 
+؟- 4س م- ؟١‏ . . . إلخ ) با تتزايد الموارد على أساس مترالية حسابية ( 19-؟ - م 
ح ه - ه - * , . , الخ ) الآمر الذى يسبب الفمّر والحاعة , ( امرجم ) 

)١(‏ نسبة إلى هوم:ءهل»:ة] وهى الإقلم الذى كانت مدينة إسبر طه عاصمته ؛ مثاما 
كانت أثينا عاصمة آتيكا . (المرجم) 


فيه 


5م 


الاستمار ؛ قد عزلت نفسما متعمدة - إلى حل ما - نيفا وماق سنة عن بقبة 
العام اهليى 

بيد أن أثينا لم تركن للخمول طوال هذين القرنين . فإنها على العكس » 
اغتنفنت فرصة هذا الاعتزال الطويل الأمد » لتركز جهودها لحل المشكلة 
الهلينية العامة ؛ بوساطة ابتكار حل طريف لمشكاتبا الخاصة . حل أثينى أثبتت 
الحوادث تفوق صلاحيته فى كل وقت © عندما أخذ الحل القائم على إنشاء 
المستعمرر ات والخل الأسير طى 3 وردان مخصيلة تتناقص تناقصاً مستمراً : 
ول تعد أثينا فى نباية الأمر إلى ميدان مشاركة العام الهلينى ؛ إلا وقما أعادت 
تكبيف نظمها ا ؛ لتنناسب مع أساوب حيانها الجديد . وخمت العودة 
ىق عصرها الزاهر . عل أنبا لا عادت » عادت يصحما دافم لا نظير له 
ف “رخ الى ١‏ 
الفارسية للمزرال . فإن أثينا : 4 لست إسرطة الى ترددت ع هى 71 
استجانت عام 648 ىق م. لنداء اليونائين الأسيوين الثائرين : 

وادتفظت أثينا يزعامها منذ هذا التاريخ وما بعده » طوال حرب 
الحمسين سية بن هيللاس والإسراطورية السورية العالمية . وكان دور أثدنا 
فى التاريخ الغليى ) طوال فر بن امن سمأ المرن امس قبل الميلاد وما بعذة 0 
ينافضص اها الدور الذى طفقفقت توادبه قبل ذلك 4 طوال فمرة تعادل هلم 
المدة تقريباً . وكانت أثينا خلال الفمرة الثانية » فى معمعان التطاحن السياسى 
للمدن الطلينية . ظ 

ول تتخل أثينا # رغاً عنها ‏ عن صفة الدولة اذلينية الكبيرة » وعن 
أعبائها . إلى أن ألفت نفسها متخلافة خلفاً ميكوساً منه » عن الحبابرة : الذين 


تبثمو ا 0 عن مغامرة الإسكندر ف الشرق . 


1م 

ولم يكن انسحاب أثينا بعد غلبة المقدونيين لما عام 557 ق . م ؛ نباية 
مشاركها الفعالة فى التاريخ الهليى . فإنها جعلت من نفسها فى كل ميدان 
آخخر ؛ قبل تخلفها فى السباق الحربى والسياسى بأمد طويل ؛ ١‏ معلمة هيلاس » 
وثم ذالك » بإضقائها على الثقافة الملينية » طابعاً آنيكياً حالداً ما تزال محتفظ 
به ق أعين الأجيال التالية ء 
١‏ - إيطاليا ى الفصل الثانى من ارتقاء تمع الغربى : 

لاحظنا وقت كلامنا عن ماكيافيلل : أن إيطاليا قد نجحت ىق 
عزل نفسها عن أوروبا ماوراء الأللب النصف الحمجية والإقطاعية 
المضطرية » خلال فيرة تنيف على القَرنن » تقع بين تدمير هوهنستوفن 
(5و]هةاومع )2202 فى منتصئ القرن الثالث عشر »؛ والغزو الفرنسبى قف 
هابة القرن الحامس عشر . 

وم تكن المآثر الكترى العبقرية الإيطالية ىق غضون هذين القرذن 
ونصف القرن من الانعزال ؛ ذات طابع انتشارى ؛ لكبا ظهرت على صورة 
محدودة غزيرة ؛ ليست مادية لكلبا روحانية . وتمثلت تلك الصورة 
هذه الميادين أعمالا خلاقة » تحمل بين ثناياها مشاءية خاثر اليونانين. 
خلال نفس الفترة الواقعة بين القرنين الحخامس والرابع قبل اللميلاد . 


وحقاً المعس الإيطاليون الوحى من العبقرية اليونانية. القدمة ٠‏ بفضل 
بعهم إلى الحياة روح الثقافة الحلينية المندرسة . وتطدّعوا إلى الأثرة 
اليونانية » كشىء مطلق بحتذى قياساً : مأثورا مجاكى ٠‏ لكنه لا على 


بي سي سياس اسيم ياتا 


)١(‏ معأمهادمعطهط بيت من الأمراء الألمان . كان أعضاه أباطرة أو ماوكا ألمانا 
خلال ألفتر مم ١و‏ - عه؟ ١‏ » وأول ملوكة فردريك فون برورين الذى مات فى تهاية المرن 
الحادى عشر . (المأرجم) 


فال 


عليه . وأقنا نحن على أثر خطواهم : نظام للتثقيف الأثور(؟ لم يتخل 
عن مكانه أمام مطالب الأساليب الفنية الحديثة » إلا مخراً . 

وصفوة القول ؛ استغل الإيطاليون بشق الأنفس الناعة الى 
استخلصوها من السيطرة الأجنبية . ومكتهم تلك العزلة المضطربة ) 
من أن يبتدعوا داخل شبه جزيرتمم » عالما إيطالياً ارتفعت الحضارة 
الغربية ى نطاقه إلى مستوى النضوج المبكر ؛ إلى متام أصبح معه 
الاختلاف فى الدرجة » يتساوى مع الاختلاف فى النوع . 

ولقد أحس الإيطاليون فى لماية القرن الخامس عشر »© أنهم 
أسمى كشراً من الشعوب الغربية الآخرى » محيث أنهم عادوا إلى 
استخدام اصطلاح ١‏ الرابرة ( ليصفوا ك اأشعوبس الى تمع فمأ وراء 
الآلب وعلى طول البحر التتراق . ولكن لم يلبث هرلاء البرابرة 
احدثون إلا قليلا ؛ حى شرعوا يدالون ى تصرفامهم على أنهم أعظ 
حكمة سياسية وعسكرية من الإيطاليين أبناء المعرفة . 

وكلما تألقت الثقافة الإيطالية الحديدة حارج شبه ابتزيرة ف 
خولها . سما ما يتصل بالعناصر الثقافية ذات الصفة الحاعية » مثل 
التنظم السياسبى والآسلوب الفنى الحربى . وق تلك العناصر اللماعية ؛ 
يلمس الناس دائماً » سرعة تأثير الإشعاع . وعندما امتلك العرابرة 
زمام هذه الفنون الإيطالية ؛ أمكنهم أن يطبقوها على نطاق أوسم 
مدى » ثما طبقته المدن الإيطالية . 

ؤبمكن تفسير توفيق « الرابرة» ى إنجاز قدر من التنظم ألفاه 
الإيطاليون بعيداً عن متناو هم ؟ إلى حقيقة ميناها أن « اللرابرة ٠‏ 





. يقصد هنا اتخاذ الدراسات اللاتيئية اليونانية أساسا التعلبم فى غرب أورويا‎ )١( 
) المر جم‎ ( 


1 

يطبقون الدروس الى تعلموها من الإيطالين على أحوال أيسر كثراً 
من الأحوال الى اكتنفت الإيطاليين . إذ كان الساسة الإيطاليون 
مقيدين ؛ بيها بمتاز ساسة «اليرابرة » ححرية العمل » بفضل تطبيق مبدأ 
«التوازن الدولى » ؛ وهو أحد القوانن الى ابتكرها الفكر الإيطالى 

والتوازن الدولى 4 عيارة عن نظام لاحدركة السماسية 4 سسرر إل ايدان 4 
وقتا يتكون امجتمع من عدد »عن الدول امحاية المسئقلة عن بع 1 وكان 
امحتمع الإيطالى الذى ميز نفسه عن بقية المسيحية الغربية » قد تكون فى 
نفس لوقت على هل! النحو , 

ش و تدر تتشيك حر 5ة انتغال إيطاليا من الإميراطورية أأروماتيةٌ المملسة ع 
بفصضل وجود ذللك الضف >ن المدن الى سعى كل ممهأ أن حمق لنفسه 2 
تقرير المصير » فى صورة موضعية . وبالأحرى ؛ بعتير إنشاء علم إيطالى 
منفصل » وترابط أجزاء هذا العالى بعضها ببعض داخل نطاق كيرة من 
الدول ؛ يعتير هذا أهم أحداث العصر . 

ويسرى فعل مبدأ توازن القوى فى مثل هذا العالم بطربقة عامة ؛ مؤداها 
الاحتفاظ شحد معين بالنسبة اظاهر القوة السياسية القياسية فى ذلك العصِر- 
المساحة والسكان واللروة تلزم به الدولة . فإذا تجاوزته تعرضت نعر ضاً 
ليآ فى غالب الأحيان » إلى دفع الدول الأخرى لها » للبقاء فى مكانبها ٠‏ ويبلغ 
هذا الضغط أقصى مداه » فق مركز #موعة الدول المعنية بأمر التوازن » ويصل 
إلى أضعف حالاته عند السطح . 

ومن ثم ؛ فإذا قامت دولة عند المركز بأية حركة ترم إلى تعظم شأنها ؛ 
لن تقف الأخرى إزاء تلك التركة ساكتة » بل تراقها فى -حسد وتعد” علمها 
خطواتها فى دقة , ويتطور الخال حتى تصبح مسألة الاستيلاء على مساحة قليلة 
من الأميال المربعة » موضوع منازعات عاتية . وعلى العكس مخف حدة 
المنافسة على السطح: وإن من شأن بذل جهود صغر ة » نحقيق جهودكبيرة . 


لان 


ومصداقاً لذلك فى مكنة الولابات المتحدة أن تمتد فى سبولة ويسر من 
الأطلسى إلى الهادى » كما تستطيع روسيا أن تتسع من البلطيق إلى الهادق . 
على 5 أن جميع جهود فرنسا أو ألمانيا » لن تكى لكفالة الاستحواز على 
الألزاس أو بوسن 20581 ؛ 

فا هى نظرة روسيا والولايات المتحدة فى الوقت الا: ضر إلى دول أورويا 
الغربية القدعة المردحمة » تلك الدول التى اصطبغت بالصبغة الإيطالية فما 
مضى ؛ فإِن فرنسا مثلا قد اصطبغت بصبغة سياسية إيطالية بفضل لويس 
المامس عشر ٠‏ وأسبانيا بفضل فردينائد الأراجونى» وإنجائرا بفضل آل 
تيودور الآوائل ؟ 

إن نظرة روسيا وااولايات المتحدة إلى تلك الدول » هى كنظرة تلك 
الدول منذ أربعائة سئة إلى المدن الإايطالية . 

وإذا قارنا الانسحاب الأثينى بالانسحاب الإيطالى ؛ لبدت لنا مشاءبة 
قوية بين الانسحاب الأثينى خلال اأقرون الثامئنة والسابعة والسادسة قبل 
الميلاد والانسحاب الإيطالى إبان القرون الثالث عشر والرايع عشر 
واللامس عشر الميلادية . إذ كان الانسحاب فى كلتا الحالتتن ثاماً على المستوى 
السيامى ؛ ويتسم بالثبات . وكرّست الأقلية المنعزلة انعزالا ذاتياً » قواها فى كلتا 
الحالتين » للاهتداء إلى مشكلة تواجه امختمع بأسره . ولا اكتمل الوقتوتحقق 
عمل الخلق » تمت عودة الأقلية المبدعة فكلا الحالين » إلى اللباعة التى كانت 
قد فارقتها بصفة موقوتة . رأخذت تلك الأقلية » تضى طابعها على الكيان 
الاجتاعى للجاعة بأسره . 

وبالإضافة إلى ذلك » تمائلتكثير من المشكلات الى قامت أثينا وإيطاليا. 
بحلها فى غضون فيرة انسحاءهما ‏ 

فلقد كان وضع لومباردى وتوسكانى ف المسيحية الغربية » كوضع 
آتيكا فى هيلاس . إذ كانتا مثابة معمل اجماعى منعزل » أجريت فيه 


اوم 
بنجاح » تجربة تحويل مجتمع حلى زراعى يتمتع بالاستكفاء الذائى ؛ إلى مجتمع 
صناعى ونجارى ذى طابع دولى يستند على العالم الخارجى . 

وبالنسبة لإيطاليا . كنا بالنسبة لأثينا » كانت مة عملية إعادة تكييض النظم ؛ 
لجعلها متفقة مع طراز الحياة الجديد : 

أولا : عمدت آئينا إلى تعديل نظمها بعد غلبة الطابع الصناعى والتجارى 
على حيانها . فتحولت ‏ على المستوى السياسى ‏ من نظام أرستقراطى يقوم 
على المنبت »؛ إلى نظام بورجوازى يستند على الملكية . 

ثانا : أما بالنسبة لإيطاليا ؛ فإنه لا غلب الطابع الصناعى والتجارى 
كذلك على المدن فها مثل ميلانو وبولونيا وفلورنسا ومسينا ؛ عدلت عن 
نظام الإقطاع السائد أ المسيحية الغربية » إلى نظام جديد يقوم على العلاقات 
المباشرة بين المواطنين الأفراد والحكومات المحلية صاحبة السيادة ؛ الى تستقر 
سيادتها فى المو اطنين أنفسهم . ولقد نقلت إيطاليا هذه الابتكارات الاقتصادية 
والسياسية المميزة ؛ إلى أوربا ما وراء الألب . كما نقلت إلما بدائع العبقرية: 
. الإيطالية الشببة بالأطياف27© منذ خختام القرن اللجامس عشر وما ثلاه . 
ظ بيد أن خطوط سير التاريخين الغرلى واهلينى » تنباين بعد ذلك فى نقطة 
واحدة أساسية ؛ مدار ها مكان المدن الإبطالية ف المسعحية الغربية » ومو ضع 
أثبنا من هيلاس . إذكانت أثينا مديئة ترجع إلى عالم من المدن ؛ بينا لم يكن 
طراز المديئة الذى صيغ العالم الإيطالى على غراره فى غضون القرون الوسطى ؛ 
هو أساس الترابط الاجتاعى للمسيحية الغربية ؛ بل كان الإقطاع هو محوره 
الأصلى . ولقد كان الحانب الأعظ من المسبحية الغربية ما يزال منظا على 
أساس إقطاعى عند ختام القرن الخامس عشر » وقها أعيد استيعاب المدن 


الإيطالية داخل الكيان الرئيسى المجتمع الغربى . 


) لا تدرك باللمس ولا وزن ها . ( المترجم‎ )١( 


نض 


ولد بررزت عن سعى أوروبا ما وراء الألب لتطبيق الاتكارات 
الاجئاعية الحديدة البى قدمتما لما إيطاليا » مشكلة كان يتأتى حلها من الوجهة 
النظرية باستخدام إحدى هاتين الوسيلتن : 

الأوليى : أن تقطع صلها بماضما الإقطاعى » وتعيد الترابط بين تلت 
أجزائها » على أساس نظام المدينة السائد فى إيطاليا فى ذلك الوقت . 

الثانية : أن تحور الابتكارات الإيطالية بطريقة نجعلها صالحة العمل + 
وذلك باللجوء إلى تطبيق النظام الإقطاعى وما يناظره ف المرتبة : نظام 
الدولة الملكية . 
سويسرا وفرانكونيا0'» والأراضى المنخفضة92© وف السبل الأمانى الشهالى 
حيث كانت مدن عصبة الهانسا هى المراكز الرئيسية الى تسيطر على المسالك 
المرية والبحرية » إلا أنه عجز عن أن يصبح أساس الحل الذى طبّق فها 
وراء الألب بصفة عامة . 

وهذا يقودنا إلى فصل آخخر من التاريخ الغربى » وإلى مظهر آخر يشابه 
ما تقدم فى أسميته ونفعه لقاعدة « الاعتزال والعودة ) . 

اتحصرت المشكلة الى واجهها امحتمع الغرنى فى كيفية التحوّل من أسلوب 
للحباة زراعى الاتجاه » أرستقراطى النزعة ؛ إلى طريقة للحياة أساسها 
الصناعة » دعقراطية الطابع . مع العدول عن تطبيق نظام المديئة . 

شغل هذا التحدى » أذهان سويسرا وهولندا وانجلئرا . وانجلى التفكير 
أخيراً عن حل انجليزى الطابع . ولقد أضفت البيئة الجغرافية على هذه البلاد 


(1) أمم قديم لإحدى القبائل الحرمائية 2 (المعر جم) 
(0) هولتدا ( المثر جم ) 


لكل 
الثلاثة نوعاً من المزة » يتمثل فى انسحاما من حياة أوروبا العامة . وهى 
عزلة ترتد إلى الخبال بالنسبة لسويسرا » وإلى السدود بالنسبة ذولندا » وإلى 
المانش2©0 بالنسبة لاتجليرا . 

فأمككن السويسريون التغلب بنجاح على أزمة عالم المديئة - تلك الأزمة 
الى طرأت عل حيأة أوروبا السياسية ف أواخر القرون الوسطى م بفضل 
إقامة شكل من اللتكومة الامحادية . واحتفظوا باستقلالم ضد آل هابسرج 
أولا » ثم ضد دولة بورجونديا . 


وشمد المولنديون استقلاهم ضد أسيانيا ؛ وتجمعوا فى اتحاد يضم 
سبعة أقالم | ظ 

وشنى الإنجلز من طموحهم لاستعادة متلكاتهم قالقارة 3 سبب إخفاقهم 
النهافى فى حرب الائة عام . كا أنهم ‏ مثل المولندين ‏ صدوا فى عصر 
المزايث الأولى ‏ تعدى أسبانيا الكائوليكية . واعتنقوا دون أية مناقشة 
منذ ذلك التاريخ -حتى حرف ١914‏ - 168 » مبداً تفادى تعقيدات القارة ؛ 
ويجعلوه هذفاً من الأهداف الأساسية والدائمة لسياسة بريطانيا الخارجية . 

بيد أن هذه الأقليات الخاصة الثلاث لم تائل بالنسبة لوضع سياستها 
المشتركة عن الانعزال » موضع التتفيذ . فإن الجبال السويسرية والسدود 
المولندية » كانت أضعف من ثشحر المانش جاه الغزو الخارجى . فانجد 
ال مولنديين لم يفيقوا أبدا من صدءة حر وهم مع لويس الرابع عشر . وابتلعت 
وقتا ما إمراطورية نابليون هولندا وسويسرا . ظ 

وبالإضافة إلى ما تقدم ؛ عجز السويسريون والهولنديون عن العفور على 
حل المشكلة التى تاقوا إلى حلها ؛ وهى الاهتداء إلى طريقة الحياة تقوم على 


)١(‏ يفصل بحر المانشر؟ إنجلترا عن بقية القارة الأوربية © فصلا آه أثره فى سياسة 
اتجلترا » وجعل لهذه البلاد طابعا خاصا ميزها عن بقية أوروبا  .‏ (المثرجم) 


اق 


أساس صناعى ديمقراطى » بدون تطبيق نظام المديئة . ويرد عجز هم إلى أن 
سويسراً وهولندا لم تكونا دولتين قوميتين كان حكاً مركزياً + لكنهما 
مجحرد مجموعتان من المقاطعات والمدن المتحدة انحاداً واهناً . ومن ثم وقع 
على كاهل انجليرا ‏ وعلى المملكة المتحدة الإتجليزية الاسكتلندية بعد التحاد 
عام 17709 - القيام بدور قبادة المسيحية الغر بية فى الفضل الثالث من تاريخها ؛ 
وهو الدور الذى قامت به إيطاليا فى فصله الثانى . 

وجدير بالملاحظة ؛ أن إيطاليا نفسها » كانت قد شرعت فعلاق الاهتداء. 
إلى معالم الطريق الخاص باجتياز حدود المدن . ومصداقاً لذلك هبط بفضل ' 

أعمال الغزو عدد المدن المستقلة عند نباية فئرة الانعزال » من حوالى السبعين ‏ 2 

أو العانئن مدينة » إلى ثمانية أو عشرة اتحادات مدن . . 0 

بيد أن النتيجة كانت قاصرة لسيبن : 

الأول : كانت الوحدات السياسية الإيطالية الجديدة أضعف من أن 
تئاسك تجاه غزوات اللرابرة » رغماً عن ضخامها ؛ بالقيامن لا كانت عليه . 
المدن فيا سلف . ظ ظ ظ ظ 

الثانى : اتسم شكل الحكم الذى طبقته هذه الوحدات الكبيرة » بالطغيان : 
وضاعت ق غمار عماية التوحيد المزية السياسية لنظام المدينة . . 

وهذا النظام الاستبدادى الإيطالى ؛ هو نفسه الذى ألفى الحو مهيئاً 
لتطبيقه فى الوحدات السياسية الكبيرة عبر الألبءع بعد وصولا لجل , فطبقته 
هابس رج فى اسبانيا » وأسرتا فالوا وبوربون فى فرنسا . وأخذت به مرة 
أخرى أسرة ها بسير ج فى المسأ ' م اعتنقته ف الهاية أسرة هوهنزلرن قبروسيا . 

بيد أن هذا الأسلوبالدافع للتقدم » قد أثبت عقمه . إذ كان عسيراً على 
البلاد الواقعة وراء الألب » أن تبارى ما أنجزته إيطاليا ق الميدان الاقتصادى 
المتصل بالارتقاء من الزراعة إلى النجارة والصناعة . وهو ما لم تنجزه إنطاليا 
فى ظل المد الإيطالى ؛ إلا بفضل محقيق نوع ها من الدممقراطية السياسية م 


م 
ولقد كانت استطالة الملكية الأوتوقراطية فى انحلا عكس فرنسا 
واسبانيا ‏ تحديا استثارا ستجابة 'فسّالة . وكان قوام الاستجابة الإنجامرية ؛ 
تنسم حياة جديدة : واستجلاب وظائف جديدة إلى الدستور التقليدى الكيان 
السياسى لبلاذ ما وراء الأب . - هذا الكيان الذى يعتير تراثاً إنجليزياً كما هو 
فرنسبى واسبانى : امحدر من ماضى المسيحية الغربية المشرك . إذ كان من 
النظلم الألو فة لابلاد الواقعة وراء الأب : عقد اجّاعات دورية أو مواتمر 
بين الملك وطبقات الآمة » نحقيقاً لغاية مز دوجة مدارها : التنفيس عن النفس ؛ 
بإبداء الشكاوى » والموافقة على حصول الملك من طبقات الآمة على قدر من 
المال لتأدية عمل نبيل » -هدف إلى إنصاف أصحاب الشكاوى الحقة . 


ولقد اكنشفت الالك الواقعة وراء الآلب فى غضون تطور هذا النظام 
تدريجياً ؟ كيفية التغللب على صهوباتها المادية الخاصة » كشكلة السكان الغير 
الماضعين للإدارة المركزية » ومشكلة وعورة أنحاء البلاد ؛ بفضل ابتتكار 
الحيلة القانونية الى تقوم علها فكرة ١‏ النيابة الرلمانية » . و ممقتضاه أصبح 
لكل فرد له مصلحة فى العمل الذى يتولاه الرلمان » أن يشرك بشخصه ىق 
إجراءاتة . وهذا ما يتأق تطبيقه تطبيقاً كاملا فى المديئة » لكن يتعذر تنفيذه 
فى هذه المالك الإقطاعية الضخمة » الأمر الذى دفع إلى نثوء الثيابة بطريق 
الوكالة . وأصبح على الوكيل واجب الرحيل إلى مكالى العقاد 
-جلسات البرلمان : 
وأثبت هذا النظام الإقطاعى القائم على المتيل النيالى والجمعية الاستشارية ؛ 
صلاحبته التامة للغاية الأصلية لقيامه » باعتباره حلقة اتصال بينالملك ورعاياه . 
إلاأن النظام لم يكن جديراً بالاضطلاع مهام املك نفسه » والحلول تله باعتبار 
.للك قطب الرحى فى السلطة السياسية . وهذا ما اضطلع به النظام اللرللااى 
الإتجليزى بنجاح إبان القرن السابع عشر . 


فاهوسبب [نساك إتجلترا بزمام تحد » عجزت أية ملكة أخخرى من المالك 


وم 


الواقعة وراء الألب » عن أن تكون أهلا لمواجهته » مثلا فعلت إنجلترا © 

يكن الرد على هذا السؤال ؛ فى حقيقة مبناها أن إنجلترا قد سبقت 
جيرالها بكشر » فى أن تكن لنفسبا ذاتية وطنية مستقلة استقلالا حقيقياً » 
متميزة عن الكيان الإقطاعى ؛ بفضل تمتعها حدود معيئة تعييناً دقيقاً » ولأنها 
أصغر ممالك القارة الإقطاعية . كما أنه فى ظل حكام أقوياء كولم الفاتح 
وهئرى الأول والثانى وادوارد الأول والثالث » تماسكت إتجلئرا فى وحدة 
وطنية » قبل أن محقق فرنسا أو ألائيا ما يماثلها بزمن طويل . وفعلا لم حمظ 
بمثل هذا السلطان المْزمّت » حاكم دولة أخرى خلال الفصل الثانى من تاريخ 
المسيحية الغربية . 

بيد أن استفحال سلطان النظام الملكى » يسرّ للحكومة المرلمانية 
الحد من قوته خلال الفصل الثالث من تاريخ المسيحية الغربية . وليس 
فق قولنا هذا تناقفض مطلق , 

وتمة عامل آلخر عاون على إبراز النتيجة السالفة الذكر » ألا وهو عظم 
شأن لندن . إذلم يوجد فى أية مملكة أخرى تقع وراء الألب » مديئة حجبت 
بعفردها جميع المدن الأخرى تماماً » كنا فعلت لندن . فنى نماية القرن السابع 
عشر ‏ وقما لم يكن سكان انجلئرا شيئاً مذكوراً بالقياس إلى تعداد سكان فرنسا 
أو ألمانيا » وكانوا أقل عدداً من سكان أسبانيا أو إيطاليا ؛ كانت لندن أضحم 
مدن أوروبا من كافة الوجوه . وحقاً يستطيع المرء أن ب كد أن انجلترا قد 
جحت فى حل مشكلة المواءمة بين نظام المدينة الإيطالى والحياة العامة على 
نطاق قوى . ويرد ذلك إلى أن انجلارا ‏ أكبر من أية أمة أخرى تقع وراء 
الألب - قد استكملت بالفعل » شيئاً من العاسلك والإحساس الذاتى بأنبا دولة 
مدينة واسعة الأرجاء » بفضل صغر حجمها وتعين تخومها » وملوكها 
الأقوياء » وسيطرة مدينتها الكرى الوحيدة . 

على أنه حتى مع تجاوزنا التام عن هذه الملابسات الملامة ؟ فإن ما حققه 
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الإنجليز من صب الحمر الجديدة2١؟2‏ فى زجاجات ما وراء الألب29») ٠‏ مع 
مراعاة عدم انفجار هذه الزجاجات ؛ يعر هذا نصراً دستورياً يرق إلى مرتبة 
العمل الفذ الرائع . ولقد قام الإنجليز - ويعتدرون أقلية مبدعة فى امحتمع 
الغربى ‏ بنقل المبادئ البرلائية عير اللرز خ الذى يفصل ؛ بان مجرد نقد 
الحكومة ؛ وبين قيامها بمهمتها . وهى مأثرة دستورية إنجلزية قريدة : 

ولقد أمكن الأقلية الإنجليزية نحقيق ذلك » إبان المرحلة الأولى لانسحاا 
من أحابيل القارة . وهى فثرة تشمل عصر اليزابيث والجانب الأعظم من 

ولا استجاب الإنجليز لتيحدى لويس الرابع عشر 4 وعادوا إلى ميدأن 
القارة عودة جزئية وموقوتة نت زعامة مار لبورو طهناه:882:150 الممتازة ؛ 
أخحذت شعوب القارة ترقب ما يقوم يه سكان الجزيرة البريطانيين . ومن 
م انطلق عصر التشبئه بالانجليز29» » "كما يحلو للفرنسيين تسميته فى بعض 
الأحيان . ولقد مدح مونتسكيو ما حققه الإنجليز » وإن أساء فهمه . وتمَثّات 
محاكاة القارة للانجليز » قاعتناق عقيدة الماكية الدستورية التى كانت إحدى 
فتائل البارود التى أشعلت الثورة الفرنسية . ومن المسائل المعروفة » أنه 1 
انقضى القرن التاسع عشر إلى العشرين ٠»‏ استولى على شعوب العالم طموح 
كساء أعرما السياسى بأوراق التن العرمانية0© . 

ولا شبة فى تطابق تقديس النظم الإتجليزية الذى ذاع فى بباية الفصل 

)١(‏ أى الكفاية الادارية الإيطالية .2 (المترجم) ظ 

6 أى لظم القرون الوسطى ألير لمانية ى تلك البلاد , والاستعارة مستقاة من قول للسيد 
المسيح عليه السلام وارد قَّ إجيل مى و بل جعلون حمرأ جدردة 2 زقاق حديدة 
فتحفظ حيعاً و. - (المترجم) 

() 3816 برماعهم 

)0 هذا التشيية مسق هر 3صة آدم وسووآء قُُ التوراة 8 فبن حواء بعك ارتكاب 


المعصية كست عو وها بأوراق التين . ( المير جم ) 


م 


الثالث الاخير من التاريخ الأورلى ؛ مع تقديس الثقافة الإيطالية إبان الهاية 
الأخيرة للطور الثانى » عند دوران القرنين اللحامس عشر والسادس عشر : 
وتصور مدى تقديس الثقافة الإيطالية جلاء » حقيقة مؤداها أن ثلاثة أرباع 
مسرحيات شكسبر التصورية تقوم على أقاصيص إيطالية وحقاً فإن شكسبر. 
يلمح إلى هذه الترعة نحو التأثر بإيطاليا » ويعرض هبا فى الوققت نفسه . وهى 
التزعة الى تصورها الأقاصيص الى اختارها . فإن دوق يورك العجوز 
الجليل » يدفع إلى القول بأن الملك الصغير الطائش يقوده إلى الضلال ! 

تبت من الأساليب فى إيطاليا الفخورة 0200 

التى ما تزال طرائقها » أمتنا المقلدة المتراخحية 


تعرح وراء تقليدها تقليداً أعبى 00 


ولقد أتاح الابتكار الإتجلزى السياسى المتمثل فى الحكومة الرلانية » 
وضعاً اجتاعياً بناسب الابتكار الإنجليزى التالى الخاص بالانجاه الصناعى : 
فإن « الديمقراطية © ععنى نظام حكوى تصبح فيه السلطة التنفيذية مسئولة 
أمام برلمان مثل الشعب ؛ والاتجاه الصناعى بمعنى أنه نظام يتضمن الإنتاج 
الآلى بأيدى تتجمع فى المصانع ؛ هما النظامان المسيطران فى عصرنا . ولقد 
قدر لما أن يسودا العام » بما يتيحانه من شيرة الحلول الى أمكن المجتمع 
الغربى العثور علبا » مشكلة محوير مأثرة ثقافة المدينة الإيطالية السياسية 
والاقتصادية » من المدينة إلى مجال الدولة الملكية . ولقد نحقق كلا هذين 
الحلين ىق إنجلئرا » إبان العصر الذى أطلق عليه ساستها فى العصر التالى 
0 العزلة البأهرة 4 . 

0 م 21-3 1ل ع5 .1 اعم رقهوئءعة5 عط لنمطءلع : مموعممع لم5 

(؟) تشوسر 66ءددوط© شاعر أنجليزى ولد عام ١4٠‏ وقرق .عام ١4٠١‏ ميلادية . 
وقد تأثر بالأعمال الأدبية الفر نسية و الإيطالية والأولى بصفة خاصة . وقد خلف ثروة كبيرة ' 
من القصص والدواوين الشعرية . (الرجم) 


لكل 
س ما هودور روسيا فى تاريحنا الغربى؟ 
< هل يتأنى فى التاريخ المعاصر للمجتمع الكبير الذى انسعت داخله المسيحية 
الغر ببة » أن تمز مرة أخرى أعراضاً لعلاك المزعة الخاصة بأحد العصور ؛ 
وهى نرعة تميل إلى رجحاها داخل نطاق العصر التالى ؟ 

وهل بمة ما ينبى عن أن قسماً من تمع كامل ؛ بتولى تمفر ده حل 
مشكلة المستقبل » فى حين نظل بقية امختمع منهمكة فى تعقيدات المافى ؟ 

وهل يعبى هذا كله » أن عملية الارتقاء ما برحت متصلة ؟ 

عيز فى عصرنا هذا نوععن جديدين من التحدى ما برحنا نتعرض لما ) 
وكلاما ناجم عن فوز الدعقراطية والاجاه الصناعى .و نخص بالذكر ؛ النظام 
الاقتصادى القام عل الصناعة » الذى نعى التخصص ىُّ إنتاج سلع عظيمة 
التكاليف وتتطلب قدراً كبيراً من الحذق لتصديرها إلى الأسواق العالمية . 
وهذا بتطلب بدوره ؛ توفر قسط من الآمن الدولى ؛ باعتياره إطار هذا النظام 
الاقتصادى الصناعى . 

وعلى أية حال ؛ يفرض الاتجاه الصناعى والدعقراطية كلاهما عل 
البشرية بصفة عامة ؛ قسطأً من ضبط النفس والتسامح التبادل والتعاون قى 
الشكون العامة أعظلم ما يستطيع الإنسان الاجماعى الإتيان به . لآن هذين 
النظامين الحديثئين » قد بثا فى جميع الأفعال البشرية الاجتاعية » قوة دافعة 
لم يسبق لها مثيل . ومن المعروف بصفة عامة ‏ مثلا ‏ أن الأوضاع الاجتاعية 
التي نجد أنفسنا فى خضمها » نجعل استمرار حضارتنا متوةفاً على عامل 
التخلى عن فكرة الحرب كطريقة لتسوية اخختلافاتنا . . على أننا نعبى هنا 
عملاحظة فهما إذاكان هذان التحديان سيسفران عن أمثلة طريفة لاعئزال 
تتبعه رجعة . 

إن الحكم على فصل من التاريخ وهو ما يزال فى مراحل بدايته كا شو 
ظاهر » يعتير حككاً مبتسراً , لكن عسانا أن نجازف بإمعان النظر فما لدينا 
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هنا من تفسير لوضع المسيحية الأرئوذكسية الروسية . فلقد استبان لنا قبل 
الآن » أن حركة روسيا الشيوعية - نحت قناعها الغربى - تعتير محاولة 
غيورة للانفلات من التأثير الغرنى الذى فرضه بطرس الآكير على روسيا 
منذ قرنين مضيا . ورأبنا هذا القناع فى نفس الوقت » يتقطع فى حماس رغياً 
عن أنفه . وخلصنا من -ذللك إلى القول بأن روسيا المتأثرة بالا راء الغربية : 
قد اعتنق تكارهة الحركة الثورية الغربية تعبيراً عن مناهضتها للاتجاه العربى : 
بيد أن هذه الحركة قد غدت تمكدن للاتجاه الغربى فى روسيا » أعظر مما يتيحه 
تطبيق أية عقيدة اجماعية غربية أخرى . ' 

ولقد حاولنا التعبر عن النقيجة الأخيرة للعلاقة الاجتاعية بين روسيا 
والغرب ؛ فى صيغة مبناها أن العلاقة التى كانت ذات مرة عبارة عن اتصال 
خارجى بين مجتمعين منفصلين » قد ولت إلى تجربة داخلية لمجتمع كبير » 
اندجت فيه روسيا:. 

فهل نستطيع أن نذهب أبعد من ذلك ؛ فنقول بأن روسيا وقد أصبحت 
الآن مندمجة فى الممتمع الكبير » ما تزال تسعى فى نفس الوقت إلى الانسحاب 
من حياتها المألوفة لكى تقوم بدورأقلية مبدعة تمد" لإيجاد حل ما للمشكلات 
الجارية المجتمع الكبير ؟ 

وهكذا أصبح مفهوماً ‏ وهذا ما يؤمن به كثير من المعجبين بالتجربة 
الروسية الدالية ‏ أن روسيا ستتخذ عودتما إلى امحتمع الكبير » لتؤدى دور 
الحلق فيه ؛ . ظ 


الفصش ل الغا عشر 
العايز عن طريق الارتقاء 

استكملنا الآن محثنا » عن الوسيلة الى استخدمتها الحضارة ى 
ارتقائها . ويبدو من بين ثنايا المراحل امختلفة الى تولينا محتها ؛) وحدة 
الوسيلة » وتمائلها . - 

إذ يتحقق الارتقاء وقما يجيب فرد أو أقلية أو جتمع بأسره » 
عن لمحد ؛ بإبراز استجابة ٠‏ لا تقتصر فحسب على الإجابة على 
التحدى » بل إنها تعرض المستتجيب إلى نحد جديد © يقتضى من جانبه 
استجابة أخرى 

بيد أنه رغما عن احهال تجانس عملية الارتقاء ؛ لا تماثل الخحالة 
الشعورية للأطراف الختلفة الى تتعرض للتحدى . ويتكشف اختلاف 
الحالة الشعورية ؛ إبان مواجهة ساسلة مفردة من التحديات المشركة ؛ 
إذا ما قارنا الحالات الشعورية لطائفة محتلفة من اللهاعات الى ينرابط 
مها وحده » مجتمع من اختمعات : 

إن بعضما ينتهى به الحال إلى التسليم والإذعان . 

ينا يبتكر البعض الآخر استجابة ناجحة » عن طريق قيامه يحركة 
٠‏ شولا قه للاعيز ال والعودة 00 

وئمة آخرون لايستسلمون ولا يوفّقون . لكهم يتحايلون على البقاء 
حتى يرشدهم العضو الظافر إلى الطريق الحديد الذى يسلكونه طيعين » 
فى أعمّاب الرواد . 

وبالأحرى ؛ يرز التحدى الواحد 9 » تمايزا فى داخل . 
نطاق اجتمع ٌ وكلما طال أمد سلسلة التحدايات » كلما ازدادت قوة 
ا )00 


1.065 
هذا العاير وضوحاً : وفضلا عن ذلك ؛ إذا أتاحت عملية الارتقاء 
ظهور العايز داخل نطاق جتمع فرد آمك فى الممو حيث تعائل - 
التخديات بالنسبة الجميع ؛ فأحرى بنفس العملية عندئذ ؛ أن تميز بصورة 

قرية » مجتمعاً فى طريق الارتقاء عن آخر . حيث التحديات نفسها » 

وتتبدى لنا فى محيط الفن » صورة واضحة المعالم . فإنه من المسلم 
أن كل حضارة توجد لتفمها طابعا فئياً يكون علما علبا . وليس 
أدل عل أهمية عامل الطابع الفنى ومن أنه إذا كنا نسعى إل التحمقق 
من تخوم أية حضارة بعينها ‏ سواء فى المكان أو الزمان ‏ فإن الاختبار 
القائم على تذوق اللهال » هو أسلم وسائل الاختبار وأسماها . 
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مثال ذلك ؛ يوحى استعراض الأساليب الفنية التى شاعت يعمصر » 
حقيقة مبناها أن فن عصر ما قبل الأسرات »لم يكن قد امْحْذْ بعد 
الطابع المصرى المأثور عله . ىق حين أن الفن القبطى »© قد طررح عنه 
السهات المصرية الألوفة . وعلى أساس هذا الدليل »© يتأى تعيين عمر 
الحضارة المصرية ؛ بن مبتداها ومتتماها . 

و نستطيع باستخدام نفس الاختبار ؛ تعيين التاريخ الذى انبعشت 
عنده الخضارة اطلينية » من نحت قشرة اجتمع المينووى . وكذلك محديد 
تاريخ انحلال الحضارة الحلينية » لتدع سبيل الظهور المجتمع المسيحى 
الأرثوذكسى : وتساعدنا الأدوات الحجرية المينووية بالمثل على حصر 
الامتداد المكانى للحضارة الممينووية قى مراحل تاريخها امحتلفة , 

ظ ذإن سلم بأن لكل حضارة أسلوباً فنا خاصاً ؛ يقتضى الأمر البحث قى 
احهال ظهور الوحدانية النوعية . وهى جوهر الأسلوب- فى هذا محال الفرد؛ 
دون أن يشمل كافة الأجزاء » والأعضاء والنظم وأوجه نشاط كل -حضارة 
على حدة . وق مكئئنا ‏ دون أن نطرق أحاثاً بعيدة المرى فى هذا الانجاه ‏ 


ع 
أن نواكّد هذه الحقيقة المعثرف مما تماماً . ومبناها ؛ أن الحضارات الختلفة : 
تَضى على ضروب معينة لأوجه النشاط » درجات شبى من الأهمية . 

فإن الحضارة اللينية مثلا : تزع بشكل ظاهر إلى حياة يغلب علبها 
طابع الجهال بوجه عام . وهذه حقيقة تفسرها الصفة اليونانية وواه» التى 
تعبر عما يتتّصل بالإحساس باللهال . فإنها تستخدم أيضاً بدون تمييز » التعير 
كذلك حما هو -حسن من الناحية المعنوية . 

ومن الناحية الأخرى »؛ فإن الحضارة السندية وكذلك الحضارة المندية 
المتفرعة عنها » تبدى كذلك نزعة ظاهرة تتسم بغلبة الروح الدينية علها . 

فإذا أقبلنا على حضارتنا الغربية » لا نجد أدنى صعوية فى استبانة وجهتذا 
أو مكاننا . أنبا تقسم بالولع بالالات . ويعنى ذلك : 

أولا : تركيز الاههام والحهد والكفاية على تطبيق استكشافات علم الطبيعة 
على الأغراض المادية ؛ عن طريق استخدام العمل الميكانيكى المنلم ؛ فى تشبيك 
المحركات المادية مثل السيارات وساعات اليد والقنابل . 

ثانياً : تشييد المحركات الاجتاعية ؛ مثل الدساتير اللرلمانية وأنظمة الدولة 
الخاصة بالتأمين وجداول مواقيت التعبئة العامة . 

وما يزال هيامنا مبذه الميكانيكيات » مستمراً فئرة أطول مما نظن عادة . 
ولقد كانت الطبقة الخاصة المثتقفة فى الخضارات الأخرى ؛ تنعى على الإنسان 
الغربى » غلبة الروح المادية عليه » وذلك قبل انبعاث ما أصبح يعرف 
بعصر الالة . ومصداتاً لذلك كانت الأميرة البيزنطية « آنا كومنينا 
183 80138 ) - التى استحالت إلى مؤرخخحة ‏ جد اللوضارة الغربية 
خلال. القرن الحادى عشر المملادى » حمل نفس هذا الطابع المادى . 
وبعتير هذا ؛ رد الفعل الذى خلفته ق نفسها البدعة الا لية لقوس الصليبين» 
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التدمير المكرة0١2‏ , وقد تلاه بعد انقضاء عدة قرون ؛ ابتكار آلة الساعة 
التى .تعتير خبرة مآثر الإنسان الغربى فى العصور الوسطى » ويتجى فبا 
ولعه بلميكانيكا فى فنون السلم التى لا تجذبه إلا بمقدار . ْ 

ولقد تابع بعض الكتاب الغر بيين المحدثين - وبصفة خاصة سينجلر 
#عاعمعم5 »2 موضوع و خصائص الحضارات » المحتلفة ع إلى . نقطة يعر 
عندها الوصف المقشرن بالرصانة » إلى الوه الموسوم بالتعنت . 

ولعلنا قد أوردنا ما يكفى لتقرير الحقيقة القائلة بأن تمايزا من نوع ما » 
يتخذ مكانه فعلا . الأمر الذى يعرضنا إلى خطر فقدان إحساسنا بالقياس 
الأسبى ؛ لو فرض وانفلتت عنا حقيقة لا تقل من ناحية التوكيد عن الحقيقة 
السالفة الذكر » بل إنها لأبلغ فى معناها عن تلك الحقيقة . ومدار هذه 
الحفيقة الجديدة » أن التنوع الذى يقبدى فى الحياة والنظم البشرية » هو ظاهرة 
سطحية تحجب خلفها وحدة كامنة » دون أن تضيرها . 


لقد سبق أن قارنا حضاراتنا متسلقى الصخور على جانب الجبل . 

وإذ نعرض هذا التشبيه » فإن زمرة المتسلقين ‏ رغناً عن كو نهم بالتأكيد 
أفراداً ينفصل بعضهم عن البعض الآخر ‏ يشتركون حميعاً فى عمل متائل . 
لآنبم محاولون تسق سطح المنحدر ذاته » من نقطة البداية نفسها ؛ على 
طنف يقع أسفل »تجاه نفس الهدف على طنف يقع أعلى . وبالأحرى فإن أساس 
. الوحدة الكامنة» واضح هنا . ويظهر مرة أخرى إن نوعنا تشبهنا »وفكرنا فى 
)١(‏ هوها يعرف عند الإنجدز ب بأاوطء5ذه2» أو الأربالست 4و65216م . وقد استخدم 

من الخشب وألصلب » ملتصق بقامة تشايه دعامة اليندقية . وكان وثر القوس يسحب بوساطة 
رافعة مغبتة فى حر . وكان المسمار « القلاروظ » يتكون من جذع قصير بدين مجنم يرافقه سن 
معدنى » ويوضم فى أخدود فى أعل . وبفضل استخدام محرك ( زناد ) كان يمكن إطلاق الوثر , 

( امرجم ) 


حلية 
ارتقاءات الحضارات باستخدام مثل « لزارع ) ع فإن البذور التى تبذر 
بصا بعضهمها عن الى لمعض الآخر 4 ولكل بذرة مصير هأ |الخاص 2 وإن 
كانت تشترك حميعها فى النوع » كما يتولى بذرها باذر واحد يأمل جى 
محصول واحد(١)‏ . 





(1) يشير الأستاذ المرلف إلى قول السيد المسيح واردفى الإسماح الرابع من إنجيل 
مرقص » أيات #- هو وهى : «اسمعوا هورذا الزارع قد خرج ليزرع . وفيما هو يزرع 
سقط بعض عل الطريق فجاءت طيور المماء وأكلته . وسققط آخر على مكان محجر حيث لم تكن 
له تربة 'كثيرة فتبت حالا إذ لم يكن له عمق أرضص » ولكن لما أشرقت الشمس احترق . 
وإذا م يكن ل أصل جف . وسقط آخر فى الشوك فطلع الشوك وخنقه فلم يعط مرا . وسقط 
آخر فق الأرضى الحيدة فأعطى ثمر! يصعد ويلمو ». ( المأرجم ) 


الباب الرا بع 
اهسار الحضارات 


3 


الفهسبيل انال شكشر 
طبيعة المشكلة : 


إن مشكلة انيار الحضارات » أشد وضوحاً من مشكلة ارتقائها . 
وبالفعل تكاد أن تعائل فى وضوحها مع مشكلة تكوينها ؛ ويقتضى الأمر 
تفسير تكوين الحضارات . ويرد ذلك إلى حقيقة مجردة مبناها أن هذا 
والنوع 06© قد برز إلى الوجود فعلا ؛ وأن فى قدرتنا بالتالى سرد تمانية 
وعشرين ممثلا له » مع تضمين هذا العدد من الحضارات » الحمس المتعطلة ؛ 
والتغاضى عن الخضارات العقيمة . 

وعسانا الآن أن نمضى قداماً فى ملاحظة أن هن بين المضارات »2 عة 
مان عشرة حضارة ماتت فعلا وووريت الثراب . أما العشر الباقية فهى 

حضارة امختمع الغربى ‏ الكيان الرئيسى لحضيارة المسيحية الأرثوذ كسية ‏ 
وغصيها فى روسيا ‏ حضارة المختمع الإسلانى ‏ حضارة المحتمع المندى ‏ 
الكيان الرئيسى من مجتمع الشرق الأقصى فى الصين ‏ غصينه فق اليابان . 
ثم الحضارات الثلاث المتعطلة لابولونيزين والاسكيمو والبدو . 

ويبدى استقصائنا عن كنب ؛ هذه الحضارات الباقية على قيد اللخياة ؛ 
أن مجتمعى البدو والبولونيزين » هما الآن فى سكرة الموت . وأن سبعا من 
الهان الباقية هى حميعها ‏ بدرجات #تلفة ‏ نحت تهديد : إما الإيادة 
أو الاندماج فى اجتمع الثامن » أى الحضارة الغربية . وثمة ‏ فضلا عن 
ذلك ما لايقل عن ست هن هذه الحضارات السيع 7 تحمل فعلا أمارات 

الامبيار » والانحدار صوب التحلل . 


) أى الحضارة . ( المترجم‎ )١( 
) الاستثناء هو حضمارة الاسكيمو الى تعطل نموها إبان طفولها . ( الترجم‎ )0( 


١ 
فى طليعة العلامات الظاهرة للتحلل - كا لاحظناها من قبل ظاهرة‎ 
فى المرحلة الأخمرة » لكنا أتنى عن الانحلال والسقوط . وتتمثل تلك‎ 
الظاهرة ق حصول الحضارة المتحلة على وسيلة تمهل عملية امحلالها » وسيلة‎ 
مدارها خضوعها لتوحيد سياسى إجبارى فى دولة عاللمية . ويطالع الباحثث‎ 
فى هذا الصدد » المثال التقليدى عن الإمير اطورية الرومانية ؛ الى معت ق‎ 
: نطاقها اجتمع الهليق عنوة واقتداراً » إبان الفصل قبل الأخر من تارمحه‎ 
 ةيبرغلا فإذا تطلعنا الآن إلى الحضارات التَائمة  خملا الحضارة‎ 

ألفينا مايل : 
١‏ - أن الكيان الرئيسبى للمسيحية الأرئوذكسية قد اجتاز فعلا مرحلة 
الدولة العالمية فى شكل الام, راطورية العمانية . 
؟ - أن غصئن المسبحية الأرئثوذكسية ى روسيا ؛: قد شارك ق دولة 
عالمية حو الى نباية القرن المامس عشر : عقب التوحيد السياسى بن موسكو 
ونوفوجورود. 
م«_.أن الحضارة الحندية كانت لا دولتها العالمية فى الإمراطورية 
المغولية وخليفتها «السلطان المر يطانى ا. 
كان للكيان الرئيسى من حشمارة الشرق الأقصى » دولته العالمية 
«تمثلة فى الإمبراطورية المغولية » وى إميراطورية الانشو عند إحياتما 
لى أيلسهم 1 
ه - وتمثلت الدولة العالمية فى غصين حضارة الشرق الأقصى فى اليابان 
فى حكم أسرة توكوجاوا . ظ 
5 - أما بالنسبة للمجتمع الإسلاتى ؛ فقد يتيسر لنا تمييز نذير أيدلوجى 
لدولة عالمية تتمثل فى حركة الجامعة الإسلامية2؟ . 


)١(‏ تطورت الأمور منذ أن كتب الأستاذ توينبى هذه العبارة . والواقع أن حركة 
الجامعة الإسلامية كانت قوية مئذ أواخر القرن التاسع عشر » وأخلت تضءف بعد الحرب سس 


ع١‎ 

وبالأحرى ؛فإذا تقبلنا ظاهرة الدولة العالمية كدلالة على الال الحضارة . 
يوحى لنا ذلك بأن الحضارات الست الغير الغربية والى ما تزال تعيش حتى 
الآن » قد تصداعت داخلياً قبل أن تتحلل بفعل هجوم الحضارة الغربية 
علبا من الخارج . وسنجد فى مرحلة تالية من هذه الدراسة مرراً للاعتقاد 
بأن انبيار حضارة من الحضارات وزوال مكاتها بالتالى من سجل الارتقاء : 
سيق فعلا عملية اقتحام حضارة أخرى لها اقتحاماً ظافر؟ . بيد أنه تكفينا فى 
الوقت الحاضر » ملاحظة أن كل حضارة باقية فى الوقت اللحاضر ؛ تنهار فعلا 
وأنما فى طريق التحلل ؛: خلا الحضارة الغربية . 

فا هوالخحال بالنسبة للحضارة الغربية ؟ 

واضح أنها لما تصل بعد مرحلة الدولة العالمية . لكن قد استبان لنا ى 
فصل سابق + أن ظاهرة الدولة العالمية لا تعتير أولى مراحل عملية التحلل ؛ 
كا أنها لا تعتير بالمثل المرحلة الأخيرة . إذ يتلوها ما أطلقنا عليه اصطلاح 
( الفراغ » . ويسبقها ما دعوناه بعصر الاضطرابات : الذى يبدو أنه يستغرق 
عادة بضعة قرون . وإذ كنا نسمح لأنفسنا فى عصرنا أن كم على 
عصرنا نفسه باستخدام قاعدة ذاتية مستمدة من شعورنا نفسه » فإن خصرة 
اقضاة يحتمل أن يعلنوا بأن , عصر اضطرابات » الحضارة الغربية قد أناخ 
بلا مراء بكلكله على الغربيين . ولكن لندع هذا السؤال معلقاً فى 
الوقت الحاضر . 

عرفنا قبل الآن طبيعة انهيار الحضارات ؛بأمها تنضمن إشفاق عاو لةجريئة 
الصعو دمن مستوى البشرية البدائية » إلى قة نوع للحياة سمو على البشرنة . 


> العالمية الأولى ثم انهت ماما بعد الحرب العلمية الفانية . وتعتبر هذه الحركة رد فعل ضد اندفاع 
الدول الغربية لاستمار الدول الإملامية . فابا تقلص ظل الاستعار أو كاد » أخذت الدول الى 
غالبية سكانها مسلمون تتجه اتجاها توميا محتا . وإن كانت قوة الإسلام الفائقة فى التقريب بين 
الشموب الإسلامية وتعاطف أفرادها وتوادهم ٠‏ ما لا نظير لما فى أتباع الديانات الأخرى , 

( المترجم ) 
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وقدمنا وصفاً للطوارئ فى هذا المسعى الكبير باستخدام ممتلف التشببات . 
فقارناها . مثلا ‏ عتسلفين يسارعون إلى حتفهم بأنفسهم . أو يركضون إلى 
| حياة مهينة هى والموت سواء بسواء ‏ فوق النافة التى بدأوا أخيراً فى ٠سيرهم‏ 
منها » قبل استكمالم اجتياز « أول المنحدر » ليصلوا إلى استراحة جديدة 
على الخافة فوق . ما وصفنا كذلك طبيعة اهيار الحضارات باصطلاحات 
غير مادية » فاعتيرنا الانميار خسارة قى الطاقة المبدعة الى تضمها ببن 
جنباتها » نفوس المبدعين أو الأقليات المبدعة . وهى خسارة تجردهم من قدرتهم 
السحرية على التأثثر على نفوس اللاهير العاطلة من الابتداع . فالواقع أنه حيها 
ينتفى الإبداع » تنتى امحاكاة2١؟‏ . فإن الزمار الذى يفقد مهارته » يعجز 
بلا ريب عن إغراء أرجل الجمع بالاستجابة إلى اأرقص » فإن حاول ‏ 
عندما تسبطر عليه سورة غضبه وذعره ‏ أن بحيل نفسه إلى أحد زبانية القهر 
أو ملاحظ أرقاء » وأن يقهر ‏ باستخدام القوة البدنية ‏ جمهوراً غدأ هو 
عاجزاً عن قيادته باستخدام فتنته الحذابة ؛ فإنه كلما واصل إصراره وتعنته » 
كلا هزم فى تحقيق غايته ذائها . فإذاكان التابعون قد تخاذلوا واضطرب 
نظام خطواتهم لما انقطع عن إسماعهم الموسيقى العلوية - فأحرى بلمسة 
السوط الى تلسعهم » أن تدفعهم إلى ثورة عارمة . 
وحقاً ؛ ينبئنا تاربخ أى مجتمع من امختمعات » أنه عندما تتحلل 
أقلية مبدعة فتغدو أقلية مسيطرة تسعى إلى الاحتفاظ ممركز لم تعد 
جديرة به » باستخدام القوة ؛ أبحدث ذلك التغيئر فى طابع العنصر الحا كى » 
انشقاقاً فى بروليتاريا أصبحت لا تعجب محكامها فلا تحاكيهم بالتلل ) 
ومن ثم تثور ضد استعبادهم إياها . وشاهدنا كذلك أن هذه البروليتاريا . 
تنقسم منذ البداية ‏ عند ما نمكن لنفسها - قسمين ممزين : 


01( لْآن جاهير الأفراد العاديين تسعى إلى محا كاة "الأفراد المبدعين الأمر الذأى يقود 
إلى ار تقاء تلك الماهير بفضل مما كاتها الأفراد المبتدعين . ( الترجم ) 


ود 


الأولى : بروليتاريا داخلية عنيدة ذليلة ٠‏ 

الثاى : بروليتاريا خارجية وراء الحدود تقاوم الاندماج فى عنف م 

وصفوة القول » يتأ إيجاز طبيعة الميار الحضارات فى ثلاث نقط : 

الأولى : قصور الطاقة الإبداعية فى الأقلية > 

الثانية : عزوف الأغلبية عن محاكاة الأقلية بعد قصور طاقتها 
الإبداعية + ظ 

الثالثة : فقدان الوحدة الاجتاعية فى المحتمع بصفة عامة نتيجة 
لا تقدم م 

وعلى أساس هذه الصورة الذهنية لطبيعة الانميار هذا ؛ عسانا 
الآن نتابع محثنا فى عوامل انمبار الحضارات م وهو محث سيشغل بقية 
هذا الجرء من دراستنا م 


حلول حتمية 

مالذى بسبب المهيار الحضارات ؟ 

أحرى بنا أن نستعرض طائفة من حلول المشكلة التى نحلق عاليا » 
بحثا عن دليلها ؛ وتعتمد ق إثباتها : 0 

إما على مذاهب لا يمكن التثبت من صحهتها ؛ 

أو على أشياء أخرى تخرج عن نطاق التاريخ البشرى . 

وإن فى طليعة علل البشر المزمنة » ما يعمدون إليه من إرجاع 
فشلهم الشخصى إلى قوة بعيدة عن سلطامم . ونجذس هذه المداورة 
العقلية ؛ العقول المرهفة الحس » فى أوقات الاتحدار والسقوط . ولقد 
دأيت مدارس الفلسفة امختلفة خلال امحدار الحضارة اللينية وسقوطها » 
على تفسير الاتحلال الاجتاعى الذى كانوا يتوجعون له ولا يملكون حياله 
دقعأ 1 لاعتقادهم بأنه نليجة حتمية لا مناص علها ؛ لإغارة شاملة جامعة 
يشها « تشيخ كولنى 000 , 

تلك هى جاع فلسفة لوكريتوس 5ناناعء:.] خلال الخيل الأخحر من 
عصر الاضطرابات المليى . وقد رد نفس النغم أحد آباء الكنسة 
الغربية ه سانت سيير يان 138:م© ,)5 ق ملف تغلب عليه روح الحدل ؛ 
حيًا أخذت الدولة اطلينية تتحلل بعد اتحلال الحضارة اطلينية بثلاثة 
قرون. إذ نجده يقول : 


)0 تشيم : بدء دور الشيشوخة . ( الممر جم ) 


ها 


« خليق بك أن تدرك أن العصر الحاضر قد بلغ الشيخوخة . إذ أصبح 
يفتقر إلى قوة الاحتال النى كانت تصاب عوده . 5ا أنه خخلو من الحيوية 
والحشونة التى كانت تزوده بالقوة . . إن ة قلة فى أمطار الشتاء التى تغذى 
بذور الأرض » وضعفاً فى حرارة الصيف الى تمنضج المحاصيل . . هذا 
هو الحكم الذى صدر على العالم : هذا هو قانون الرب : كل ما هو كائن 
يحب أن عوتاء وكل من يدراك سن البلوع يجب أن شيخ ل 

بيد أن علم الطبيعة الحديث قد أطاح بأساس هذه النظرية » من ناحية 
اتصاها بأية حضارة من الحضارات القائمة فى الوقت الحاضر . حقيعّة 
تخبل علياء الطبيعة المحدثين : توقف ساعة الكون عن الدوران ‏ فى مستقبل 
بعيد لا يستطاع تصوره ِ نتيجة لتدول المادة تحولا -حتمياً إلى إشعاع . لكن 
هذا المستقبل ‏ وققاً لما ذكر ناه بعيد بعدأ لا ممكن تصوره . 

وى هذا يكتب السر جيمس جيئز ما يلى : 

« قياساً على النظر إلى مستقيل الجنس البشرى نثارة كثيبة غاية الكابة : 
لنفرض أنه لن يتوقع له البقاء على وجه الأرض أكثر من ألنى مليون سنة', 
وتلك الفئرة تعادل تقريباً مر الأرض السابق . وبالتالى لو قدار للأرض 
أن تعيش سبعين سنة ؛ فإن البشربة وإن كانت تعيش ى بيت ,عهره 
سبعون سنة » إلا أن عمرها يقدار بثلاثة أيام فحسب . . . إننا كائنات 
قليلة التجربة تمامأ » ماتزال تف فى عستهل لمعان فجر الحضارة . 
ولا مناص خلال الصباح أن يذوى إلى الضياء اليونى العادى . . . وسيترك 
هذا مكانه فى عصر بعيد بعداً قصياً إلى غبشة السماء منذراً باايل النهائى 
الخالد . لكننا نحن أطفال الفجر لا يتطلب الأمر منا إلا توجيه القليل من 
التفكير صوب المغيب البعيد القصى 00 . 

ومهما يكن من أمر تفسير الغربيين امحدثن لانبيار الحضارات على أساس 


01( انظر 1144-74 .11 ,11 .ع8 برقعنامك؟ ورريمع5 ع5 : قح 
(؟) 83-14 ,19-13 برممعمرووم© أو وأععطه لل ععلز؟1 عطا رو .ومع : 1 51١‏ ركتق ل 


ا 


مبدأ الجبر قضاءاً وقدراً ؛ فإنهم لاسعون إلى ريط مصائر هذه النظ البشرية 
بمصير الكون المادى فى مجموعه . وهم عوضاً عن ذلك » يلجأون إلى تطبيق 
قانون للشيخوخة والموت قصير المدى . ونجده فى سبيل إثبات صحته بد عون 
الولاية على كافة ملكوت الحياة على هذا الكوكب . 


ومن قبيل ذلك يعلن سبنجلر. ‏ وهو الذى تنحو طريقته إلى استخدام 
نوع من المحاز يشرع منه فى المناقشة معتقداً أنه قانون يقوم على ظواهر 
مرئية - بأن س حضارة تمر من خلال نفس تتابع الأجيال الذى عر به 
الكائن البشرى . لكن بلاغته تجاه هذا المبحث »ء لا ترق فى أبة ناحية إلى 
منزلة الدليل . فإن امختمعات ‏ ها سبق أن لاحظنا ‏ ليست كائنات حية 
وفقآً لأى معى . فإنها - باستخدام الاصطلاحات الموضوعية - تعتير 
الأساس المشيرك بن الميادين الخاصة لنشاط عدد من أفر اد الكائنات البشرية » 
التى وإن كانوا هم أنفسهم كائنات حية ؛ إلا أمهم يعجزون عن استحضار 
شيطان على مثال صور تهم نفسها من بن تقاطع نفس أشباحهم » ثم يتولون 
النفخ فى هذا الكائن الأشرى لتحل فيه نسمة ءن حياتهم ذانها . 

إن الطاقات اللخاصة مجميع الكائنات البشرية الى تكون ما يدعى 
ب « أعضاء الحتمع » ؛ هى قوى حيوية يؤدى فعلها » تاريخ ذلك المختمع 
ما فى ذلك فترة بقائه . وبالأحرى فإن التصربح بطريق الجزم بأن لكل مجتمع 
فترة بقاء مقدارة » أمر بمائل فى طيشه التصريح بأن كل رواية مسرحية قينة 
بأن تحتوى عددأ معيئاً من الفصول : 

ولقد نلفظ النظرية القائلة بأن امبيار الاضارة محدث وما تقئرب الحضارة 
من هايا البيولوجية ؛ لآن الحضارة هى كيان فن نوع لا مخضم لقوانين 
البيولوجيا . لكن مة نظرية توحى بأنه لسبب غير واضح » ينحط - ق 
(1) 4026505 نامكم رىعنوأناوعن قولط! الأسارقااة مارم 200 8 
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صورة مبمة - النوع البيولوجى للأفراد الذين تكون علاقاتهم المتبادلة ؛ 
حضارة » بعد انقضاء عدد معين أو غير معين من الأجيال . وأنه ق حقيقة 
الأمر؛ أن تجربة الحضارة تعيق على . طول المدى- التوريث الإحيائى , إعاقة 
لا تمكن معالتها » ولا مناص من وجودها . ظ 

د آباء ٠:احلّون‏ » بذرة؛منحلة » 

و ستلد قريباً سلالة من الطبقة الرابعة ؛ 
ويقتفى ذلك وضع عربة النقل أمام الحصان . ويعتى التغاضى 
عن تأثير الانحلال الاجتاعى ؛ إساءة فهم تأثير الاتحلال الاجماعى » ىق 
سبيل معرفة سبب حدوثه . فإن أعضاء امجتمع الأخدذ فى الانحلال وإن بدوا 
إبان أوقات التحلل الاجماعى » كما لو أنهم بتضاءلون إلى أقزام أو 
يتصلبون مشلولين » عكس ما يبدو عليه أباوههم من بئيان جليل وحيوية 
سامية خلال عصر الارتقاء الاجماغى ؛ إلا أن هذا يدل على فساد 
الرأى القائل بنسبة المرض إلى عامل الانحطاط . لأن الراث البيولوجى 
للآبييجونين27 » هو نفسه تراث الرواد » وأن مآثر الرواد وكدهم » 

كان فى متناول سلالهم . 

والحال ؛ فإن الداء الذى محتجز أبناء الاضمحلال » ليس شللا 
| ناحما عن ملكاتهم الطبيعية » ولكنه انهيار يصيب تراتهم الاجماعى 
يصدهم عن الاهتداء إلى مجال لملكامهم الطليقة » ى فعل اجماعى 

إبداعى مثمر . ظ 
إن هذا الافتراض الواهى القائل بأن الانحطاط العنصرى هو علة 
الابيار الاجماعى ؛ تيده ىق بعض الأوقات ما تسفر عنه ملاحظة 


(1) الأبيجونيون 1«مهامع ف الأساطير اليونانية هم سلالة الأبطال السبعة الذين فنوا 
أمام طيبة . وبعد مرور عشرة أعوام من موتمم اجتاح الأبيجونيون طيبة انتقاما لآبائهم » 
حم ساووها بالأرض .2 (الأرجم) 


(07؟) 


.4 
وجود ما أطلقنا عليه اصطلاح «١‏ الهجرات »؛ ؛ محدث إبان الفراغ الذى 
يتخلل بين الامحلال الهانى مختمع مضمجل ؛ وانبعاث مجتمع جديد وليد 
ينتسب إلى الأول عن طريق التبتى . ويتعرض سكان بلاد الممتمعين 
المتعاقبين لتخلل « دم جديد » . ويفترض وفقاً لنطق العبارة القائلة 
ومن 6 فلهذا السبب عوطءأعام0م عوطاووم » ؛ أن العو الحديد للطاقة 
المبدعة الى تسبدمها الحضارة الوليدة فى غضون ارتقائها » هو منحة هذا 
« الدم الحديد » من المصدر الأصيل لاجنس الهمجى البدائى . وينبنى 
على ذلك من الناحية الأخرى ٠‏ أن فقّدان الطاقة المبدعة إبان حياة 
الحضارة السابقة » لابد وأن يُعزى إلى شبىء من فقر الدم , أو القسمم 
الدموى العنصرى الذى ان يشفيه سوى إعادة سكب دم صمى جديد : 
وبسذكر تيزيزاً لوجهة النظر هذه ؛ حالةٍ فى صممٍ الموضوع , 

تقتبس من تاريخ إيطاليا . إذ يُثار إلى أن بسكان إبطاليا قد أظهروا 
طاقة مبدعة سامية » إبان الأربعة قرون الأخيرة: قبل اليلاد . كا أبدوها 
مرة ثانية » ى فيرة تقارب الستة قرون من القرن الحادى عشر إلى الْقِرنٍ 
السادس عشر اليلادين . وأنه يفصل الفير تين » عصر تقرب مدته من 
الألت سنة » اشتمل على التدهور وتضعضع القوي ودور التقاهة : 


حتى لقِد بدا ى وقت من الأوقات . كا لو أن الطاقة الفعالة قلا 


تسللت من الإيطاليين كلية . 


ويذكر علماء السلالة تدليلا على فكرتبم ؛ أنه لا يستطاع تفسي 
هذه التقلبات المذهلة ى التاريخ الإيطالى » لولا ماتم من سكب دم 
الْزاة المبديدة من القوط واللومباردين ف عروق الإيطاليين خلال الفيرة 
لواقعة بين هذين. العصرين الحافلين بالمآثر الإيطالية . واستولد اكسير 
الحياة هذا حينه ويعد انقضاء قرون من الاضالة » عنصر الاحياء 
أو الهضة الإيطالية . ثم يقررون يعد ِلك بأن افتقار إيطاليا من 





و 
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الناحية الأخرى ؛ إلى الدم الغض ؛ قاد إلى ذبولها وإلى امحطاطها 
فى ظل الإممراطورية الرومانية : بعد زوال الطاقة الخبارة الى ظلتٍ 
كامنة فا فى غضون أيام الجمهورية . ثم يْكدون بأن هذه الطاقّة 
الى برغت إلى مجال الفعل مع قيام الحمهررية : كانت حصيلة 
سكب دم همجى غض » وفد إلها مبكراً مع فترة. الحجرات التى سبقت 
ميلاد الحضارة اغلينية . ْ 

ولحذا التفسر العنصرى لتاريخ إيطاليا حتى الفرن السادس عشر 
الميلادى ما ييرره ظاهرياً . إن فرض وتقنعنا بالتزام نقطة الزمن 
تلك . "إذ يتبين لنا أنه عقب فرة إضافية من الاتحلال ى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر . كانت إيطاليا خلال القرن التاسم عشر 
مسرحاً لبعث آخخر بلغ من قوة طابعه الرواتى » أن أصبح اصطلاح 
110 يطبق الآن على علاته بدون محديد ؛ على هذه النسخة 
المكررة » لتجربة إيطاليا خلال القرون الوسطى . 

هنا نتساءل عن ماهية سكب الدم الحالص الهمجى الذى سبق هذا , 
النفجر الأخمر للطاقة الإيطالية : 

الرد الطبيعى انتفاء ذلك . إذ يبدو أن الموارخين يجمعون على أن 
اجتياح فرنسا الثورية التابليونية لإيطاليا وحكلها إياها » هو العامل الرئيسي 
فى انبعاث إيطاليا إبان القرن التاسع عشر . 

ولا محتاج الأمر إلى كبير عناء للعثور على تفسير غير عنصرى للهضة 
إيطاليا السابقة » فى مستهل الألف الثانية من العصر المسيحى . وكذلك 
لتفسير انحدارها الذى تبدى ف غفهون القرنين الآخيرين قبل الميلاد . 

إذ كان هذا الاتحدار بلا ريب » جزاءاً وفاقا للروح العسكرية الرومانية . 
التى جلبت على رأس إيطاليا » حميع رتل المساوئ الاجماعية الى نتابعت 
إثر حرب هانيبال : 


6 
ويستطاع - بتأكيد ممائل ‏ رد أصول البرء الاجماعى فى إيطاليا إبان 
فترة الفراغ التى أعقبت الملينية » إلى ظهور الشخصيات البدعة الى 
تنتسب جميعها إلى الجنس الإبطالى القح . و خص بالذكر سان بندكت والبابا 
جريجورى الكببر ؛ فامهما بالإضافة إلى اعتبارهما أبوى إيطاليا التى وقّقت ‏ 
إلى استعادة شباجا إبان العصور الوسطى ء هما كذلك أبوا الحضارة 

الغربية الحديدة الثى ساهم فا إيطاليو القرون الوسلى بنصيب موفور . 
وإذ نستعرض تاريخ المقاطعات الإيطالية الى اجتاحتها غزاة اللومباردين 
ذوو ١‏ الدماء االخالصة » » نجد أن المقاطعات الى لم يطأها الاومبارديون ذوو 
الدماء النقية ؛ قد ساهمت بأعمال مميزة فى النهضة الإيطااية ٠‏ أعظم كثير ا 
. هما قامت به مدن أخرى عرفت بأنها مراكز السلطة اللومباردية : بافيا ع 
ينفتتر مإأمعرومع8 ء سبوليتو 016]0م5 . فإذا رغبنا قى صقل تفسير 
عنصرى للتار يخ الإيطالى ‏ والحالة هذه لاستطعنا أن نقدام الدليل 
٠‏ يسبولة على أن الدم اللومباردى صبغة » أ كير منه إكسير حياة . 
وى مكنتنا أن تجرد أصعاب المذهب العنصرى من معقلهم الوحيد فى 
التاربيخ الإيطالى » بوساطة عرض تفسير غير علصرى لقيام الجمهورية 
الإيطالية . إذ يتأق ردها إلى التحدى الذى أبرزه الاستعار اليونانى : 
الأترورى : فهل كان على شعوب شبه الجزيرة الإيطالية الأصيلة أن 
يسلموا أمرههم إلى ذلك الاختيار بين الإبادة والمضوع ؛ أو الاندماج 
الذى فرضه اليونانيون على أبناء عمومتهم ى صقلية » كا فرضه الأترورى 
على أهالى أيومير يا دنطمل] الأصليين ؟ أو كان علمم. أن يذودوا عن كيانمهم 
ضد المتطفلان علهم عن طريق اعتناق الحضارة الهلينية باختيارهى ووفما 
لشروطهه20 ٠‏ وهذا يرقون إلى مستوى الكفاية اليونافى والأتروسكانى ؟ 


() كا فعلت اليابان لما أخدت بالحضارة الأوربية .2 (المرلف ) 


١ 

قرر الرومانيون التزام الاستجابة الأخيرة : وما أن اعتنقوا هذا 
الرأى » حبى أصبحوا منشئى مجدهم العتيد . 

لقد تخلصنا حبى الآن من ثلاثة تفسسرات قائمة على مبدأ حتمية انحطاظط 
الحضارات : | 

الأول : يرد الاتحطاط إلى استهلاك طاقة العمل فى الكون » 
أو تشيخ الأرض . 

الثاق : بيقرر بأن الحضارة باعتبارها كائنا حيا : لا فترة حياة بنحدد 
داها القوانين الطبيعية المتعلقة بطبيعتها . 

الثالث : يعلل انحطاط الحضارات بتلف يصيب نوع الأفراد : 
المشتركين فى الخضارة ننيجة توالى تسلسلهم من أسلاف متحضرين . 

وما يزال علينا أن نبحث نظرية أخخرى » يشار إلا عامة نحت عنوان 
« نظرية أكوار التاريخ » . | 

وكان ابتكار هذه النظرية اللخاصة بالأكوار ف التاريخ البشرى » لنيجة : 
طبيعية الكشف الفلكى المشر الذى يبدو أنه قديم فى المجتمع البابى فى تاريخ 
يقع بين القرئن الثامن والسادس قبل الميلاد ؛ ومبتاه : 

أولا : أن الدورات الثلاث الذائعة والمعروفة ‏ اليوم والليل » والشهر 
القمرى » والسنة الشمسية » ليست هى فحسب امل الوحيدة التواتر الدورى 
فى حركات الأأجسام العلوية . ا 

انياً : أن نمة كذلك اتساقاً التتحركات الكوكبية يشمل كافة الكواكب 
فضلا عن الأرض والشمس والقمر . 

الثاً : أن « موسي الأجرام السماوية » التى وضعها توافق هذا الكورس 
العلوى » نذعن لدورة كاملة ‏ الوتر نحو الوتر - فى دورة شاسعة جعلت 
من السنة الشمسية قزماً لا يبه له . 


يف3 
وانبنت على تلك النظرية » نتيجة هئداها أن ولادة النبات ؤموته سنوياً 
وواضح مدى سيطرة الدورة الشمسية عليه له ما يظائقه تماماً فى تواتر 
فيلاد حميع الأشياء وموتها » وفمَا لدورة الكون الزمنية . 
ولقد استبوى تفسسير التاريخ البشرى باستخدام المصطلحات الدورية » 
أفلاطون بشكل ظاهر22© . كما نشاهد نفس العقيدة تعود إلى الظهور ى 
عبارات من أشبر عبارات فرجيل الواردة فى الأنشودة الرابعة : 
إن العمر الأخير الذى تلبأت نبوءة الكومائية قد أقبل 
ولد مرة أخرى نظام العصور الحديد 
إن العذراء والعصر الذهبى يعودان_فعلا 
ويرسل ا ب من 'السماء العليا 
سيككون هناك تيفيس20© أخرئ وأرجو تحملان حماغة مختارة 
من الأبطال 
سيعاد نشوب الحروب القديمة'وسيرسل آشيل العظيم فرةأ خدرى 
إلى طزوادة9؟ , 
لقد استنخدم فرجيل النظرية الدورية » لزتدرفة أنشودة التفاؤل , 
مستوحاة من حالة_السلام التى حققها أغسظس لعالم الحليق . ؤلكن هل يعر 
قوله « سيعاد نشوب الحروب التقديمة » مما يدعو إلى التبنئة ؟ لقد أعلن كثير 
مئ الآفراد الذين تمنعوا يحياة هانئة ونلجحة فى حدود الاعتدال - وهم 
مقتنعون بما يقولون ‏ صدوفهم عن تكرار حيائهم تلك من جديد . 
فهل التاريخ أجدر بصفة عامة أن يكون « إعادة أحداث ) منه إبراد السير؟ 


)١(‏ 269-2138 ركبم اناه 0مة ,218-236 ,قناع مدل 

(؟) 5لم51 ,وعمق مدينتان كانتا فى البلوبوئيز فى عضر هوميروس ٠.‏ (المرجم) 

)0( فيما يل اللس اللانيى 1 كقاعة فتساضق ديدذ ألطم أعقصسنهت عصثلانا 
أناناء 70 0ج 7أما أ» 1(ل6: جره 1 ,600 لللكللك نازهلاءغ53 مبععأهآ لطع 5نامع م1 
كلد ألو عغالق .10أ2 عناتأأاصعل مأعق 62نوعوم:م قلامم صم [ 1 100 لت 


7زوتاء اللاو زر وقمععط و5مة[ء2 معرق أقطء؟ 8ن عل 61 ولزطم1ةل 
عالط له عساء !5 5سمعقجر معته:1 30 تسمندعاه عنن أق عدأآءط 


يقث 
هذا السؤال الذى لا يجاءبه فرجيل » قد أجاب عليه شيالى فى الأر نيمة 
الأخيرة من قصيدته « هيلاس » التى تبدأ بداية تذكر نا بفرجيل”» و نلتبى بنغمة 
هى عام على شيللى وحده : 
؛ يبدأ عضر الغالم الغظبم من جديد 
تعود الأيام الذهبية 
إن الأرض كالحية تخدد نفسها 
تغدو حشائش شتائها باردة . : + 
تبنم السهاء » وتثلألاً العقائد والإيراطورنات 
مثل حطام خم متحل . . . 
تشق آرجؤ البحر الظام متشاععة 
مقغمة مجائرة تالية 
وتنشد أورفوس أخرى ثانية 
ؤنحب وتبكى وتموت 
ويهجر عوليس جديد مرة أخرى 
كاليسو » راحلا إلى شاطى بلاده 
حبذا أن تكف عن كتابة طروادة 
إن كان لا مناص من بقاء قائمة الموت 
ولا أن يخاط حنق ١‏ لايان » بالغبطة 
ألتى تنزغ على الأحرار 
رغا عن إعادة تشبيد » أو هؤل أشد خبئاً 
فإن ألغاز الموت لم تغرفها طيبة . : > 
ليتلك تتوقف . هل قدآر للكراهية والموت أن يعودا ؟ 
توقف ! هل قدر على الرجال أن يقثلوا ويموتوا ؟ 
توقف ! لا تفرغ الإبريق حتى المالة : 
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من النبوءة المرة ! 
إن العالم قد مل الماضى 
ليته موت أو يستريح فى نباية المطاف » . 
وإذا كان قانون الكون هو حقيقة مغزى العبارة اللاذعة « كما يزداد 
تغيراً » كلا ظل كما هو » ؛ فليس عجباً أن يمن الطابع البوذى على 
الشاعر فتجعله يصيح طالب التحرر من عجلة الوجود20© . وقد تكون عجلة 

الوجود شيئا له حماله أن اقتصرت مهمتها على [رشاد النجوم فى مسارها . 

إلا أنبا تصبح مثل طاحونة السعى 0© التى لا تطيقها أقدامنا,البشرية . 

هل يدفعنا العمل إلى الاعتقاد بحركة دورية التاريخ البشرى92 ؟ 

ألم تدقع أنفسنا فى سياق هذه الدراسة إلى الاعتقاد مبذا الافتراض ؟ 

وإلا » ماهو مغزى تلك الحركات الى سبق لنا بياتها : الين واليانج » 
التحدى والاستجابة 3 الاعد ال والعودة » التبيى والانتساب ؟ 

أليست هى أساليب مختلفة تدور جميعها حول الموضوع الرث القائل بأن 

إننا نسلم بالتأكيد ( بأن مة عامل تكرار ى حركة جميع هذه القوى 
التى نحيك نسيج التاريخ البشرى . غير أن الوشيعة9؟ التى تمرق إلى الوراء 
وإلى الأمام عسير منسج الزمن ذهاباً وجيئة فى حركة متصلة ؛ ترز إلى 

)١(‏ تؤمن الديانتان البوذية والبرهمية على السواء » بأن الأرواح تنتقل من جسد [ل 

آلغعرسواء أكان إنساذ اأر حيوانا أو حشرة » أونبات . ويتوقن ذلك على أعمال الإنسان فى الدئيا . 

فإن ساءت أعماله حلت روحه ىق حيوان خبيث . وتنظل الروح تنتقل من جسد إلى آخر ق 

سلسلة لا تنقطم . ولن يقيض الشخص الانفصال عن تناسخ الأرواح » إلا أن استوعب « الحقيقة » 

بفضل قيامه بأعمال عقلية و بدئية شتى . وهنا يبلغ خالة الأرفانا أى الطمأنينة الكاملة » . 

ظ ( المثر جم ) 
(؟) طاحونة السعى أداة يدير ها المسجونون عقابا هم. . ( الترجم ) 
(0) مع استبعاد أى تأثير النجوم مزعوم استبعادا تاما . ( اللؤلف ) 

. (4) الوشيعة هى الماكوك .2 (المرجم ) 
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الوجود خلال هذا الزمن ٠‏ طنفسة 2(6© تحتوى على صورة تتكامل ٠‏ وليستّه 
راد تكرار لا مها لنهس العط , 
هذا ما قد طفقنا نشاهده المرة بعد الأخرى . 

وعئ' لنا استخدام مجاز العجلة فى حد ذاته ) تفسيرا للتوائر الذى. 

يتلاق مع الارتقاء . ومن المسلم به أن حركة العجلة » حركة تكرارية بالنسبة. 
ع ١‏ 2 ًً 0 

حور العجاة52) ذاته . غير أن العجلة قد صنعت واعدت » لتوام محورها بغية. 
إضفاء الحركة على العربة الى تعتير العجلة تجرد جزء منها . وإنه وإن كانت 
العربة ‏ وهى المرر لوجود العجاة ‏ تتحرك نحت تأثير حركة العجلة الدائرية. 
حول محورها » إلا أن ذلك لا يلزم العربة نفسها أن ترحل فى طريق دائري 
مثلها مثل الدوازة9" . ظ 

ولعل هذا التجانس فى الحركتين اللمتباينتن ‏ حركة رئيسية لا يأتها 
. الباطل » نشأت على أجدحة حركة متكررة أقل ثشأناً ‏ هو جوهر ما نقصده 
بكلمة « الإيقاع » . وفى وسعنا أنتمير سير القوى هذا » لا فى السحب المركتب 
وى الا لات الحديثة فحسب » ولكن كذلك ق الإيقاع العضوى للحياة . 

لقد جعل تعاقب الفصول السئوى -- الذى يجلب معه ارتداد النبات 
وعودته سنوياً ‏ تطور المملكة النباتية أمراً ميسوراً . كذلك سرت دورة 
الذى قاد إلى ظهور الإنسان . ولا يخفى أن تعاقب حركة الساقين يتح السائر 
الحياة للخيوان . كما تعاون الأقدار الموسيقية2© والفواصل والموشحات 

(1) قماش مزركش برسوم للتمليق . ( امرجم ) 

) محور العجلة هو ما يعرف بالدنجل .2 . (الرجم‎ )١( 

(6) لعبة من أفراس خشببة تدور .2 (الأُرجم) 


(4) الأقدار : جمع قدر وهى الكلمة الى وضعها مجمع اللنة العربية لكلمة :88 وتعى, 
هنأ قمما من عبارة موسيقية . ( المر جم ) 
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الشعرية ؛ الملخن والشاعر على التغيير عن ممهاجهما . بل إن السنة الكوكبية 
نفسها - التى لعلها هى أصل الفلسفة الدورية نفسها - لا يمكن أن تظل ععطئة 
بعد الآن تجاه الحركة اللبائية الشاملة . حركة تعتير نح ولاتاماً الكو نالكوكى الذى 
يبدو فيه نظام عالمنا الشمسى ضئْيلا غاية الضآ لة » ولا يعدو شذرة من تراب 
نحت أعظ منظار مكبر يتوافر الآن للفلكى الغرنى . وأصبحت١‏ فؤسيقى الأجرام 
السماوية 4 المتكرة » لا تزيد عن كؤمها مسايرة مؤسيقية مساعدة » مثلها مثل 
موسيقى فصيلة من آلة النرتى الموسيقية و893 1)ممط[228 . وهذة الأجرام 
السهاوية كائنة فى عالم من عتاقيد النجوم يتستع اتساعاً مستفراً . وتتراجع 
تلك النجوم عن بغضها نعضآ فى سرعة لا تصدق . على حين أن نسبية نظام 
الخال الزمى + تبى' للموقع بعد الموقع من مواقع الترتيب النجمى الواسع ؛ 
موقفاً ذرامياً فى مسرحية من المسرخيات ؛ القائمون بأدوارها شخضيات حية . 
ونِتمنز هذا الموقق بالتفرد التارعى الذى لا يأتيه الباظل . 

تخلص من هذا إلى القول ؛ بأن استقراء الخركات المتكررة فى محليلنا 
عملية الحضارة » لا يتضمن أن يكون لا نفس النظام الدورى كا هو 
الحاصل . وعكس ذلك ؛ إن أمكن أن تمحصل بظريقة فشروعه من استقراء 
دورية هذه التحركات الفرعية » على أى استذلال قد يقودنا إلى معرفة أن 
الحركة الرئيسية التى تحملها من الآول إلى الآخر » ليست خركة تكررنفسها ؛ 
ولكنها حركة تسير قدامآ : ذلك لأن البشرية ليست إكسيون 3 
قدار له أن يظل مرتبطاً إلى عجلته أبد الابدين . كا أن البشرية ليست 


)١(‏ اصطلاح موسيى المسايرات الموسيقية الى كانت معروفة فى دماتين الأرغن والبيان 
خلال القرن الثامن عشر . (المترجم) 

(9) كان إكسيون هه!«1 فى الأساطير اليونانية من تاليا . ولتد لمئه الناس لقتله 
روج أنه . لكن زيوس الإله الأكبر حمله إليه فى الأوليمب . على أن إكسيون قد أساء كرم 
:زيوس فحاول اسّالة زوجه » فعاقبه بربطه فى عجلة تدؤر أبد الآبدين  .‏ (المأرجم) 


7 


مثل سيسوفوس وناطام و25 الذى حك عليه بأن يدحرج صخرته إلى 
قة الجبل نفسه ثم يشاهدها وهو عاجز ؛ تعود إلى أسفل مرة أخرى . 
إن هذا القول هو بلا مراء رسالة تشجيع لنا نحن أطفال الحضارة 
الغربية » ف انسياقنا وحدنا فى الوقت الخاضر . ولا شىء يشد أزرنا سوى 
حضارات طاعئة فى السن . ولعل ملاك الموت سيضع يده الباردة على 
حضارتنا كذلك . بيد أنه لا حدق بنا فى الؤقت الحاضر أى نوع من العدم 
العالى . فإن الحضنارات الميتة لم تمث قضاءاً وقدراً أو فى « مسير الطبيغة 6 : 
وبالتالى لا يقدار لحضارتنا القائمة مقدما » تقديراً مزمتا بأنبا ستلحق 
بالحظارات الأخرى . فإنه على الرغم من أن ست عشرة حضارة لعلها قد 
القرضت قبل الآن وفقاً لعلمنا » وأن تسعا أخرى قد تكون الآن على شفا 
الموت » فإن الحضارة الغربية ‏ وهى السادسة والعشرون - ليست منكرهة 
على تسلم زمام مصيرها إلى تحكم الإحصاءات العمياء . فإن قبس الطاقة 
البدعة الإلمى ما يزال حياً فيئا » وإن قيضت لنا نعمة إضرامها ثاراً : 
فان النجوم فى مسالكها تعجز عن هزممة جهودنا لبلوغ هدف جداها : 


)١(‏ هوق الأساطير اليزنائية ملك كورنث . وثذكر أنه شجم الملاحة والتتنارة . لكنه 
كان يحيا حياة شريرة » عزقب من أجلها فى ناية الأمر . فحكم عليه أن يدحرج حجرا 
محما إلى أن يبلغ قم أحد التلول لكنه قبل أن يبلنه يعرد الحجر إلى ثقطة البداية . 

( الترجم) 


الفصث ل ال مسركسر 
فقدان السيطرة على البيئة 
١ )‏ ( المئة المادية 
إن كنا قد أثيتنا بالقدر الذى برضينا أن اتبيارات الحضارات لا تتسبب. 
عن تأر قرى الكون الخارجة عن نطاق الإرادة البكسربة 4 فإنه م يزال. 
علينا إبحاد علة هذه التكبات الواقعة . ْ 
وستنبحث فى بدء الأمر احتّال أن يرجع هذا الانبيار إلى شىء من 
فقدان السيطرة على بيئة المجتمع . وإذ نسعى إلى حل هذه المشكلة ) 
الطبيعية والبشرية . 
فهل تنهار الحضارات بفعل فقدان سيطرتها على بيئاتما المادية ؟ 
يتأى قياس درجة سيطرة مجتمع من الهتمعات على بيئته المادية كما 
سبق بيانه ‏ بوساطة دراسة أسلوبه التكنولوجى . ولقد سبق لنا - أثناء 
دراسة مشكلة الارتقاء ‏ إثبات أله إن أخذنا يمن على أنفسنا مخطيط 2 
مجموعتين من المنحنيات ‏ مجموعة تمثل الحضارات وتمثل الأخرى تقلبات 
الأساليب التكنولوجية ‏ تسفر الننيجة عن فشل ا محموعتين ف التطابق » بل 
وتتنافر إحداهما عن الأخرى . 
فلقد مرت ينا حالات لأسلوب تكنولوجى يتقدم ؛ بيها تظل الحضارات 
واقفة أو تنحدر ؛ وحالات أخخرى لأسلوب تكنولوجى يظل واقفاً يبنا تتصل 
حركة الحضارات سواء إلى الآمام أو إلى الوراء وفقاً للحالة . وهكذا مضينا 


بالفعل شوطً بعيداً فى إثبات أن فقدان السيطرة عل البيئة المادية » ليس هو 
قاعدة' امبيارات الحضارات. 20 ظ 
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واستككالا لإثبائنا » علينا ‏ مع ذلك أن نبدى أنه فى الحالات التى 
يتفئق فها حدوث انهيار حضارة من الحضارات .م امحطاط المستوى 
التكنولوجى ؛ لا يعتير هذا الاتحطاط علة انهيار المشارة” وحقبقة الأمر 
ما برح اخطاط الأساوب التكنولوجى نتيجة انبيار الحضارة ؛ أوظاهرة من 
ظواهره ؛ لا سبباً له . 

إذ نحدث فى بعض الأحيان وقتّا تدهور الحضارة ؛ أن يأخذ أسلوب 
تكنولوجى معين كان ينتسم خلال مرحلة ارتقاء الحضارة بقابليته للتطبيق 
وإدراره الربح » فى مواجهة عقبات اجتاعية تضعف من قابليته للتطبيق : 
وينتبى الخال بإنتاجه إلى التناقص . فإن ظهر قصوره للعيان » يسرك تطبيقه 
عن عمد . وهنا يبدو كا لو أن عامل السبب والنتيجة قد انحرفا انحرافاً 
كاملا . لأن التخل عن الأسلوب فى مثل هذه الظروف » مرده العجز 
فنياً عن استخدامه » وهذا العجز هو علة انبيار الحضارة . 

وتطالعنا فى هذا الشأن حالة ماثلة للعيان مدارها التخلى عن استخدام 
الطرق الرومانية ى أوروبا الغربية .. وواضح أن إجراء التخلى لا يعتر 
سبي لامبيار الإمراطورية الرومائية » ولكنه جاء نتيجة لا . فلقد ه.جرت 
الطرق » لا بسبب قصور المهارة الفنية » ولكن لآن امجدمع الذى احتاج 
إلما وشيدها الوفاء بأغراضه الحربية والتجارية » قد تمرق إرباً . 

كذلك لا يتأق رد تدهور الحضارة الملينية وسقوطها » إلى تدهور فى 
الأسلوب التكنولوجى » بمجرد اتساع نطاق رؤيئنا للأسلوب اتكنراوجى 
لتشييد الطرق » ليشمل الجهاز الفنى للحالة الاقتصادية : 

و يجب التخل تماماً عن التفسير الاقتصادى لاتحطاط العالم القدم : . 
فإن التجريد الاقتصادى الحياة القدممة ؛ لم يكن سبب ما ندعوه باتحطاط 
العالم القدم . إذ يعزى هذا إلى ظاهرة أكثر شولا ؛ أمثلت فى فشل الإدارة 
بوخراب الطبقة المتوسطة 20 . ( 


)١(‏ 5138و ع5 01 زرمأوا #أسمووء لسه أقأعمد قط : 11 رأأعأوماووج 
4822-3 1ه 5--302 .مم عر زم تم 8 
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وللاستغناء عن الطرق الرومانية » نظير يعاصرها إلى حد ما يتمثل فى 
الاستغناء الجزثى عن نظام الرى فى دلي جوض الدجلة والفرات الغرينية » 
وهو نظام أقدم كثيراً من الطرق الرومانية . إذ حدث فى القرن السابع 
الميلادى » أن أهمل أمر استصلاح مشروعات الرى الحتدسية فى قسم كبير 
جئوب غرب العراق . وهى مشروعات تعطلت عن العمل إثر فيضان لعله 
لم يحدث من الضرر اللخطير كير ما أحدثه الكثير من الفيضانات الى ألمت 
بالعراق على مدار أربعة 1 لاف سنة > فكان أن تطرق الفساد إلى نظام الرى 
العراتى بأسره إبان القرن النالث عش 20 . 

فا هو السبب الذى جعل سكان العزاق يواصلون التخلى عن نظام دأب 
أجدادهم على الاحتفاظ به بنجاح طوال بضعة آلاف سنة » وهو نظام 
اعتمدت عليه الطاقة الإنتاجية للزراعة ولكفالة معيشة حشد من السكان ؟ 

لم تكن هذه الفوة في الواقع فى الميدان التكنولوجى هى العلة » ولكبها 
نتيجة اتحطاط فى السكان والرخاء . اتحطاط يعزي إلى العواهل الاجماعية . 
ولقد كانت ابفضارة السورية فى غضون كلا القرئين السابع الميلادى ثم اللمّرن. 
الثالث عشر » فى أدنى جالات التدهور فى العراق . وكانت حالة الاضطرابه 
الى ترتبت على ذلك » فى أعلى درجاما . محيث افتفر كل فرد إلى كل من 
وسائل استار المال » والباعث على استخدام النشاط فى صيانة الهر وفى أعمال 
الرى . ولد تمدّلت الأسباب الحقيقية للتقصور التكنو لوجى فى الحرب الرومانية 
الفارسية خلال أعوام ٠١9‏ 38 ؟ وما تلاها بعد ذلك من اجتياج العرب 
المسلمين الأوائلأللعراق . أما غزو المغول العراق عام ١76/8‏ » فد كان 
الضربةٍ القاضيةؤالى وجهت للمجتمع السورى : 


(1) لواقم أن العراق كان مزدهرا فى عهد الخلا فة المباسية سواء فى النواحى الاقتصادية 
أو الثقافية أو الاجماعية سى غدت بغداد قبلة العالم المتحفر فى ذاك الوقت . ولم يتحيلم 
الإقتصاد العر اى إلا بعد النزو المغول . هذا بولم يغير استيلاء العرب على العراق وغيره من حالة 
الأرض والسكان . (المرجم) ظ 
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وننهى إلى نفس النتيجة عندما نتتيع رتلا من البحث » يوحيه كشفه 
عجيب فى سيلان يقوم على الملاحظة التجريبية . فإن المبطقة البى تحتوى على 
الآثار المهدامة للحضارة السندية فى سيلان فى الوقت الحاضر ؛ تتطابق » 
لا مع المنطقة المصابة بالجدب فحسب : ولكن كذلك مع المنطقة الى تتوطن 
8 الملاريا . وتبدو من النظرة الأولى » غرابة الرأى القائل بأن تلك المنطقة 
الى تمرد مأخذها المالى » أصبحت قاصرة تماما عن أن تق مياهها باحتياجات 
زراعة المحاصيل : وباتت لا تكنى إلا لتغذية بعوض اللاريا0© ؛ أن 
تكون موطنا لخضارة سابقة . إلا أنه لا يتأتى محال من الأحوال أن 
تسود الملاريا المنطقة » وقها شيد رواد المختمع المندى نظام الرى العجيب : 
وواقم الال : أن اللملاريا هى نتيجة خخراب نظام الرى » فهى من 
م تالية لإنشائه . ولقد أصبح هذا القسم من سيلان موطنا للملاريا ؛ 

انبيار نظام الرى قد حول المحارى الائية الصناعية إلى سلاسل من 
المستنقعات الأسئة » وأهلكت السمك الذى كان يعيش فى المخارى المائية 
فيتفالمها م ن ير قات البعرض 

ولكن » لم أهمل نظام الرى الحندى ؟ 
ثلمت تلك الشطاآن02© » وتمشتمت تلك القنوات إبان حرب متصلة 
مدمرة . إذ تعمد الغزاة تخريب منشئات الرى على اعتبار أن ذلك 
أقصر سبيل لإحراز النصر . وتقاعس الشعب الذى أنبكته الحرب من 
جهة عن استصلاح ما أتافته الحروب التتالية ) سمأ وفل تأكد ل 
جلول النكبة به مرات أخرى : 

تخلص من هذا إلى القول بتضائل عامل الأسلوب التكنولوجى فق هذه 
الحالة كذلك » وصيرورتها علاقة عر ضية » تتبع سلسلة من السبب والتتيجة . 
وهى ساسلة ما يزال علينا واجب إرجاعها إلى أصوها الاجماعية . 
0( عامط الام مااومع عطأا 1ه قلصتقآ عط 1 
(5) الأصل كلمة 884 وهى هندية تعى شاطى"' . ( امرجم ) 


ج سنههم 
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ولهذا الفصل من تاريخ الحضارة الندية فى سيلان » نظير يقاربه ى 
تاريخ الحضارة الملينية . إذ يتبين لنا أن طائفة من المناطق الى عاشت فبها تلك 
الحضارة المندرسة أزهر مراحل حياتها » والى أنحبت أبدع طاقاما الحيوية ؛ 
قد نحولت منذ ذلك الحدن إلى «ستنقعات تنشر الملاريا » لم تستصاح إلا منذ 
عهد قريب . فإن مستنقعات كوبايك طوءعهكاة أزومهمح 20 مثلا » تولت 
تجفيفها شركة بريطانئية منذ عام /1841 ميلادية بعدما لبثت مستتقعاً وبائياً 
طوال فترة ألفى سنة على الأقل + وكانت فق سالف عصرها حقولا ت-طعم 
'مواطى أور نشُوميئو س الأغضشاء2©. وكانت مستتقعات بومبتان م 0 
- الى جففت وأعيد إسكانها فى عهد موسوليى بعد فثرة من الخراب ‏ 

تضم فيا مضى حشداً من المدن الفولسكانية والمستعمرات اللاتينية . 
ولقد قيل حق إن ؛ فقدان التغلب » ( وتلاك عبارة الروفسور جيايرت 
موراى ) الذى كان كامتاً قى قلب الانبيار الأثيى ٠»‏ يعزى إلى انتشار الملاريا 
فى الأوطان الملينية . بيد أن ئمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن عهد الملاريا لم يبدأ 
فى أبة منطقة من هذه المناطق ‏ ”ا رأينا بالنسبة لسيلان ‏ إلا بعد أن 
اجتازت الحضارة الحا كمة فترة ذروما . ولقد خلص أحد الثقات المحدثين90© 


الذى تخصص فق موضوع اللاريا ق التاريخ اليونالى » من دراسته ؛ إلى 
تقرير أن الملاريا اليونانية لم تتوطن إلا بعد الحرب البلوبونيزية ؛ ولم يستشر 
|[ المرض ف لاتيوم «لانام] إلا بعد حرب هانييال . ومن السخف الذى 


)١(‏ لسبة إلى كوبايس وأعمه© أوتوبرلياس 81188م10 . وقد أصبح مستتمّما وبائيا 


«مساحته 16 ميلا مربعا ويم فى مقاطعة بوئوثيا باليرئان . وف عام ١8810‏ أمكن تفيفه فأصيح 


(0) حملت هذا الاسم ى اليونان القديمة مدينتان : وأحدةفى بوئوتيا والأخرى ىق 


"أركاديا . (المأرجم) 


(0) فق إيطاليا . 
(4) 81107 علعع0 3004 وأعقامكة : .8.5 .7لا روعمول 
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لا حتاج إلى بيان : القول بأن يونانى العصر التالى للإسكندر ورومانى عصر 
سوئيو س 5010135 والقياصرة ؟) حمر مهم قور هم الى من مواصلة الصراع 
مع مشكلات مياه مستتقعات كوبايك وبومبتين . وهى المشكلات الى استطاع 
أجدادهم حلها » رغا عن قصور وسائلهم التكنولوجية نسبيآ ج: 

ويتآأق تفسير المفارقة » لاعلى المستوى الثقاى » ولكن على المستوى 
الاجماعى . فلقد كان درب هاليبال ؛ ولخركة السلب والبب وأخروب 
الأهاية الى نشيت إيان الم رنن الا اليين ١‏ لتللك الحرب » تأثير ا محلا لى ميق 
على الحياة الاجماعية الإيطااية . فكان أن تقوضت فى بدء الأمر دعام الثقافة 
والاقتصاد الزراعين » والنهى الأمر -بما أخيراً أن جرفهما تأثير عدد من 
القوى الضار » احتشد بعضما إثر البعض الآخر : 0 

١‏ س نخريب -حرب هانيبال 

؟ - نجنيد الفلاحين لالخدهة العسكرية تحنيداً داماً , 

٠‏ ل الثورة الزراعية الى أحدّت المزارع الكبيرة القائمة على جمل 
الأرقاء ؛ مكان المرارع الصغيرة الى مملكها فلاحون يرتزقون بعملهم فما . 

هج ذ واسعة النطاق من الريف إلى المدن الطفيلية . 

فإلى هذا از أريج من الشرور الاجماعية ى إيطاليا ؛ برد انسحاب 
الإنسان » وتقدم البعوض فى غضون القرون السبعة ببن جيل هائيبال وجيل 
سانت بنديكت , 

أما عن اليونان ؛ فإن مزيجا من الشرور تائل ما تقدم ويرجع العهد 
به إلى الحرب الباوبونيزية » قد أسفر فى عصرة بوليييوس 5داذطنزاه,م 
(8-05؟١‏ ق .م) عن هبوط فى عدد السكان »؛ أفدح ما حدث بعد 
ذلك فى إيطاليا . وحمل بوليبيوس فى عبارة مشبورة » شيوع عادة تقييد 
حجر الأسرة بوساطة ممارسة الإجهاض أو وأد الأطفال » مسكولية انيار 
اليونان الاجماعى والسياسى فى عهده . 

014) 
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'.وهكذا يتضح لنا فعلا » قصور تفسر نحول سبل كوبايك وكذلك 
بومبتن من صومعة غلال إلى مرتع للبعوض » يعجز الفن الهندمى . 
ونصل إلى نتائج مشامة أن التقلنا من الهندسة التطبيقية » إلى فنون العارة 
فا هر مثلا سبب إبطال استخدام الأسلوب الممارى الحلينى خلال 
القرنين الرابع والسابع الميلادين ؟ 
| ولم هجر الأتراك العمانيون حروف الكتابة العربية عام ١9178‏ ؟ 
وم نبذت تقريبا كافة المجتمعات الغر الأوربية أسلومها التقليدى قى 
الللاس وف الفنون ؟ 
توطئة للرد على تلك الأسئلة » عسانا كذلك نؤكق بالمشكلة تحت 
أنظار نا » وبالتساؤل عن الأسباب البِى دفعت جانبا من جيلنا الناثى* إلى 
التخلى عن أساليبنا التقليدية فى الموسيى والرقص والتصوير والدحت . 
فهل بتأى بالنسبة لخالتنا » تفسير أسباب ضياع أساوبنا التكنواوجى ؟ 
هل نسينا قواعد الإيقاع والوزن والنظور والتناسق » الى كشفها 
الإيطاليون وغيرهم من الأقليات المبدعة فى الفصلين الثالى والثالث 
من تارمحنا: 1 ظ 
“واضح أن هذا لم محدث . إذ ليست النزعة السائدة التخلى عن تقاليدنا 
الفنية » نتيجة القصور التكنولوجى . فا هى إلا تعمد هدران أساوب 
بات يفقد إعجاب الحيل الصاعد » لآن هذا الحيل أصبح يتوقف عن 
بث الأحاسيس بالمال »؛ وفقاً للنظم الغربية ى نفوس أفراده . لد طرحنا 
متعمدين بعيداً عن نفوس'ا 4 مآ ثر الأساتذة العظام الذين كانوا عثابة الأرواح 
لأجدادنا . وبينا كنا ملفوفين فى إعجاب الغبطة الذاتية للفراغ الروحى 
الذق خلفناه نحن بأيدينا » فراغ يتمثل فى ترحيننا بروح إفريقيا الاستوائية 
ف الموسيى والرقص ٠»‏ وق إبرام محالفة] غير مقدسة ؛ بين فن النحت » 
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وروح بز نطية كاذبة يبدو أثر ها فى التصوير والنقش البارز . وقك دخلت 
تلك التأشر اث الفنية ف بيت ألفته خالياً ومزيئاً . 


.إن مظاهر هذا الاتحدار لا تمت قى جوهرها إلى الفن » ولكنها روحانية 
الطابع . لآننا بطرحنا وراء ظهر انينا تقاليدنا الفنية الغربية وخفض مواهبنا 
إلى حالة هن الوهن والجدب » بتنا نقبل على فن داهومى وبندن «أمع08© 
البدائى الدحيل ؛ كا لو أنه « من » سقط من المماء على البيداء 29 . إننا 
تعترف أمام حميع الئاس بتزييفنا تراث آبائنا . إذ يبدو أن تخلينا عن أسلوبنا 
التكنولوجى التقليدى » نتنيجة نوع من الاممبار اروحانى فى حضارتنا الغربية ‏ 
إحدى تتانجها . - 

تسر وفقاً طلىه الأسس »؛ تفسير إحلال الأتراك حديئاً الهروف 
اللاتينية محل الحروف العربية . فلقد انجه مصطنى كال أتاتورك وزملاوه 
تجاه غربياً محضاً داخل نطاق عالمهم الإسلاتى : وفقدوا إعامهم بتقاليد 
حضارتهم » ثما حدا مهم إلى نبذ الواسطة الأدببة هذه الحضارة . 

وئمة تفسير مشأيه للاستغناء حضارات ماتت عن حروف كتايثها التقامدية 3 
قبل ذلك . مثال ذلك الكتابة المروغليفية فى مصر والمسمارية ى بابل . 

ونمة حركة فى الصين واليابان لإلغاء الحروف الصينية فى الكتابة ى 
البلدي: 220 ' 


(1) داهوى قطر فى إفريقيا النربية الفرئسية . وقد أعلن استغلاله أخير؟ » ربيئين قطر 
ل إفريقيا الغربية العريطائية وهو جزء من جنوب نيجيريا . (المترجم) 

(؟) يشير الأستاذ المولف إلى نزول المن والسلرى عل ينى إمرائيل أثناء تيهم ى بداء 
سيناء .2 (الترجم) 

(م) ظهرت ف الصين الشعبية دعوة إلى إسلال الحرو ف اللاثينية محل الحرو ف الصينية 
فى الكتابة . بيد أنه اعثر ض عل ذلك مخشية جهل أبفيل النادم قراءة المؤلفات الصينية الفأثورة , 
و تخرج الفكرة إلى حيز التضكير السل ف اليابان حي رقت مقادرق إياها ( ؛ ديسمير )1١5810‏ 

( ار جم ) 


1 
ويطالعنا مثال طريف لإحلال أسلوب فى ممل آخر » هو هجران 
أسلوب العارة الهلينى واعتناق الأسلوب الببز نطى المستجد . فكأن المهندسن 
الممارين محتمع كان . يعانى سكرات الموت » ينبذون والحالة هذه طريقة 
مبسطة نسبياً ؛ أساسبا استخدام العارضة القائمة على العمود » وسسقبلون على 
تطبيق أسلوب البناء أصعب عبارة عن نتويج البناء على شكل قبة مستديرة . 
ومن ثم ل يكن مة مجال لللقول بتّصور الكفاية التكنولوجية . إذ لا يصدق أن 
ال مهندسين المعاريين. الأيونيين الذين وفْقوا إلى حل مشكلات تشييد كنسة 
أيا صوفيا للإسراطور جوستئيان 4 عجرز وأ عن بذاء معبلك يونال قدلم 
لو اتفق ذلك مع إرادة الخاكم ومع رغبتهم . فالواقع أن جوستئيان ومهندسيه 
قد اعتنقو؟ نمطا جديداً للبناء بدافع من كر اهيتهم للنمط القدمم » لارتباطه 
وصعوة القول ؛ يعتير الاستغناء عن نمط فن تقليدى » دليلا على تصدع 
الحضارة التى ترتبط مبذا الفط منذ أمد » وأنها غدت تسير فى طريق 
لآ سنا له ءٍ 


(؟) البيئة البشرية 
تبن لنا من ببن ثنايا محثنا السابق ى هذا الموضوع » من ناحية ارشباطه 
بارتقاء الحضيارات »© إمكان قياس درجة السيطرة على البيئة البشرية التى 
ف حوذة حضارة معينة خلال مرحلة من تاريحها . ويئيسر ذلك باستخدام 
مصطلحات التوسع الجغرا فى إلى حد ما . كذالك تبين لنا ‏ مندراسة الأمثلة ‏ 
. أنه يصحب التوسع الجغراى فى غالب الأحيان » تحلل اجتاعى + 
فإن كانت الخال كذلك » يبدو أمراً بعيد الاحّال إلى أعظم حد ؛ العثور 


ضة 
. على علة هذا الانهيار والاحلال الذاتيين » فى نزعة نالف التوسع الحغراثى 
ماما . ونعنى لبها نزعة الاتجاه نحو تضييق نطاق السيطرة على البيئة البشرية . 
. عل أن المتفق عليه ف الغالب » أن الحضارات - مثلها مثل التمعات البدائية ‏ 
تفقد كيام| ننيجة هجاأت ظافرة تشها علمها قوى خارحة عنها . 

ويطالعنا فى هذا الثأن المثال البارز التقليدى الذى سطه إدوارد 
جيبون فى كتاب تاريخ امحلال الإمراطورية الرومانية وسقوطها 
وتتكشف الحقيقة فى حملة واحدة أحمل فبا جيبون قصته اللبى سردها 
١‏ لقد وصفت انتصار الريرية والدين 1 . ويعرض ججيبون اختمع 
الهليى الذى نجسد فى الإميراطورية الرومانية اللى بلغت ذروة مجدها 
ق عصر الأنطونينن ؟ تالو أنه قد دمرته مهاحمة عدوين غربيين عليه ) 
أغارا عليه فى مبدانن عتتلفين . ْ ش 

الأول : يتمثل فى برايرة أوربا الشهالين الذين تدفقوا من الشقة 
الحرام فما وراء الدانوب والراين . 

الثانى : يتجلى ف الكنيسة التى انبثقت من الولابات الشرقية التى 
خضعت الإمراطورية » وإن لم تندمج فها قط . 

ول يدر فى خلد جيبون قط » أن عصر الأنطونيين لم يكن صيف 
التاريخ الليى » ولكن صيفه الحندى١2‏ . وإن عنوان الكتاب نفسه 
« أتحلال الإمبراطورية الرومانية وامهيارها : ليم عن مدى وهم 
المؤلف . لآن المؤلف الذى محمل كتابه هذا العنران ويبداً نقطة محته 
من القرن الثانى اايلادى » لا شلك أنه يقرب من القصة الحقيقية التى هى 
الحضارة اطلينية البى تعتدر « مدان الدراسة التار نحية الواضح ) ©» ولست 
)1١(‏ الصيف اطندى فصل داق" يغثى اطند فى أواخر المريف أو أوأئل إلشتاء . ويتتسد 


المؤلف أن عصر الأنطونيين يعتير نذيرا بالهيار الإمبر أطررية » ولم يكن ذروة بجدها كا 


إعتقد جيبون . ( امبر جم ) 


. 


الإمبراطورية الرومانية الى هى دلالة ضخمة على محلل الحضارة فى 
زهمن متقدم كثيراً . 
فإذا ما أخذت القصة كلها ف الاعتبار » نجد أن انحلال الإسراطورية 
السريع بعد العصر الأنطوق » كد بالأمر المستغرب . إِذْ يبدو 
العر على انكس غريبا » إن كان قد قيض للإمراطورية الرومانية 
٠‏ لآن هذه الإمير اطورية كان مقدراً طا الحلاك قبل تشبيده21(2 , 
5 هلكت لأن تشييد هذه الدولة العالمية لم يكن إلا موة الموت 
أجلت دمار التمع الهليى المحتوم » ولكنما 538 هلا كه إلى الأبد . 
| ولو كان جيبرن قد كرّس نفسه لايراه هذه القصة الطويلة من 
بدايها » لتبين له أن « انتصار اللرابرة والدين * ؛ لم يكن حبكة 
الرواية » لكنه خاتمها فحسب . فإن هذا الانتصار ليس علة الامبيار ؛ 
لكنه مسايرة حتمية للاضمحلال الذى يقدّر أن تنتبى إليه عملية 
التحلل . ولتبين له فضلا عن ذلك » أن الكنيسة والبرابرة المنتصرين ) 
| يكونوا امع ذلك - أجانب ٠‏ لكهم يقينا أبناء العائلة الملينية ع 
أبعدوا عن الأقلية الحخامة فى غضون عصر الاضطرابات الذى مخلل 
امبيار عصر بركليس » والانتعاش قى عصر أغسطس . 
وفى الواقع لو أن جيبون قد أرجع استقصاءه إلى بداية المأساة ؛ 
لاعتنق رأيا مالفا لا تقدم . إذ لقاده استقصاوه إلى تشبيه المختمع 
الهلبى عنتحر حاول ‏ بعد أن استحال عليه إنقاذ حياته ‏ أن يتفادى 
النتائج القاتلة لاعتداء نه على نفسه » والذى تلق ق نهاية الأمر ضربة قائلة 
من أبنائه الدحلاء الذين أسيكت معاملهم » وقما ترك الانتعاش الأوغسطى 
مكانه قبل ذلك » لنكسة حدئت فى القرن الثالث . ومن ثم كان يتضح 





)١(‏ خمة دالة فذة تتمثل فى الإمير اطورية المصبرية الى لبثت قائمة عدة قرون بعد أنقضاء 
الوقت المقدر لها وفقا لكل قياس . وند سبقت مثاقشة ذلك .2 (المرولف) 
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ظَ 


لحيبول أن المريضى موت حت تأثر الخرو القدعة التى أحدا 


بنفسه . 

ولايركدز المورخ المحقق لأسباب الموت فى ظل هذه الظروف » التفاته 
عل الجاهمة , لكنه بتجه إلى أن بعين تعبيناً تاماً » الوقت الذى أل المنتتحر فيه 
بديه العنيفتةن على شخصه وكيفية ذلك : وهو ى تنقيبه عن تاريخ ؛ يحتمل 
أن يضع أصبعه على نشوب الحرب البلوبونيزية عام 4١‏ ق : م : فإنها 
كارثة اجماعية نعها توكيديديس على لسان إحدى شخصيات إحدى رواياته 
الدرامية بأنها « بداية شرور مستطيرة طيلاس » . ولعله فى تقريره عن الطريقة 
الى استخدمها أعضاء اجتمع لهلييى فق اقراف جر هم التدميرية ق حق 
أنفسهم ؛ بعلق أهمية معائلة على فتن توأمن تتمثلان قى اهرب بين المدن 
الهلينية من جهة » والحرب بين الطبقات من اللجهة الأخرى . ولعل هذا المولف 
إذ يتابع خطوات توكيديديس ٠‏ يطر ح جانباً العقاب الرهيب الذى أنزله 
الآثينيون على المالطيين » وحروب الأحزاب فى كورسير 22 الى لا تقل 
عن ذلك رهبة ؛ باعتبارها أمثلة لقبح صيت هذه الشرور . 

على أية حال ؛ سيككد هذا المورخ بأن الضربة القاضية قد وجيت 
إلى الامبراطورية الرومانية قبل الوقت الذى دار ق خلد جيبون بسمائة سنة » 
وأن اليد الى وجهنبا كانت يد الضحية نفسما . 

وينطبق نفس الرأى على حالات طائفة أخرى من الحضارات أصبحت 
ميتة بكل تأكيد أو تبدو فى حالة احتضار » إن وسعنا الآن نطاق 

فبالنسبة لاتحلال امحتمع السومرى وسقوطه ‏ مثلا بمثل عصر حمورانى 
الذهبى 29 مرحاة ( صيف هندى ) متأخرة عن مثيلها فى عصر الآنطونيين 


ساي ة از يي ب ضير 


(1) الاسم القديم لحزيرة كورفو . ( المترجم ) 
000 كا يسعى فى تاريخ كمبر دج القدم . ( امؤلت ) 


1ك 


إذ يعتبر حمورالى » دقلديانوس التاربخ السومرى » أكثر من تراجان هذا 
التاريخ . ومن ثم لن نوححد قتلة الحضارة السؤمرية مع برابرة ما وراء 
الحدود الذين انْقَهوا على « ملكة الجهات الأربع ؛ فى القرن الثامن قبل 
الميلاد . وسيتجه نحثنا عن الضربات المميتة » فى الأحداث البى حدثت قبل 
ذلك نحو الى التسعائة سنة ؛ ارب الطبقية ببن أوروكاجينا2© وطبقة الكهنة 
امحلين من ناحية » والروح الحربية للمخرب لوجالزاجيسى 29 . وهكذا 
تعتير هذه النكبات القدعة » هى البداية الأصلية لعصر الاضطرابات 
السومرى . 

وعثل انتصار « العربرية والدين )0 فى احلال الختمع الصيبى وسقوطه » 
بتشييد دول البدو الأوراسيين الى خلفت الدولة الصينية العالمية فى حوض 
ابر الأصفر حوالى عام 0 ق . م وباجتياح الشكل الماهايالى 210 من البوذية 
العالم الصيى فى نفس الوقت : وكان هذا الضرب من البوذية هو أحد أديان 
المر وليتاريا الداخلية الصينية فى الأقالم الشمالية الغربية . بيد أنهذه الانتصارات 
كانت على غرار انتصارات ١‏ اللربرية والدين » فى الامراطورية الرومانية ؛ 
أى انتصارات بروليتاريا داخخلية : وبروليتاريا. خخارجية ختمعم محتضر . 
ولاتكون هذه الانتصار ات سوى الفصل الأخمر من القصة الكاملة . إذ كانت 
الدولة العالمية الصيئنية تمل صحوة اجماعية بعد عصر الاضطرابات » ظ 
تمق خلاله الكيان الاجهاعى الصيى إرباً » بفعل الحرب الأهلية بن 
عدد معين من الدول سبق المجتمع الصيبى ربط مصيره مها : و بعتدر 
عام 41/98 ق . م » التاريخ الحاسم فى التقاليد الصينية ؛ إذ قد اتفق 





8 ظقهعة] تدمء) ممأعوان‎ )١( 

(؟) أدأاع عع طععدآ ع لإمناقعل و'وساع دان /ا 

(*) وفقا لرأى جيبون السالف الذكر عن سقوط الإمبراطورية الرومانية . ( المتر جم ) 

(4) بوذية ماهايانا هى ذلك النوع من البوذية الذى انتشر فى الصين و اليابان وغيرها من 
أقطار عمال شرق آسيا . (المأرجم) 
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على أنه بداية ماتدعوه التقاليد الصينية « فثرة الدول المتنابذة » . 
ويتطابق هذا العام مع عام ١"4؛‏ قى . م . الحليى . ولكن لعل هذا 
التاريخ المتعارف عليه » يتأخر عن الحدث الحقيقى #والى الماثتين 
واللدمسسن سنة . ولقد اعتيرت التقاليد الصينية قد هذا التاريخ بداية 
عصر الاضطرابات الصيى ٠‏ لأنه بالمل التاريخ المتفق عليه لوفاة 
كو نفو شيوس . 

أما بالنسبة للمجتمع السورى الذى استمتع ب ١‏ صيفه الهندى » فى ظل 
الحلافة العباسية فى بغداد » والذى شاهد ه انتصار اللربرية والدين ) متمثلا 
ف غزوات البدو والأتراك » وق نحوطم إلى الإسلام دين البلاد المغزوة . 
فأحرى بنا أن نسرجع نقطة سبقت لنا إقامتها فى موضع سابق من هذه 
الدراسة » ومؤداها أن عملية التحلل والسقوط السورية » قف أرجأنها مداخلة 
هلينية استمرت فترة ألف سنة . وأن الخلافة العباسية لم تعمل سوى التقاط 
حيط التاريخ السورى » من حيث اضطرت الإمير اطورية الأخيمينية إلى التخلى 
عنه إبان القرن الرابع قبل الميلاد . ومن ثم علينا أن ندفع يثنا الى الوراء ) 
إلى عصر الاضطرابات السورى الذى تلا عصر السلام الذى فرضته 
الإمير اطورية الأخيمينية2©0 والذى افتتخه قورش . 

إذاً ما الذى قاد إلى انيار حضارة أثبتت عبقريتها حلال عصر ارتقائها 
القصير السالف الذكر » وأظهرت حيويا فى ثلاثة استكشافات ضخمة 
نت فى : الوحدانية » والحروف الحجائية » وامحيط الأطلسى ؟ 

لعله يبدو للوهلة الأولى كما لو أننا قد عير نا هنا أخحراً » على مثال أصيل 
لحضارة صرعتها صدمة قوة بشرية خارجية . ألم تدمّر القوة الحربية الأشورية 
الحضارة السورية » إبان القرون التاسع والثامن والسابع قبل الميلاد ؟ 

ويتضح بالتالى ‏ ؤهذا ما يظهره البحث عن كثب ‏ أنه عندما 





(1) فأضء عقطءءة عجوم 
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انقضت العسكرية الأشورية انقضاض الذئب على قطيع الغم 5 لم يكن العالم 
السورى قطيعاً واحداً محرسه راع واحد . إذ فشلت تحاولة هدفت خلال 
القرن العاشر لكى تتوحد سياسياً بحت قيادة البود : المواطن العيرية والفينيقية 
والارامية والحيثية الى تقع فى عرض الطريق بين العالمين البابل والمصرى . 
وكان نشوب الخرب الأهلية بين المقاطعات السورية ؛ فرصة اغتئمها 

من ذلك يتبين أن امبيار الحضارة السورية » أحرى بأن يوترخ من اتحلال 
دولة سلمان بعد موت مؤسسها عام 980 ق . م . » لا أن تؤرخ من عبور 
آشور ناصر بال الفرات لأول مرة عام 8105 ق .م . 

وكشراً ما يقال كذلك ؛ أن الآتراك العمانين » قد دمروا الحضارة 
المسيحية الأرثوذكسية إبّان تجسّدها السياسى البيز نطى2١©‏ . ويضاف عادة 
أن الأتراك المسلين ؛ قد وجهوا الضربة القاضية إلى مجتمع كان قد أضر به 
غزو المسيحية الغربية ضررأً مميتأ . تلك الغزوة الى تنكّرت ق زى الورع نحت 
اسم والحرب الصليبية الرابعة » الى جرّدت بزنطه من إمير اطورها طوال 
فّرة تنيف على النصف قرن ( 5١ ١١85‏ ) . بيد أن هذا التعدى اللاتيى 
مثل خلفه الركى ‏ قد انبثق عن أصل كان غريباً عن المحتمع الذى كان هو 
ضحته . وإذا ارتضينا أن نف تحليلنا هنا » علينا أن نعيد البحث 
ى قرار يتصل مجرعة قتل ؛ وردت فى قائمة حالات موت انبينا من 
٠‏ اتشخيصها وحكهنا بشكل راسخ أنها حالاات التحار . 

على أننا نرى أن نقطة التحول القتنّالة فى تاريخ المسيحية الأرثوذكسية ؛ 
لا تكمّن فى العدوان التركى إبان القرنئن الرابع عشر والحامس عشر » وليست 
هى العدوان اللاتينى خلال القرن الثالث عشر ؛ بل إنها لا تتمثل ى موجة 

(1) تلك الإمير اطورية الرومانية الشرقية التى كانت مصائها العضال موضع خائمة طويلة 
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الغزو المبكرة الى شنها الغزاة الآتراك السلاجقة على قلب الأناضول إبان 
القرن الحادى عشر . أن نقطة التحول تتجلى ‏ فى رأينا ‏ فى حدث داخلى 
بحت » نعتيره تقدمة حميع الأحداث السالفة الذكر . هذا الحدث هو الخرب 
البزنطية البلغارية ( ٠١١4  91/9/‏ ميلادية ) . إذ استمر هذا التزاع الأهلى 
بين قونى العالم المبيحى الآرثوذكسى الكبيرتين » حبى أسفر عن زوال 
الكيان السيابى لأحد المنناز ععن ٠‏ ومكابدة الأخرل#إجراحاً لم برأ منها قط . 
ول يكن فتح الباديشاه العماق محمد الثانى القسطنطينية عام “ه4١‏ ؛ 
لباية النضارة المسيحية الأرئثوذ كسية . فإن من المتناقضات العجيبة » أن يزود 
الفاتح الدسحيل » امتمع الذى غزاه » بدولته العالمية . إِذْ أنه على الرغم من أن 
كنسة أياصوفيا المسحية قد أصبحت مسجداً إسلامياً » فإن الحضارة 

المسيحية الأرثوذ كسية ع قد استمرت نيا الذرة المقدكرة لحياتها » على غرار 
الحضارة المهندية الى عاشت فى ظل دولة عالمية تركية الأصل أقامها الساطان 
الغول « أكير ؛ بعد الغزو الركى المسطانطينية ععائة عام : كما أعها عاشت 
بعد ذلك فى ظل الحكم اللريطانى17© » وليس هو دخيلا على اند بأكير من 

الحكم المغولى علما . 

وبمرور الوقت ؛ تطرق انحلال مثير إلى ذلك اللجزء من الإممر اطورية 
العهانية الأركية » واتحذت إمارات الشرود سبيلها إلى داخل هذا الكيان الذى 
يتطابق مع مجال امحتمع المسيحى الأرئوذكسى . ومصداتاً لذلك » طفق 
اليونانيون والمصريون والألبانيون بجيشون بالحركة قبل بماية القرن 
الثامن عشر . ْ 
فلاذا لم يرتب عن هذه 0 « انتصار الربرية والدين » ؛ على 


غرار ما وجدناه قبل الآن فى ثنايا النهاية الأخيرة للمجتمع الملينى » وللمجتمع 


الصينى » وغيرهما من امجتمعات ؟ 


)1١(‏ [1582 للكلااظ ع1 
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مناط الإجابة أن المسيحية الغربية فى سيرها القوى فى طريق توسّعها 
الذى لا يدفع ؛ كانت تطأ بقوة » أعقاب هركلاء الورئة العقيمين لبرابرة 
امجتمع المسيحى الأرثوذ كسى . ومن ثم تمثلت فى انتصار الاتجاه الغربى ‏ 
وليس انتصار البربرية والدين -. العملية التى محكمت ف الواقع ى تعطل 
الإمراطورية العمانية . وعوضاً عن أن تتخذ الدول الى تخلّفت عن 
الإمر اطورية العمانية شكلها الطبيعى إيالات بربرية على تمط « عصر البطولة )؛ 
صاغها الضغط الغرلى - بالسرعة التى انبعثت مها إلى دول قومية تقد الدول. 
الأعضاء مجتمع الدول الغريية . وكان امختمع الغربى فى ذلك الوقت 
بالذات ؛ يجرى إعادة تنظم نفسه على أساس قوب . 

على أن فقدان الشخصية ‏ من وجهة نظر أخرى - سيغدو أكير 
استكالا وليس أقل من ذلك . لأن المجتمع الذى يزول عن طريق اندماجه 
فى مجتمع آخر » محتفظط بشىء من عنلصر الاستمرار فى تركيبه المادى . 
وذلك على حساب تفريطه التام ى فرصة قد تسنح له لإقامة مجتمع منبشق ) 
عساه أن بمثله فى الجيل التالى . مثل| يعتير مجتمعنا ممثلا أصدق ثيل المجتمع 
الهلينى » والمحتمع الهندى ممثلا المجتمع السندى » وججتمع الشرق الأتصى 
مثلا المجتمع الصبى . 

إن المثال الذى دار مخلدنا عن عملية الانقراض بطريقة الاندماج » قد 
نجل فى اندماج كبان الختمع المسعذ ى الأرثوذ كسى الرئيسى » ق الككيان 
الاجهاعى لحضارتنا الغربية . لكن ى "مكنتنا أن تدرك للوهلة الأولى » 
أن الحضارات القائمة الأخرى » توشك بأسرها أن تسلك نفس الطريق : 
هذا هو التاريخ السائر لغصين المسيحية الأرثوذكسية فى روسيا » والمجتمعن 
الإسلاتى والهندى » ولفرعى 60 مجتمع الشرق الأقصى . ويصدق كذلك على 
الجراعات المتعطلة الباقية النلاث : الاسكيمو ٠‏ البدو > البولونيزين ؛ 


) أى فرع الصين » وفرع اليابان . (المترجم‎ )١( 
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وجميغها فى مرحلة اندماج بالخضارة الغربية . طلما لن يحطمها الإشعاع 
الاجتاعى للدضارة الغربية ##طما تامأ . 
وفى مكنتنا أن ندرك أيضاً أن عدداً من الحضارات اللمتقرضة ى 
الوقت الحاضر ء قد فقدت ذاتيتها وفقاآً للأساوب نفسه . فإن مرحاة 
الاتجاة الغربى التى أذت فى مداهمة المسيجية الأرثوذكسية منذ عباية 
القرن السايع عشر : قد داهمت الجتمعين المكسيكى والأنديانى فى العالم 
الجديد قبل ذلك محوالى القرئين . ويبدو أن مرحلة الانجاه الغرلى » قد 
استكمكات حلتانها فى كلتا الحالتين افتر اضا . ْ 
ولقد سبق للمجتمع السورى أن أدمج المحتمع البابل فى ذاتيته » خخلال 
القرن الأخر قبل الميلاد . كا استوعبت ذاتية المحتمع السورى » المجتمع 
المصرى بعد ذلك ببضعة قرون . ولعل هذا الاستيعاب السورى المجتمع 
المصرى - وهو أطول التضارات المعروفة حتى الآن عمراً وأشدها تماسكاً 
واتحاداً ‏ أخطر ظاهرة للاندماج الاجتاعى عرفت حتى الآن . 
والان ؛ إن تطلعنا إلى الحضارات القائمة والتى تسير فى سبيل الاندماج 
بالحضارة الغربية ‏ نجد العملية تمفهى قنداماً فى خطوات مختلفة وعلى مسطحات 
متباينة وفقاً للا يظهر مما يل : 0 
(أ) بالنسبة السطج الاقتصادى . نجد شبكة العلاقات التى نشرتها 
حركة التصنيع الغربى الحديثة فى جميع أرجاء العالم المعمور » قد 
أمسكت بتلابيب هذه المجتمعات كافة . وى هذا يقول الشاعر : 
إن متفاسفها قد شاهلوا ‏ [ 
الضوء الكهربانى القادم .من الغرب » فوفدوا يتعيدون2) 
( ب ) بالنسبة للمستوى السياسى - ما فتى' أبناء هذه الحضارات المشرفة 


() 594-86 ,[! رآ عامه8 ,جأققع8 5ه امعمرواوع؟ عط1 : ,35 روععل1أرظ 


ز5ظظ 


على الموت - آنا هو ظاهر - تسعى إلى قبوها فى جماعة النظى السياسية الغر بية 
عمختلف الوسائل . 
(:< ) بالنسبة للمستوى الثقاىق - لا بشابه الاتجاده هنا ما رأيناه بالنسية 
للمستويين السالنى الذكر من جهة اطراد حدومما : وفتاً لما يبدو من 
العرض التالى : 

أولا : بالنسبة للكيان الأصلى للمسيحية الأرئوذ كسية » أى اليونانيون 
والصربيون والرومانيون والبلغاريون » وهم الرعية السابقة للإمبراطورية 
العمانية © ؛ فظاهر أنهم يرحبون ترحيبا قلبيآً بسريان الطايع الغربى على 

أولقد احتذا حذوه الأئراك سادتهم السابقين . 

ثانياً : بالنسبة للعرب والفرس والمنود والصينين واليابانيين » فإئهم 
عكس الحالات السالفة الذكر التى يبدو أنبا أمثلة استثنائية ‏ يتقبتلون الثقافة 
الغربية مع إبداء طائفة من التحفظات الذهنية والأدبية الثى تنسم بالوعى 
والإدزاك . هذا إن فرض تقبلهم إياها2" . 

الثاً : بالنسبة للروس - فإنه قد سبقت ف موضع سابق مناقشة المظهر 
امهم لاستجابتهم على نحدى الغرب لم . 

(1) وهم ما يطلق علهم الموالف امم « القطيع البشرى » كما ذكر فى موضم سابق . 

0 07 ( المترجم ) 

. (؟) كتب العلامة توينبى هذه السطور قبل تغلب النظام الشيوعى على يلاد يوجوسلافيا 
ورومائيا وبلغاريا وغيرها . وما تيع هذا من اتماهها سياسياً وأقتصادياً وثقافياً نحو الانحاد 
السوفيى . (المرجم) 

() تنزو الثقافة الغربية اليابان . ويقبل اليابانيون بعد هزيمتهم الآخيرة على أساليب 
الغرب وأمالله إقبالا أذملى وقنّا كنت فى اليابان ( ه417/1960١‏ ) . ومن ثم أخذ الطابم 


الياباق فى المأ كل والملبس والمسكن والرياضة والموسيى . . الخ ممت لتحل مكائه ضروب 
العقافة الغر بية سما الأمريكية . أما الصين فقد غلب النظام الشيوعى علها مئذ أوأخرعام 14414 


( لمم جم ) 
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ولقد يدلل هذا الاستعراض السالف الذكر على أن اتجاه العالم نحو 
توحيده داخل إطار غرلى متائل الأوضاع على المستويات : الاقتصادية 
والسياسية والثقافية » ما يزال سابقاً لأوانه » وإن أوحت النظرة الآولى أن 
بجاح ذلك التوحيد نبائياً » أمر مضمون . 

هذا من جهة ؛ ومن الجهة الأخرى تطالعنا حالات أربع لالمجتمعات 
المكسيكية والأنديانية والبابلية والمصرية » تكنى لإقامة الدليل على ىة القول 
بأن خسران الذاتية بسبب الاندماج » عائل تماماً خسراتها عن طريق بديل 
له هو « التحلل » . وهو الذلى قاد إلى تمابة المجتمعات الحلينية والندية. 
والصينية والميلووية . 

وما علينا الآن » إلا أن نعيد توجيه التفائنا إلى ما هو قبل كل ششىء هدف 
الفصل الحاضر . ونتأمل فما إذا كانت المصائر الثى لاقتبا هذه الهتمعات أو 
الى ما برحت تلاقما الآن - أى التوحيد والاندماج فى مجتمع جاور - هى 
الأسياب الحقيقية لامبيارها . أو فما إذا كان الانميار ‏ كا ألفيناه فى ال#موعة 
الأخرى الى فحصناها فما سيق قد حدث بالفعل » قبل أن تبدأ عملية 
التوحيد والاندماج عملها . فإذا انتهينا إلى الاستنتاج الأخير » نكون قل 
استكملنا محثنا الحاضر » وبتنا فى مركز يتيح لنا تقرير أن فقّدان السبطرة 
على بدئة مجختمع ما سواء أكانت البئةاجماعية أو بشرية ‏ ليس هو العامل 
الأول فى امار الحضارات » الذى تبحث عنه . 

فلقد علمنا مثلا أن الكيان الرئيسى المسيحية الأرثوذكسية » لم يفقاد 
ذاتيته بفعل الاستيعاب » حتى انتبت دولته العالمية إلى فيرة فراغ كما علمنا 
أن الامبيار الفعلى قد بدأ مع الحرب الرومانية البلغارية التى نشبت قبل 
حدوث أية إمارة ظاهرة من إمارات الانجاه نحو التأثر بالغرب . ظ 


فإذا تطلعنا إلى المجتمع المصرى » نحد الفاصلة بين امبياره واستيعاب 


0 


:| مجتمع السورى له » أطول من الألوف ف المجتمعات الأخرى بكثير جداً . 
فإن ئمة ما ييرر تعيين موضع هذا الانميار فى مككان قصى إلى الوراء خلال 
فيرة الانتقال من الآسرة الخامسة إلى الأسرة السادسة » أى حوالى عام ١47:4‏ 
قبل الميلاد » وقتَا حلت خطايا بناة الأهرام على خلفائهم » فتهدمت القمة 
الثقيلة لبناء , الدولة القدمة » السياسسى . 


ولم تكن الفاصلة بدن الانبيار وبداية عملية التوحيد فى مجتمع الشرق 
:الأقصى طويلة المدى مثلا بلغت ق التاريخ المصرى 219 . لآن اميار مجتمع 
الشرق الأقصى ؛ قد يتعادل فى الزمن مع اضمحلال أسرة و تانج ) إبان 
:ألربع الآخر من القرن التاسع الميلادى . ولقد تلا بداية عصر الاضطرابات 
الذى أعقب هذ! الاضمحلال » انبعاث إمبراطوريات شيدها اللرابرة ؛ 
وتعتر مظهراً محسماً لدولة عالمية ؟؛ وكانت الإميراطورية المغولية9؟ التى 
أقامها قوبلاى خان » أولاها . إلا أنها تعتير أقل توفيقاً فى نتيجتها نما أتاحته 
إسراطوريات ممائلة من ناحية أصوطا البدوية » المجتمع الهندى بفضل 
السلطان أكر ؛ وللمجتمع المسيحى الأرئثوذكسى بفضل محمد الفاتح . فإن 
تمنافع 29 » قد طردوا المغول مثلا طرد المصريون الممكسوس . على أنه كان على 
المانشو2*» أن يأتوا ويذهبوا ء قبل أن يتبياً الخال للايجاه نحو الأساليب 
الغربية 9 . . 

ولقد حلت صدمة الحضارة الغربية ى روسيا واليابان فى مرحلة مبكرة 

)١(‏ وإن كان أطول مدى نوعاً ماء ما هى تاريخ المسيحية الآرثوذ كسية ٠‏ (المرلف) 

(؟) وأامع مهم روم 

(") قعامعع! قممل اء وممععط معنم 11 

(4) سكان منشوريا - المقاطمة الواقعة فى أقصى شال الصسين .2 (المأْرجم) 

)2( كتب الآأستاذ توينبس هذه إلعبارة قبل سيطرة النظام الشيو هى عل الص.ين و ما ثلا 
ذلك من مناهضته للاتجاه الذرفى اللهم إلا ما يتصل بحركة التصنيع . ٠‏ (المترجم ) 


4 

إبان اتحطاط الحضارتين اللتين تنتسب إلبما هاتان الدولتان الكبيرتان اللتان 
تنتبجان اليوم مبجأ غربياً . فإن الانملال كان قد أصاب روسيا القيصرية 
واليابان الشوجونية2© . لأن روسيا القيصرية التى حوها بطرس الأكير إلى 
دولة قومية. عضو ف المختمع الغرنى » واليابان التى نولت من شوجونية 
توكوجاوا إلى دولة قومية عضوق حماعة الأثم الغربية وقتا استرد ساسة 
اليابان للإمر اطور ميجى سلطانه المسلوب ؛ كانت الدولتان قد بلغتا فعلا مرحلة 
الدولة العالمية قبل الاتمجاه صوب التأدّر بالغرب بثلائمئة عام بالنسبة لليابان » 
ومائتى عام بالنسبة لروسيا . على أنه فى هاتين الخالتين » لا يوجد سوى 
دليل ضئيل على أن ما حققه بطرس الأكر وساسة اليابان » جدير باعتباره 
امبياراً حضارياً . فإن المآثر التى تحققت بفضلهم ‏ هى نقيض ما تشبد به 
حميع المظاهر ‏ قد بلغت درجة من النجاح » محيث أن كثشرين من المراقبين قد 
. ميلون إلى النظر إلها كشاهد على أن المتمعات التى تتعمد إقحام نفسها عن 
ط يق هذا الانسلاخ 00 الأصيل » والتى تتخذ من هذا الطريق منفذاً تسلكه 
ولوق الوقت الخاضر ؛ هى بقيناً ما تزال فى وثبة الارتقاء الكاملة » إلا إن 

صادقها سوء الطالع0©. 


على أبة حال ؛ تتعارض الاستجابة الروسية واليابانية » تعارضاً حاداً 


)١(‏ نسبة إلى غأومرعهط5 وهى نظام عسكرى شاع ف أليايان فنرة طويلة . و مقتضاه 
كانت أسرة تمك البلاد حكماً مطلقاً مع ترك السلطة الإسمية للإمبر اطور « الميكادر » . وآخر 
العائلات عائلة توكوجاو! . ويشبه بذلك النظام نظام (السلاطين الذى ساد العام الإسلاى فى 
العصر العباسى الآخير . ( العرجم ) ظ 

(0) الانسلاج وزومطمرهم )386 » أى التحول من حالة إلى أخرى . ( المارجم ) 

٠:‏ (") مثلما صادف اليابان لما هزمت فى الحرب !الأخيرة هزرمة لا تقتصر عل ايدان 
الحرف بل جاو زتها إلى النواحى الروحية و الثقافية . على أن الأمة اليابانية أثبتت حيويتها الفائقة 
فق ازدهار اقتصادياتها وتقدمها الثقاق:وفقاً للمتحى التفكيرى الفرفى . حتى باتت خيرا ما كانت 
عليه قبل الحرب .2 (الترجم) 1 ظ 

)10) 


1 الث 


0 هأ لمسئاه سْ قصور العمانيين لاوس والصيليين والأزتيكيين”" 
واليابان 2 . فإن لروس والبابانين عوضا عن خضوعهم قسرا لعملية 
الانجاه تقاف الغرلى عل أبدى جير اهم البولونين والسويديين والآلمان 
أو الأمريكيين ( بالنسية لليابانين  )‏ قد تولوا هم أنفسهم إنجاز عملية 
انسلاحهم الاجماعى : فتمكدنوا يذلك من دخول حاعة الآثم الغربية على 
قدم المساواة1مع الدول العظمى . فجتبوا بلادهم السيطرة. الاستعار بة 
أو الارتباط بالغزب فى علاقات دولية ذليلة . 

وجدير بالملاحظة أن الروس واليابانين قد عانوا خلال السنوات 
الأولى من القرن السابع عشر ‏ أى قبل عصر يطرس الأكير عائة سنة 
وقبل استعادة الإميراطور ميجى ساطانه بعر ذءن ولصفب قرل مصعم مخاولة 
غربية للسيطرة علهم [وفقاً لما اتبعه الغرب فى أماكن أخرى » إلا أنهم 
وفقوا ف صدها . وانخذ الضغط الغربى فى حالة الروس شكلا فجا تمثل 

فى الغزو الحربى «المنفلم الذى قاد إلى احتلال قوات جارة روسيا الغر بية 
مملكة بولونيا وليتوانيا المتحدة ‏ موسكو احتلالا موقوتا محجة مساندة 
أحد أدعياء العرش الروسى « دممترى المزيف » : واتذ الضغط الغربلى ق 
. الحالة اليابانية شكلا أكير تساميا:ميناه قيام البعثات التبشيرية الكاثوليكية 
الاسبانية والرتغالية » بتحويل بضيعة مئات الألوف من النفوس اليابانية 
إلى الكاثو ليكية . ولو عاشت ت هذه الأقلية المسيحية المتحمسة » لكان من 
امحتمل أن تسعى على مر الأيام إلى فرض سيادتما على اليابان بمساعدة 
الأسطول الاسبانى المستند على جزائر الفلبين . 

)00 الأزتيك - قييلة كانت تسكن المكسيك وقت الفتح الأسبانى عام 48 ملادية . 
ولد انمارت مقاوسها أمام الاسبانيين وانتّبت الحضارة الأزتيكية منذ ذلك الحين . ( المار جم ) 


. (؟) نسبة إلى إلكا همه[ وهو لتب كان يطلق على حكام بيرو حدى الفتتم الأسبانى تحت 
قيأدة بيذأدد عام 11 , ( الممر جم ) 


اه 


على أن الروس قد دفعو! بالبولنديين خارج بلادهم . كما طرد 
اليابانيون 9 اللحطر الأبيض ©2١70‏ بإقصائهم حميع البعثات التبشيرية. والتجار 
الغربيين المقيمين فى اليابان » وتحر نمهم على الغربين أن يطأوا الأرض 
اليابانية باستثناء بضعة نجار من الهو لنديين سمح هم بالإقامة فى ظل شروط 
مهينة ؟ وأخيرا باستئصال اللىاعة الكاثوليكية اليابانية بوساطة اضطهادها 
اضطهاداً جائراً . 

ولقد ظن الروس واليابانيون بعد أن تخلصوا من « مسألهم لغزيةع ع 
أنه لم ببق ملم سوى الانسحاب إلى و مكامهم ) والعيش قر يرى العين . بنك 
أنه لما أظهرت الأاحداث عم تلك السياسة » طفقوا يقومون باستجابات 
أصيلة إبجابية سبقت لنا وصفها . 


بيد أن ثمة دلائل لا تخطئ؛ ع ه قبل أن تبحر أول سفينة 
برتغالية إلى ناجازاكى » وقبل أن تبحر أول سفيئة إنجليزية إلى 
أركانجل2»9 » كانت حضارة الشرق الأقصى فى اليابان » وحضارة 
المسيحية الأرثوذكسية ى روسيا » قد انهارتا بالفعل : 

د لا يعتدر « عصر الاضطرابات ) ى التاريخ الروبى0؟ » هو 
دورة الاضطرابس خلال السنوات الأولى من القرن السايع عشر :وهو 
التعبير الذى صكله الروس أنفسهم ٠»‏ للدلالة على هذا النوع من 
الاضطرابات . إذ كانت الدورة محرد فعل إضافق بن مرحلتى الدولة 
العالية الروسية الأولى والثانية ٠‏ نتطابق مع دورة الاضطرابات اق 





)١(‏ يشير الولف باصطلاح « الحطر الأبيض » الذى أحس به الهابانيون ق القرن السادس 
عثر إلى الخطر الأصفر الذى أدركه اليابافيون مال انتصار اليابان نفسبا عل روسيا القيصرية 
١ . 164 7 ْ‏ المرجم ) 

(؟) أركانجل ميناء روسية عل المحيط المتجمد الثمالى . و يعتير هذا ارد نذير بالتدعل 
الغربى فى الشةون الروسية سبق النزو البولونى لموسكو . ( المزلف )» 

(0) بالمعتى الى يستخدم فيه هذا الاصطلاح فى هذه الدراسة . (المولف) 


101 
حدثت ف العالم الأييى خلال القرن الثالث بن عصر الأنطونين وجلوس 
دقلديانوس على العرش . 
أما الفصل من التاريخ الرومى الذى يتطابق مع ذلك الفصل من التاريخ 
المليى الذى يقع ببن الترب البلوبونيزية والسلام الذى فرضته إمبراطورية 
أغسطس22© »؛ والذى عثّل فعلا عصر الاضطرابات الروسى تمفهومنا ) 
فإنه يقع فى نطاق فترة الكارثة الى تقدمت تشييد الدولة الروسية العلمية ؛ 
بفضل توحيد موسكو ونفوجورود عام ١4178‏ ميلادية . 

والمثل يقال عن عصر الاضطرابات ق التاريخ اليابانى . إذ تمثله فيرتا 
فوضى الإقطاع فى كاما كورا واشيكاجا اللتان سبقتا التوحيد والمهادنة 
النظامين » اللذين قاما بتنفيذهما نوبوناجا عع2ههط0! وهيديوشى 
2000 وإياسو ناووبرع . ويبمتد الزمن الذى استغرقته كلتا الفر تن 
وفقاً للمؤرخات المعتمدة ‏ من ١١84‏ إلى ١6910‏ ميلادية : 

فإِذا كان الزمنان السالفا الذكر » عصر الاضطرابات الرومى واليابانى ؛ 
يصبخ علينا أن نبحث فيا إذ كان عصر الاضطرابات فى كلتا اخالتين ؛ 
قد عجل به فعل موجب للانتحار ؛ أو نتيجة فعل شخصم خارجى : 
أولا : بالنسبة للحالة الروسية - مة تفسير شائع للامميار يسلم به 
المؤرخ المعاصر للعصور الوسطى الغربية » .مداره أن الاتميار يرد إلى 
عدوان المغول البدو المنحدرين من السهل الأوراسى : بيد أنه قد سبق لنا 
رفض حالات أخرى ممائلة9؟ » مثل الحجة القائلة بأن البدو الأوراسين 
هم .أس أس المصائب الى ألمت بتلك الحالات : أليس من الجائز كذلك أن 
ينكون امجتمع المسبحى الأرثوذ كسسى قْ روسيا قل جلب بئفسه فعلا 
عامل لبياره » قبل أن يعبر المغول مر الفو لحا عام 1 


)١ ١‏ 0312عنلة عوط : ش 
(9) مثل خالة الفر ع الأقدم : اجتمع المسيحى الأرثوذ كمى , ( للولت2 


“1 
إن انقسام إمارة كييف الروسية البدائية إلى حشد من الدول المتئازعة 
التى سلفتها إبان القرن الثالى عشر الميلادى » شاهد صدق على صىة 
هذه الفكرة . ' : 
ثانباً : بالنسبة لليابان ‏ يبدو الوضع أكبر وضوحاً : إذ لا يمكن 
رد حالة الانمبيار هنا إلى عدوان المغول الذى صده اليابانيون عن 
شواطتهم بنجاح عام 198١‏ ميلادية . فإذا رغينا فى استقصاء عامل 
هذا النصر الماراثونى عن«وطزة,ج2©2031 ء نجد أن جانبا من النصر يرجع 
بلا شك إلى موقع اليابان الجغرافى » بحسبانها جزيرة . إلا أن الجانب 
الآأكير منه يرجع إلى اللدرة فى القتال الثى اكتسها اليابانيون أثناء عراكهم 
مع بعضهم بعضا » إبان عصر الاضطرابات الذى شملهم أكير من مائة عام . 
وها حدث ف حالتى روسيا واليابان » اتفق فى تاريخ امختمعات الندية 
ظ والبابلية والأنديانية » حدوث عملية استيعاب حضارة دخيلة لكل هذه 
امختمعات . وذلك وقتا كانت المتمعات الاخذة فى الانحلال » فى مرحلة 
الدولة العالمية . وحرى بالذ كر أن عملية الاستيعاب » قد اتخذت صورة 
كارئة فى حالات امحتمعات الهندية والبابلية والأنديانية . إذ عانت غزواً 
عسكرياً دخيلا 00 
فأولا : سبق الغزو البريطانى فى التاريخ الهندى » غزو مسلم تركى يرئد 
إلى زفن أبعد كثيراً من عصر ١‏ المغول العظام » . إذ يرجع إلى أعوام 
١1١4-1‏ ميلادية . ويرد هذا الغزو الأجنى مثلما ترد الغزوتان 
التالينان له ( مغولية وبربطانية  )‏ حسب المتعارف عليه - إلى حقيقة مبتاها 
أن امختمع الهندى » كان بالفعل فى حالة فوضى أزمنت . 
ثانيآً : استوعب المتمع السورى » التمع البابل عقب غزو قورش 


(0) يشبة المزلفهنا المعركة البحرية التي انتصر فيا اليابانيرن على المغول بممركة ماراثون 
الى أنتصر فيا اليونائيوت عل الفرس انتصاراً مبيناً . (المرجم) 


لك 


الفارسى إمير اطورية نبوخذ نصر التى أصبحت دولته العالمية . وتركت الثقافة 
البابلية منذ ذلك الحين وما بعده » الطريق للمجتمع السورى الذى تعتير 
الإممراطورية الأخيمينية دولته العلمية . على أن عامل الانميار البابل يكمان . 
فى استفحال الروح العسكرية السورية > 
ثالثاً : يبدو بالنسبة للمجتمع الأنديانى » صدق القول أن الغزاة الإسبان 
قد حطموا إميراطورية الأنكا : ومن الجائز أنه لو لم تجد شعوب العالم الغربى 
طريقها عبر الأطلسى ؛ لبقيت إمير اطورية الانكا بضعة قرون أخرى : بيد أن 
. تدمير ها لايتائل مع مسألة انميار الحضارة الأنديانية . فإن معرفتن! بالتاريخ 
الانديانى تتبح لنا إدراك أن الامبيار قد امْحْذْ سبيله قبل تدمير إميراطورية 
الانكا » وأن نبضة أهالى الانكا حربياً وسياسياً طوال القرن الذى سبق الغزو 
الإسبانى ‏ وهو أبعد من أن يتطابق مع اللبضة الثقافية الحضارة الأنديانية ‏ 
كان بالفعل حدثاً فى انحلالها . ظ 
رابع : سقطت الحضارة المكسيكية أمام الغزاة الإسبان فى مرحلة . 
سبقت مرحلة حطم إميراطورية الانكا : وثم ذلك وقتَا عجزت إميراطورية 
الآزتيك عن الصمود أمام غزاتما : وإن كان قد تبين أنه قدر ها أن تصبح 
الدولة العالمية لمجتمعها . . 
وف وسعنا أن نعبر عن الاحتلاف بالقول2007 بأنه قد حم غزو المحتمع 
الأنديانى فى عصره الأنطونى » بيها ثم غزو المحتمع المكسيكى قى عصر 
سينيو ؛ لكن ١‏ عصر السيبرين) عبارة تستخدم ى عصر اضطرابات : ومن 
م يعتير - وفقاً للتعريف - أعقى بيار شابق . 
خامساً : أما عن العالم الإسلانى ‏ فقّد أصبح للاتجاه الغربى اليد الطولى 
قبل أن تلوح فى الآفق نذر أية دولة إسلامية عالمية . وتبذل الدول أعضاء 
العالم الإسلانى ‏ فارس والعراق والسعودية ومصر وسوريا ولبنان وبقيهم - 


)١(‏ يستخدم الأستاذ توينبى اصطلاحات عند كلامه عن حالة الممتمعين الأنديانى 
والمكسيكى ؛ اصطلاحات سبق له استخدامها عن كلامة عن التاريخ الإيطالى .2 (الترجم) 


مه 

خير جهودها لتحقيق عبل لا ترتاح إليه نوغاً ما » يتصل بعلاقاتها السرئة 
مع “حماعة الأيم 'الغربية . إن حركة الجامعة الإسلامية » يبدو أنها قد أصبحت 
حركة عقيمة . 

وقد ستعرض عدد آخر من الحضارات »2 مما فى ذلك البعض الذى مما 
إلى مرتبة النضوج : وتستعرض كذلك الحضارات المتعطلة بل وحتى 
الحضارات العقيمة . أما بالنسبة الحضارات الى بلغت كال نموها » فإن 
بعضها كالحيثية والمينووية والمايانية » مايزال الباحثون الحديثون عاجزين 
عن حل رموز تواريمها حلا كاملا . وبالتالى » فإن استخلاص نتائجمن تلك 
التواريخ يعتر من سبق الحوادث . أما عن المدضارات المتعطلة » فإن استعراضها 
لن يثمر أية تمرة البحث الحالى . لأمها محكم تعر يفها » دضارات استكقلت 
تكوينها » لكبا لم تستمر فى طريق الارتقاء . أما الحضارات العقيمة » فإنها 
أدعى أن تكون بطبيعتها غامضة + 


()- ع6 سلبى 


لعلنا تكون قد استخلصنا من البحث المتقدم نئيجة صادقة هبناها 
عدم الاهتداء إلى سبب البيارات الحضارات فيا أسميناه « فقدان السيطرة 
على البيئة البشرية » » على أساس طفغيان قوى بشرية دخيلة على حياة أى 
مجتمع نتقصى سبب امياره : : ظ 0 

ولقد تبين فى حميع الحالات التى استعر ضناها » أن أقصى ما يلحقه عدو 
أجنى » لا يعدو توجيه ضربة قاضية إلى مجتمع ينتحر» يلفظ أنفاسه الأخيرة + 

فإن اتحخل العدوان شكل هجوم عنيف ق مرحلة من مراحل 
حضارة » لن يقوذ العدوان علن الفريق المعتدى عليه إلى تدميره ؛ 
لكن يستششر بصفة قاطعة » طاقاته الكامئة . وتطالعنا حالة العدوان الفارسى على 
اجتمع لهلييى ىق مستهل المرن الخامس قبل الميلاد ؛ إذ استثار فيه أسمى 
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مظاهر العبقرية . والمثل يقال عن هجات الاسكندنافيين والحريين خلال 
القرن التاسع الميلادى » إذ اسئثارت المحتمع الغرنى إلى محقيق تلك المآثر 
التى تسم بالإقدام والحنكة السياسية » اللتئن أسفرا عن تشييد مملكى انجلترا 
وفرنسا » وقيام السكسونيين بإعادة تشييد الإمير اطورية الرومانية المقدسة > 
واستثارت إغارات الهوهاستوفين ومع]ناة!وم106] » المدن فى إيطاليا الشمالية ‏ 
واستثارت هجات أسبانيا » الانجليز والهولندين . واستثارت هجات 
المسلمين لال القرن الثامن الميلادى » الختمع الحندى الناشى" . 

بتضح لنا من إيراد الأمثلة السالفة الذكر » أنها حالات كان فبا 
الفريق المعتدى عليه ما يزال ى مرحلة المو . وأنه يستنى منها المرحلة البى 
تلفظ فيا الحضارة أنفاسها الآخيرة . كما أن ى مكنتنا أن نسرد عدداً من 
الحالات لا تقل عدداً عن الحالات السابقة » هيأ فبا العدوان الأجنبى ‏ 
استثارة موقوتة مجتمع قد اعبار بالفعل ؟ ويم ذلك بوساطة توجيه نفسه 
توجما فظأ . 

ويطالعنا هنا المثال القليدى عن تكرار رد فعل امحتمع المصرى هذا 
اضرب من الاستثارة . إذ أستثير رد الفعل المصرى هذا المرة بعد المرة ؛ 
طوال فيرة ألفى سنة . ويُعتير تجاوز امحتمع المصرى الفعلى مرحلة دولته 
العالمية ودخوله مرحلة الفراغ » بداية هذه 0 ذا امختمع ؟ 
وكان يتوقع أن تتطور الخاتمة إلى انحلال سريع . بيد أله أستير إبان هذه 
المرحلة الأخيرة » عند ما طرد الغزاة المكسزرس . م أستثر بعد ذلك 
بزمن. طوبل ليصد" هجات غزاة البحر المتتالية » ثم غزوات الأشوريين 
والفرس . وأخيرا بعد ذلك كله ؛ استشر سنشر المجتمع المصرى » استثارة 
بتعلا مقاومه العنيدة التاجحة » لحاولة البطالسة صبغته بالصيغة الحلينية > 


ضيد الضريات والضغوط الحارجية. ؛) وردت ق تاريخ حضارة 9 
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الأقصى فى الصين . إد يعيد قيام أسرة مينج 1/115 بطرد المغرل »؛ إلى الذهن. 
طرد مؤسسبى ١‏ الدولة الجديدة الطيبين 606 الغزاة المكسوس : وللقاومة. 
امختمع المصرى عملية اصطباغه بالصبنة الهلينية » ما بمائلها فى حركة الصين 
المناهضة للغرب الى تلت فى ثورة البوكسر0© عام 1٠١‏ ؛ وق محاولها 
خلال عاى ه91١‏ و991١‏ أن تقائل معركتبها الحاسرة حتى نبايها المرة » 
بوساطة استعارتها أسلحة من روسيا الشيوعية29 . 

ولعل هذه التفسرات الى يسبل إردافها بأخرى كشرة ؛ ما يكى لتأييد 
نظريئنا القائلة باعتبار التأثير العادى للضربات والضغوط من اللخارج » عامل 
اسئثارة لا عامل تدهمر . فإن “قبلت هذه النظرية » فإنها تواكنّد الننيجة الى 
نينا إلها ومبناها أن فقدان السيطرة على البيئة البشرية » لبس هوعلة المميار ‏ 
الحضارات 00 , 





)١(‏ نسبة إلى طيبة ( الأقصر الخالية ) , و الدولة الحديدة هى الى بدأت بالأسرة الثامنة. 
عشرة الى أسسما أحمس الأول محرر مصر من المحكسرس 2٠.‏ (المترجم ) 

(0) البوكسر : أمم أطلقه الأوبيون على أعضاء حماعة سرية فى الصين . تألفت. 
عام 1845 على أسس دينية سواسية فى «قاطعة شائتونج بالصين . وخاع مبادئها معارضة النفوذ 
الأجبى . ولقد اشتدت كراهية أعضاء الماعة للأجاذب عقب مطالبة الاول الغر بية للحصول. 
على مزيد من الامتيازات والأراضى من الصين . فانطلقوا فى ثورة عارمة يقتعلون الأجانب . 
وصمموا على محر النفوذ الأجنبى من الصين » تأخذوا يقتلرن أءفماء الإرساليات الأجنيية” 
و تحتطمون أملاكها ويمبوها ويذبحرن الصيئيين المسيحيين باعتبارهم قد تأثروا بالأفكار 
الأجنبية . وقتل فى الثورة مستشار مفوضية اليابان وو زير ألمانياالمفوص . وجدير بالذكر أن 
قوات الحكرءة كانت تناصر الفورة . عندئذ تدخات القوات الأوروبية وانفمت إلها قوات. 
أمريكية ويايانية لسحق الشورة . فنشب قتال عنيش فى كشير من مدن الصين » انتهى بالقضاء 
على الثوار »© واضطرت حكومة الصين إلى دفم تعريفسات طائلة الدول إلغر بية واليايات . 

[ ( المر جم ) 

() واصلت الصين حركتها التحررية سد القرب حتى أمكلها التخلص نبائياً من النفوذ. 
الأجئبى . ( امرجم ) 

ملاحظة المختصر : 

(4) قد بميل بعض القراء إلى الاعتقاد بأن الاستاذ المولف قد أرجع فى الفصل السابق 
أكثر من نتيجة للمناقشة التى باشرها فى تار بالنسبة لالبيارات الحضارات ؛ إلى أزمنة مبكرة 
بشكل لا مكن استساغته . فإن حدث ذلك » يكرن مصدر ذلك الاعتقاد سوء الفهم المعر تب عن س. 
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'ت معى اصطلاح « انجيار © . فإننا يما نتكلم عن شخض يعائى الجوار فى صحته » نقصد بذلك أنه 
إن لم يتدارك الانميار بالشفاء المعقب » تنتهى حياة الشخص الناشطة . وسقاً فإننا نستخدم 
اسطلاح « الانبيار 4 قى المناقشة العادية ليعى إلى أعظم حد »2 ما يعليه الأستاذ توبابى إذ يكتب عن 
واانحلال, . لكن الانميار » لا يعنى “ماما فى هذه الدراسة أن المقصود به نماية مرحلة الارتقاء 
والواقم أن إيراد امحانسات من الحياة المضرية » على يتسم دالماً بالخطورة عند مناقشة 
النحنممات . لكن القارئ قد يذكر أن عملية الارتقاء تنتهسى فى حياة الكائن العضوى مبكراً 
نسبياً . ويكمن الاخئلات بين كائن حى و مجتمم - وئقاً لما أظهر ه المؤاف بعد كد رعناء ق 
الفصل الذى سبق الفصل الذى نكتب نتيجته - فى أن فترة حياة الكائن الحى » تعيما طبيعته 
انها . إن أيام ستواتنا هى ثلاثة عشر ينات من الأعوام وعشرة أعوام » فى حين لا يشير التاريخ 
إلى أية حدود لفثرة الطياة الممكنة تمع . لكن الجحتمع بموت داما يسبب الاتتحار أو القتل ع 
وإله ليمرت دائماً بفضل العامل الأول » وفتا لما أظهره هذا الفصل . و بالمثل فإن نهاية فترة 
الار تقاء الى هى حادث طييعى فى تاريخ الكائن الى » هى حادث غير طبيعى سواء بسبب الحرم 
أو الزلل - اق ناريخ المجتمم . وقد استخدم المستر توينبى اصطلاح « الانجيار » للدلالة على هذا 
الحرم أو الزلل ؛ تحقيقاً لأغراض هذه الدراسة؟. وسيتبين أنه عاها يستخدم الاصطلاح ببذا 
المعى » فإن طائفة من أهم الأءال المثمرة النبرة والمشهورة فى تاريخ حضارة ما » قد جاءت ق 
أعقاب الانميار ‏ أو بالفمل - نتبجة له . 


ساق الاستدلال 


حاتت اللاو ل 


لمم دمة 





الفصل الأول : وحدة الدراسة التارخية 


إن وحدات الدراسة التاريخية الواضحة العالمى » ليست هى الأم 
أو الغصور » لكرزهل و الجتمعات ؛ 2 ويبدى فحص التاربخ الإتجليزى 









فصلا فصلا ##الفهم كثشى ق حد ذاته ؛ لكنه لا يفهم إلاجز ءا من 
كل أكير “7 احم 0 أجزاءاً امن قبيل المكال : إنجلرا وابرانسا 


وهولندا ) ؛ مخضع القواهل[الأشيرية مطابقة » أو نحديات : لكن قلف طرائق 


رد فعلها علها > وتفسير 337 د المؤلف مثالا من التاريخ الهليى + 





لسر د 0 ورك اناف سوال عد 
وجود مجتمع آخر» غدا الآن ميت » هو امحتمع اليونانى الرومانى »أو الهلينى » 
:الذى يتصل به اتمع الغرلى بصلة البنوة + 

وواضح كذلك أن ثمة عدداً من أ#تمعات القائمة الأخرى هى ا مختمعات : 
المسيحية الأرئوذكسية ‏ الإسلامية الهندية ‏ الشرقية القصوى : يضاف 
إلا مخدّفات المحتمعات المتحجّرة الغر المعينة الشخصية فى هذه المرحلة » 
مثل المهبود والبارسيين . 
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الفصل الثانى : الدراسة المةارئة لالحشارات 


يدف هذا الفصل إلى التحقق من شخصية حميع امختمعات ‏ أو بالأحرى 
الضارات - وتعييبها وتسميتها . 

ومناط طريقة البحث الآولى » تناول اللحضارات القائمة التى تحةقت 
شخصيتها بالفعل » وفحص أرومتها والنظر فيا إذا كان فى وسعنا العثور- على 
حضارات أندرست ف الوقت الحخاضر » مك با الحضارات القائمة بصلة 
الببوة + على عو من انتساب المسيعحية القرية إلى الخضارة اللينية : 





لروليتاريا الداخلية واليروليتاريا الخارجية لحضار تموت : 


وبالسر على هدى هذه القرائن 35 ميق - 

إن تمع المسيحى الأرئوذ كسى » يتصل بصلة البنوة - مثل المحتمم 
القرق ‏ إلى المحتمع الحليبى  :‏ 

وإذا تتبعنا امجتمع الاسلاتى إلى أصوله » جد أنه ذاته حصيلة اندماج 
مجتمعين كان فى الأصل متميزين هما الإيراق والعرلى : وباقتفاء أثر 
هذين المحتمعين نجد خلف ألف سنة من « المداحلة الملينية » مجتمعا 
تراه يلض اقيم السويف . [ 

وميد وراء جتمع الشرق الأقصى » مجتمعا صينياً ِ 


2 
وتعتير |ل#تمعات المتحجرة بقايا واحد أو أكبر من المختمعات البائدة . 
ونجد ا محتمع المينووى وراء المحتمع الهليتى : بيد أننا نلاحظ أن المجتمع 
الملينى - عكس المحتمعات التى تتصل بصلة البنوة إلى مجتمعات أخرى - 
اد عقيدة دينية كشفتها. المر وليتاريا الداخلية للمجتمع ال لينووئ > ومن 
ثم لعلى المحتمع الحليى ؛ لا ينحدر تماماً عن المحتمع المينووى : 
وراء امحتمع السندى » نجد الل#تمع السورى . 
وبالإضافة إلى المحتمع السندى » نجد مجتمعين آخرين هما الحييى 
والبابل » يعتير انيوعقبين للمجتمع السورى . 
[ © جقرى سلف ينتسب هو إليه » كا أن ليس 







الحديدك ذاتة أربعة جتمعات : الاندياق 


الأقصى ا يصب لديا واخر وعشرون محتمعاً . 


الفصل الثالث : قابلية الحضارات للمقارنة 
١‏ الحضارات والمحتمعات البدائية : 
تشئرك الحضارات على أية حال فى نقطة واحدة ؛ مدارها ألما نوع 
آخر غير نوع المحتمعات البدائية . وهذه المختمعات أكثر عدداً بكثر من, 
الحضارات » لكنها ‏ أفراداً أصغر من أفراد الحضارات بكشيراً : 
؟! ‏ خطأ فكرة وحدة الهضارة : 
ناقش الموالف الفكرة التى و صمها بالضلال القائلة بأن تمة حضارة واحدة. 
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.هى الحضارة الغربية » ولفظها . ما ناقش نظرية استطارة الحضارة القائلة 
يبأن مصر هى أصل حميع الحضارات » ولم يقبلها . 

الدفاع عن فكرة قابلية الحضارات المقارنة : 





تعتبر الحضارات نسبياً » ظاهرة حديثة للغاية فى التاريخ البشرى : فإن 
أقدمها لم ينشأ أبعد من ستة لاف سنة مضت . ولذلك رؤى معاملها باعتبار 
أنما تنتمى لنوع واحد يعاصر بعضه بعضاً ‏ من الناحية الفلسفية ‏ 
:ويقرر الموؤلف إن القول بأن التاريخ لا يعيد نفسه » لا حول دون الإجراء 
المقترح » وهو التايضى أن الحضارات متعاصرة . 







كراهر نطياة النقرية . متي الاختلافات بين هذه الأساليب الفئية 
الثلاثة ويناقش استعالات العلم والمص.ف 


» :ا ض مبحث التاريخ‎ ٠ 
ظ‎ ٠ ا‎ 


دايات الحضارات 





الفصل الرابع : اللشكلة وكيف لا نحل 
بة ‏ اصتغراغى المفكلة : 
من اين جتمعاتنا الخضارية الواحد والعشرين > مة خحسة عشر تخصل 
:بصلة النبوة محضارات سابقة : لكن ستة مجتمعات فقط قد انبعثت مباشرة 
من الحياة البدائية . والمحتمعات البدائية هى ىق حالة سكون فى الوقت 
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الحاضر » لكن من الواضح أنها لا حكن أن تكون فى الأصل إلاى 
حالة تقدم ديناميكى . فإن الحياة الاجماعية أقدم من اللفس البشرى 
خفسه + [ذ. توجند قن عيط الخجشرات والحيوانات: , ولايد أن شنية 
الإنسان قد برز إلى مستوى الإنسان » فى ظل حماية المحتمعات البدائية : 
وهذا تقدم يعتير أعفلم من أى تقدم حققته حضارة من الحضارات : 
ومع ذلك » فإن المجتمعات البدائية ‏ كنا نعرفها ‏ هى حالة سكون . ومناط 
المشكلة هو : لماذا وكيف تحطمت « قرصة العادة » البداثية هذه ؟ 










إن العامل لك عنه » يجب أن يتحصر إما قى صفة نخاصة 


فى الكائنات البشرية اللصممييفت عملية التحضر » أو طائفة من مظاهر بثتها 
وقت بداية المضارة !آلآ الا شيوء من التفاعل بين اللحنس والبيئة . 


ولقن فت اأزالف 0 هل 
تفوقاً فطريا كالجنس النوردى مثلا 
“ب اللسة : 







ن المتصل بوجود جنس متقوق 


بحث الموؤلف الرأى القائل بأن أنواعاً من البيئات توفر الأسباب السهلة 
والميسّرة للحياة » وتتيح مفتاح أصل الحضارات : وقد أثبت بطلان 
. هذا الرأى : 


الفصل الحامس : التحدى والاستحاءة 
١‏ المفتاح الأسطورى : ظ 
يعزى ضلال الرأيين اللذين سبق بحهما ونبذها » إلى تطبيقهما منهاج 
العلوم المادية أى علمى الحياة والجيولوجيا » على مشكلة ؛ هى ف الواقع معنوية : 
ويوحى استعراض للأساطر الكيرى التى أودعها الجنس البشرى حكته ؛ 
00م 
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باحتّال أن الإنسان قد حقق الحضارة - لا نئيجة لمواهب ببولوجية عليا أو 
ببئة جغرافية ‏ ولكن استجابة لتحدى ٠وقف‏ ذى صعوبة خاصة » استثاره 
الإنسان ليذل جهد لم ينم به من قبل . 
١‏ - تطبيق الأسطورة على المشكلة ٠:‏ 

كان السبب الأفرامبى ( الصحراء الكيرى والصحراء العربية ) قبل فجر 
الحضارة ع أرض رعى عامرة بالمياه . وطالع اليفاف الطويل الأمد والممتتالى 
هذه المراعى ) فجابه سكئاما بتحد استجابوا له بطرائق مختلفة : 

تمسسّك البعض بأر ضهم وغيّروا عاداتهم » فابتكروا نمط الحياة البدوية . 

ونقل آخرون مواطنوم صوب الحنوب إلى المناطق الاستوائية » متلبعدن 
أثر المراعى المرتدة . ومن ثم احتفظوا بطريقة حياتهم البدائية الى ما يزالون 
يعيشوها حى الآن . 

وآتحرون ولجحوا مستنقعات وغابات دلتا النيل » فجاموا بذلك التحدى. 
الذى تمثله . وعملوا على تجفيفها » فكان أن أقاموا الحضارة المصرية . 

وانبعثت الحضارة السومرية بنفس الطريقة ومن نفس الأسباب » ى 
دلتا الدجلة والفرات . 

وانبعثت الحضارة الصينية فى وادى اللبر الأصفر . ولا تعرف طبيعة 
التحدى الذى برز إلى الوجود » لكن يبدو من الاستقراء أن اللروف كانت. 
أبعد من أن توصف بالسهولة . 

وانبعثت الحضارة المايانية من تحدى غابة استوائية . وانبعثت الأنديانية 
من نحدى هضبة كثيبة . ظ 

وانبعثت الحضارة المينووية من محدى البحر . وكان مؤسسوها لاجثئن. 
من شواطئ إفريقيا التى أصيبت بالجفاف . فامتطوا البحر واستقروا فى 
كريت وغيرها من جزائر بحر إجه . ولم بأتوا فى بدء عهده, من الير الأقرب 
فى آسيا وأوروبا : 
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أما بالنسبة لحالات الحضارة التى تنتسب لغيرها ؛ فلا بد أن التحدى 
الذى أبرزها إلى الوجود » قد جاء فى الأصل - لا من العوامل الجغرافية ‏ 
ولكن من البيئة البشرية » أى من الأقليات المسيطرة للمجتمعات الى تتصل 
مها بصلة الجنس . 

وتعريف الأقلية المسيطرة » أنها طبقة حاكمة تعطلت وظيفتا القيادية , 
فانقلبت إلى طاغية . وتستجيب الدروليتاريا الداخلية والروليتاريا الخارجية 
الحضارة المنبارة » لهذا التحدى عن طريق الانفصال عنها . ومن ثم نضع 
اسس حضارة جديدة . 


الفصل السادس : فعائل الشقة 


بن تفسير بدايات الحضارات ‏ وققاً لما ورد ف الفصل السابق ‏ 
فى الفرض القائل بأن الأحوال الصعبة ‏ أكير من السبلة - هى التى تولد 
هذه الأعمال المجيدة . 

ويقرب المؤلف هذا الفرض إلى حبز الوقائع » بفضل التفسرات التى 
محصل علها من المواقع الى سبق أن ازدهرت الحضارة فى ربوعها ؛ لكنها 
أحفقت بعد ذلك . 5 كان أن انكفأت الأرض إلى حالما الأصلية : 

إن ما كان وقتا مأ مشهدا الحضارة المايانية 6 هو فى ال فت الخاضر 46 
غابة استوائية . 
الجريرة ؛ لكنه أصبح الآن قاحلا تماما . وإن ظلتآثار نظار الرى السندى 
تشبهك على ازدهار الحضارة هناك ٠.‏ 

وتقوم أطلال بصرى وتدمر ى واحات صغير ة ف الصحراء العربية . 

وتدل الاثيل القائمة فى جزيرة ايبسئّر ‏ وهى من أقصى الأماكن بعداً 
ف اليط الحادى ‏ على أنها كانت مركزاً لحضارة بولونزية , 
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وتعتير إنجلرا الحديدة الى قام مستعمروها الأوربيون بدور غالب فى 
تاريخ أمبركا الثمالية » من أكثر أجزاء القارة كابة وجدبا . ظ 
وقامت المدن اللاتينية ى مقاطعة كامبانا الرومانية ‏ وكانت حبتى وقت 
قريب مباءة الملاريا ‏ بدور عظم فى قيام سلطان روما . عكس الدور 
الضئيل الذى قامت به كابوا الى تتمتع بمركز ممتاز . 
كذلك يورد الموؤلف صورا مستخلصة من المؤرخ اليونانى هيرودوتس 
ومن الأوديسية ومن سفر الخروج . ْ 
ولقد لبث أهالى نياسالند ‏ حيث الحياة ميسرة - متوحششن بدائين 
حتى وفد إلهم غزاة من أوربا البعيدة القاسية المناخ . ١‏ ش 


الأفصل السابم : نحدى اأمدئة 

: خخافز البلاد الشاقة‎ ١ 

بورد المؤلف ساسلة من أزواج البيئات المتجاورة . ونحد البيئة المبتدعة 
فى كل حالة » المنطقة « الأشد وعورة » . وطا كذلك سجل أشد 
ضياءاً ؟ كنشى* لشكل أو آخر من أشكال الحضارة . 

ويطالعنا فى هذا الشأن : 

وادى اهبر الأصفر ووادى اليانجتسى ‏ آتيكا وبوئنيا ‏ بز نطة 
وكالشيدون ‏ إسرائيل ؛ فييقية وفلسطين - براندنيرح وأرض الراين 
اسكتاندا وإنجلئرا ‏ الجاعات الختلفة للمستعمرين الأوربين قى 
أمريكا الثمالية . ظ | 
حافز الأرض الجحديدة : 

نجد أن الأرض « البكر » شرز استجابات أشد حيوية من الأرض 
الى سبق اقتحامها بالفعل » وشغلها مقيمون متحضرون. فيسروا المعيشة فبها . 

ومن ثم ؛ إذا ما تناولنا كل الحضارات الى تتصل بصلة البنوة محضارات 
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أخرى ؛ نجد أنبا قد أبرزت أعجب تجلياتها فى أماكن خارجة عن 
المنطقة التى شغلا الحضارة المنشئة . ويتبدى بصورة خاصة تفوق 
الاستجابة التى تستشرها أرض جديدة » إن كان الوصول إلى الآأرض 
الجديدة يتطلب عبور البحر . ' 

ويورد المؤلف أسباب ذلك كا يورد أسياب ظاهرة ارتقاء الدراما فى 
الموطن الأصلى ؛ والملاح الشعرية فى المناطق المستوطنة عبر البحار . 
8 حافز الضربات : 

يورد المؤلف أمثلة مختلفة من التاريخ الملينى والغرلى لتفس, المراد 
بالقول بأن الهرعة الساحقة الفجائية » كفيلة باستثارة الحانب» الممزرم » 
ليرتيب نظام داره »2 والاستعداد لتحقيق استجابة منتصرة . 
ل حافز الضغوط : 

تبدى الأمثلة الختلفة أن الشعوب الى نشغل مواقم حدود وتتعرض 
لعدوان متصل » تبدى استطالة أشد إشراقاً من جير انما أصدانب 
الموقع المحمية . < 

ومضداقاً لذلك » كان العمانيون الوقن حت ضغط حدود 
الإمراطورية الرومانية الشرقية » فى موضع أفضل من القرمانيين القاطندن 
شرقهم . وكان للنمسا حياة جارية أفضل من حياة بافاريا » بفضل 
تعرّض العْسا باستمرار لعدوان الأتراك العمانين . 

ويبحث الموالف من وجهة النظر هذه موقئ الماعات الختلفة ى 
بريطائيا ومصائرهم خلال الفرة الواقعة بن سقوط روما والفتح 
النو رمندى . 


ه ‏ حافز النقم : 


«. ما برحت طوائف وشعوب تعانى طوال قرون »؛ صنوفاً مختلفة من 
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| النقى أنزلتها ما طوائف وشعوب كانت لا السيادة علها . وتستجيب 
بصفة عامة ‏ الشعوب والطوائف التى أصابت الثم » لتحدتى الحرمان 

من المشاركة فى فرص ومزايا معينة » بإبراز طاقة اسئثنائية » وإظهار 
أهلية غير عادية فى الانجاهات المفترحة أمامها . ومثلها فى هذا الشأن », 
مثل الأعمى الذى تقوى لديه حاسة السمع » قوة خخارقة . 

وكان الرق ؛ أثقل تلك النقم . بيد أنه انبعث خلال القرننن السابقين 
للميلاد » من حشود الأرقاء الذين استجلبوا إلى إيطاليا من الشواطى* الشرقية 
للبحر الأبيض المتوسط » طبقة من المعتوقن أحرزوا نفوذاً يعمل له حساب : 
ومن عالم الرق هذا , ظهرت كذلك العقائد الدينية الجديدة الير وليتاريا 
الداخلية . وكانت المسيحية من بينها . 

ويبحث الموألف ؛ من نفس وجهة النظر » مصائر المهاعات انختلفة 
للشعوب المسيحية » التى أخضعها العمانيون لحكمهم . وبصفة خاصة ؛ 
الفناريون . ويستخدم الموّلف هذا المثال هو ومثال البود ؛ الرهنة على أن 
السمات التى توصف بأنها جنسية ؛ لا تمت ف الواقع إلى الجنس بحال : 
لكن مرجعها النجارب التاريخية التى تمر به المهاعات موضع البحث . 


الفصل الثامن : الوسط الذهى 
١‏ كاف وكثر جداً : 
هل ف إمكاننا أن نقرر بكل بساطة أنه ؛ كلا اشئدت صرامة التحدتى»ء 
كلا ارتى مستوى الاستجابة ؟ 
أو » هل نمة نمحد » أشد من أن يستشر استجابة ؟ 


بالأكيد ؛ إن بعض التحديات التى دحرت فريقاً أوأكار.لن واجهتهم » 
قد استئارت فى النباية » استجابة منتصرة : مثال ذلك : أن التحدى الذى 
مثله امتداد نطاق الحضارة الملينية » كان قوياً للغاية على مقدرة استجابة 
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الكلت ؛ بينا استجاب له بنجاح خلفاؤهم التيوتون . واسئثارت « المداخلة 
الملينية » فى العالم السورى » ساسلة من الاستجابات السورية الفاشلة ‏ 
الزرادشتية » الوودية ( حركة المكابين) » النسطورية » المينوفيستية » لكن 
يبحت الاستيجابة ؛ ممثلة ى ظهور الإسلام . 
؟ المقارنات ىق ثلاثة حدود : 

وعلى أية حال ؛ فإنه لا يتأق التدليل على أن التحديات يمكن أن 
تتطرف ق صرامتها . معنى أن التحدى الأقصى » لن يرز داناً الاستجابة 
المثلى . ومصداقاً لذلك ؛ استجاب مهاجرو الفايكنج من النرويج استتجابة 
رائعة لتحدى بيئة أيسلندا الصارمة » لككها اهارت أمام نحدى بيئة جر ينلند . 
وكانت بيئة « ماساشوستس , » تحدياً صارما للمستعمرين الأوربيين » أقسى 
من بيئة « دكسى ) التى استثارت استجابة طيبة . لكن لابرادور التى أبرز ت 
تحدباً أشد قسوة من نحدى ماساشوستس » لم يستطع المستعمرون الأور بيون 
الاستجابة لها , 

ويتلو ذلك أمثلة أخرى : فإن حافز الضربات قد يتطرف ق صرامته » 
سما إن طال أمده » مثل تأثشر الخرب اطانيبالية على إيطاليا . ويستثر 
الصينين تحد اجتماعى » قوامه هجرتهم إلى الملايو . لكنهم يْبزمون أماء 
نحد اجماعى أند صرامة يقابلهم فى بلد سكانه من البيض مثل كاليفورنيا . 

ويستعرض المؤلف ق الماية درجات #تلفة من التحدى الذى ترزه 
الحضارات » لحر انها اللرابرة . ّْ 
حضارتئان عقيمتات : 
هذا القسم استمرار لناقشة المثال الأخير الوارد فى القسم السابق . 

كان ثمة خماعتان من العرابرة يقطنون خلال الفصل الأول من تاريخ 
المسبحية الغربية على حدودها ؛ بلغت استثارتهم درجة جعلاهم يشرعون قى 
إخراج خضارتن منافستين الحضارتهم الخاصة إلا أنهما مع ذلك » قد ذيلتا 
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فى اللرعمة . هاتان الحضارتان هما حضارة الغرب الأقصى التى اعتنقها 
مسيحيو الكلت ( ق إيرلندا وإيونا ) » وحضارة الفايكنج الاسكندنافين . 
ويبحث المئلفهاتين الحالتن ودرس الاحتالات الى قد تنجم لو تغليته 
على المسيحية الغربية » هاتان الحضارتان المناقستان لها » لو لم تستوعبهما 

الحضارة المسيحية التى شعّت من روما ومن أرض الراين . 
؛ ‏ ضغط الإسلام على عالمى المسيحية : 
كان تأثشر ضغط الإسلام على المسيحية الغربية طيباً فى مجموعه . فإن الثقافة 
الغربية خلال القرون الوسطى » تدين بالكشر إلى الأندلس المسلمة . إلا أن 
الضغط الإسلاى على المسيحية البيز نطية » كان متناهياً فى شدته واستثار نزعة - 
ساحقة لإعادة تشييد الإمير اطورية الرومانية نحت حكم ليو السورى . 
كذلك يتكاء المؤلف عن حالة الحبشة الى يعتترها « مجتمعاً مسيحياً 
متحجراً » قائماً ى رباط محاط بالعالم الإسلانى . 


الباب األك 


الفصل التاسم : الحضارات التدالة 
١‏ البولونيزيون والاسكيمو والبدو : 
قد يبدو أنه ما دامتٍ الحضارة قد ظهرت للوجود » فإِن ارئماءها 


يصبح مئكداً . لكن الأمر ليس كذلك » وفقاً لما يبديه سجل طائفة من 
الحضارات الى حققت لما وجوداً لكنها أخفقت ف اتصال نموها . 
وتمثل مصير هذه الحضارات اللمتعطلة » فى مواجهتها تحد على خط الخد 


ا 


بن درجة من الشدة تستثير استجابة ناجحة » وبين درجة أعظ شدة نر 
إلى المز ممة . ظ 

وتطالعنا ثلاث حالات انبعث فبها التحدى من هذا النوع من البيئة المادية . 

وكانت النتيجة ق كل حالة ٠‏ عملا فلأ حققه المستجيبون الذين استهلكو ا" 
كافة طاقاهم للاستجابة للتحدى » بحيث ل يعد لدم ما يؤهلهم للمزيد. 
مق اللأرتقاء:.. 

فإن البولونيزين قد حققوا عملا فذا قوامه الانتقال بين جزائر الخيط 
المادى ؛ إلا أن الحيط قد هزمهم فى الهاية . فكان أن انكفأوا إلى 
حيامهم البدائية على جز ائر هم العديدة المنعز لة . 

وحقق الاسكيمو دورة سنوية حاذقة تخصصت ف الحياة على شواطئ 
خبط ا نجه 

وأنجز البدو كرعاة دورة سنوية ممائلة على السبب شبه الصحراوى . 

وئمة نقاط كثيرة مشيركة بين المحيط مجزائره والصخراء بواحاتما : وتحلل 
لالت نطو الداوةا خلال - نتزانت» اللفافنة: .. بوزاهيقل: أن السببادي 
يتطورون إلى زراعيين قبل أن يتخذوا الحطوة التالية المتصلة بصيرور ممم 
بدوا . ويعتير قابيل وهابيل أموذجين للزارع والبدوى . وتعزى دانم 
اقتخامات البدو لمناطق الحضارات ؛ إما إلى ازدياد قسوة الحفاف فتدفع 
البدو عن السهب ؛ أو إلى انبيار حضارة من الحضارات » فيخلف الانميار 
فراغاً مجذب إليه البدوى ويخعله مشتّركا فى مرحلة « هجرات ؛ . 


؟ - العمانيون : 





ذل التحدى الذى كان النظام العمانى استجابة له » فى نقل حماعة بدوية 
إلى بيئة تضم جماعات مستقرة كان علها أن نحكمها . 
وحل العمانيون مشكلهم معأملهم رعاياهم الجدد على أنهم قطعان . 
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وأسراب بشرية وأبتكروا مكافتاً بشرياً لكلاب أغنام البدوى فى شكل رقيق 
« ملكى ؛ يشغل وظائف المديرين والجخنود : 

ويورد المؤلف أمثلة أخرى للإمبراطوريات البدوية المائلة » كالماليك 
مفلا . إلا أن النظام العمانى قد فاق النظم الأخرى فى كفايته وزمن بقائه . 
على أنه كابد تلك الصلابة القتالة الى هى سممة البداوة . 

الاسير طيون : 

كانت استجاية الاسيرطيين لتحدى إفراط السكان الى ألمت بالعالم 
الهلينى » عبارة عن إبراز عمل قد يشابه فى كثير من النواحى العمل الذى 
أظهره العمانيون . مع فارق أنه فى الحالة الاسير طية كانت الطبقة العسكرية 
هى الأرستقراطية الاسير طية نفسها . لكنهم كانوا كذلك ١‏ أرقاء ؛ استعبدهم 
الواجب الذى فرضوه على أنفسهم ؛ ومداره إخضاع شعب من مواطى 
اليرئان إخضاعاً دائاً ‏ 
غ الخصائص عامة : 


للاسكيمو والبدو والعمانيين والاسسرطين خاصيتان مشتركتان : 
التخصص والطبقية | 000 

فبالنسبة للاسكيمو والبدو؛ يقوم الكلاب والرنة والجياد والماشية » مقام 
الطبقات المسرقة عتد العمانيين . 

وبحط التخصص ف حميع هذه المحتمعات من شأن الكائنات البشرية 5 
فِيرَها إلى مرتبة : الإنسان القارب » والإنسان الحصان » والإنسان النحارب . 
إلا أن التخصص يرفع الأدوات الى يستخدمها إلى مرتبة شببة عرتية الإنسان 
الكامل : والإنسان الكامل » كان غاية بركليس التى أفصح عنها فى خطاب 
الرثاء الذى ألقاه . والإنسان الكامل هذا » هو الذى فق وسعه نحقيق الارتقاء 
الحضارى . ظ 


وتشابه هذه امهاعات المتعطلة مجتمعات النحل والفْل التى ما برحت فى 
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حالة سكون قبل فجر الحياة البشرية على الأرض . وتشابه كذلك امحتمعات 
الى ثر مهأ 0 المدن الفاضلة » . 

ويعلو ذلك كله » مناقشة موضوع « المدن الفاضلة » : ومن رأى المؤلف 
أن المدن الفاضلة بصفة عامة » نتاج الحضارات فى مرحلة تحللها وهى محاولات 
ترنو إلى السعى لوقف الامهيار ؛ عن طريق وقف تطور احتمع عند الحد 
الذى هو فيه وقت رمم البرنامج . 
فحسب »ء لكا تستشر تحدياً إضافياً » يقابل باستجابة ناجحة . 

فكيف يتأق قياس مثل هذا الارتقاء ؟ 

هل يقاس وفقآ لسيطرة متزايدة على بئة امجتمع الحارجية ؟ 

إن ثمة نوعين من مثل هذه السيطرة المزايدة : 

سيطرة متزايدة على البيئة البشرية الى تتخذ عادة شكل غزو 

الشعوب الحاورة ٠‏ 

وسيطرة مكزايدة على البيئة المادية » تعير عن نفسها بتحسينات فى الأسلوب 
التكنولوجى المادى , 

وبورد المؤلف أمثلة لبيان أى من هاتين الظاهرتين ‏ سواء التوسع 
السياسى والحرنى أو تحسن الأسلوب الفى ‏ لا يعتير قاعدة مناسبة لقياس 
الارتقاء الحقيى . فإن التوسع الحرنى التكنولوجى عادة هو ننيجة نرعة حر بيةحا 
تعتير بدورها قرينة للتدهور . ولا تبدى النحسينات التكنولوجية سواء أكانت ' 
زراعية أو صناعية » سوى ارتباطاً قليلا أو لاشىء البتة بها وبين الارتقاء 


121 
' الصحبح : وحتاً فقد يرتقى تماماً الأسلرب الفنى وقمّا يكون التحضر الفعلى 
فى مرحلة انتحطاط . والعكس بالعكس * 0 
- التقدم صوب تقرير المصير : 

يظهر المؤلف أن قوام التقدم الحقيقى » عملية يعرّفها بكلمة « التسامى » 

ويعبى بأ التغلب على الحواجز المادية . وتعمل عملية و التسابى » على إطلاق 
طاقات الحتمع من عقالها لتستجيب للتحديات التى تغدو مذ الآن وصاعداً 
داخلية أ كثر منها خارجية » روحانية أعظ منها مادية . 

ويفسر المؤلف هذا التساى بأمثلة من التارضخين الملييى والغرنى الحديث . 


الفصل الحادى عشر محليل الارنقاء 


: -المجتمع والفرد‎ ١ 

'مة وجهتا نظر تقليديان شائعان تتصلان بعلاقة امجتمع بالفرد : 

نجعل إحداهما من المجتمع مجرذ حشد من ذرات هى الأفراد . 

> وتعتر الأخرى امجتمع كاثناً ع » وما الأفراد إلا أسجزاء مئه‎ (١ 

لا يدركون إلا أعضاء” أو « خلايا » فى المجتمع الذى ينتسبون إليه . 
عن نظام للعلاقات ببن الأفراد . ولا يتأنى للكائنات البشرية أن نحقق وجودها 
الحقيق إلا بتفاعلها مع رفاقها . وهنا يكون امجتمع ميداناً العمل لعدد من 
الكائنات البشرية ؟ 

بيد أن الأفراد هم « مصدر الفعل » . ذلك لآن حنيع أسباب الارتقاء » 
تنبعث عن أفراد مبدعين أو أقليات صغيرة من الأفراد . ويتكون عملهم 
من جز عين : 0 ظ 


تحقيق إلهامهم أو كشفهم » مهما يكن من أمره . 
وهداية امجتمع الذى ينتمون إليه » إلى سبيل الحياة الجديد هذا : 
ويتأق - من الناحية النظرية ‏ حدوث هذه الهداية بطريق أو بآآخر : 
إما بتعريض المع للتجربة الواقعية التى حولت الأفراد المبدعين : 
إما تقليد الناس لمظاهر الحداية اللخارجية . وبعبارة أخرى » الهداية 
بفضل المحاكاة . 
ويعشير الطريق الأخير ‏ من الناحية العملية ‏ هو مجال الاختيار الوحيد 
الفنتوح فى حالة الجميم » ما خلا أقلية بسيطة من الجنس البشرى . وأن 
الخاكاة هى ‏ طريق مختصر » » لكنه طريق فى وسع عامة الناس حميعاً سلوكه 
فى إثر زعمائهم . 
؟" ‏ الانسحاب والعودة : 
قد يمكن وصف فمل الفرد لبد بأنه حركة مزدوجة اقوامي 
الانسحاب والعودة : 
الانسحاب بغية الاستئارة . 
والعودة » رجاء إثارة رققائه . 
ويوضح المؤلف رأيه من مثال أفلاطون عن « الكهف » » وقياس 
القديس بولس عن البذرة » ومن قصة الإمجيل » ومن غيرها من المصادر . 
ثم يوضج الموالف فى الفعل العملى فى حياة الزواد العظام : القديس 
بولس - القديس بندكت - القديس جر يجورى الكبير ‏ البوذا ‏ الرسول 
محمد - ما كيافيللى ‏ دانى . ْ 
م الانسحاب والعودة : الأقليات المبدعة : 
إن الانسحاب الذى تعقبه عودة ؛ هو كذلك معة شبه الجتمعات الى توالف 
الأجزاء الأساسية فى امحتمعات معناها الأصيل . وتتقدم الفترة الى تبذل فنها مثل 


ا 


هذه الجتمعات الشببة » مشاركتها فى ارتقاء الجتمعات (1: ى تمي إليا ) قرة 
. ترتد فيها بجلاء عن الحياة العامة ختمعها . 

وهن قبيل المثال : أثينا فى الفصل الثانى من ارتقاء التمع الهليى ؛ 
وإيطاليا فى الفصل الثانى من ارتقاء امختمع الغرلى » وانجلترا فى فصله الثالث . 

وبقرر المؤلف احتال قيام روسيا بتأدية دور مماثل فى الفصل الرابع من 
أر ثقاء مختمع الغرنى . 

الفصل الثابى عشر : العايز من خلال الارتقاء 

يتضمن الارتقاء يجلاء ‏ وفقاً لوضعه فى الفصل السابق - تمايزا ببن 
أجزاء ممتمع ق مرحلة العو . فإن بعض الأجزاء سترز استجابة تاجحة 
ف كل مر حلة . وسينجح بعضها فى تتبع خطاها بفضل نحا كات ع 
وسيفشل بعضبها ق تحقيق الاصالة أو المحاكاة على السواء . ومن 
تم تتباوى . 

وسيكون نمة كذلك ايز متزايد بين تواريخ امختمعات : وواضح 

أن المجتمعات المختلفة سمات غالبة مختلفة ': إذ يتفوق بعضها فى الفن 
والبعض فى الدين » والآخر فى الابتكارات الصناعية + بيد أنه لن تغفل 
المشامبة الحوهرية ى غابات الحضلرات + فإن لكل حبة مصيرها » 
لكن جع البذور من نوع ٠‏ احد » يبذرها « باذر » واحد ء على أمل 
اجتناء نفس المحصول + 


20/5 


الباب الرابع 
ابيارات الحضارات 
الفصل الثألك عشر : طبيعة لمث كلة 

من الواحدل والعشرين حضارة ) ودن ضمتبا الحضارات المتعطلة 
الواردة فى القامة ) ؛ مقنا من وفاة ست عشرة منها » وأن تسعا من 
العشر الباقية ‏ أى ما خلا الحضارة الغربية ل يبدو علها مظاهر 
الاميار بالفعل . 

وعكن إحمال طبيعة الانهيار ؛ قى ثلاث نقط : 

إخفاق الطاقة الإبداعية ى الأقلية المبدعة . وتتحول هذه الأقلية 
منذ الآن فصاعدا إلى محرد أقاية مسيطرة . 

ورد الأغلبية عل نكم الآقلية بسحها ولاءها والعدول عن مما كاما م 

ويتلو ذلك ضياع الوحدة الاجماعية ق امختمع قى جموعة , 

وسيكون علينا كشف عوامل مثل هذه الاسارات : 


الفعمل أ أبع عدر ؛: دحاول حدشوم 

تصرّ بعض المذاهب الفكرية على نسبة انبيارات الحضارات إلى عوامل 
خارج نطاق ساطة البشر . 

١‏ - نادى الكتاب الوثنيون والمسبحيون على السواء إبان اطاط الخضارة 
الملينية بأن اضمحلال جتمعهم » مرده ١‏ تهافت كو » + على أن علاء 
الطبيعة المحدثين قد أبعدوا عصر « الهافت الكونى » إلى مستقبل قصى » 
لا بسول تصوره . وهذا يعنى انتفاء تأثيره كلية على حضارات سواء فى 
الحاضر أو فى الماضى . 


0 


؟ - اعتنق سبنجلر وغيره فكرة أن امحتمعات هى كائنات لما صفات 
التحول الطبيعى من الشباب والنضوج إلى الاضمحلال » مثلها فى ذلك مثل 
الخلوقات الحية . 

لكن المختمع ليس كائناً من هذا النوع . 

- نادى آخرون بوجود شىء حتمى من شأنه تعويق سير الوراثة ) 
الأمر الذى يؤثر تأثشراً سيئاً على الحضارة وعلى الطبيعة البشرية » وإنه بعد 
:انقضاء فيرة من التحضر لا يتبسر انعاش لسن إلا بفضل سكب 
( دم جديد مجى ؛ . 

ويناقش الموالف هذا الرأى ويدحضه . 

5 - تتبى نظرية أكوار التاريخ ”ما أبداها أفلاطون فى كتابه « تهايوس ») 
.وا وردت فى الأنشودة الرابعة لفرجيل وف غيرها . ولقد يكون هذا : 
منشأ الفكرة فى كشوف الكلدنيين الخاصة بنظامنا الشمسى . بيد أن النظرية 
الحديئة الواسعة النطاق المتصلة بعلم الفلك » قد جردت هذه النظرية من 
“أساسها الفلكى . ولا يوجد دليل على صعة النظرية » بل يوجد الكثير ضدها , 


الفصل الحامس عشر : فقدان السيطرة على البيثئة 


إن الحجة الخاصة ببذا الفصل » هى المناقض للحجة الفقرة الأولى من 
الفصل العاشر يك الع أن حدوث زيادة فى السيطرة على البيئة المادية 
مقياسها التحسن فى الأسلوب التكنولوجى ‏ وحدوث زيادة فى السيطرة 
على البيئة البشرية - بقياسها على أساس التوسع الجغرافى أو الغزو العسكرى ‏ 
ليست هى مقاييس الارتقاء أو عوامله . 

هنا يظهر المؤلف أن اضمحلال الأسلوب التكنولوجى والتقلص الجغراق 
يفعل الغزو العسكرى الخارجى » ليست مقابيس الاهيارات وعواملها . 


2غذخ١‎ 


١‏ البيئة المادية : ظ 

يورد المؤاف عدة أمثلة لإظهار أن اضمحلال العمل الفى الفذ » ما برح 
تقيجة - لا سبباً ‏ لانبيار الحضارة . ومصداقاً لذلك » كان التخلى عن 
الطرق الرومانية ونظام الرى فى العراق » نتيجة ‏ لا سببا ‏ لانمياركل من 
الحضارتدن اللتتن دأبتا على الاحتفاظ مهما من قبل . وأظهر المؤلف أن تفثئى 
الملاريا الذى يقال إنه يحدث ابيارات الحضارات » بعتير نقيجة لما ؛ لاسبباً , 
؟ - البيئة البشرية : 

يناقش المؤلف هنا نظرية جيبون التى ترد « انمبار الإممراطورية 
الرومانية وسقوطها » إلى البربرية والدين ( أى إلى المسيحية ) » ونجده 
ينقضها . فإن مظاهر المروليتاريتين اللحارجية والداخلية للمجتمع اطليى »؛ 
كانت نتائج لامهيار امجتمع الهليى الى كانت قد اتخذت بدورها مكانها فعلا > 

ويعيب المؤلف على جيبون أنه لا يعود لبدء حديثه إلى أزمئة أقدم 
مما اختار : وأنه ليخطئ؛ إذ مجعل العصر الأنطونى ١‏ عصراً ذهبباً » » 
بينا هو فى الحقيقة ٠‏ صيف هندى ». 

ويستعرض الموالف أمثلة ممتلفة للعدوان الموفّق ضد الحضارات + 
ثم يبدى أن العدوان الناجح » محدث ى كل حالة بعد الامبيار : 
"ا قضية سلبية : 

سكشر عادة العدوان ضد جتمع ما يزال ىَْ غمار تملية الارتقاء 
هذا امختمع » ليبذل جهدا أعظم : وحى إن كان المحتمع قد أصبح فى 2 
قبرة حياة إضافية : ظ 

( يضيف الملخص حاشية نفسسر المعنى الفنى المستخدم فى هذه الدراسة 
اللقصود بكلمة « الانمبار » ) + 
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تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 





يذهب توينبى فى هذا الكتاب إلى أن دراسة التاريخ تعنى - فى 
حقيقتها - دراسة المجتمعات أو الحضارات» وهو يقسمها إلى 
إحدى وعشرين حضارة اندرس معظمها ولم يتبق منها فى زماننا 
الذى نعيشه سوى خمس حضارات هى المسيحية الغربية. 
والمسيحية الأرئوذكسية» والإسلامية» والهندية» والشرق الأقصى. 
ثم مخلفات حضارات متحجرة غير معينة الشخصية كاليهودية. 

يدور الكتاب حول ثلاثة محاور: انبعاث الحضاراتء, وارتقاء 
الحضارات» وانهيار الحضارات. 

بخصوص انبعاث حضارة ما فإن توينبى يصدف عن الفكرة التى 
تذهب إلى تفوق ح حن الم اه فالأعراق فى 
معظمها- ساهمت فى صنع الحضارات وفى تقدمهاء كما أنه 
يصدف عن البيئة الجغرافية كعامل أهم فى انبعاث الحضارة. 

3 توينبى أنه بين إحدى وعشرين حضارة هناك خمس عشرة 

رة تتصل بصللات البنوة بحضارات سابقة عليها؛ فالحضارة 

0 سبيل المثال - هى محصلة اندماج حضارتين كانتا 
متميزتين فى الأصل هما الإيرانية والعربية وهما - معا - ترجعان 
إلى حضارة مندرسة هى الحضارة السورية التى تتفرع بدورها من 
الحضارة السومرية. 
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